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TThheessiiss  aabbssttrraacctt  
 
"Praise to Allah and peace be upon his messenger , prophet Muhammad , his family 

and his fellowmen."  
This thesis is under the tile of " pursuit and progression in worshipping rituals " 

a theoretical and  practical  study .  
Presented from  student / HEJAB SAEED TANADOB ALJAMEI ALSOLMI  
To attain the  PhD. in Islamic Jurisprudence .  
This thesis contains an introduction , eight chapters  and a conclusion .  
The introduction  deals with the importance of the thesis topic , the reasons for its 

choice , the thesis plan  and the approach adopted in the thesis , thanking and 
appreciation.  

Chapter one: includes definition of the research terminology as thus: pursuit and 
progression of worship and the terms in connection  such as  starting the ritual , 
repetition  and their relationships to pursuit and progression of worshipping rituals .  

Chapter two: includes fundamental studies in pursuit and progression of 
worshipping rituals where I made clear  that  Islamic Sharia  focused on pursuit and 
progression of worshipping rituals .  Then, I mentioned the conditions and rules of 
pursuit and progression of worshipping rituals , its rulings of jurisprudence  according 
to the four  Islamic jurisprudence sects . Then I  mentioned the pursuit and progression 
of worshipping rituals as for Islamic clerics . Then, I concluded the  chapter with all the 
queries agreed upon by all Islamic jurisprudence clerics concerning pursuit and 
progression of worshipping rituals .  

 Chapter three: is based on pursuit and progression of purgation and I dealt with all 
the queries concerned with it .  

Chapter  four:  is based on pursuit and progression of prayers and I dealt with all the 
queries concerned with prayers.  

Chapter  five:  is based on pursuit and progression of funeral rituals  and I dealt with 
all the queries concerned with  them. 

Chapter  six :is based on pursuit and progression of Zakat , alms giving and I dealt 
with all the queries concerned with it . 

Chapter seven:  is based on pursuit and progression of fasting and mosque stay  
called Itekaf  and I dealt with all the queries concerned with  them.  

Chapter eight: is based on pursuit and progression of Pilgrimage and Umrah and I 
dealt with all the queries concerned with Pilgrimage and Umrah .  

In the conclusion , I mentioned the main results  of my research .  
Then I conclude my  thesis with  indexes containing  Koran verses , prophet's Hadith, 

biographies of the Hadith narrators , places as well as fundamental rulings of 
jurisprudence ,  odd terms and words , resources and topics  

Finally, praise to  Allah who blesses good deeds and  peace be upon our prophet 
Muhammad , his family and fellowmen.  
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ومـن , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ونستغفره, ونستعينه, إن الحمد الله نحمده

ن لا إله وأشهد أ, ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا
 .)١(ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, إلا االله وحده لا شريك له

I T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `H)٢(. 
I A B C D E F G H I J K L M N O P   

RQ S T U V W YX Z [ \  ] ^ _H)٣(. 
I u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯H)٤(. 
   
هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة, يـستحب أن تفتـتح بهـا مجـالس العلـم والمـواعظ, وقـد صـح أن   )١(

 كان يعلمها أصحابه ليقولوها بـين يـدي كلامهـم وخطـبهم, ويـستعينون بهـا عـلى قـضاء النبي 
 وإن مراعـاة الـسنن الـشرعية في الأقـوال والأعـمال في جميـع العبـادات «:  قال ابن تيميـةحاجاتهم,

فإنـه منقـوص _ً وإن لم يكـن منهيـا عنـه _وما سـوى ذلـك, والعادات, هو كمال الصراط المستقيم 
هامش حقيقة الصيام أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة : انظر. مرجوح, إذ خير الهدي هدي محمد 

 .١٠−٩هـ, ص١٤٢٠يق محمد ناصر الدين الألباني هـ, تعل٧٢٨
 الترمذي, كتاب ٢/٢٠٤, ٢١١٨برقم وقد أخرجها أبو داود كتاب النكاح باب في خطبة النكاح   

ورواه شـعبة , حـديث حـسن :  وقـال٣/٤١٣, ١١٠٥برقمالنكاح, باب ما جاء في خطبة النكاح 
 صـحيح, الـسنن الـصغرى المجتبـي, وكـلا الحـديثين, عن عبدااللهوعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة, 

هـ, مسند أحمد بن ٢٧٥ لمحمد بن يزيد القزويني ةهـ, سنن ابن ماج٣٠٣ لأحمد بن شعيب النسائي
 .٣٩٣−١/٣٩٢هـ, ٢٤١حنبل أبي عبداالله الشيباني 

 .١٠٢آية : سورة آل عمران  )٢(

 .١آية : سورة النساء  )٣(

 .٧١−٧٠آية : سورة الأحزاب  )٤(
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 : دــأما بع
وأهـم , وأجـل الطاعـات, م الـشرعي مـن أفـضل القربـاتفإن الاشتغال بالعل

, وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقـات, كد العبادات بعد الفرائضآو, أنواع الخيرات
وأهـم العلـوم في هـذه , ه أصـحاب الأنفـس الزكيـاتمنـر في إدراكه والـتمكن َّوشم

ل جــلافتقــار جميــع النــاس إليهــا في , الأزمــان لأكثــر النــاس الفــروع الفقهيــات
 .)٢(» ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين «: وقد قال , )١(الحالات

فقـد أراد , فهذا الحديث الشريف يدل على أن من رزقه االله تعالى الفقه في الدين
 .ًاالله تعالى به خيرا

هـذه الثـروة الفقهيـة الهائلـة التـي , وإن من أغلى ما قدمه لنا التراث الإسـلامي
ومسائل دقيقة مأخوذة مـن الكتـاب والـسنة وآثـار الـصحابة , ًتضمنت فروعا فقهية

 .والتابعين
لاسـيما علـم ,  العلـم ونـشرهُولما كان من أهم ما يعتني به العبد في حياتـه طلـب

أن يعرف المسلم أحكام العبادات وما , كد الواجبات بعد الفرائضآوكان من , الفقه
وتأمـل , لـذلك وبعـد استـشارة,  وبـصيرة وعلـمىًدُحتى يعبد ربه على ه, يتعلق بها
 البحث فيه مـن  منهاو هداني االله تعالى لاختيار موضوع- أخذ مني عدة أشهر-طويل

البنـاء (: ألا وهـو, تتعلق بالعبادات, ًنظرا لما يحويه من مباحث عظيمة, أجل الأعمال
 ).دراسة نظرية تطبيقية مقارنة) (والاستئناف في العبادات

−وفهـم الأئمـة الأعـلام , شـوارده مـن نـور الـوحيينفاستعنت باالله عـلى جمـع 
   
 .٥٠−١/٤٩ في كتاب التنقيح بتصرف يسير ~مة الإمام النووي ًنقلا عن مقد  )١(

 رقـم ٢٠ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الـدين, ص  )٢(
 .١٠٣٧ رقم ٢/٧١٨ ومسلم في كتاب الزكاة, باب النهي عن المسألة ٧١
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حرصت على جمـع المـسائل التـي نـص أهـل ف,  من بيان وتفسير لهما−رحمهم االله تعالى
ًسـائلا االله جـل وعـلا أن يجعلـه , العلم فيهـا بالبنـاء أو  الاسـتئناف والتزمـت بـذلك

 .ً خالصاولوجهه, ًنافعا

 אאW 
 : وأجمع شتاته ما يلي, لني ألج هذا الموضوع وأبحر في مسائلهالذي جعإن 
بتناول أمثال هذه الأحكام التي تتعلق بفرائض , وطلبة العلم,  إفادة العامة−١

ولا يخفــى حاجــة النــاس إلى معرفــة , والحــج, الــدين مــن الــصلاة والزكــاة والــصيام
ــاجون إليهــا ــا إذ يحت ــا, الأحكــام فيه ــسؤال عنه ــر ال ــ, ويكث ون الكــشف عــن ويطلب

 .حكمها
المتعلقة بأحكام البنـاء , بطون الكتب الفقهية  منجمع المباحث الفقهية المتناثرةو

ن التأليف على سـبعة أقـسام إ « :ًاستئناسا بقول أهل العلم, والاستئناف في العبادات
 »أو منثـور فيرتبـه, أو شيء متفـرق فيجمعـه : منهـاو, ...لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها

 .ًالحاجة إليه مجموعا في مسائل مرتبة ومبوبة ليسهل تناولها دون عناء ف)١(
 . صناعة قاعدة صلبة لتفريعات المعاصرين في البناء والاستئناف−٢
ــاق −٣ ــواطن الاتف ــان م ــاء والاســتئناف وبي ــاء في البن ــات الفقه ــد اتجاه  تحدي

 .والاختلاف
 

   
 عبداالله القسطنطيني الرومـي المعـروف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى: انظر  )١(

 أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك أبريز الشيخ عبدالباقي ١/٣٥هـ, ١٠٦٧بحاجي خليفة 
 .١/١٢هـ, ١٢٣٠حاشية الرهواني, لمحمد بن أحمد الرهواني 
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ًوللنــاس عمومــا جانبــا, ً أنــه يبــين لطالــب العلــم خــصوصا−٤ ً مهــما للحكــم ً
 .أو الاستئناف من جديد, الشرعي من حيث البناء على ما سبق

 أن الدراسة الفقهية المقارنة تكسب طالـب العلـم ملكـة الـربط بـين الحكـم −٥
 .والقدرة على المناقشة والترجيح, ودليله
بدراسة موضوع  لم تسبق دراسته مـن قبـل ,  رغبتي بإثراء المكتبة الإسلامية−٦
 .الباحثين

 

 אאאW 
وجامعـة الملـك , لقد قمت بمراسلة الجامعات السعودية كالجامعـة الإسـلامية

فأفـادتني , والمعهد العالي للقـضاء, وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, سعود
 اًل لديـه موضـوعِّجُأنـه سـبوأفـاد المعهـد العـالي للقـضاء , بأن الموضوع غير مـسجل

 ثم تتبعت دليل الرسائل بمركـز الملـك )١()ئناف في فقه الأسرةأحكام الاست(بعنوان 
فلم أجد من بحث هذا , ومكتبة الملك فهد, فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 .الموضوع والله الحمد والمنة

   
أن بـ ني فأفـادبـه, وقـد قمـت بالاتـصال ,هذا البحث مسجل باسم الطالـب عبـدالوهاب الـصالح  )١(

 لكذ بـعه يتعلق بفقه الأسرة فقط, ولم يناقش بعـد, وأن بحثـه بحـث تكمـيلي, وقـد أفـادنيموضو
 .ًجزاه االله خيراف
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 אW 
 .وخاتمة, وثمانية فصول, قسمت مادة البحث إلى مقدمة

والمنهج , وخطة البحث, ختيارهوأسباب ا, ذكرت فيها أهمية الموضوع: المقدمة
 .والشكر والتقدير, المتبع في البحث

אאWאوفيه أربعة مباحث: א : 
ــاإبًاصــطلاحاوًلغــة تعريــف البنــاء : المبحــث الأول* ًعتباره لفظــا مركب وفيــه : ً
 : مطلبان

 .تعريف البناء لغة: المطلب الأول
 .)ًاصطلاحا(  في العبادةتعريف البناء: المطلب الثاني

ًعتباره لفظا مركبـاإبًاصطلاحاو ًتعريف الاستئناف لغة: المبحث الثاني* وفيـه : ً
 : مطلبان

 .ًتعريف الاستئناف لغة: المطلب الأول
 .)ًاصطلاحا( تعريف الاستئناف في العبادة: المطلب الثاني

 : حقيقة العبادة وأهميتها وأداؤها كما أمر االله: المبحث الثالث*
 : وفيه أربعة مطالب

 .تعريف العبادة لغة: المطلب الأول
 .ًتعريف العبادة اصطلاحا: المطلب الثاني
 .أهمية العبادة: المطلب الثالث
 .أداء العبادة كما أمر االله: المطلب الرابع
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والعلاقـة بينهـا وبـين البنـاء , التعريـف بالألفـاظ ذات الـصلة: المبحث الرابع*
 : بعة مطالبوفيه أر: والاستئناف

 .والعلاقة بينه وبين البناء والاستئناف, تعريفه, الابتداء: المطلب الأول
 .تعريفها والعلاقة بينها وبين البناء والاستئناف, الإعادة: المطلب الثاني
 .والعلاقة بينه وبين البناء والاستئناف, القضاء تعريفه: المطلب الثالث
 .علاقة بينه وبين البناء والاستئنافالاستقبال تعريفه وال: المطلب الرابع

אאWאא :وفيه ستة مباحث : 
 Kمراعاة الشريعة الإسلامية للبناء والاستئناف في العبادات: المبحث الأول*
 : وفيه مطلبان:شروط وضوابط البناء والاستئناف في العبادات: المبحث الثاني*

 .شروط وضوابط البناء في العبادات:لالمطلب الأو
 .شروط وضوابط الاستئناف في العبادات : المطلب الثاني

 : الأحكام التكليفية التي يدور عليها البناء والاستئناف: المبحث الثالث*
 : وفيه خمسة مطالب
 .الإيجاب: المطلب الأول
 .الندب: المطلب الثاني
 .التحريم: المطلب الثالث
 .الكراهة :المطلب الرابع

 .الإباحة: المطلب الخامس
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في البنـاء والاسـتئناف   الأربعـة هبامـذللالاتجاهات الفقهية : المبحث الرابع*
 : مع الأمثلة

 : وفيه أربعة مطالب
 .الأمثلة مع الحنفية عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الأول
 .الأمثلة مع المالكية عند ستئنافوالا البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الثاني

 .الأمثلة مع الشافعية عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: الثالث المطلب
 .الأمثلة مع الحنابلة عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الرابع

 .مظان البناء والاستئناف عند الفقهاء: المبحث الخامس*
: سائل التـي أتفـق عليهـا الفقهـاء في البنـاء والاسـتئنافلمـا: المبحث السادس*

 : وفيه مطلبان
 .المسائل التي اتفق عليها الفقهاء في البناء: المطلب الأول
 .المسائل التي اتفق عليها الفقهاء في الاستئناف: نيالمطلب الثا

אאWאאوفيه ثلاثة مباحث: א : 
 : وفيه ثمانية مطالب: البناء والاستئناف في الوضوء: ولالمبحث الأ*

 .ذكر التسمية في أثنائه: المطلب الأول
 .الطهارة أثناء الوضوء و بعده نيةالشك في : المطلب الثاني
 .الفصل بين أعضائه بفاصل طويل: المطلب الثالث
 .تقدم عضو على عضو آخر: المطلب الرابع

 .ضاء الوضوء فلم يعرفهمن نسي أحد أع: المطلب الخامس
 .قهقهة في الصلاةحكم نقض الوضوء بال: المطلب السادس
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 .من طرأ عليه الحدث أثناء الغسل: المطلب السابع
 .ًمن ترك المضمضة والاستنشاق عامدا: المطلب الثامن

 : وفيه أربعة مطالب: البناء والاستئناف في المسح على الخفين: المبحث الثاني*
 .لمسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسحا: المطلب الأول
 .خلع الخفين وظهور بعض محل الفرض: المطلب الثاني
 .لبس خفين على ممسوحين: المطلب الثالث
 .أقام ثم مسافر وهو مسح أو ,سافر ثم مقيم وهو مسح من: المطلب الرابع

 : وفيه أربعة مطالب: البناء والاستئناف في التيمم: المبحث الثالث*
 .حكم الموالاة بين أعضاء التيمم : لب الأولالمط

 . المتيمم الماء أثناء صلاتهؤيةر: المطلب الثاني
 .التيمم للفريضة فيما لو تيمم لنافلة: المطلب الثالث
 . لم يجد الماءثم من تيمم ثم خلع خفيه : المطلب الرابع

אאאWאאوفيه ستة مباحث: א : 
 : البناء والاستئناف في الأذان والإقامة: بحث الأولالم*

 : وفيه مطلب واحد وهو
 .الفصل في أثناء الأذان والإقامة بكلام أو غيره

 : وفيه تسعة مطالب: البناء والاستئناف في شروط الصلاة: المبحث الثاني*
 .من سبقه الحدث في أثناء صلاته: المطلب الأول
 .ة على ثوبه في أثناء صلاتهمن علم نجاس: المطلب الثاني
 .علم المأموم بسبق حدث الإمام: المطلب الثالث
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 .من قاء في صلاته: المطلب الرابع
 .الشك في النية أو  التحريمة: المطلب الخامس
 .الشك كم صلى أول مرة: المطلب السادس
 .من قدر على السترة أثناء الصلاة: المطلب السابع
 .لة في أثناء الصلاةمن تيقن القب: المطلب الثامن
من نسي التكبيرات في صلاة العيد وتـذكرها أثنـاء قـراءة : المطلب التاسع

 .الفاتحة
 : وفيه ثمانية مطالب: البناء والاستئناف في القراءة: المبحث الثالث*

 .قطع المصلي الفاتحة بفاصل طويل: المطلب الأول
 . أخل بهاإذا لم يأت المصلي بالفاتحة مرتبة أو: المطلب الثاني
 .فيما لو نسي تكبيرة الإحرام وذكرها أثناء القراءة: المطلب الثالث
 .ترك الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته: المطلب الرابع

 . قراءة الفاتحةالمصلينسي إذا : المطلب الخامس
 .قطع المأموم قراءة الفاتحة ليؤمن مع إمامه: المطلب السادس
 .فاتحة من أجل الفتح على الإمامالقطع المأموم : المطلب السابع
 .من نسي فأسر في موضع الجهر: المطلب الثامن

 : البناء والاستئناف في أركان الصلاة وواجباتها: المبحث الرابع*
 : وفيه خمسة مطالب
 .ٍمن سلم عن سهو ثم طال الفصل: المطلب الأول
 .الكلام أورد السلام في أثناء صلاته: المطلب الثاني
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 .الحركة الكثيرة أثناء الصلاة: الثالمطلب الث
 .النوم في أثناء الصلاة: المطلب الرابع

ًمن أحرم منفردا بفرض صلاته ثم أقيمـت الـصلاة ثـم : المطلب الخامس
 .دخل الإمام

 : وهو واحد مطلب وفيه: الخوف صلاة في والاستئناف البناء :المبحث الخامس*
ًمن أفتتح الصلاة آمنا مستقبلا القبلة وأظ  .له العدو فخاف فركب فرسهً

 : وفيه خمسة مطالب: البناء والاستئناف في صلاة الجمعة: المبحث السادس*
 .قطع الخطيب خطبته: المطلب الأول
 .إذا أنفض الناس في أثناء الخطبة ثم عادوا: المطلب الثاني
 .إذا تبين أن الجمعة أقيمت في المصر: المطلب الثالث
 . من الجمعة إلا السلاممن لم يدرك: المطلب الرابع

ًمــن أدرك الإمــام راكعــا لكــن زحــم عــن الركــوع : المطلــب الخــامس
 .والسجود حتى انتهاء الصلاة

אאWאאوفيه مبحثان: א : 
 .من ترك بعض التكبيرات على الميت وطال الفصل: المبحث الأول*
 . على جنازة وجيء بأخرى أثناء الصلاةإذا صلى الإمام: المبحث الثاني*

אאWאאوفيه سبعة مباحث: א : 
 .من ارتد ثم رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول: المبحث الأول*
 .استبدال مال الزكاة في الحول بجنسه أو بغير جنسه: المبحث الثاني*
 .هتورثإلى الحول وانتقل المال من مات في أثناء : المبحث الثالث*
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 .من شارك غيره في النصاب وصار خلطة: المبحث الرابع*
من كان في ملكه نصاب زكاة فاتجر فيه فنمى فهل يبني على : المبحث الخامس*

  يستأنف?محول الأصل أ
ٍ : المبحث السادس* ًمـن الـنعم فنتجـت نـصابا ثـم ماتـت ٍمن كان معـه نـصاب ٌ

  يستأنف?وي النتاج فهل يبني أالأمهات قبل الحول وبق
 وًإن اشترى عرضـا للتجـارة بـسائمة مـن الـنعم فهـل يبنـي أ: المبحث السابع*

 يستأنف?
אאWאאאوفيه مبحثان: א : 

 : وفيه ثلاثة مطالب: البناء والاستئناف في الصوم: المبحث الأول*
 .حقه صوم متتابع ثم قطعهمن وجب في : المطلب الأول
ًمن نذر صوما متتابعا ثم قطعه: المطلب الثاني ً. 
 .صائم وهو الصبي فبلغ النهار أثناء في الوجوب حصل إذا: المطلب الثالث

 : وفيه ثلاثة مطالب: البناء والاستئناف في الاعتكاف: المبحث الثاني*
 .إذا جامع المعتكف: المطلب الأول
 .ج المعتكف لغير المعتادإذا خر: المطلب الثاني
ٍإذا نذر اعتكافا بصوم فأفطر: المطلب الثالث ً. 

אאWאאאوفيه ثلاثة مباحث: א : 
 : وفيه مطلب واحد وهو: البناء والاستئناف في الإحرام: المبحث الأول*

يبنـي عـلى  والإحرام أًإذا كان الصبي محرما وبلغ قبل عرفة فهل يستأنف النية و
 تطوعه?



@ @

 

א  

١٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : وفيه سبعة مطالب: البناء والاستئناف في الطواف والسعي: المبحث الثاني*
 .من قطع الطواف لعذر الحدث: المطلب الأول
 .من قطع الطواف لغرض صلاة الفريضة: المطلب الثاني
 .من قطع الطواف لصلاة جنازة أو نافلة: المطلب الثالث
 .م بالنجاسة أثناء طوافهمن عل: المطلب الرابع

مـن طـاف أو سـعى بالـدور الأول ثـم أراد الإكـمال في : المطلب الخـامس
 .الدور الأعلى

من قطع طوافه وشوطه هـل يبنـي مـن مكانـه قطعـه أو : المطلب السادس
 يستأنف من الحجر الأسود?

من بـدأ بـالمروة هـل يبنـي أو يـستأنف الـسعي لأنـه تـرك : المطلب السابع
 الترتيب?

 :  مطلبانهوفي ,البناء والاستئناف في رمي الجمار: لمبحث الثالثا*
مــن نــسي رمــي الجمــرة الوســطى أو الكــبرى هــل يبنــي : المطلــب الأول

 أويستأنف الرمي من الأولى?
من نـسي رمـي بعـض الحـصى هـل يبنـي أو يـستأنف رمـي : المطلب الثاني

 الجمرة من جديد?
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 אאWWحث المنهج التاليوقد سلكت أثناء عملي في البZZ 
 :  دراسة موازنة بين المذاهب الأربعةهوإن البحث 

 : وقد سرت وفق الآتي, الحنبليو, الشافعيو, يالمالكو, يالمذهب الحنف
ًتــصوير المــسألة المــراد بحثهــا تــصويرا دقيقــا قبــل بيــان حكمهــا ليتــضح : ًأولا ً

 .المقصود من دراستها
أذكر حكمها بدليله مـع توثيـق الاتفـاق مـن إذا كانت المسألة محل اتفاق ف: ًثانيا

 .مظانه المعتبرة
 : فأتبع ما يلي, إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف: ًثالثا
 .تحرير محل النزاع −١
ويكـون عـرض , ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بهـا مـن أهـل العلـم −٢

 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

مع العناية بذكر مـا تيـسر الوقـوف , بعةالاقتصار على المذاهب الفقهية الأر −٣
 .عليه من أقوال السلف الصالح

 . الأصليةاتوثيق الأقوال من مصادره −٤

 . مع بيان وجه الدلالة−قدر الإمكان−استقصاء أدلة الأقوال  −٥

 . إن وجدتمناقشة الأدلة وما يجاب به عنها −٦

 .وإيضاح ثمرة الخلاف, الترجيح مع بيان سببه −٧
 في التحريـر والتوثيـق , أمهـات المـصادر والمراجـع الأصـليةالاعتماد على: ًرابعا

 .والتخريج والجمع
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 .ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل: ًخامسا
فــإن كــان الحــديث في , تخــريج الأحاديــث النبويــة الــواردة في البحــث: ًسادســا

وإن كان الحديث في غيرهمـا فأخرجـه مـن كتـب , اكتفيت به, الصحيحين أو أحدهما
مــع ذكــر الكتــاب , لــسنة المعتــبرة وأورد كــلام أهــل العلــم في الحكــم عــلى الحــديثا

 .ًصفحة ورقم الحديث إن كان مدوناالوالباب والجزء و
 .والحكم عليها, تخريج الآثار من مصادرها الأصلية: ًسابعا
 .التعريف بالمصطلحات من الكتب المعتمدة: ًثامنا
 . اللغة المعتمدةتوثيق المعاني اللغوية من كتب: ًتاسعا

 .وعلامات الترقيم, العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء: ًشرااع
 .هم في البحثؤ الواردة أسما−غير المشهورين−أترجم للأعلام : الحادي عشر

ــــاني عــــشر ــــف بالأمــــاكن: الث ــــة, وبالقواعــــد الأصــــولية, التعري , والفقهي
 .تاج إلى بيانغير ذلك مما يحو, بالمصطلحات  والكلمات  الغريبةو

 .الخاتمة وتتضمن أبرز نتائج البحث: الثالث عشر
 : الفهارس وتشمل التالي: الرابع عشر

 .لآيات القرآنيةفهرس ا −١
 .لأحاديث النبويةفهرس ا −٢

 .فهرس الأعلام −٣

 .فهرس الإجماعات −٤

 .فهرس الأماكن −٥
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 .القواعد الأصولية والفقهيةفهرس  −٦

 .الكلمات الغريبةفهرس  −٧

 .ع المراج المصادرفهرس −٨

 .فهرس الموضوعات −٩

 
ويــسر وأعــان عــلى , فهــذا مــا وفقنــي االله إليــه مــن إتمــام هـــذه  الرســالة ..وبعــد

الكتابــة في البنــاء والاســتئناف في العبــادات مــن خــلال الدراســة النظريــة التطبيقيــة 
 .المقارنة

ًمعترفـا بقلـة , وقـدرت عليـه, وقد بذلت  في ذلك من الجهد والكد  ما أمكنني
فـما كـان فيـه مـن صـواب , أو البعـد عـن الخطـأ, غير مـدع الكـمال, يةصناعتي العلم

ًوله الحمد والمنة أولا وأخـرا, فبتوفيق من االله سبحانه وتعالى ًوظـاهرا وباطنـا, ً ومـا , ً
وأســتغفره , واالله تعــالى بـريء منــه, كـان فيــه مــن خطـأ وزلــة فمــن نفـسي والــشيطان

  .وأتوب إليه
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 ,وعظـيم الامتنـان ,وجميل الـشكر, االله سبحانه وتعالى بجزيل الحمدّأتوجه إلى 
ّعلى ما وفقنـي إليـه مـن تعلـم العلـم الـشرعي  وجعلنـي مـن طـلاب العلـم في هـذه ,ّ

والإخـلاص في , ّوأسأله تعالى التوفيق والسداد والعمل بـما علمنـي, الجامعة المباركة
 .مٍ لا ينفع ِومن عل, وأعوذ به من الرياء والعجب والسمعة, ذلك

َّ أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى والـدي −  بعد شكر االله −ولا يفوتني , هذا ّ
فجزاهمـا االله , ُالكريمين على حسن تـربيتهما وتـوجيههما لي في تلقـي العلـوم الـشرعية

عنــي بهــما في جناتــك جنــات واجم, ربي ارحمهــما كــما ربيــاني صــغيرا, عنــي خــير الجــزاء
 .النعيم

 أدامها −ّه بالشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الجامعة المباركة ّثم إني أتوج
ّوأخــص ,  مــن ولاة الأمــر والأســاتذة والإداريــين−ًاالله ذخــرا للإســلام والمــسلمين 

ُبالــذكر كــل مــن بــاشر تربيتــي وتعليمــي خــلال المراحــل المختلفــة التــي مــررت بهــا َ ّ ,
صالح بن أحمـد بـن :  الدكتور ذ الأستاّوأخص منهم فضيلة شيخي وأستاذي الشيخ

بـذل الذي قـد , المشرف على هذه الرسالة, − حفظه االله تعالى ونفع به −محمد الغزالي 
, ّفجـزاه االله عنـي خـير الجـزاء في الـدارين, ّكل جهده ووسعه في إرشادي وتـوجيهي
ًوزاده علما ومكانة وخيرا , وبارك له في وقته وعمره وعلمه وأهله ً. 
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 :والأستاذين الفاضلين , ين الكريمينكما أشكر الشيخ
 . عبدالمحسن بن محمد المنيف:فضيلة الأستاذ الدكتور 

 . محمد بن عوض الثمالي:الدكتور الشيخ وفضيلة 
وإبداء الملحوظات , ّوتحملهما عناء قراءتها, ّعلى تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة

 .وتصحيح الأخطاء فيها 
وأن يجعـل , وأن يجزيهما خير الجـزاء, تهما النافعةوااللهَ أسأل أن ينفعني بملحوظا

 .ذلك في ميزان حسناتهما 
ّكــما لا يفــوتني أن أقــدم شــكري واعــترافي بالجميــل إلى كــل مــن أســدى إلي يــد  َ ّ ّ

ًالعون والمساعدة أيا كـان فجـزاهم االله تعـالى , مـن الأسـاتذة ومـن الإخـوة الـزملاء, ّ
 .ًجميعا خير الجزاء 
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َانا ويَْنبَُ وًاءَنِبَا ويًْنَ يقال بنى يبني بالبناء مصدر بنى  . وابتنى وبنىةًَايَنِبَ وةًيَْنبًُ
 ِّمضَِ بِ الشيءُاءَنِوهو ب, ٌوالباء والنون والياء أصل واحد) بنى(: وأصله في اللغة

 .يهِنْاء أبَنِ البُتقول بنيت. ُا الثبوت يراد بهٍ على صفةٍه إلى بعضِبعض
 .)١(والبناء نقيض الهدم

 
  

   
) بنــي(ولــسان العــرب بــاب الــواو واليــاء, مــادة ) بنــي(كتــاب البــاء, مــادة : مقــاييس اللغــة: انظــر  )١(

ــصحاح ١٤/٨٩ ــاموس ص٦/٢٢٨٦, وال ــات ص١٢٦٤ الق ــاء ١٧٣ الكلي ــة الفقه  معجــم لغ
١/١٣١. 
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 : ًتعريف البناء اصطلاحا
 : ٍثلاث معان على يأتي 

وي الـذي وهـو نفـس المعنـى اللغـ, ضم الـشيء بعـضه إلى بعـض: المعنى الأول
 .)١(سبق ذكره

وأصله أن الزوج كـان , إذا دخل بها, بنى على امرأته: الوطء يقال: المعنى الثاني
ًيبني عـلى أهلـه ليلـة الزفـاف خبـاء جديـدا ثـم كثـر حتـى كنـي بـه عـن , أو يبنـى لـه, ً

 وهي صغيرة بنـت سـت < )٣(عائشة تزوج  أن الرسول « وفي الحديث)٢(الوطء
  .»)٤(ت تسع سنينوبنى بها وهي بن, سنين

   
 المصباح المنير, كتاب الباء, باب البـاء مـع النـون, مـادة ٥٠المغرب, باب الواو مع النون ص: انظر  )١(

 . وكذلك بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح٢٥ص) بني(

 المصباح المنير, كتاب الباء, بـاب البـاء ٥٠ والمغرب, باب الواو مع النون ص١/١١٧طلبة الطلبة   )٢(
 .٦٣ص) بني(مع النون, مادة 

 وأشـهر نـسائه, هي أم عبداالله, عائشة بنت أبي بكر, الصديقة بنت الصديق, زوج النبي : عائشة  )٣(
 في العامـة, ًكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض, وهي من أفقه الناس, وأحسن النـاس رأيـا

 سـنة <وفيـت ً كثـيرا, وروى عنهـا عمـر, وكثـير مـن الـصحابة, والتـابعين, تروت عن النبي 
 . هـ, ودفنت في البقيع٥٨هـ, وقيل سنة ٥٧

, والإصابة )٧٠٨٥: ( وما بعدها, برقم٦/١٨٨, وأسد الغابة ١٣٤المعارف ص : انظر ترجمتها في  
 ).٧٠٤: ( وما بعدها برقم٤/٣٥٩في تمييز الصحابة 

, ١٤٢٢يث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح, باب تزويج الأب البكر الصغيرة, رقم الحـد  )٤(
٢/١٠٣٨. 
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ــدوء بهــا إلى نهايتهــا: المعنــى الثالــث ــة الــشرعية المب بعــد زوال , المــضي في الماهي
ام العبـادة تم أو إ,)٢( أو الاعتداد بما مضى من الأفعال)١( ,العارض الذي قطعها بسببه

 .)٣(بالنية الأولى إذا طرأ فيها خلل لا يوجب التجديد
 .)٤( يتم ما بقي من العبادة بل ,وهذا يعني عدم تجديد التحريمة

 : العلاقة بين البناء وبين الاستئناف: فائدة
عند النظر في معاني البناء في الاصطلاح يتبين أن المعنى الأول والثاني لا علاقـة 

حيـث إن البنـاء , وأما المعنـى الثالـث فلـه صـلة وثيقـة بالاسـتئناف , لهما بالاستئناف
 كـما سـيأتي في المبحـث  ,د تعريـف الاسـتئناف كما هـو واضـح بعـ ,مباين للاستئناف

 .الثاني
 

  

   
 ٢/١٩٦ الأم ١/٨٣المبـسوط : انظـر. هذا التعريف كان بتتبع استعمالات الفقهـاء لهـذا المـصطلح  )١(

 .٣/١٦٣ الموسوعة الفقهية الكويتية ١/١٦٠ الفروع ١/٨٣المنتقى شرح الموطأ 

 .١/٢٤٤ كشاف اصطلاحات الفنون ١/٥٠ شرح حدود ابن عرفة ١/١٣٠معجم لغة الفقهاء   )٢(

 .٨/٢٠٦الموسوعة الفقهية الكويتية   )٣(

 .٤٦التعريفات الفقهية حرف الباء ص  )٤(
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 @ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ñ†bjÈÛa@À@Òbä÷nüa@Ñí‹Èm))ًاصطلاحاًاصطلاحا((N@ @
  

* *     *  **  *       
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والهمــزة والنــون والفــاء أصــلان مــنهما يتفــرع ) أنــف(أصــله مــن : الاســتئناف
 .كل ذي أنف, أنف: والثاني, أخذ الشيء من أوله: أحدهما: مسائل الباب كلها

وائتنفت , أي رجعت إلى أوله, استأنفت كذا: فأما على الأصل الأول فيقال
كأنه , ًفعل كذا آنفا: ومن هذا الباب قولهم. بتدأ فيهُما ي: ومؤتنف الأمر ,ًائتنافا

 I § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³: ابتداؤه وقال االله تعالى
´ µ ¶ ¸H)١(. 

: أي, أخذت أنفه:  واستأنفت الشيء«: قال في مفردات ألفاظ القرآن ما نصه
 .» )٢(I µ ¶ ¸H: ومنه قوله تعالى, مبدأه

 .)٣(والجمع أنوف, معروفوهو, الأنف: الأصل الثاني
: ًأنف من الشيء أنفـا: يقال. الكره والترفع عن الشيء: ومن معاني هذا الأصل

, ًإذا حملـت فلـم تـشته شـيئا: أنفت المرأة تأنف: ويقال. وشرفت عنه نفسه, إذا كرهه
 .)٤(والمرأة والناقة والفرس تأنف فحلها إذا تبين حملها

 
   
 .١٦آية : سورة محمد  )١(

 .١/٥٣) أنف(مفردات ألفاظ القرآن, كتاب الألف, مادة : انظر  )٢(

 لسان العـرب, كتـاب ١/١٤٦) أنف(مقاييس اللغة, كتاب الهمزة, باب الهمزة والهاء, مادة : انظر  )٣(
 .٩/١٢) أنف(الفاء, مادة 

 لـسان العـرب لابـن ٢٣/٤٤) أنـف(تاج العروس, باب الهمزة, فصل الهمزة مع الفاء مادة : انظر  )٤(
 .٩/١٢) أنف(منظور, كتاب الفاء, مادة 
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ــين أن المع ــا ســبق يتب ــى الأولومم ــق بهــذا البحــث هــو المعن ــى المتعل ــال,ن :  فيق
نه قد بدأ فيه ثم طرأ له طارئ ألزمـه بـأن إ:أي , رجعت إلى أوله: أي , كذا استأنفت 

 .يبدأه من جديد
أسـتأنف :  يقـال ,الابتـداء:  والاسـتئناف والائتنـاف:)١(جاء في العباب الزاخر

 .العمل وائتنفه
 .هـ ا.وعلى أنف كل ذي أنف, ولىوالتركيب يدل على أخذ الشيء من أ

 
  

   
)٣٧٢ /١  )١. 
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يمكـن الوصـول إلى تعريـف , وبتتبع استعمالات هـذا المـصطلح لـدى الفقهـاء
بعـد التوقـف فيهـا وقطعهـا لمعنـى , البدء بالماهية الشرعية مـن أولهـا: بأنهالاستئناف 

 .)١( بعد قطع الماهية الأولىفالاستئناف لا يكون إلا. خاص
 .ثناءووجوب الاستئناف في الأ: )٢(جاء في المجموع

هـا ئفإن بان في أثنا, ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ: )٣(وجاء في إعانة الطالبين
 .ستئنافهااوجب 

ويغلـب اسـتعمالهم لـه في اسـتئناف مـا , وقد استعمله الفقهاء في معنـاه اللغـوي
 . تمامها على الوجه الشرعينقص من الأفعال قبل

 
  

   
 المنتقــى شرح ١/٣٩, درر الحكـام شرح غـرر الأحكـام ١/٤٤) أنـف(طلبـة الطلبـة, مـادة : انظـر  )١(

 فتوحـات الوهـاب بتوضـيح شرح مـنهج ١/٣٢١يل لمختـصر خليـل , التاج والإكل١/٤٨الموطأ 
 الإنــصاف ١/٤٠١ الفــروع ١/٤٧ الأم للــشافعي ٤/١٠الطــلاب المعــروف بحاشــية الجمــل 

 .٣/١٦٣ الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/٣٧٩

)٣/٢٢٦  )٢. 

)٢/٤٢  )٣. 
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 Þëþa@kÜİ¾a@ZòÌÛ@ñ†bjÈÛa@Ñí‹ÈmN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zbyýİ–a@ñ†bjÈÛa@Ñí‹ÈmN@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zñ†bjÈÛa@òîàçcN@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zà×@ñ†bjÈÛa@õa†ca@‹ßc@bN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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אאW 
אאאK 

فلا بد من بيـان معنـى , لما كانت العبادات هي التي توصف بالبناء والاستئناف
ولـذا سيــشتمل هــذا المبحـث عــلى المطالــب , وأدائهـا كــما أمــر االله, وأهميتهــا, العبـادة
 :التالية
 

  



@ @

 

אא  

٣٣

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
İ¾aÞëþa@kÜ@@

òÌÛ@ñ†bjÈÛa@Ñí‹Èm@ @

 :  منها و ,تأتي بأكثر من معنى: العبادة لغة
قال . الخضوع للغير من غير مقاومة: أي : لانقياد والاستسلاماالخضوع و−١
 خاضعون :أي, )١(I q r s t u v w xH: تعالى

 .)٢(ومنقادون
 ¨ I: قال تعالى. عبد فلان الطاغوت إذا أطاعه: فيقال: الطاعة−٢

© ª « ¬ ® ¯H)أطاعوهم:أي, )٣ . 
: ومنها قوله تعالى في حكاية خطاب موسى لفرعون: )٤(التذلل والانكسار−٣

IT U V W X Y Z [ \H)٥(. 
 

  

   
 .٤٧آية : سورة المؤمنون  )١(

 .٤/٢٠٥مقاييس اللغة , معجم ٤١٥ القاموس المحيط ,٣/٢٧لسان العرب   )٢(

 .٣١آية : سورة التوبة  )٣(

 .٣٣٠ المفردات ,٣١٩ القاموس المحيط ,٣/٢٧لسان العرب   )٤(

 .٢٢آية : سورة الشعراء  )٥(
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kÜİ¾aïãbrÛa@@@

byýİ–a@ñ†bjÈÛa@Ñí‹Èm@ @

والـشعور بالذلـة , وطاعتـه, والاستـسلام لـه, هي الانقيـاد الله سـبحانه وتعـالى
فهي بهذا المعنـى , مع غاية المحبة والإخلاص له, وتعظيمه, وتمجيده, والاستكانة له

يتعلـق , ًمع أن لها معنى آخر في الشرع أيـضا, من حيث تعلقها الشعوري والوجداني
والتــي تعتــبر مــن عمــل الوجــدان , بمظــاهر العبــادة التــي هــي مــن عمــل الجــوارح

 .)١(ًوالشعور وتطبيقا له
 اسم جامع لكل مـا ي العبادة ه«:  فقال بمفهومها العام)٢(ابن تيميةفقد عرفها 

ــة والظــاهرة, ضــاهريحبــه االله وي , ُوالزكــاة, ُفالــصلاة, مــن الأقــوال والأعــمال الباطن
,  الأرحـامُوصـلة,  الوالـدينُوبـر,  الأمانةُوأداء,  الحديثُوصدق, ُوالحج, ُوالصيام
, كفـار والمنـافقين للُوالجهـاد,  عن المنكـرُوالنهي,  بالمعروفُوالأمر,  بالعهودُوالوفاء

 .)٣(» من العبادة . . . وابن السبيل , والمسكين, واليتيم,  للجارُوالإحسان
فعـل المكلـف عـلى :  العبـادة«: وعرفها بمفهومها الخاص الجرجاني حيث قـال

   
 .٧٣ المصطلحات الأربعة ,٢٨ العبادة في الإسلام ,١/١٤٥الجامع لأحكام القرآن   )١(

بـداالله, ابـن تيميـة, أبـو العبـاس الحـراني هـو أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن ع: بن تيميةا  )٢(
يخ الإسلام, الإمام المجتهـد, الفقيـه, الأصـولي, المحـدث, المفـسر, النحـوي, شالدمشقي الحنبلي, 

الأديب, الواعظ, الخطيب, الكاتب, القدوة, الزاهـد, العابـد, أخـذ عـن والـده عبـدالحليم, وابـن 
مجمـوع ": ن النحـوي وآخـرون, مـن مـصنفاتهعبدالقوي الإربلي وغيرهما, وعنه الذهبي وأبو حيا

ذيــل طبقــات : انظــر. هـــ٧٢٨, تــوفي ســنة "كتــاب الإيــمان", و"الــسياسة الــشرعية", و"الفتــاوى
 .١/٦٣: , والبدر الطالع١/٦٢: , وفوات الوفيات٢/٣٨٧: الحنابلة

 .٣٨العبودية   )٣(
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 .)١(»ًهوى نفسه تعظيما لربه خلاف 
, هرة ظـا)عبـد(والعلاقة بين معنى العبادة في الشرع والإطلاقات اللغوية لمادة 

كـما أن , فإن عبادة االله سبحانه وتعالى فيهـا معنـى الخـضوع والانقيـاد والتـذلل لـه 
كـما أن العبـادة ,   هو المالك للكون كله بمن فيه ومـا فيـهفاالله , فيها معنى الملك الله

وبـذلك نـرى أن العبـادة في الـشرع بمظهريهـا ذات علاقـة وطيـدة , هي طاعة االله 
 .)٢()عبد(ادة بالإطلاقات اللغوية لم

إذ يعتقد الإنسان بمجامع قلبه بحيـث لا يحتمـل , فالعبادة من أعظم أنواع البر
وأنهم مطالبون بالعبادة , نقيض هذا الاعتقاد عنده أن العبادة حق الله تعالى على عباده

 لمعـاذ النبـي : قـال  .من االله تعالى بمنزلة سائر ما يطلبه ذوو الحقوق مـن حقـوقهم
 :» ًهل تدري ما حق االله عـلى العبـاد? أن يعبـدوه ولا يـشركوا بـه شـيئا,  يا معاذ ,

 .)٣(»ًوحق العباد على االله تعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا 
 : ًوالعبادة شرعا تدل على معنيين

 .الالتزام بشرع االله تعالى−١
 .المحبة للمعبود جل شأنه−٢

ًضوع الله مقرونـا بمحبـة العبـد  الدين يتضمن معنى الخـ«: قال الإمام ابن تيمية
 .)٤(»إذ الدين معناه العبادة والطاعة والخضوع , لخالقه 

   
 .١٨٩التعريفات   )١(

 .د الصلاحين .٨ فقه العبادات   )٢(

 بـاب الـدليل عـلى أن مـن مـات عـلى التوحيـد دخـل الجنـة ,كتاب الإيمان,م في صحيحه رواه مسل  )٣(
 .٣٠ برقم ٢١ص

 .٥٨ الحدود في الأصول ٣٨العبودية   )٤(
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 : وبهذا ندرك أن العبادة المشروعة لابد أن تتضمن عنصرين متلازمين
ًأمرا ونهيا وتحليلا , ودعا إليه رسله, عنصر الالتزام بما شرعه االله: الأول ً ً

ًفليس عبدا ولا عابدا الله من ,  الله تعالىوهذا هو عنصر الطاعة والخضوع, ًوتحريما ً
فقد كان المشركون يقرون , وإن أقر بأن االله خالقه ورازقه, لشرعهنقاديرفض أن 

, ً يجعلهم مؤمنين ولا عبادا الله طائعينفإن االله لمولذا , ًولكنهم لم يعملوا شيئا, بذلك
ت والاستعانة في وخضوع الاستعانة في الكربا, فخضوع الإقرار بالربوبية لا يكفي

فلابد إذن من خضوع العبد والانقياد إلى الخالق , ًلا يكفي أيضا, الشدائد باالله
 )١(, وبهذا يتحقق عنصر الالتزام بشرع االله, والانتهاء عما نهى, والائتمار بما أمر

 .)٢(I R S T UH: كقوله تعالى
يم العبد بأن وتسل, ضوع الله تعالى الشعور الداعي بوجدانية االلهومن أسس الخ

. )٣(وأن جميع من في الوجود عبيد الله وفي قبضة االله, خالقه قاهر كل قوى الوجود
 I _ ` a  b c d e f: وفي هذا جاء القرآن الكريم بقوله

g h i j k l m n o p q sr t u v w x 
y z { | } _~ ` a b c d e f g h ji k 

l m n o p  q r ts  u v w x  y z { | }H)٤(. 
ًأن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب االله حبا جما: ثانيال فليس في الوجـود مـن , ً

وهــو الــذي خلــق , فهــو صــاحب الفــضل والإحــسان, هــو أجــدر مــن االله في الحــب
   
 .١٤ العبادة في الإسلام ,١٤٠حجة االله البالغة   )١(

 .٥آية : سورة الفاتحة  )٢(

 .٣٨العبودية   )٣(

 .١٦−١٥آية : سورة الرعد  )٤(
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ًالإنسان ولم يـك شـيئا مـذكورا , ًوسـخر لـه مـا في الـسموات ومـا في الأرض جميعـا, ً
, ّوقومـه فأحـسن تقويمـه, وخلقـه وأحـسن خلقـه, وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة

ــان ــه مــن روحــه, واســتخلفه في الأرض, وعلمــه البي ــه , ونفــخ في ــه ل ــر ملائكت وأم
 .فاالله أولى بمحبة العبد له, بالسجود

إن أساس محبة االله تعالى هو الشعور بما الله على عباده من فضل ونعمة وإحـسان 
ولهـذا كـان  ,وبقـدر درجـة معرفتـه تكـون درجـة محبتـه, فمن عرف االله أحبه, ورحمة

وكانت الصلاة قرة عينه لأنها , ً أشد الناس حبا الله; لأنه كان أعرفهم بااللهالرسول 
وكـان في دعائـه يـسأل االله , الصلة المباشرة التي تربط بين قلبه وبين االله جلـت قدرتـه

الشوق إلى لقائه ويطلب لذة النظر إلى وجهه 
)١(. 

 
  

   
 .١/١٦٥, نظام الإسلام العقيدة والعبادة ٣١الإسلام العبادة في   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
Ûa@òîàçcñ†bjÈ@ @

ة بمعناها الاصطلاحي ذات أهمية بالغة في حياة المسلم; ولذلك فإننا العباد
 يؤمر بقيام الليل في فها هو رسول االله , نجد العبادة تواكب الدعوة الإسلامية

 I A B  C D E F G: قال تعالى. بداية الدعوة الإسلامية بعد البعثة مباشرة
H I J  K  L M N O P  Q R S T UH)١(. 

تلـك , وهي علاقة الإنسان بربه ,  تنظم أشرف العلائق وأجلهاإن العبادات
 والعبـادات بعـد ذلـك لهـا  ,العلاقة التي تقوم على العبودية الكاملة مـن العبـاد الله

وهو ,  التوحيد الثلاثةم أقساقسم من وذلك لأن عبادة االله , ارتباط وثيق بالعقيدة
بـأن االله وحـده هـو المـستحق للعبـادة  الاعتقـاد : توحيد الألوهيـةو, توحيد الألوهية

فـلا يـصرف أي نـوع ,  فيما يأتي المسلم مـن عبـاداتوعدم الإشراك به , دون غيره
من العبادة إلا الله 

)٢(. 
فهــي , إن منظومــة العبــادات في الإســلام تعتــبر ذات أثــر بــالغ في حيــاة المــسلم

ثرة في سـلوكه وتوثيـق التربيـة الإيجابيـة المـؤ, تعمل بشكل تكاملي عـلى تربيـة المـسلم
ومن المسلم به أن االله تبارك وتعالى لم يكلفنا بالعبادة لشيء يعـود عليـه ,   بااللهصلته
 , ولا يضره معصية مـن عـصاه, فلا تنفعه طاعة من أطاعه, فهو الغني عن عباده ,

 .ولا ينقصه جحود الجاحدين, نيولا يزيد في ملكه حمد الحامد

   
 .٤−١آية : سورة المزمل  )١(

 .١/١٠الصلاحين /فقه العبادات د  )٢(
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ومـا مـن ,  فما من حكم من الأحكـام الـشرعية,البشرفالفائدة تعود علينا نحن 
إلا وفيه من المـصالح والمنـافع مـا يحقـق سـعادة الفـرد , تشريع من التشريعات الإلهية

  .والمجتمع
 ونستطيع أن نجمل الآثار والمصالح التي تعـود عـلى الأفـراد والمجتمعـات بـما 

ًالإنـسان دائـما في حاجـة إلى ف, إن العبادة صـلة روحيـة بـين العبـد وربـه: ًأولا: )١(يلي
حتى يستطيع مواصلة ركب الحيـاة التـي , وقفات يستزيد فيها من التوجيه والإرشاد

 يهـرع إلى الـصلاة بـين الحـين ولذلك كـان الرسـول , هي صراع بين الحق والباطل
واستراحة من عناء الحياة وكان يقـول الرسـول , ًطلبا للمعونة من االله تعالى, والآخر
 :» ٢(» يا بلال بهاحناأر(. 

قال تعالى في , وتكفير السيئات, إن العبادات وسيلة إلى غفران الذنوب: ًثانيا
 ¥¦ ¤ £ ¢ �¡  ~  { | } I y z: كتابه الحكيم

§ ¨ ©  ªH)٣(. 
ومعـه في كـل ,  أن االله تعـالى قريـب منـه−ًدائـما−إنها وسيلة لإشعار العبد : ًثالثا

 , قـل لي في  رسـول االله قلـت يـا: الثقفـي قـالعن سفيان بـن عبـداالله   روي.مكان
ًالأسلام قولا لا أسال عنه أحدا بعدك  فالإيمان )٤(» قل آمنت باالله ثم استقم «: قال . ً

   
 .١٤العبادات في الإسلام   )١(

وانظر مجمع , ٤٩٨٦ برقم ٧٤٧باب في صلاة العتمة ص,كتاب الأدب ,أخرجه أبو داود في سننه   )٢(
 .٣/٢٢١الزوائد 

 .١١٤ آية: سورة هود  )٣(

 وصححه, وابن حبان في صـحيحه في كتـاب ٤/٣٤٩ كتاب الرقائق ,أخرجه الحاكم في المستدرك  )٤(
 .٩٤٢ برقم ٣٥٨الرقائق ص
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طلـق نهوالأساس الـذي منـه ي, وباليوم الآخر, ورسله, وكتبه, وملائكته, باالله تعالى
تـي تجعـل العقيـدة حيـة فالعبادة هي ال, وفي الوقت نفسه هو الجانب النظري, المؤمن

 لهـا ,فتكـون بـذلك قـوة دافعـة, وتنقلهـا مـن حيـز الفكـر إلى حيـز القلـب, في النفس
 .)١(ورهاُا ونُحرارته
 

  

   
 .٣٨العبادة وآثارها النفسية , ١٥العبادة في الإسلام   )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@

¶bÈm@a@‹ßc@bà×@ñ†bjÈÛa@õa†c@ @

 :  لابد أن يتوفر فيها شرطان اثنانحتى تكون العبادة مقبولة عند االله 
ولا يشرك معه , يقصد المسلم بعبادته وجه االله  أن :وهو ,الإخلاص: ًأولا

  I Ö ×  Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ ß: قال تعالى. ًولا يرائي بعبادته أحدا, غيره
áà â ã   ä å æ ç è é ê ë ì í î ïH)فقوله تعالى. )١ :

I ê ë ì í îH)وقوله تعالى.  إشارة إلى الإخلاص)٢ :I h i j 
k l m n oH)٣(. 
ــادة تقتــضي الااًإذ ــام الله تعــالى فالعب ــاد الت ــا, ًأمــرا, نقي , ًوقــولا, ًواعتقــادا, ًونهي
ّويحرم مـا حـرم , يحل ما أحل االله, وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة االله, ًوعملا

ًمتجردا من حظـوظ نفـسه , ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع االله, االله
 .)٤(والرجل والمرأةليستوي في هذا الفرد والجماعة , ونوازع هواه
متسقة مـع هـدي ,  أن تكون العبادة موافقة لشرع االله :وهو,  الصواب: ًثانيا

, كما أمر االله , وواجباتها, وشروطها, فيؤدي المسلم العبادة بأركانها, رسول االله 
ًأمرا ونهيا وتحليلا, لهوليه رسإودعا , والالتزام بما شرعه االله ً ً. 

ًأن رجـلا دخـل وفيـه : صواب حـديث المـسيء صـلاتهومما يدل على شرطيـة الـ
فلـما انـصرف إلى رسـول االله ,  جالس في ناحية المـسجد فـصلىسول االله رالمسجد و

   
 .١١٠آية : سورة الكهف  )١(

 .١١٠آية : سورة الكهف  )٢(

 .٥آية : سورة البينة  )٣(

 .٢٧ ومقالات بن باز مجموع فتاوى  )٤(
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فالأعرابي المـسيء صـلاته صـلى ظـاهرا,)١(» رجع فصل فإنك لم تصلا «:  قال له ً ,
 بـأن  وأمـره» فإنك لم تـصل «:  لما كانت صلاته غير موافقة للشرع قال له ولكن

 .)٢(يعيد صلاته على الوجه الصحيح الموافق للشرع
 

  

   
 رقـم ١٠٥ باب وجوب القـراءة للإمـام والمـأموم ص, كتاب الأذان,أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 .٣٩٧ برقم ١٠١باب وجوب القراءة ص,  كتاب الصلاة ,ومسلم في صحيحه,  ٧٥٥

 .١٦٢دراسات في  الفكر العربي   )٢(
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@szj¾aÉia‹Ûa@ @
@ @

LòÜ—Ûa@paˆ@ÃbÐÛþbi@Ñí‹ÈnÛa@@
Òbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@bèäîi@òÓýÈÛaë@ @

@ @
@ @

éîÏë@@òÈiŠcÛbİßk :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@éäîi@òÓýÈÛaë@LéÐí‹Èm@Lõa‡niüaN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZabèÐí‹Èm@Lñ†bÇ⁄LÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@bèäîi@òÓýÈÛaë@N@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zõb›ÔÛaLÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@éäîi@òÓýÈÛaë@LéÐí‹Èm@N@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZÞbjÔnüaLéÐí‹Èm@LÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@éäîi@òÓýÈÛaë@N@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾aZ@LéÐí‹Èm@Lõa‡niüa@@

aëýÈÛÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@éäîi@òÓ@ @

 : لغةالابتداءتعريف 
والبـدء , والباء والدال والهمزة من افتتاح الـشيء) بدأ(: الابتداء أصله في اللغة

 .من الابتداء, وابتدأت, بدأت بالأمر: يقال, فعل الشيء أول:
 وقال )١( :I y z { | }H قال االله :واالله تعالى المبدئ والبادئ

 .)٣)(٢(I s t u v  w x y zH: تعالى
أي هـو الـسبب ,  واالله هو المبدئ المعيد«: قال في مفردات ألفاظ القرآن ما نصه

بدأت بكذا وابدأت :  يقال«: ً وقال أيضا حول الآية الثانية ما نصه»في المبدأ والنهاية 
 مــن ً الــشيء عــلى غــيره ضربــاتقــديم: والبــدء والابتــداء, قــدمت: وابتــدأت أي

 .)٤(»التقديم
 : ًتعريف الابتداء اصطلاحا

شيء الـذي يقـع قبـل المقـصود الـالابتداء العرفي يطلق عـلى : قال في التعريفات
 .)٥(ةملفيتناول الحمدلة بعد البس

   
 .١٣آية : سورة البروج  )١(

 .٢٠آية : سورة العنكبوت  )٢(

) بـدأ(, لـسان العـرب, حـرف الألـف مـادة ١/٢١٢مقاييس اللغة, كتـاب البـاء, مـادة بـدأ : انظر  )٣(
١/٢٦. 

 .١/٧٦) بدأ(مفردات ألفاظ القرآن, كتاب الباء, مادة : انظر  )٤(

 .٢٠التعريفات, باب الألف   )٥(
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 : العلاقة بينه وبين البناء والاستئناف
, والــذي يظهــر أنــه لا فــرق بــين التعريــف اللغــوي والتعريــف الاصــطلاحي

 .)١(شيء من أوله يدل على أخذ في ال−لاستئنافبناء واال: أي −فكلاهما 
ــداء أعــم ــى الاســتئناف إلا أن الابت ــه بمعن ــداء إن ــى اللغــوي للابت ــا المعن , وأم

لأن الاستئناف يتناول صورة مخصوصة وهي البدء بعـد القطـع , والاستئناف أخص
 .)٢(أما البناء فإنه مباين للابتداء

  .بتداءن للاستئناف فإنه مبايكما أن البناء مباين للاف

  
  

   
كتـاب البـاء, البـاء مـع  والمـصباح المنـير, ٣٦) بـدأ(المغرب, باب الباء, الباء مع الدال, مـادة : انظر  )١(

 .١٦) بدا(الدال وما يثلثهما مادة 

 .٣/١٦٣الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZLbèÐí‹Èm@Lñ†bÇ⁄a@@

ýÈÛaëÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@bèäîi@òÓ@ @

 : لغةالإعادةتعريف 
يدل , والعين والواو والدال أصلان صحيحان) عود(: الإعادة أصلها في اللغة
 .والآخر جنس من الخشب, أحدهما على تثنية في الأمر

واالله تعـالى , بـدأ ثـم عـاد: تقول, ًودا بعد بدءوهو تثنية الأمر ع: العود: فالأول
 .وذلك أنه أبدأ الخلق ثم يعيدهم, المبدئ المعيد

,  بل كل خـشبة عـود:ويقال. ٍفالعود وهو كل خشبة دقت:وأما الأصل الآخر 
 .)١(معروف, الذي يتبخر به: والعود

 :ًتعريف الإعادة اصطلاحا
ً الـشيء ثانيـا في الوقـت بعـد فعـل: الإعـادة في الاصـطلاح هـي: )٢(الغزاليقال 

 .)٣(فعله على نوع من الخلل
   
) عـود(, لسان العرب حرف الدال, مـادة ٤/١٨١) عود(مقاييس اللغة, كتاب العين, مادة : انظر  )١(

٣/٣١٥. 

يكنى بـأبي حامـد الغـزالي, محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي, يلقب بحجة الإسلام, و: هو  )٢(
ولــد في وبتخفيفهــا , نــسبة إلى غزالــة مــن قــرى طــوس , نــسبة إلى صــناعة الغــزل, بتــشديد الــزاي 

هـ, وهو فقيـه, أصـولي, ٥٠٥هـ, وتوفي بالطابران سنة ٤٥٠الطابران قصبة الطوس بخراسان سنة 
لي الجويني وغـيرهم, إمام الحرمين أبو المعا: صوفي, فيلسوف, له نحو مائتي مصنف وأبرز شيوخه

ــــــــــصنفاته ــــــــــم م ــــــــــدين: وأه ــــــــــوم ال ــــــــــاء عل ــــــــــول, إحي ــــــــــصفى, المنخ                            . المست
 .١/٤٢٧  , الأعلام ٦/١٩١طبقات الشافعية الكبرى : انظر

المـصباح ,  ٢/٨٦البحـر الرائـق , ١/٤٤٧حاشية البجيرمـي عـلى الخطيـب , ٧٦المستصفى : انظر  )٣(
 .٥٠٧) قضى(المنير مادة 
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 : العلاقة بينها وبين البناء والاستئناف
ــا ــاء مــن العمــل الأول مــع خلــل م ــا , أن الإعــادة لا تكــون إلا بعــد الانته أم

وبهـذا تختلـف الإعـادة عـن , الاسـتئناف فـلا يكـون إلا بعـد قطـع العمـل قبـل تمامـه
 , واستمرار لإتمام الماهيـة ,لأنه بناء على ما سبق لصحته, وكذا عن البناء, الاستئناف

 .)١(وليس إعادة بعد الانتهاء مع وجود الخلل
ففي وجوب الإعـادة بعـد الفـراغ ووجـوب الاسـتئناف في « :)٢()النووي(قال 

  .»)٣(الأثناء القولان
فــإن بــان في , ومحــل الإعــادة إن بــان بعــد الفــراغ «:)٤(وجــاء في إعانــة الطــالبين

   .»ها وجب استئنافهائناأث

  
  

   
 .٣/١٦٤الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  )١(

ي الدين, يحيى بـن شرف بـن مـري, الحزامـي, النـووي, محـرر المـذهب يهو أبو زكريا, مح: النووي  )٢(
من مـشايخه الشافعي, ومهذبه, ومرتبه, ومنقحه, سار في الآفاق ذكره, وعلا في العالم محله وقـدره,

 صاحب التصانيف المشهورة كمال اسحاق بن أحمد المغربي, ومن تلاميذه على بن ابراهيم العطار ال
المجمـوع شرح المهـذب, وروضـة الطـالبين مختـصر فـتح العزيـز, وريـاض الـصالحين, : التـي منهـا

 .هـ٦٧٦ سنة ~هـ, وتوفي ٦٣١وغيرها, ولد سنة 
, )١٢٨٨: (لـشافعية لابـن الـسبكي بـرقم, وطبقـات ا)٤/١٤٧٠(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في  

, والأعـلام )٤٧٧−٢/٤٧٦(, )١١٦٢: (سـنوي بـرقم, وطبقات الشافعية للإ)٤٠٠−٨/٣٩٥(
)١٥٠−٨/١٤٩.( 

 .٣/٢٢٦المجموع   )٣(

)٢/٤٢  )٤. 
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZéÐí‹Èm@Lõb›ÔÛaL@@

ýÈÛaëéäîi@òÓÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@@ @

 : لغةالقضاءتعريف 
َقضي(أصله : القضاء في اللغة ِ والقاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح ) َ
 I A B: قال االله تعالى, وإنفاذه لجهته, وإتقانه, يدل على إحكام أمر

CH)أحكم خلقهن: أي)١ َ : قال االله سبحانه في ذكر من قال. الحكم: والقضاء, َ
I ® ¯ ° ±H)٢(. 

ــه يح ;ًولــذلك ســمي القــاضي قاضــيا, اصــنع واحكــم:أي  ــُلأن , م الأحكــامكِ
  .)٣(لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق;وسميت المنية قضاء, وينفذها

ًل الأمر قولا كان ذلك أو  القضاء فص«: قال في مفردات ألفاظ القرآن ما نصه
: فمن القول الإلهي قوله تعالى, وبشري, إلهي: وكل واحد منهما على وجهين, ًفعلا

IA B CH.ومن الفعل البشري . إشارة إلى إيجاد لإبداعي والفراغ منه
 .)٥)(٤(I n o pH: قوله تعالى

 

   
 .١٢آية : سورة فصلت  )١(

 .٧٢آية : سورة طه  )٢(

ــادة : انظــر  )٣( ــاب القــاف, م ــاييس اللغــة, كت ــسان العــرب٥/٩٩) قــضى(مق ــاء , ل ــواو والي ــاب ال  ب
١٥/١٨٦. 

 .٢٠٠آية : سورة البقرة  )٤(

 .٢/٢٤٧) قضى(مفردات ألفاظ القرآن, كتاب القاف, مادة : انظر  )٥(
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 :ًتعريف القضاء اصطلاحا
 .)١(شيء بعد خروج وقتهفعل ال: القضاء في الاصطلاح هو:قال الغزالي 

 :العلاقة بينه وبين البناء والاستئناف
أمـا , أن القضاء لا يكون إلا في الأفعال ذات الوقت المحدد بعد خروج وقتهـا 

 وكـذا  ,وقد يكون في غير الوقـت, وقد يكون بعده, الاستئناف فقد يكون في الوقت
 .)٢(البناء يخالفه

 
  

   
 .١٩٣ص) قضى(, المصباح المنير مادة ٧٦المستصفى : انظر  )١(

 .٣/١٦٤الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  )٢(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zí‹Èm@LÞbjÔnüaéÐL@@

ýÈÛaëéäîi@òÓÒbä÷nüaë@õbäjÛa@µië@@ @

 : تعريف الاستقبال لغة
اء والـلام أصـل واحـد صـحيح والقـاف والبـ) قبل(:  أصله في اللغةالاستقبال

ضـد : والاسـتقبال, ويتفـرع بعـد ذلـك,  كلها على مواجهة الـشيء للـشيءهُُلمَتدل ك
 .)١(حاذاه بوجهه: شيء  وقابلهالواستقبل , الاستدبار

 : ً الاستقبال اصطلاحاتعريف
 : معنيينعلى ًتعريف الاستقبال اصطلاحا يأتي 

 .)٢(ما تترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه: المعنى الأول
ــاني ــى الث ــا: المعن ــا إلى نهايته ــدوء به ــشرعية المب ــة ال ــد زوال , المــضي في الماهي بع

الــشك في وأمــا حكــم  « :)٣(الكاســاني ومثالــه قــول  ,العــارض الــذي قطعهــا بــسببه
ً إذا سـها في صـلاته فلـم يـدر أثلاثـا  :الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقـول

   
) قبـل(, لـسان العـرب حـرف الـلام, مـادة ٥/٥١) قبل(مقاييس اللغة, كتاب القاف, مادة : انظر  )١(

١١/٥٣٤. 

 .٣٧التعريفات, كتاب الألف ص  )٢(

 ونـسبته ,أبو بكر مسعود بن أحمد, علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي, ويعرف بملك العلـماء: هو  )٣(
هــ ٥٨٧وراء الـشاش ولـد في حلـب وتـوفي عـام ; إلى كاسان بلدة كبيرة بتركستان خلف سيحون 

من مشايخه محمد بن أحمد الـسمرقندي , ومـن تلاميـذه أحمـد فن بظاهر حلب عند قبر زوجته, ود,
, والمقــارن ,بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع في الفقــه الحنفــي :  مــصنفاتهبــن محمــود الغــزوني  ,

 .٢/٢٤٤الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر. وكتاب السلطان المبين في أصول الدين
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 .   )١( »  استقبل الصلاة, ذلك أول ما سها كانفإن? ً أربعا مصلى أ
 : وقال في موضع آخر

وإن , استقبل الصلاة, فإن تيمم ثم وجد الماء فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه «
 .)٢( » ريق قبل أن يقوم مقامه فالقياس أن يستقبلوجده في الط

 : العلاقة بينه وبين البناء والاستئناف
 فإنـه :أما المعنـى الثـاني, لا علاقة له بالاستئناف:مما سبق يتبين أن المعنى الأول 

وهــذا واضــح مــن خــلال ,  أمــا البنــاء فإنــه مبــاين للاســتقبال  , مــرادف للاســتئناف
 .)٣(التعريف

 
   

   
 والأم ١/١٦٥بـدائع الـصنائع : وانظـر. ا التعريف كان بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا المصطلحهذ  )١(

 .٣/١٦٣ والموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٥٢

 .١/٢٢٢بدائع الصنائع   )٢(

 .٣/١٦٣الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  )٣(
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אאא 

אאא)١( : 
ــد ــاداتعــت رالق ــتئناف في العب ــاء والاس ــلامية البن ــشريعة الإس ــة , ال  ولمعرف

فعـل  نمـ يهـاوالتـي وقفـت عل ,لـكذعلى  الدالة لابد من تتبع تلك النصوص ذلك
 :  التي بينت بجلاء البناء في العبادة ومن ذلكالأمثلة بعض هاكو ,وقوله النبي 
 أو, أحـدكم في صـلاته )٢(ءا قـاإذ«:  قـال النبـي أن: < عائـشة حديث −١
 » يتكلم لمثم ليبن على ما مضى من صلاته ما  ,فليتوضأ ,صرف فلين)٣(قلس

 .)٤(استأنف تكلم نفإ: جبن جرياقال 

ــه ــةوج ــي أن:  الدلال ــو النب ــد ج ــنز َّ ق ــي لم ــر ويبن ــدث أن يتطه ــابه ح  أص
   
 .ًالله خيراياسين الخطيب جزاءه ا/هذا المبحث أشار علي به الأستاذ الدكتور   )١(

, معجـم لغـة ١٩٩نظـر المـصباح المنـير ص ابفتح فسكون مصدر قاء إذا خرج مـا بداخلـه, : القيء  )٢(
 .١/٤٤٩: الفقهاء

 القلس بفتح الـلام فهـو مـا يخـرج اًبفتح فسكون مصدر قلس وقلسانا الإقياء ملء الفم أم: القلس  )٣(
 .١/٤٤٤: , معجم لغة الفقهاء١٩٦ ص نظر المصباح المنيرا فإذا غلب فهو قيء, ,من الفم بالقيء

 بـرقم ٢١٦رواه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة بـاب مـا جـاء في البنـاء عـلى الـصلاة ص   )٤(
 بهـذا ١١ بـرقم ١/١٥٣, والدار قطني في سننه كتاب الطهـارة بـاب الوضـوء مـن الخـارج ١٢٢١
 والطـبراني في المعجـم , , ًأيـضا  فـظ بهـذا الل١/١٤٢ في ج ١٦٨٧, والبيهقي في سننه بـرقم اللفظ 

 إسماعيل بن يةوهو حديث ضعيف لأنه من روا,  ً بهذا اللفظ أيضا٥٤٢٩ برقم ٥/٣٢١الأوسط 
 ثم الـصواب أنـه مرسـل, ةفيين ضعجازي ورواية إسماعيل عن الحجاز يعياش عن جريج وهو ح

تلخـيص الحبـير ال, و١/٣٨نظـر نـصب الرايـة ا, اوقد ضعفه الدارقطني والشيخ الألبـاني وغيرهمـ
 .١/١٢٢١, والجامع الصغير وزياداته ٤/١٠٠, والبدر المنير ١/٦٥٣
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 .)١(يستأنفهامضى من صلاته ولا  ما على
 خلـع إذ ,بأصـحابه يصلي  رسول بينما:  )٢(سعيد الخدري أبي حديث −٢

  رسـولفلـما قـضى , الهمنعـ ألقـواالقـوم ذلك  رأىفلما  ,نعليه فوضعهما عن يساره
 ألقينـاف ,كعليـ نألقيـت رأينـاك: اقـالو? نعـالكم كمءإلقـا على حملكم ما: قالته صلا
 .)٣( » اًقذر ما فيهأن فأخبرني أتاني إن جبريل  «:فقال رسول االله  ,نعالنا

 : الدلالة وجه
 فخلعهـما إزالتهاوتمكن من ,  صلاتهأثناء في نعليه في بالنجاسة علم  النبي نأ
 في الـصلاة ضيوالمـ ,فدل ذلك على جـواز البنـاء ,اولم يقطعه , على صلاتهى وبنوأتم

   
نظـر المطلـب الأول ا, وللمزيـد ٢/٥٠٨, المغنـي ٢/١٨٥, الحادي الكبـير ١/٣١٨نظر المبسوط ا  )١(

 .٢٩٣البناء والاستئناف في شروط الصلاة ص: من المبحث الثاني

الخــدري الــصحابي هــو أبـو ســعيد, ســعد بــن مالــك بـن ســنان بــن ثعلبــة, الأنــصاري, أبـو ســعيد   )٢(
 ومـن أفقـه أحـداث الـصحابة, ومـن  كان مـن الحفـاظ لحـديث رسـول االله الخزرجي, الخدري,

 الكثـير, وروى −− بأحد, وغزا مـا بعـدها, روى عـن النبـي أفاضلهم, استصغره رسول االله 
لي, وغـيرهم, وروى عنـه ابـن عبـاس, وابـن عمـر, وجـابر, عن الصديق, والفاروق, وعثمان, وع

 .هـ٧٤ سنة وغيرهم, توفي 
, والإصــابة في تمييــز )٥٩٥٤: (, رقــم٥/١٤٢, وأســد الغابــة ٢٦٨المعــارف ص: انظــر ترجمتــه في  

 ).٣١٩٦: (, برقم٢/٣٥الصحابة 

, والبيهقـي في ١٠٦ ص ٦٥٠باب الـصلاة في النعـل بـرقم ,  كتاب الصلاة ,رواه أبو داود في سننه  )٣(
عـن غـيره بـاب طهـارة الخـف , جماع أبـواب الـصلاة بالنجاسـة وموضـع الـصلاة ,السنن الكبرى

ــل  ــرقم ٢/٥٩٨والنع ــد٤٣٥٠ ب ــننهرا, وال ــصلاة,مي في س ــاب ال ــين , كت ــصلاة في النعل ــاب ال  ب
, ٢١٨٥ بـرقم ٥/٥٦٠ باب فرض متابعة الإمـام ,بن حبان في صحيحةا, و١٣٧٨ برقم ١/٣٧٠

نظـر نـصب الرايـة ا, ١١٨٧ بـرقم ١٨/٣٧٩, ومسند أحمد ١١٩٤ برقم ٢/٤٠٩يعلى ومسند أبي 
 .١/٦٦٢, تلخيص الحبير ١/٢٠٨
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 .)١(النجاسة من يسير الإزالةبعد 
 أو الظهـر  بنـا النبـي صـلى « :قـال  هريـرة أبي اليدين عن ي ذحديث −٣
وفي , إليهـا ًمغـضبا فاسـتند,  قبلة المـسجدفي ًجذعا أتيثم , فسلم من ركعتين, العصر
 قـصرت :وخـرج سرعـان النـاس يقولـون ,ا أن يـتكلمافهاب, وعمر ,)٢(بكر أبوالقوم 
فنظـر ? نـسيت أمأقـصرت الـصلاة  , االلهرسـوليـا : فقـال ,فقـام ذو اليـدين ,الصلاة

,  ركعتـينإلا لم تـصل صدق: ا قالو? ذو اليدينيقولما : فقال, ًشمالا واً يمينالنبي 
  .)٣(الحديث » . ..ثم سجد, ثم كبر,  وسلمعتينفصلى رك

 نـواثـم ب ,لإصـلاحها في صـلاتهم ا تكلمـووأصحابه  النبي إن:  الدلالةوجه
ثم البناء على مـا سـبق مـن  ,وخروجهم من الصلاة, وكذلك حركتهم,  صلاتهملىع

 .)٤(الصلاة
 صـلى  رسـولكـان  « : قالب البراء بن عازعن: القبلة تحويل حديث −٤

 يوجـه أنيحب  وكان رسول االله  ,ً سبعة عشر شهراأونحو بيت المقدس ستة عشر 
   
 .١/١٩٢, كشاف القناع ١/٢٢٩, الفروع ٣/٢٩٢, الشر الكبير مع الإنصاف ٢/٤٦٢المغني   )١(

 بـن عـثمان  في الغار أبو بكر الصديق عبدااللههو الخليفة الأول وصاحب النبي : أبو بكر الصديق  )٢(
 أكبر منـه بـسنتين وشيء, وكان رسول االله . بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةا

 . ًهـ, وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوما١٣سنة عنه توفي رضي االله 
ي عهـد , وتاريخ الإسلام للـذهب٣/٢٠٥, وأسد الغابة١/١٤٩انظر ترجمته في الصحابة لأبي نعيم  

 .٣٤٤−٢/٣٤١, والإصابة١٠٥الخلفاء الراشدين ص

ــاب إذا ســلم في ركعتــين ص   )٣( ــسهو ب ــاب ال ــرقم ١٦٥رواه البخــاري في صــحيحة في كت , ١٢٢٧ ب
 ١٣٨ومسلم في صحيحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ص

 . واللفظ له٥٧٣برقم 

 .١/٢٧٧بن العربي حكام القرآن لا, أ٢/٤٥٠, المغني ٨٢ام ص, قوانين الأحك١/١٣٣المدونة   )٤(



@ @

 

אא  

٥٨

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وقـال , الكعبـة فتوجه نحـو m l m n o p rq  l االله أنزلف, الكعبة إلى
 m F G H I J   K             ML N O P –وهـــم اليهـــود − النـــاسالـــسفهاء مـــن 

RQ l مـع النبـي فصلى فمـر عـلى قـوم مـن , ثـم خـرج بعـد مـا صـلى,  رجـل
نـه صـلى مـع أ يـشهد هـو:فقـال , لمقدسنحو بيت ايصلون  في صلاة العصر الأنصار
 )١( » القوم حتى توجهوا نحو الكعبةفتحرف ,ة توجه نحو الكعبوأنه , االله رسول

 , الـشامإلىوكانـت وجـوههم  ,القبلـة فاسـتقبلوا اروا اسـتدأنهـم:  الدلالةوجه
 .)٢( عليها ولم يستأنفواوبنوا ,فوقعت بعض صلاتهم لغير القبلة

 −  النبـي :أي−فمـشى  ,فاسـتفتحت ئتفج « : قالت عائشة حديث −٥
 . »)٣( مصلاهإلىففتح لي ثم رجع 

فـإذا ركـع ,  عـلى عاتقـه بنت زينب بنت الرسول أمامة  النبي حمل«  و −٦
 .)٤( »ن السجود ردها م رفع وإذا ,وضعها

   
 ٣٩٩ بـرقم ٦٢باب التوجه نحو القبلة حيث كـان ص, كتاب الصلاة ه,رواه البخاري في صحيح  )١(

 ومواضـع الـصلاة بـاب تحويـل القبلـة مـن , كتـاب المـساجده,واللفظ له, ورواه مسلم في صحيح
 .٥٢٥ برقم ١٢٨القدس إلى الكعبة ص

 .١١٤ −٢/١١٣غني الم  )٢(

ــو داود في ســننه   )٣( ــاب العمــل في الــصلاة ص, كتــاب الــصلاة ,رواه أب ــرقم ١٤٦ب  وحــسنه ٩٢٢ ب
باب ما يجـوز مـن المـشي والعمـل في صـلاة التطـوع , الألباني, والترمذي في سننه في أبواب الجمعة 

ــرقم ١٥٣ص ــرقم ٦٠١ ب ــسنده ب ــام أحمــد في م ــال٤٠/٢٨ ج ٢٤٠٢٧ والإم ــاب إ (: وق في ن الب
 ).القبلة

 بــاب إذا حمــل جاريــة صــغيرة عــلى عاتقــه في الــصلاة , كتــاب الــصلاةه,رواه البخــاري في صــحيح  )٤(
 .٥٤٣ برقم ١٣٢ ومواضع الصلاة ص, كتاب المساجده,, ومسلم في صحيح٥١٦ برقم ٧٧ص
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 .)١(فجعلت الدابة تنازعه ,ولجام دابته في يده ة برزأبو صلىو −٧

 . »  )٢(في صلاته والعقرب الحية بقتل «  النبي أمر −٨

 :  السابقةلأحاديثا في لدلالةا وجه
 عـلى صـلاته يبـل يبنـ , لا تبطـل الـصلاةة الصلاة للحاج فييسيرة الحركة الأن
 .)٣(نفولا يستأ
 , االله رسـولفقام ,  ميمونةبت عند خالتي  « : بن عباس ا حديث −٩

ــسرإلىفقمــت  ــه الأي ــي عــن شــقه أخــذف,  جنب ــدي فجعلن  إذالــت فجع ,الأيمــن بي
 .)٥( »  ركعةة عشرإحدىفصلى : قال, ذانيأ ة بشحميأخذ )٤(أغفيت

 وبنـى عـلى وأتـم , عليهـاؤثر يـم هذا النوم يسير في الصلاة فلـأن: الدلالة وجه
 .)٦(صلاته

   
 ١٦٣ في الصلاة باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ص, كتاب العمله,أخرجه البخاري في صحيح  )١(

 .١٢١١برقم 

, ٩٢١ بـرقم ١٤٦ باب العمل في الـصلاة ص,أبو داود في كتاب الصلاة: أخرجه أصحاب السنن  )٢(
, والترمـذي ١٢٠٢ بـرقم ١٩٦ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ص,والنسائي في كتاب السهو

 في ة, وابـن ماجـ٣٩٠ بـرقم ١٦٥في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في قتل الحيـة والعقـرب ص
 .١٢٤٥ برقم ٢٢١ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب ص,كتاب إقامة الصلاة

 . من الرسالة٣٦٨نظر صا, وللمزيد ٤/٢٠, والمجموع ٤٠٢−٢/٤٠١أنظر المغني   )٣(

 .١٧١المصباح المنير ص −مة الخفيفة وقصرها  وتطلق على النو,النوم أو النعاس: الإغفاء  )٤(

 الـدعاء  في صـلاة الليـل وقيامـه بـاب  صلاةالمسافرين وقصرها  , كتابه,ورواه مسلم في صحيح  )٥(
 .٧٦٣برقم ١٨٣ص

 .٢/١٥, المجموع ١/١٩٩ي الكبير والحا  )٦(
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 لحاجـة ثـم بعثنـي  االله رسـول نإ « : قال )١(االلهجابر بن عبد حديث −١٠
 سـلمت إنـك: دعـاني فقـال, ما فـرغفلـ , إليفأشار ,فسلمت عليه,  وهو يصليأدركته
 .)٢( » أصلي وأنا ًآنفا

,  مسجد قباء ليصلي فيـهدخل النبي  « : قال عبداالله بن عمر حديث −١١
 كيـف كـان النبـي : وكـان معـه ,ًلت صـهيباأفس,  عليهنفدخل عليه رجال يسلمو

 .)٣( »يشير بيده :  قال?م عليهِّلُ سإذايصنع 
 فـسلمت , وهـو يـصليت برسـول االله مـرر « : قال صهيب حديث −١٢
 .)٤( » إشارةعليه فرد 

   
جابر بـن عبـداالله بـن عمـرو بـن حـرام, الخزرجـي, الـسلمي, الأنـصاري, الـصحابي الجليـل, أبـو   )١(

قبـة مـع الـسبعين مـن الأنـصار, وكـان أصـغرهم يومئـذ, ولم عبداالله, قتل أبوه يوم أحـد, شـهد الع
ًيشهد بدرا, ولا أحدا, وشهد ما بعد ذلك, مات  ً هـ, وهو ممن تـأخر موتـه مـن ٧٨ بالمدينة سنة

 .الصحابة بالمدينة
, وســير أعــلام ٣٠٨−١/٣٠٧, )٦٤٧: (, وأســد الغابــة بــرقم٣٠٧المعــارف ص: انظـر ترجمتــه في  

 .١/٢١٣, )١٠٢٦: (وما بعدها, والإصابة في تمييز الصحابة برقم٣/١٨٩, )٣٨: (النبلاء برقم

بــاب تحــريم الكــلام في الــصلاة , كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة ه,أخرجــه مــسلم في صــحيح  )٢(
 .٥٤٠ برقم ١٣١ص

, وابن ١١٨٧ برقم ١٩٤ باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ص,أخرجه النسائي في كتاب السهو  )٣(
ــرد ص, كتــاب إقامــة الــصلاة  في ســننه فيةماجــ ــرقم ١٨٤بــاب المــصلي يــسلم كيــف ي          , ١٠١٧ ب

 .٢/٩١نظر نصب الراية ا

, والنـسائي في ٩٢٥ بـرقم ١٤٦ باب رد الـسلام في الـصلاة ص,أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة  )٤(
 ,, والترمـذي في سـننه١١١٦ بـرقم ١٩٤ بـاب رد الـسلام بالإشـارة في الـصلاة ص,كتاب الـسهو

 .١/٩٢نظر نصب الراية ا, ٣٦٧ برقم ١٠٠باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ص
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 :  السابقةالأحاديث من الدلالة وجه
 وإن , على صـلاتهيويبن, برأسه أو , بيدهبالإشارة يشرع للمصلي رد السلام أنه

 .)١(وبه قال جمهور الفقهاء , من الصلاةفراغه رد عليه باللفظ بعد شاء
 , يــوم الجمعــةً كــان يخطــب قــائمانبــي  الأن « عــن جــابر بــن عبــداالله −١٣

زلـت ُفأن ,ًشر رجـلاعـ اثنا إلا لم يبق ى حتإليها الناس لفانفت, فجاءت عير من الشام
 .»  )٢(I k j i h n m l qp oH هذه الآية التي في الجمعة

 , خطبته على النبي ى بن حينما انفضوا عن النبي ابة الصحأن:  الدلالةوجه
 .)٣( الخطبة من جديدأستأنف أنهولم ينقل 
 , في الـصلاة تالالتفا عن سألت رسول االله  « : قالت< عائشة عن −١٤

 .»)٤(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد: فقال
 , مـن الـشيطاناخـتلاس في الصلاة ت الالتفاأن بين  النبي أن:  الدلالةوجه

 .بل بالبناء علي ما سبق ,ولم يأمر من فعله بالاستئناف
 .)٥( الصلاةالالتفاتلا يقطع :  عطاءالق

   
 .٢/٤٦٠, المغني ٤/١٠٣, المجموع ٢/١٨٣, الحاوي الكبير ١/٩٩المدونة   )١(

 .١١سورة الجمعة آية   )٢(
 باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة , كتاب الجمعةه,الحديث رواه البخاري في صحيح  

 بـاب في , في كتاب الجمعةه,, ومسلم في صحيح٣٥٤ برقم ١٢مام ومن بقى جائزة صفصلاة الإ
 . واللفظ له٨٦٣ برقم ٢٠٤ص) ًنفضوا إليها وتركوك قائمااًوإذا رأوا تجارة أو لهوا (قوله تعالى 

 .٦/٢٤٥عمدة القارئ   )٣(

 .٧٥١م  برق١٠٥ باب الالتفات في الصلاة ص, كتاب الأذانه,رواه البخاري في صحيح  )٤(

 .٩/٢١٦, وعمدة الأحكام ٤/٤٠١نظر فتح الباري ا  )٥(
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 مـن يـوم ركعـة أدركمن   « :قال رسول االله :  قالبن عمر ا حديث −١٥
 .»)١(أخرى إليها و ليضيف أدركهماالجمعة فقد 
 اهي ويـصل,أخـرى ا يبنـي عليهـإنـه فركعة الإمام مع أدرك ن مأن:  الدلالةوجه
 .)٢(ركعتين
 الشريعة يجدها قد راعت جانـب الاسـتئناف  الواردة فيللأحاديث المتبع أن كما
 :  علي ذلكالأمثلة َ بعضهاكو , ورد ما يبطلهاإذا ,في العبادة
 توضـأ ً رجـلاأن  )٣(عمـر بـن الخطـاب أخـبرني:  قـال جـابر حديث −١

 ,وضـوءك فأحـسنجـع را  « : فقـالفأبـصره النبـي  ,قدمـه فترك موضع ظفر عـلى
 .»  )٤(فرجع ثم صلي

وجـوب المـوالاة في لى  في الحـديث دليـل عـ:القاضي عيـاض قال:  الدلالةوجه
ــه  ;الوضــوء ــه , وضــوءكأحــسن  :لقول اغــسل ذلــك الموضــع الــذي : ولم يقــل ل

 . بل أمره باستئناف الوضوء)٥(تهترك
   
 وصـححه الألبـاني في إرواء ١٤ بـرقم ٢/١١ بـاب فـيمن يـدرك مـن الجمعـة ,أخرجه الـدارقطني  )١(

 .٣/٨٩الغليل 

 .من الرسالة ٣٩٢نظر المزيد في المسألة صا, و٤/٣٠١, المجموع ٣/١٨٤المغني   )٢(

عمر بن الخطاب هو أبو حفص, أمير المؤمنين, عمر بن الخطاب بن نفيل, العدوي, القـرشي, ثـاني   )٣(
 غــلام المغــيرة بــن شــعبة, ســنة ,ً مقتــولا عــلى يــد أبي لؤلــؤة المجــوسيالخلفــاء الراشــدين, تــوفي 

 ومـا ٣/٦٤٢, )٣٨٢٤: ( وما بعدها, وأسد الغابـة بـرقم١٧٩المعارف ص: انظر ترجمته في.هـ٢٣
 .٥١٩−٢/٥١٨, )٥٧٣٦: (ها, والإصابة في تمييز الصحابة برقمبعد

بـاب وجـوب اسـتيعاب جميـع أجـزاء محـل الطهــارة ,  في كتـاب الطهـارة ه,رواه مـسلم في صـحيح  )٤(
 .٢٤٣ برقم ٧٣ص

 .سالةمن الر ١٧٣نظر المزيد في المسألة في صا, و١/٤٩٨, المفهم ٢/٤٠إكمال المعلم   )٥(
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 بالمـسح فأمرنـا غزونا مع رسول االله   « : قال المغيرة بن شعبة حديث −٢
ْ يخأو لَعيخَْ لمما ,  وليلة للمقيمًويوما, ر للمسافا ولياليهأيام ة الخفين ثلاثعلى  .»)١(لَعُ

,  تخلـعلم مـا ا الذي لبس الخفـين يمـسح عليهـأن بين  النبي أن:  الدلالةوجه
فوجب استئناف الوضـوء : )٢(ةبن قداماقال  , الوضوء والطهارةأستأنف نزعت فإذا

 .)٣(ًكاملا
 في أحـدكم شـك ذاإ  « : قـالأنـه حديث عبداالله بـن مـسعود عـن النبـي  −٣
 .)٤( » فليستقبل الصلاة? كم صلىأنهصلاته 

, وكذا روى عن عبـداالله بـن عبـاس , بالاستقبالأمر  النبي أن:  الدلالةوجه
 .)٥( قالوا هكذاأنهم ,  بن العاصو بن عمروعبداالله, وعبداالله بن عمر

 , الطيب وضوء المسلمالصعيد إن « : قاللنبي ا أن  )٦(ذر أبي حديث −٤
   
 بـاب مـن خلـع خفيـه بعـد مـا مـسح , كتـاب الطهـارة,الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى  )١(

 .١/٢٩٠, ج ١٤٢٨عليهما برقم 

 مـن أشـهر علـماء ,بو محمد عبداالله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقـدسي الجماعـيليأهو : ابن قدامة  )٢(
 لــه ميــذه ابــن أخيــه عبــدالرحمن بــن أبي عمــر,,من مــشايخه أبــو الفــتح بــن المبنــي, ومــن تلاالحنابلــة

 . هـ٦٢٠ا مات سنة ها المغني والمقنع والعمدة وغيره من,مصنفات شهيرة
 .٢/١٣٣ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء   

 . من الرسالة٢٣٥نظر المزيد في صا, و١/٣٠٤, المجموع ١/٣٦٨نظر المغني ا  )٣(

وقـد ذكـره ,ولم أقـف عـلى مـن خرجـه (حـديث غريـب :  ٢٠/١٧٣قال الزيلعي في نصب الرايـة   )٤(
, وقال ١/٢٠٨ًلم أجده مرفوعا :بن حجر في الدراية ا, وقال )١/١٦٥الكاساني في بدائع الصنائع 

 ).وهو غريب(: ١/٤٥٣الشوكاني في فتح القدير 

 . من الرسالة٣٠٧لة صنظر المزيد في المساا, و١/١٦٥بدائع الصنائع   )٥(

   =جنـدب بـن : , وأكثر وأصح ما قيل فيـهً كثيراً هو أبو ذر الغفاري, اختلف في اسمه اختلافا:بو ذرأ  )٦(
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 .)١( » ذلك خيرإن وجد الماء فليمسه بشرته ففإذا , لم يجد الماء عشر سنينوإن

 جـود عنـد وً التيمم لا يكون طهوراأن دل الحديث بمفهومه على:  الدلالةوجه
 الـصلاة أثناء رأى المتيمم الماء فإذا , استعمال الماء عند وجوده علىهبمنطوقودل  ,الماء

 .)٢(ةثم استأنف الصلا, وتوضأ ,قطعها
 في وهــو  رســول االله كنــا نــسلم عــلى:  قــال عبــداالله بــن مــسعود عــن −٥
, فلـم يـرد علينـا, سـلمنا عليـه, فلما رجعنـا مـن عنـد النجـاشي , فيرد علينا ,الصلاة 
 في الـصلاة إن « :  فترد علينا فقـال , عليك في الصلاة,  يا رسول االله كنا نسلم :فقلنا
 .)٣( » ًشغلا
  =  

برير بن جنادة, كان من كبـار الـصحابة, وفـضلائهم, قـديم : برير بن عبداالله, وقيل: جنادة, وقيل
  أربعة, ثم انصرف إلى بلاد قومه, وأقـام بهـا حتـى قـدم عـلى النبـي الإسلام, يقال إنه أسلم بعد

 .هـ٣٢هـ, وقيل سنة ٣١ بالربذة, سنة بالمدينة, توفي 
, )٥٨٦٢: ( ومـا بعـدها, بـرقم٥/٩٩ وما بعدها, وأسد الغابـة ٢٥٢المعارف ص : انظر ترجمته في  

 ).٣٨٤: ( وما بعدها, برقم٤/٦٢والإصابة في تمييز الصحابة 

, والترمذي في كتـاب ٣٣٢ برقم ٥٨ باب الجنب يتيمم ص ,كتاب الطهارة,رواه أبو داود في سننه   )١(
ــيمم للجنــب إذا لم يجــد المــاء ص , الطهــارة  ــان في ١٢٤ بــرقم ٤٠بــاب الت  واللفــظ لــه, وابــن حب
 عليـه ىضوء المعـدوم المـاء وإن أتـباب ذكر البيان بأن الصعيد الطيب و,  كتاب الطهارة ه,صحيح
 ,جـامع أبـواب التـيمم,  كتـاب الطهـارة ,, والبيهقي في سننه١٣١١ برقم ٤٤٨ات كثيرة ص سنو

, والحـاكم في المـستدرك في كتـاب ١٠٦٥ بـرقم ١/٣٠٣باب الجنب يكفيـه التـيمم إذا لم يجـد المـاء 
 .١/٤٠٧نظر تلخيص الحبير ا, ٦٤٦ برقم ١٣٧الطهارة ص 

 .١/١٦٢, المبدع ١/١٤٧المغني   )٢(

 ١٦٤بـاب لا يـرد الـسلام في الـصلاة ص ,  كتاب العمل في الـصلاة هبخاري في صحيحأخرجه ال  )٣(
 باب تحـريم الكـلام في الـصلاة , كتاب المساجده, واللفظ له, ورواه مسلم في صحيح١٢١٦برقم 
 .٥٣٨ برقم ١٣١ص 
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 عليـك أرد أن منعنـي إنـما «:  قـال أنه ه وفيعبداالله  جابر بن وحديث −٦
 .»)١(  أصلي كنت أني

 كان أنه في عدم رده للسلام ّبين النبي أن: الحديثين السابقينمن الدلالة وجه
ورد الـسلام ,  بطلان صلاة مـن سـلم عليـه في صـلاته الفقهاء علىتفقاو ,في الصلاة
 .)٢(بالكلام
 قاء  رسول االله أن: هث حد)٤(الدرداء أبا أن )٣(ةمعدان بن طلح رواه ما −٧

الدرداء  أبا إن « :فقلت, )٦(دمشق مسجد في  االله رسول  مولى)٥(فلقيت ثوبان ,أفطرف
 .» )٧( صببت له وضوءه وأنا, صدق: قال,  قاء فافطر رسول االله أنحدثني 

   
 ١٦٤ باب لا يـرد الـسلام في الـصلاة ص  , كتاب العمل في الصلاةه,أخرجه البخاري في صحيح  )١(

 باب تحـريم الكـلام في الـصلاة ,كتاب المساجده , واللفظ له, ورواه مسلم في صحيح١٢١٧برقم 
 .٥٤٠ برقم ١٣١ص 

 .٢/٤٦٠, المغني ٤/١٠٣, المجموع ١/٩٩, المدونة ١/٢٣٧بدائع الصنائع   )٢(

 روى عـن عمـر بـن , ثقـة تـابعي, معـدان بـن أبي طلحـة: ويقـال,معـدان بـن طلحـة اليعمـريهو   )٣(
, ٥/٤٧٥نظـر الثقـات اثقـة, :  قـال ابـن سـعد والعجـلي, و ثوبان وغيرهم ,أبي الدرداءالخطاب و

 .٢/٢٦٩تقريب التهذيب 

صـحابي , وقيل عـويمر بـن زيـد بـن قـيس الأنـصاري الخزرجـي , وقيل عامر,هو عويمر بن عامر  )٤(
 ,ء دمـشق وتـولى قـضا, كـان مـن العلـماء العبـاد,ًشهد أحدا وما بعدها من المشاهد,مشهور بكنيته 

 .٢/٩٧, تقريب التهذيب ١٢٣٠ − ٣/١٢٢٧يعاب تنظر الاسا, توفي في أواخر خلافة عثمان 

 ونـزل , فـصحبه ولازمـه, وأعتقـه اشـتراه النبـي  مولى النبـي , ثوبان الهاشمي,هو أبو عبداالله  )٥(
 .٢/١٢٥, تقريب التهذيب ١/٢١٨الاستيعاب : نظرا هـ, ٥٤ توفي بحمص سنة ,بعده الشام

 ونزاهـة ,وحـسن العـمارة, لمـا فيهـا مـن النـضارة , وجنـة الأرض, قصبة بلاد الـشام,مدينة عظيمة  )٦(
 الـذي بنـاه الوليـد بـن , وبها الجامع الأموي الشهير, والأشجار, وكثرة المياه, وسعة البقعة,الرفعة

 .١٨٩آثار البلاد وأخبار العباد ص : نظراعبدالملك, 

   = واللفـــظ لـــه, ٣٦٢ ص ٢٣٨١ًاب الـــصيام يـــستقيء عامـــدا بـــرقم  كتـــ,رواه أبـــو داود في ســـننه  )٧(
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 يء القـأنفـدل الحـديث  , صـببت لـه وضـوءهوأنـا:  قوله في الحـديثوالشاهد
فمـن قـاء . )١( نعم:لحديث ثوبان ثبت عندك قا: ~ لأحمد وقيل ,مبطل للوضوء

 .)٢( الوضوءأنفاست
 من الجمعة ركعـة أدركمن  « قال رسول االله :  قال هريرة أبو رواه ما −٨
 .)٣( » ًأربعا صلى ً جلوساأدركهم إنف, أخرى إليهافليصل 

 فاتتـه قـدف , الـسلامإلاعـة  يـدرك مـن الجملم مـن أن الحديث ّبين:  الدلالةوجه
 .)٤(ًويستأنف ظهرا, الجمعة
 فأتى ورأسه ,إذ انصرف,  بهميصليًأن رسول االله كان قائما « :  علي عن −٩
فانـصرفت  ,أغتـسلولم  ,ًذكـرت أني كنـت جنبـاثـم , إني قمت بكم: فقال ,يقطر ماء

صرف نــيفل, ًأو وجــد في بطنــه رزا,  أصــابنيمــافمــن أصــابه مــنكم مثــل , اغتــسلتو
 .»)٥(ثم ليأت فليستقبل صلاته, أو ليتوضأ, فليغتسل

  =  
, ٣٢ ص ٨٧ كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم ,في سننه والترمذي

 ص ١٥٩٣ بـاب الإفطـار مـن القـيء بـرقم ,كتاب الصوم,والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
 .٢/٤١١, وتلخيص الحبير ١/٤١نصب الراية : نظرا, و٣١٧

 .١/٢٤٧ني غنظر الما  )١(

 .  من الرسالة٣٩٢نظر المزيد من المسائلة في صا  )٢(

 بــرقم ٣/٢٠٣, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى ١٥٨٢ بــرقم ٢/١٤أخرجــه الــدار قطنــي في ســننه   )٣(
نظـر تلخـيص الحبـير ا, و٣/٨٥ والحديث مختلف فيه وقد ضـعفه الألبـاني في إرواء الغليـل ٥٩٤٦

٢/١٤٢. 

 .٤/٣٠١, المجموع ٣/١٨٤, المغني ١/٣٨٤ح الكبير للدميري الشر  )٤(

, ٢٣٤ بـرقم ٤٠ باب الجنب يـصلي بـالقوم وهـو نـاس ص , كتاب الطهارة,رواه أبو داود في سننه  )٥(
, ٤/٤٣٧البـــــدر المنـــــير : نظـــــرا, و٦٦٨ بـــــرقم ٢/٩٣ورواه الإمـــــام أحمـــــد في مـــــسنده  =   
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عــلى أن مــن انتقــضت طهارتــه وهــو في صــلاته دل الحــديث أن :  الدلالــةوجــه
 .)١(يهاولا يبني عل, ويستقبل صلاته من أولها ,فعليه أن يتطهر

 .  الشريعة لكل من البناء والاستئناف في العباداتمراعاة نلحظ وبهذا
 

  

  =  
 .١/٣٢داية , الدراية في تخريج أحاديث اله٢/٢٥٥ النقي الجوهر

 .٢/٥٠٩المغني   )١(
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@ @

éîÏë@æbjÜİß :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Z@ë@Âë‹’Áiaìš@õbäjÛapa†bjÈÛa@À@ 

 ïãbrÛa@kÜİ¾aZÂë‹’@@@ëÁiaìšÒbä÷nüa@pa†bjÈÛa@À@ 

  
*  *     * *     *  *  
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אאאאא 

يستلزم بيـان العـوارض التـي  , معرفة أحكام البناء والاستئناف في العباداتإن
ًفإذا كان العارض مخـلا بـشرط أو ركـن في  ,وأنواع الضوابط التي تحكمها ,تعترضها

فـإن ذلـك يـستدعي الـبطلان الـذي ينـتج عنـه , العبادة على سبيل التعمد والاختيـار
ففـي أحكـام  ,أو النسيان أو الإكـراهوإن كان العارض على سبيل الجهل  ,الاستئناف

ففيـه  ,ًوقد يكون جسيما ,ففيه البناء ,ًرافتغً فقد يكون العارض يسيرا م:ذلك تفصيل
 .)١(الاستئناف للعبادة من أولها

 −: وهذا الذي سوف أبينه في المطلبين التاليين
 

  

   
َأقف على من ذكر شروطا أو ضوابطلم   )١( وما سوف أذكره إنما هو اجتهاد   معينة للاستئناف أو البناء,ً

واطلعت عليها, وهـذه الـشروط والـضوابط  لال الاستقراء للمسائل التي وقفتمن خوجمع مني 
 لذلك  أطلـب مـن المـشائخ , وستثناء عليهالذلك قد يرد الا, إنما هي أغلبية بالنظر إلى جل المسائل

 .ً في ذلك جزاهم االله خيراتوجيهيالفضلاء 
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@kÜİ¾aÞëþa@@

pa†bjÈÛa@À@õbäjÛa@Áiaìš@ë@Âë‹’@ @  
 .معنى أن لا يطول الفصل ب,قصر المدة: ًأولا

 .» يشترط في البناء أن لا يطول الفصل«:)١(جاء في المجموع
 .» ويعتذر البناء بالطول«:)٢(وجاء في إعانة الطالبين

  .» وإن وجد سترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى«:)٣(وجاء في الإنصاف
 .ولم يبن ستأنف,البناء فإن أتى بما ينافي ا, أن لا يأت بما ينافي البناء: ًثانيا

 : تعمد الكلام في الصلاة: مثال ذلك
وإن تكلـم  إن لم يـتكلم صـلى ركعتـين وبنـى عـلى صـلاته,«:)٤(جاء في المبسوط

 .» استقبل الظهر أربع ركعات, وذلك في سجود السهو
 .فعليه العود فور الانتهاء من خرج من معتكفه لعذر لا يقطع التتابع,

فـإن أخـر   وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر,«:)٥(جاء في إعانة الطالبين
ًذاكرا عالما مختارا انقطع تتابعه, ً  .»وتعذر البناء على ما مضى ً

  
   
)٤/٧٥  )١. 

)١/٢٠٧  )٢. 

)١/٣٢٨  )٣. 

)١/٣٥٦  )٤. 

)٢/٢٦٠  )٥. 
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 .ًه صحيحا على ما سبقؤبمعنى يكون بنا: أن لا يبني على فاسد: ًثالثا
 وإن كان قد افتتح العـصر لأول وقتهـا وهـو ذاكـر للظهـر «:)١(جاء في المبسوط

لأنه ما صـح شروعـه في صـلاة  ; فإنه يقطع الصلاة,ثم احمرت الشمس,  ركعةفصلى
فعليـه أن يقطـع , العصر في أول وقتها مع ذكره للظهر والبناء على الفاسد غـير ممكـن

 .»صلاته ثم يستقبل العصر
 بأن الحدث مفـسد للجـزء الـذي يلاقيـه مـن صـلاة «:)٢(وجاء في البحر الرائق

والمـأموم , غـير أن الإمـام لا يحتـاج إلى البنـاء, صلاة المقتـديفيفسد مثله من  الإمام,
 . »والبناء على الفاسد فاسد محتاج إليه,

 
  

   
)٢/٨٨  )١. 

)١/٤٠٤  )٢. 
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@kÜİ¾aïãbrÛa@@

ë@Âë‹’pa†bjÈÛa@À@Òbä÷nüa@Áiaìš@ @

 .ستأنف العبادةا ,سلام  إلى الإثم رجع, رتدافإن  ,الإسلام: ًأولا
جع إلى الإسلام قبل مضي الحـول  وإن ر«)١(جاء في المغني: مثال ذلك في الزكاة

 » ....ًأستأنف حولا
 .فإذا قطع النية أو شك فيها لزمه استئناف العبادة ,النية: ًثانيا

 .لو شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها: مثال ذلك
 » وإن شك في أثناء الطهارة لزمه استئنافها «)٢(جاء في المغني

 .تكبيرة الإحرام لزمه استئنافهاوكذا لو شك في نية الصلاة أو 
 .»استأنفها الإحرام تكبيرة أو لنيةا في الصلاة أثناء في شك فإن« :)٣(جاء في المغني

 .فإذا أخل بالموالاة استأنف , إلا في ما استثني)٤(الموالاةالإخلال ب: ًثالثا
 .ستأنفافإن أخل بالموالاة فيه : مثال ذلك في الوضوء وتفريقه

 .»  ستأنف الطهارةان تفريق الوضوء يبطله إوإن قلنا  «)٥(عجاء في المجمو

   
)٢/٣٤٧  )١. 

)١/١٦٠  )٢. 

)٢/١٣٥  )٣. 

 . من الرسالة١٧٣بالنسبة لمعنى المولاة وحكمها وضوابطها سيأتي في ص  )٤(

)١/٢٥٥  )٥. 
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وإن تطـاول الفـصل بيـنهما وقلنـا بوجـوب  « )١(جاء في المغنـي, وكذا في التيمم
 .» لاة استأنف التيمم لتحصل الموالاةاالمو

 : )٢(وكذا الموالاة في الطواف
 » ابتدأ الطواففإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل «:)٣(جاء في المغني

 : وبعض الفقهاء يعبر بطول الفصل وهو يقصد الإخلال بالموالاة
 .ستأنف العبادةافإذا فصل بين أجزاء العبادة بفاصل طويل 

 .ًوكثيرا ما يعبر الفقهاء بطول الفصل بالاستئناف وبقصره للبناء
 .ستأنفاوإن طال الفصل  ,ً من سلم عن سهو وتذكر قريبا بنى:لكذمثال 
علم أن هذا الحكم يطرد لـو تـذكر الـسهو بعـد الـسلام او «:)٤(في المجموعجاء 

 .»فإن طال الفصل وجب استئناف الصلاة, في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل
 .ستأنفهاافإذا أخل بشرط من شروط العبادة  ,الإخلال بشرط العبادة: ًرابعا

تـيمم ورأى المـاء فإذا  ,الصلاةمن شروط الطهارة والوضوء شرط : مثال ذلك
 .ستأنف ولا يجوز له البناءاثم  ,وتوضأ ,أثناء الصلاة قطع الصلاة

وكذا المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا يجوز له  «:)٥(جاء في بدائع الصنائع
 .» البناء

   
)١/٣٣٣  )١. 

 . من الرسالة٤٧٠نظر المزيد عن الحديث في الكلام عن المولاة في الطواف في صا  )٢(

)٥/٢٤٨  )٣. 

)٤/١٢٧  )٤. 

)١/٢٢٢  )٥. 
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خـرج وتوضـأ أو  ,وإذا وجد المتـيمم المـاء وهـو في الـصلاة«:)١(وجاء في المغني
 .» واستقبل الصلاة ,ًغتسل إن كان جنباا

ًنـا ثـم وجـد سـترة اا صـلى عريذ فـإ,الصلاةمن شروط شرط ا ستر العورة ذوك
 :إلا استأنف وقريبة منه ستر 

, وإن وجد سترة قريبـة منـه في أثنـاء الـصلاة سـتر وبنـى ":)٢(جاء في الإنصاف
 .» وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ

 .لعبادة استأنففإذا أخل بركن ا ,الإخلال بركن العبادة: ًخامسا
 .لو ترك تكبيرة الإحرام أو شك فيها: مثال ذلك

 .ستأنفهاافإن شك في أثناء الصلاة في النية أو التحريمة  «:)٣(جاء في المغني
 .ستأنفهاافإذا أتى بما ينافي العبادة  ,أن لا يأتي بما ينافي العبادة: ًسادسا

لأصـل لكـن هـو مـن فكـل فعـل منـاف للـصلاة في ا «:)٤(جاء في تحفـة الفقهـاء
وكل مـا لم يكـن  ,لا يفسد الصلاة,ضرورات البناء نحو المشي والاستقاء وغير ذلك 

 .» ًيكون مفسدا بناء على الأصل,من ضروراته 
فـإذا أتـى  ,فالذي يحرم عليه أن يأتي بفعل مناف للـصلاة«:)٥(وجاء في المجموع

 .» به بطلت
   
)١/٣٤٧  )١. 

)١/٣٢٨  )٢. 

)٢/١٣٥  )٣. 

)١/٢١٩  )٤. 

)٢/٢٣٨  )٥. 
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أو وجــد منــاف  «:)١(وجــاء في كــشف المخــدرات لكــشف أخــصر المختــصرات
 .» ستأنفاللصلاة 

أو وجـد منـاف للـصلاة مـن كـلام أو غـيره  « :)٢(وجاء في مطالـب أولي النهـى
 .» أستأنف

 
  

   
)١/٢٣٤  )١. 

)١/٨٨٤  )٢. 
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@ @

Òbä÷nüaë@õbäjÛa@bèîÜÇ@Šë‡í@Ûa@òîÐîÜØnÛa@âbØyþa@ @
@ @
@ @

éîÏë@@ò½Ûbİßk :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zlb°⁄aN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zl‡äÛaN@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Záí‹znÛaN@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zòça‹ØÛaN@ @

 ßb©a@kÜİ¾a@Zòybi⁄aN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@@

°⁄alb@ @

فقـد يكـون  , الأحكـام التكليفـةماإن البناء والاستئناف تعـتري كـل واحـد مـنه
 .نافًلو أحدث في الصلاة عامدا وجب الاستئ: مثال ذلك في الاستئناف,ًواجبا

 ,فرع في مذهب العلماء في جـواز البنـاء لمـن سـبقه الحـدث«:)١(جاء في المجموع
 .» افوقد ذكرنا أن مذهبنا الجديد أنه لا يجوز له البناء بل يجب الاستئن

 .ًلو صام ثم أفطر يوما بغير عذر وجب الاستئناف:  في كفارة القتل الخطأوكذا
ابعين في حــق غــير القــادر عــلى وصــيام شــهرين متتــ «:)٢( في البحــر الرائــقجــاء

 .» ً ولو أفطر يوما يجب الاستئنافالرقبة
فانقلـب المـاء قبـل اسـتعماله ,  إذا رأى ماء في صلاته ثم خرج مـن صـلاتهوكذا

 .لزمه استئناف التيمم والصلاة
فـإن قلنـا  , في الـصلاة ثـم انقلـب قبـل اسـتعمالهمـاءإذا رأى «:)٣( في المغنيجاء

ويلزمـه  ,ة بطلت صلاته وتيممه برؤيـة المـاء والقـدرة عليـهيلزمه الخروج من الصلا
 .» استئناف التيمم والصلاة

لـو شـك في أثنـاء الـصلاة وقـصر الفـصل : مثال ذلك: ًجباا البناء يكون ووكذا
 .وجب البناء

   
)٤/٨٤  )١. 

)٨/٣٣٤  )٢. 

)١/١٦٨  )٣. 
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إن :  الثالـث. .. ففيه ثلاثـة أقـوالالصلاةإذا شك في أثناء  «:)١( في الروضةجاء
 .»قرب الفصل وجب البناء

 . إذا نوى القصر ثم الإتمام لزمه الإتماموكذا
ــم الإتمــام«)٢( في المجمــوعجــاء ــوى القــصر ث  ويبنــى عــلى , لزمــه الإتمــام,إذا ن

 .»صلاته
 

  

   
)١/٣٠٩  )١. 

)٤/٢٩٤  )٢. 
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kÜİ¾aïãbrÛa@@@
äÛal‡@ @

من أحدث وهو يؤذن واحتاج لفاصل طويل للتطهر :  ذلك في الاستئنافمثال
 .لكذ ويندب له فإن استئناف الأذان أولى

ولو كان بين كلامـه  «:)١( جاء في الأم. بفاصل لو فصل بين كلمات الأذانذاوك
وإن لم يفعل فلـيس ذلـك ,  له أن يستأنفأحببت,  سكوت طويلمافي كل واحدة منه

ً سكوتا طويلا أحببت له استئنافهماوكذا لو سكت في كل واحدة منه, عليه ولو أذن  ,ً
أحببـت أن  ,أو رجـع عليـه عقلـه ,نتبـهاثـم  ,أو غلب على عقله ,بعض الأذان ثم نام

 .» يستأنف
ــذا ــوم أو إغــماءوك ــسير ن ــة ي ــسن  , لا يــضر في كــل مــن الأذان والإقام لكــن ي
 .الاستئناف
ــ في حاشــية قلجــاء ــيه «:)٢(وبيي ــسيرماولا يــضر ف ــسن  ي ــوم أو إغــماء لكــن ي  ن
 .» الاستئناف
ــاء ينــدب في أحوالوكــذا , دفــيمن أصــابه رعــاف في المــسج:مثــال ذلــك , البن

 .فيندب له البناء
ــ, أو خــشي تلــوث المــسجد  ....«:)٣( في التــاج والإكليــلجــاء  القطــع هوإلا فل
 . » وندب البناء

  
   
)١/٨٥  )١. 

)١/١٤٧  )٢. 

)١/٤٧٥  )٣. 
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kÜİ¾asÛbrÛa@@@
í‹znÛaá@ @

 .من أخبر أن جمعة سبقتهم:  الاستئناففي ذلك مثال
أنهــم لــو أخــبروا أن جمعــتهم «:)١(البجيرمــي عــلى شرح المــنهج في حاشــية جــاء
 ,إن طال الفصل: وقوله. شوبري. ًوالإتمام ظهرا تأمل ,كان لهم الاستئناف ,مسبوقة
ــين ا ــسلامأي ب ــارل ــة أخــرى,  والإخب ــدم إحــدى , ولا يجــوز لهــم اســتئناف جمع لتق

 .» الجمعتين فالمتقدمة الصحيحة
 :  البناء لا يجوز في أحوال منهاوكذا

 . لا يجوز له البناء، على الخفين إذا انقضت المدةكالماسح
لا يجـوز  ,الماسح على الخف إذا انقضت مدة مـسحه «:)٢( في بدائع الصنائعجاء
 . » له البناء

 .لا يجوز له البناء ,اء الأذانن لو ارتد أثوكذا
 الأنهـ ;لـو ارتـد في خـلال الأذان لا يجـوز لـه البنـاء «:)٣( في الـشرح الكبـيرجاء

 .»فتحبط بعروض الردة فيها, عبادة واحدة 
 .ا أحدث فيه لا يجوز له البناء الطواف إذوكذا
 فكالـصلاة لا يجـوز البنـاء لمـن أحـدث أما الطواف «:)٤( في التاج والإكليلجاء

 .» فيه
  

   
)١/٣٨٤  )١. 

)١/٣٣٢  )٢. 

 .٣/١٨٧: للرافعي  )٣(

)٣/١١٧  )٤. 
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من أحدث وهو يؤذن :  ذلكمثال,ًمكروها الاستئناف فيها  يكونٌهناك أحوال
 , كره لـه الاسـتئناف,يسير ض أو قطع الأذان أو الإقامة لعار,واحتاج لفاصل قصير

 .)١( لئلا يتوهم التلاعب إذا استأنف;والبناء هنا أولى
 :  البناء يكره في أحوالوكذا
كمن أحـدث وهـو يـؤذن واحتـاج  , قطع الأذان أو الإقامة بفاصل طويلكمن

 .كره له البناء لطول الفصل, لفاصل طويل
ًوع لم يبن شـفعا آخـر ولو سجد للسهو في شفع التط «:)٢( في البحر الرائقوجاء

إن كــان و,  صــحيح البنــاءلأن ,ولم يقــل لم يــصح البنــاء ,وإنــما قــال لم يــبن, ...عليــه
 .ـه أ.» ًمكروها لبقاء التحريمة

 
  

   
 .٣/١٦٤: الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(

 .٣/١٦٤: الموسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
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 .ً الاستئناف فيها يكون مباحا,ٌ تكون هناك أحوالقد
 أو , فيهـا الإقالـةكالبيع الـصحيح والإجـارة الـصحيحة إذا جـرت:  ذلكمثال

 .)١(فإنه يصح استئناف العقد, ًكان البيع فاسدا
أو ,قيء أو رعـاف من أصابه : ً البناء يكون مباحا ومثال ذلك عند الحنفيةوكذا

 :)٢(جاء في العناية شرح الهداية,  فهذا مباح, على ما سبقينه يبنفإ, صلاته في ذىأم
وأدنـى مرتبـة الأمـر الإباحـة  ,وليـبن عـلى صـلاته: ووجه الاستدلال أنه قـال«

 .»وهو المطلوب, ًفيكون البناء مباحا 
 

  

   
 .٢/١٠٥: ية الكويتيةالموسوعة الفقه  )١(

)٢/١٠٥  )٢. 
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@szj¾aÉia‹Ûa@ @
@ @

òîèÔÐÛa@pbçb¤üaÜÛ@‰àakç@@òÈiŠþa@õbäjÛa@À
òÜrßþa@Éß@Òbä÷nüaë@ @

@ @
@ @

éîÏë@@òÈiŠcÛbİßk :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZòÜrßþa@Éß@òîÐä¨a@‡äÇ@Òbä÷nüaë@õbäjÛa@À@ïèÔÐÛa@êb¤üaN@ @

 aïãbrÛa@kÜİ¾@ZòÜrßþa@Éß@òîØÛb¾a@‡äÇ@Òbä÷nüaë@õbäjÛa@À@ïèÔÐÛa@êb¤üaN@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@êb¤üa@ïèÔÐÛa@À@õbäjÛa@Òbä÷nüaë@‡äÇ@òîÈÏb“Ûa@Éß@òÜrßþaN@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾aZ@êb¤üa@ïèÔÐÛa@À@õbäjÛa@Òbä÷nüaë@‡äÇ@òÜibä¨a@Éß@òÜrßþaN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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İ¾aÞëþa@kÜ@ZõbäjÛa@À@ïèÔÐÛa@êb¤üa@@

òÜrßþa@Éß@òîÐä¨a@‡äÇ@Òbä÷nüaë@ @

 مـن التعبـير وا قـد أكثـرمنهـ أيجـد ,إن المتبع بالاستقراء لكتـب المـذهب الحنفـي
 سمة واضحة في التعبير عنـد إطـلاق  ذلكحتى أصبح, بالاستئناف والبناء في كتبهم

 : ت الآتية فيما يتعلق بالاستئنافالكلماعبروا بفقد , الحكم في المسألة الفقهية
وبـــالعطف ; )يـــستأنف(كلمـــة عـــبروا بو; )واســـتأنف(اســـتأنف وبـــالعطف 

 .)ويستأنف(
 وبـــالعطف ,)الاســتئناف(ووردت لفظــة ,)وتــستأنف  )(تــستأنف(وكلمــة 

 .)والاستئناف(
 .ًوكثيرا ما يعبرون في كتبهم بالاستقبال ويقصدون به الاستئناف

 .)ويستقبل( وبالعطف)يستقبل(وتجد )واستقبل( وبالعطف )استقبل (:فنجد
ــة  ــما نجــد أن الحنفي ــونك ــبهميطلق ــة في كت ــارات الآتي ــبرون,  العب ــاويع  في  به

 : من ذلك ,أحكامهم
 ?أيبني أم يستأنف: التعبير بالسؤال

 ?أيجزيه أم يستقبل: مبقوله يعبرون وتارة 
 ?هل يبني أو يبتدئ: مبقوله يعبرون وتارة 
 " ولا يلزمه الاستئناف "ويلزمه الاستئناف وقولهم : مولهبق يعبرون وتارة 
 " لزمها الاستئناف "الاستئناف أفضل وقولهم : مبقوله يعبرون وتارة 
 .يجب الاستئناف − فيجب عليه الاستئناف: مبقوله يعبرون وتارة 

 . وتارة بالأفضل, وتارة بالوجوب, وتارة بالنفي,وهكذا تارة باللزوم
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مع الإحالة للبقية في الهامش بـالجزء  ,ا سبق ببعض الأمثلةل لكل مثوسوف أم
 إنـه ,واالله أسـأل أن يعـين ويـسدد ويوفـق, ًمراعيا في ذلـك عـدم الإطالـة, والصفحة

 .جواد سميع قريب مجيب الدعاء
 ١١٦في أكثـر مـن لفظـة  الهـذه وردتحيث )واستأنف( وبالعطف )استأنف(
 :لك ذمن  )١( ,  الحنفيةفي كتبًموضعا
ثم قدر على الركوع , وإن صلى بعض صلاته بإيماء«:)٢(اء في بداية المبتدئجما

 »والسجود استأنف 
  » وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف «:)٣( الحقائقينوجاء في تبي

 فإن لم يجد صام شهرين متتابعين  «ظاهرفي كفارة الم)٤(بن عابديناوجاء في حاشية 
 »فلو أفطر ولو لعذر استأنف 

   
, ١٨/٥٦ − ٣/١٧٢, المبـسوط ٢/٦٧٩ − ١/٣٧٥, فتاوى السفدي ٢٩٢−٤٣−١/٤٢الحجة   )١(

ــاء  ــة الفقه ــصنائع ٢/٢٧٠تحف ــدائع ال ــدئ ٥/٤٨ − ٣/٣٧ − ١/١٣٨, ب ــة المبت  − ١/٢٣, بداي
 − ٢/٧, شرح فـتح القـدير ١/٢٠٩, تحفـة الملـوك ٢/٢١ − ١/٨٧, الهداية شرح البدايـة ١/٨٤
ـــة ٣/٢٦٩ −٣/١٠ − ٢/١٠ − ١/٢٠٢, تبـــين الحقـــائق ٤/٢٦٨ − ٤/٦٥ − ٢/١٣٠ , العناي

, البحــر الرائــق ٢/٢١٣, درر الحكــام ٣٥−٣٤−٦/٣٣ − ٣٢١−٣١٢−٢/٣١١شرح الهدايــة 
, ملتقــى الأبحــر ١٢٣−٢/٣٣ − ١/١٧٢, مجمــع الأنهــر ١١٧−٤/١١٥ − ٢/١١٧ − ١/١٦٢
, حاشـــية بـــن ٤٤٣−١/٣٠٧ الطحـــاوي , حاشـــية٢/٩٣ − ١/٤٣٥, الـــدرر المختـــار ١/٢٣٠

, الأشـباه ٦/٢٠٦ − ٥/٣٧٦ − ٤٨٨−٤٧٧−٣٠٢−٢/٢٨٨ − ٤٣٤−٢٥١−١/١١٩عابدين 
 .٢٨٧−٢/٢٨٦, ١/٢١, المحيط البرهاني ١/٧٩والنظائر 

)١/٢٤  )٢. 

)١/١٩٩  )٣. 

)٢/٤١٢  )٤. 
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رجل :قلت  ")١(من ذلك ما جاء في الحجة على أهل المدينة ,ف بالعطفواستأن
لم يعتـد بـما  ,إن ذكر وهـو في الـصلاة: نسي التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة قال

 ."  مضى وكبر واستأنف
 ١٤٧  في أكثـرمن في كتـبهم)ويـستأنف( وبالعطف )يستأنف ( كلمةوردتكما 
 : من ذلكًموضعا

ثم قدر على  ,ًوأشار إلى أنه لو كان يومئ مضطجعا  «)٢(حر الرائقما جاء في الب
  .» ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يستأنف ,القعود

وإن صلى ركعة  ,ًفتتح التطوع راكبا ثم نزل يبنياولو   «)٣(وجاء في الجوهرة النيرة
  .» لأن الركوب عمل كثير, ًنازلا ثم ركب يستأنف

فظـن أنـه مـاء  ,ًوإذا رأى المتيمم في صلاته سرابـا  «)٤(هانيوجاء في المحيط البر
   
, ١/٢٦٢, الجـوهرة النـيرة ٤٠٠−٣٠/٣٩٩, المبـسوط, ١/٤٦٨, وأنظر الدرر المختـار ١/٣٢١  )١(

 ٩/٧٩, المحـيط البرهـاني ١/١١٥, الفتاوى الهندية ١/٣٢١, الجامع الصغير ٣/٣٤٣رد المحتار 
− ٣٨١−١٠/١٧٧. 

)٢/١٢٦  )٢. 

)١/٢٩٧  )٣. 

, الأشباه ٢٢٦− ٢٢٠−١٢٦−٢/١١٨ − ١/١٦٦البحر الرائق : , وأنظر بقية الأمثلة في١/١٨٦  )٤(
ــائر  ــة , الحجــة عــلى أ٤٦٧−٤٥٥−٤٥٤−١/٣١٠, الجــوهرة ١/٢٧١والنظ ــل المدين −١/٤٤ه

 ١/٣٨٣, العنايـة ٢/١٠١ − ١/٤٢٦, الدرر المختـار ٢/٢٠١ − ٢/٢٨١ −٤٦٨−٢٥٩−١٤٩
, المحـيط البرهـاني ٣١٥−٢٧١−٢/١٢١, المبـسوط ٥١٢−١/١٧٥, الفتاوى الهنديـة ٣/١٠١ −
, حاشــية بــن عابــدين ٣٢٤−٢٤٨−٢٧−١٥−١٤−٢/١٣, بــدائع الــصنائع ٢/٤٤٤ − ١/١٨٦
, مجمــــع ٥/١٥٤, , فــــتح القــــدير ٤٩٧−٢٦٤−٢٦٢−١٠١−٢/٩٢ − ٦٠٩−٤٣٥−١/٣٨٩

 .٢٥٠−٢٢٩−١٧٣−١٧٢−١٧١−١/١٢٦الأنهر 
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 .فعليه أن يستأنف الصلاة ,فإذا هو سراب ,فمشى إليه ساعة
لو سبق الحدث   «)١(ةنيرل اةمثال ذلك ما جاء في الجوهر )ويستأنف(العطفبو

فإنـه يتوضـأ ويغـسل , فانقضت مدة مـسحه, وهو ماسح فذهب ليتوضأ ,في الصلاة
 .» ولا يجوز له البناء على الصحيح ,تأنف الصلاةويس, رجليه

ثـم أتـى بجنـازة أخـرى  ,لو كبر الإمام على جنـازة  «)٢(ائع الصنائعوجاء في بد
لأن التحريمـة , ويـستأنف الـصلاة عـلى الأخـرى, مضى عـلى الأولى ,فوضعت معها

 .» انعقدت للصلاة على الأولى
 : في كتبهمً موضعا٩٧ أكثرمن)وتستأنف(وبالعطف ) تستأنف(ووردت لفظة

وهذا احتراز عما إذا أفطـرت المـرأة   «)٣(من ذلك ما جاء في العناية شرح الهداية
إذ  ,لأنهـا معـذورة عـادة ;فإنها لا تـستأنف ,أو الإفطار بعذر الحيض, في كفارة القتل

 ." لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيها
 .الوقتكذلك في مسألة وقوع الطهارة للحيض فتنتقض بخروج 

وإذا انتقضت بخروج الوقت يـستند الانتقـاض إلى  «)٤(جاء في المحيط البرهاني    
)١/٢٦٣  )١. 

, الفتـاوى ٣/٧٢٧, الدرر المختـار ٤٥٣−١/٢٥٧ الجوهرة النيرة نظر بقية الأمثلة فيا, و١/٣١٦  )٢(
, ١/١٥٨, تبيين الحقـائق ١٦/٣١٦, المبسوط ١/٣٥٦, اللباب في شرح الكتاب ١/١٧٥الهندية 
 .٤/١٧٣, درر الحكام ١/٢٤٢, حاشية الطحاوي ٢/٢٨٥بن عابدين حاشية 

)٦/٣٥  )٣. 

, الجوهرة النـيرة ١/٨, الاختيار لتعليل المختار ٢/٢٣١البحر الرائق : نظر بقية الأمثلةا, و١/٣٣  )٤(
, الفتـاوى الهنديـة ٧٣−٧٢−٣/٦٩, العناية شرح الهداية ٢٧٩−٢/٢٧٨, الدرر المختار ١/٤٥٤
−٣٠٤−١/٣٣, المحيط البرهـاني ١/٦٩, اللباب في شرح الكتاب ٥٣٣−٥٣٢−٥٢٩−١/١٧٧

ـــة ٢/٤٤٤ − ٣١٠ ٣٠٩ ـــة ٢/٢٧, بـــدائع الـــصنائع ٢/٢٩ − ١/٩٨, الهدايـــة شرح البداي    = بداي
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 .» الحدث وتبين أن الشروع كان مع الحدث من وجه فينبغي أن تستأنف الصلاة
وإذا   «)١( مــا جــاء في المحــيط البرهــانيلــكذمثــال  )وتــستأنف(وبــالعطف 
ت والـدم كـذلك سـائل فدخل وقت العصر ودمها سائل فتوضـأ, استحيضت المرأة

انتقــضت , فقامــت تــصلي العــصر فلــما صــلت ركعتــين مــن العــصر غربــت الــشمس
فتنـتقض بخـروج , ًلكون الـسيلان مقارنـا لهـا;لأن طهارتها وقت السيلان , طهارتها
 .» فتتوضأ وتستأنف الصلاة ولا تبني ,الوقت

مـن  أكثـر  فيووردت لفظة الاستئناف وبالعطف والاستئناف في كتـب الحنفيـة
  .  ٍاضع مو١١٠

ولم يفـرق   «حيث قال: في الفصل في الخطبة )٢(من ذلك ما جاء في البحر الرائق
وهـذا  ,وقد صرح بلـزوم الاسـتئناف وبطـلان الخطبـة... بين الفصل القليل والكثير

 .» بخلاف إذا ما قل,  لم يبق خطبة للجمعة,هو الظاهر لأنه إذا طال الفصل
, فــصام الــبعض ,ًأنــه لــو نــذر أن يــصوم متتابعــا  «:)٣(وجــاء في الجــوهرة النــيرة

  .»يلزمه الاستئناف, ومرض فأفطر
  =  

, فــتح ٢/٢٧٩بــن عابــدين ا, حاشــية ٢٨٣−١/٢٨٢, تحفــة الفقهــاء ٢٦٠−٨٥−١/٣٣المبتــدى 
 .٢٩٤−١/٢٩٣, مجمع الأنهر ٣٩٠−٤/٩ − ٣/٥٠٠القدير 

)١/٣٢  )١. 

)٢/١٥٩  )٢. 

−٢/١٠ − ١/٣٩٢, البحــر الرائــق ١/١٩١ الأشــباه والنظــائر فينظــر بقيــة الأمثلــةا, و١/٢٩٥  )٣(
, المحـيط ٤٦−٦/٤٥ − ٣/٣٥٣, المبـسوط ١/٤٨, اللباب في شرح الكتـاب ٢٣١−١٩٥−١١٨

ـــدائع الـــصنائع ٣٤٤−٣٤٣−١/٣٤٢البرهـــاني  , تبيـــين الحقـــائق ٣/١٧٩ − ١٣٠−٢/١١٧, ب
, ٤٨٣−٢٧٩−٢/٩٣ − ٦٢٣−٦١٠−١/٦٠٦بــن عابــدين ا, حاشــية ٢/٨٧ − ٢٦٠−١/١٥٨

 .٤/٩ − ٣/٣١٩, فتح القدير ٤٢٥−٢٢٦−١/٢٠٨حاشية الطحاوي 
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  )١(ما جاء في الاختيار لتعليل المختار: ذلك مثال )والاستئناف(وبالعطف 

 ." والاستئناف أفضل, وإن سبقه الحدث توضأ وبنى  «
تعبـير يكثرون مـن ال الحنفية فنجد أن )واستقبل( بالعطف و)استقبل (لفظة أما
 ٣٦٧ أكثـر مـن  في فقـد وردتلاسـتقبالباسـتئناف ويعـبرون عـن الا,  كتـبهمبهـا في
 .ًعاموض

أو  ,أو نـام فـاحتلم ,وإن جـن  «)٢( ذلك ما جاء في الاختيار لتعليـل المختـارمن
 .»ستقبلا ,أغمى عليه
 ,تومن شرائطها الوقـ  « في باب صلاة الجمعة قوله)٣( في الجوهرة النيرةوجاء
 الوقـت وهـو فيهـا اسـتقبل خـرجحتـى لـو , بعـدهوقت الظهر ولا تصح و تصح في 

 .» ولا يبنى الظهر على الجمعة لأنهما مختلفان ,الظهر
وإن  , لا يبطــل المــسحٍوإن ســقطت الجبــيرة عــن غــير بــرء «)٤( في العنايــةوجــاء

   
)١/٥  )١. 

)١/٥  )٢. 

)١/٣٥٠  )٣. 

−٣١٢−١/٢٩٩, البحـر الرائـق ٩٣−١/٧٩الأشـباه والنظـائر : نظر بقية الأمثلـة فياو. ١/٢٥٤  )٤(
, الجــــــوهرة ٣٧٥−٣٥١−١٦٢−١٥٩−١٥٨−١٢٦−١١٨−٢٣−٢/١٧ − ٣٩٤−٣٩٣−٣٩٠

, ٦٩−١/٤٤, الحجة على أهـل المدينـة ٩٢−٢/٤٨ − ٤٥٣−٤٢٦−٣٨١−٣٥٠−١/٢١٣النيرة 
ـــــة  ـــــة شرح الهداي −٢٣٠−١٧٢−١٠٩−١٠٨−١٠٤−٢/١٠٣ − ٤٤٠−٢٥٦−١/٢٥٤العناي

ـــــــــــسوط ٤٤١−٣/٤٣٧ − ٤٥٢−٤٤٩−٤٠١−٣٩٣−٢٣٢−٢٣١ −١١٥−٨٤−١/٦٨, المب
٢١٩−٢٠٢−١٦٥−٢/١٢١ − ٤١٦−٤٠٢−٣٦٠−٣٣٦−٣٣٤−٣١٣−٣١١−٢١٧−١٦١ ,

, الهدايـة شرح ٢٢٧−٢٢٤−٢٢٢−١٤١−١١٠−٦٤−٢/١٠ − ٤٠٢−١/١٩٦المحيط البرهاني 
−١٦٠−١١٨−١/١٠٨, بـدائع الـصنائع ١٤١−١٤٠−٨٩−٨٣−٧٨−٧٠−٥٩−١/٣٠البداية 
−١/١٠٥, تبيـــــين الحقـــــائق ١٥٤−١٤٦−٢/١٤٠ − ٣١٩−٣١٢−٢٦٥−٢٣٨−٢٢٢−١٦٥
١٨−٢/١٥ − ١٧٨−١٤٧−١٠٩. 
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لأنـه قـدر عـلى  ; كـان في الـصلاة اسـتقبلوإن , بطـل لـزوال العـذرٍسقطت عـن بـرء
 .بدلصول المقصود بالالأصل قبل ح

وبالعطف ويستقبل ,  يستقبلكلمةب يعبرونبع لكتب الحنفية يجدهم ت أن المتكما
 :  بعضهاإلى حصرها لكن نشير يطول ً موضعا٦٢٤ من أكثر في وردتحيث 
لاة أنه إن علم في الص« استقبال القبلةفي )١( ذلك ما جاء في البحر الرائقمن

 . »ستقبليأصاب 
 على صرف الحدث في الصلاة انسبقهومن  «)٢(اية شرح الهداية جاء في العنوما
 .» والقياس أن يستقبل, وتوضأ وبنى ,ًإمامااستخلففإن كان , الفور
ثم  , وهو لا يعلمً ثوبه فقام عرياناالمصلىوإذا سقط عن «:)٣(بسوط جاء في الموما

س يستقبل  القيافيو , على صلاتهفإنه يمضي, تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه
 .» هاأ ابتدلموهو مناف , لوجود انكشاف العورة في الصلاة, الصلاة

   
)١/٣٠٣  )١. 

)٢/١٠٥  )٢. 

−٣٩٣−٣٠٤−٣٠٣−٢٩٠−٢٧١−٢٠١−١/١٩٨البحر الرائق : نظر بقية الأمثلة فيا, ١/٣٦٠  )٣(
−١/٢٦٢, الجــــوهرة النــــيرة ٢٣٩−١٨١−١٥٨−١٢٦−١٢٣−٧١−٧٠−٣٣−٢/٢٣ − ٣٩٥
−٢٦٣−٢٥٩−٢٥٨−١٤٩−٥١−١/٢٠, الحجــة عــلى أهــل المدينــة ٧٩−٢/٤٨ − ٣٥٣−٣١٦
−٢/١٠٣ − ٤٣٩−٣١٧−١/٢٥٧, العناية شرح الهدايـة ٤٥٢−٢/١٣٦ − ٢٩٨−٢٩٢−٢٨٧
ــــسوط ٣٣٠−١١٢−١٠٧−١٠٦−١٠٥ −٣١١−٣٠٢−٢٤٠−٢٣٥−٢٢٧−٢١٩−١/٦٨, المب
٣٣٥−٢٤٥−٢٣٧−٢١٣−١٦٢−١٦٠−١٥٧−٦١−٥٤−٢/٤٢ − ٣٩٨−٣٦٠−٣٥٩ ,

−٢٧٤−١٩١−١٦٧−١٣٩−٣٨−٣٣−٢/٩ − ٢٩٧−٤١١−١٨٥−١/٢٣المحــــيط البرهــــاني 
ــــــصنائع ٢٨١−٢٨٠ ــــــدائع ال −١٦٠−١٥٩−١٥١−١١٩−١٠٨−١٠٦−٣٣−١٤−١/١٢, ب
١٦٦−١٣٣−١٣٠−١٥٣−١١٧−١١٦−٢/٧٩ − ٢٢٢−٢٢١−١٧٩. 
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 يريـدون الاسـتئناف و الابتـداء موه ,لاستقبال ما يعبر الحنفية باًكثيرا ,وهكذا
 .من جديد

 أحكـامهم  فيويوريـدونها,  في كتـبهمتيةالعبارات الآب يعبرون الحنفيةأن ونجد
 : من ذلك

 ? أم يستأنفيأيبن: التعبير بالسؤال
 عضو من أعضائه لم يصبه ي توضأ فبقًقلت أرأيت رجلا «)١(سوط في المبجاء
 قئ أو رعاففخرجت منه ريح أو , ثم أحدث ,فصلى ركعة,  دخل الصلاةثم, الماء

قلت ,  يستأنف الوضوء والصلاةبل : قال?أيبني على وضوئه أم يستأنف, فتوضأ
وضأ فأتم الصلاة ثم لأنه لو كان ت: قال , تم على صلاته كان عليه أن يعيدو ول?لم

فذلك أحرى أن  ,فإذا كان لم يتم وضوءه,  يستأنف وضوءهأن هأحدث كان علي
 .»يستأنف الصلاة

 في الحجة على أهل جاء من ذلك ما ?أيجزيه أم يستقبل: م بقوله يعبرونوتارة
 ىلا يعلم حتأو قذر ,  طاف وعليه ثوب فيه دم كثيرً رجلاأرأيتم «قوله, )٢(المدينة

  »? أم يستقبلأيجزيه ذلك أىثم ر ,فصلى ركعتين, هفرغ من سبع

بـن ا مـن ذلـك مـا جـاء في حاشـية ? أو يبتـدئيهـل يبنـ: م بقوله يعبرونوتارة
 هـل يتممـه الـشوط أو المكتوبة في أثنـاء الجنازة إذا حضرت « : الطواففي )٣(عابدين
 »?أو يبتـدئ الـشوط مـن الحجـر وإذا عاد للبناء هـل يبنـي مـن محـل انـصرافه ?أم لا

   
)١/٢١٧  )١. 

)٢/١٣٦  )٢. 

)٢/٤٩٧  )٣. 
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 : الآتية في كتبهم بالعبارات الحنفيةويعبر
وإن جـامع «)١( الفتـاوى الهنديـة في ذلـك مـا جـاءمن:  الاستئنافلزمهي: قولهم

 . التتابع يلزمه الاستئنافويقطع كان وطؤها يفسد الصوم إنف, غير التي ظاهر منها
ــارة يعــبرون بو ــدائع مــن: الاســتئنافولا يلزمــه : قــولهمت ــا جــاء في ب  ذلــك م

 بنى دلو خرج الطائف لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عا «)٢(صنائعال
 .»ولا يلزمه الاستئناف, على طوافه
من ذلك ما جاء في الاختيار لتعليل :  أفضلالاستئنافو: قولهمتارة يعبرون بو
 .» الاستئناف أفضلو, وإن سبقه الحدث توضأ وبنى «:)٣(المختار
ــارة يعــبرون بو  فــتح في شرح جــاءمــن ذلــك مــا :  الاســتئنافلزمهــا: قــولهمت
 .» الاستئنافا قبل القضاء لزمهً يومافطرتولو أ «:)٤(القدير
 في شرح فـتح جـاءمن ذلك مـا : فيجب عليه الاستئناف: قولهمتارة يعبرون بو
تعين اليـوم  ,دة ذلك في أثناء المعقولو و « :في كفارة الجماع في نهار رمضان: )٥(القدير

 لانقطـاع ً وإن كـان تـسعة وخمـسين يومـاقبلـهوبطـل مـا  ,كذلك القضاء, الذي نوى
 .» عليه الاستئناففيجب ,التتابع في الكفارة

 في العنايــة شرح جــاءمــن ذلــك مــا : يجــب الاســتئناف: قــولهمتــارة يعــبرون بو
   
)١/٥١٢  )١. 

)٢/١٣٠  )٢. 

)١/٥  )٣. 

)٤/٢٦٧  )٤. 

)٢/٣٢٧  )٥. 
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 المسيس فينعدم أي ;ينعدم به « في الكفارة قبل المساس في الظهار حيث قال)١(الهداية
 «قولـه: )٢(حكـاملأر الحـاكم شرح غـرر اروجـاء في د » ويجـب الاسـتئناف,الشروط
 .» يوجب الاستئنافً أو نهاراً ليلاً أو سهواً عمداً وطئها مطلقاأن ,فالحاصل
 فهـي أكثـر مـن أن تحـصر في اسـتخدام الحنفيـة ويبنـى − ى وبن− لفظة البناء أما
 .ً جدانهام يكثرون ًاء عموماوالفقه, في كتبهم لهابالتعبير 
 من ذلـك مـا ًموضعا ١٨٩٣ في كتب الحنفية أكثر من )البناء( وردت لفظة فقد

 عـلى الخفـين بعـد الوقـت إذا ح لهـم المـسيجوز لاولهذا  «قوله: )٣( في البحر الرائقجاء
 إذا خـرج الوقـت وهـم في اءولا البنـ, أو اللـبس , وقت الوضـوءً موجوداالعذركان 

 .»الصلاة
ولـو أن الأمـام الأول أحـدث بعـد الـشروع في  « :)٤( في المحـيط البرهـانيوجاء

لأنـه لا ينـشئ  ; لم يـشهد الخطبـة حتـى يـصلي بهـم الجمعـة يجـوزً رجـلامرفأ ,الجمعة
 .» افتتاح الجمعة لا شرط البناءشرطوالخطبة  , بل يبني على صلاة الإمام,التحريمة

 ٍموضـع ٍ ٢٥٠٠نفية في أكثر مـن بنى في كتب الحبالعطف و وى كلمة بنووردت
 : من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر

 وهـو في − أي في القبلة −فإن علم بالخطأ  «)٥( في الاختيار لتعليل المختارجاءما
 .»الصلاة استدار وبنى

   
)٦/٣٥  )١. 

)٤/٣٧٢  )٢. 

)١/٢٢٧  )٣. 

)٢/١٧٤  )٤. 

)١/٤  )٥. 
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 . »ومن سبقه حدث توضأ وبنى«:)١( في البحر الرائقوجاء
وغــسل وبنــى عــلى  ,أ مــن دمــل بــه دم توضــالوإن ســ «)٢( في المبــسوطوجــاء

 .»صلاته
واالله  ,لا يمكـن حـصرها ,ً كثـيرة جـدامشتقاته وبناءال ألفاظب الحنفية تعبير وإن

والتي لو ذكرتها لطال المقـام  ,المواضعلاقيت وأنا أحصر هذه قد  دأعلم كم من الجه
 . ما أحاط بالعنقدةولكن يكفي من القلا,  ً جداًجدا

 :  ذلك قولهمومن
, ً لو أحـدث متعمـداأنه على أجمعواو «)٣(جاء في المحيط البرهاني : البناءيجوز لا

 .»لا يجوز له البناء
ولا ,  أصاب القبلة استأنفأنه في الصلاة لم عإنو «)٤( في الجوهرة النيرةوجاء

 .»يجوز له البناء
دليـل عـلى أن في  «)٥(ئـق البحـر الرافيجـاء  , البنـاءيجـوز: وتارة يعبرون بقولهم

 . » والاستخلافء يجوز البناالجنازة صلاة
 المـشي وأمـا «)٦(جاء في البحر الرائـق , يمنعه من البناءلا :وتارة يعبرون بقولهم
 ألا ترى أن مـن أحـدث في صـلاته لـه أن يفعـل ذلـك ولا ,و الوضوء فليس بأجنبي

   
)١/٣٨٩  )١. 

)١/٣٥٩  )٢. 

)٢/٢١٨  )٣. 

)١/١٩٨  )٤. 

)١/١٧٢  )٥. 

)١/٢٩١  )٦. 
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 .»  البناءمنيمنعه 
 ولــو ســجد «)١(جــاء في البحــر الرائــق , صــحيحالبنــاء: وتــارة يعــبرون بقــولهم

 نلأ, ولم يقل لم يصح البناء ,وإنما قال لم يبن, آخر ً التطوع لم يبن شفعافعللسهو في ش
 .» البناء صحيح

ن بالمفـسد لا لأ «)٢(جـاء في البحـر الرائـق , البنـاءفيمتنع :وتارة يعبرون بقولهم
 .»يه وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عل;يفسد جميع أجزاء الصلاة

 هـذا لا لىوعـ«)٣(ائعصنجاء في بـدائع الـ , يقبل البناء فلا: بقولهموتارة يعبرون
,  مـع الـسترالـصلاة الإمام مـا انعقـدت بهاةلأن تحريم ;لعارييجوز اقتداء اللابس با

 الصلاة تصح ستر العورة شرط لا نولأ,  البناء على العدمستحالةلا ,فلا يقبل البناء
 .»بدونها في الأصل

وتفسد صلاته  «)٤(ائعصنجاء في بدائع ال , من البناءانعم :وتارة يعبرون بقولهم
 ركــن مــن أركــان ه عليــيوقــد بقــ , مــانع مــن البنــاءصلاةن الخــروج مــن مكــان الــلأ

 .» فيلزمه الاستقبال ,الصلاة
 .الإخلاص والقبول فيه طلب وأسال االله الما ذه جمعه في  لي  ما تيسرهذا

  *علمأواالله * 
  

   
)٢/١١٤  )١. 

)٢/١٣٢  )٢. 

)١/١٣٩  )٣. 

)١/١٦٩  )٤. 
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البنـاء والاسـتئناف في ب عـبروايجدهم قـد ,  لكتب المالكيةىء المتتبع والمستقرإن
 . بكثرة مؤلفاتهم

 أنف ويـــستيـــستأنفوتـــارة يعـــبرون ب, ســـتأنفا وســـتأنفابفتـــارة يعـــبرون 
 .أنفوتست

 . يعبرون بالاستئنافوتارة
 .يردون به الاستئنافو,  بالاستقبالوتارة
 .ويقصدون به الاستئناف و الاستقبال , ما يعبرون بالابتداءًوكثيرا
 ?تأنف وهل يس? يستأنفأم أيبني:  يعبرون بالسؤالوتارة
 .يجب الاستئناف, وجب الاستئناف:  يعبرون بالوجوبوتارة
 .أحبوالاستئناف  , بالاستحبابوتارة
 .ويبنيى البناء وبن:  بألفاظه ومشتقاتهإطلاقه يكثرون من مإنهف,  البناء وكذا

يجــب  − البنــاءوجــب : وتــارة بــالوجوب, جــاز البنــاء, بــالجوازيعــبرون تــارة و
ونـدب , وتارة بالنـدب, لم يجز البناء − لا يجوز البناء:  البناء وتارة بالنفيتعيين. البناء
 .البناء

 ا وقفـت مـعـلى−مـن خـلال الاسـتقراء  إن شـاء االله  ما سوف نقف عليه وهذا
 .هو المعين والمسدد سبحانهاالله  و,مع التمثيل لذلك كله,  لكتب المالكية −عليه
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 مـن أكثـرفي  المالكيـة  في كتـب)واسـتأنف (بـالعطف و) اسـتأنف( لفظةوردت
 :  مثال ذلكًوضعا م١٨٢

ثـم  ,فنـسي فـسلم , مكتوبـةمن ركعتين من صلى«:)١(الإكليل جاء في التاج و ما
 ." ن كان ركع استأنفإو, فإن طال ذلك  استأنف , النافلةأثناءر ثم ذك,  بنافلةأتي

بخـلاف , الـصلاة اسـتأنف , غير عامدأو ,ً قاء عامداإذا «:)٢( في الذخيرةوجاء
 .» الرعاف

ولا الركـوع  ,الإحـرام يكـبر المـصلي تكبـيرة لم إنو«:)٣( في الشرح الكبـيروجاء
 في الـسجود الإمام أدرك أو , بعدهأوع وتذكر قبل الركو , بمجرد النيةأتي بأن ,ًناسيا

اســتأنف صــلاته بــإحرام  مــن غــير احتيــاج لقطــع  ,إحــرامودخــل معــه بــلا تكبــيرة 
 .»الإحرام تكبيرة الإماملعدم حمل   ;ًن كان مأموماإو, الصلاة
 «:)٤( المدينةأهل من ذلك ما جاء في الكافي في فقه ) واستأنف(بالعطفعبروا و

, بطلــت صــلاته وصــلاة مــن خلفــه,  صــلىحتــى الإحــرام تكبــيرة الإمــام نــسي نإفــ
   
)١/٥١٦  )١. 

)٢/٩١  )٢. 

−١/٢٢٣, التــاج والإكليــل ١/٨٧أشرف المــسالك : , وأنظــر بقيــة الأمثلــة في١/٣٤٩للــدردير   )٣(
ــــذخيرة ٢/١٣٤ − ٥١٦−٣٦٤ −٥١−٣٨−٣/٣٤ − ٣٢١−٢١٩−٩١−٢/٧٨ − ١/١٤٧, ال
−١٧٧−١٧٥−١٧٠−١/١٦٥, الكافي في فقـه أهـل المدينـة ٤٥٧−١/٣٨٠, الفواكه الدواني ٦٠
−١/١٢٣, المدونــــة ٣٧٨−٣٥٤−٣٤٦−٣٠٢−٢٩٢−٢٩١−٢٥٧−٢٢٩−٢٠٠−١٨٣−١٧٩
−٣١٣−٢٣٥−٨٧−١/٤٢, جــــــامع الأمهــــــات ٢/٣٢١ − ٤٢٥−٢٩١−٢٦٦−١٤٤−١٤٣
, مواهــب الجليــل ١٢٦−١/٤٢, مختــصر خليــل ٤٦١−٣٤٩−١/٢٣١, حاشــية الدســوقي ٣١٤
٤٤٣ −٤٢٧−٣/٢٠٩ − ٥٤٧−٤٧٨−١٥٩−٢/٧٧ − ٤٥٦−١/٣٢٩. 

)١/٢٠٠  )٤. 
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 نـزل بـه  بـماوأعلمهـم ,فـإن ذكـر وهـو في الـصلاة قطـع وقطعـوا ,أحرمواكانوا  إنو
 .»ستأنفاو

 من أكثرفي  الكية في كتب الم)يستأنفو(  بالعطف و) يستأنف( لفظةوردت كما
 : ذلكمن  ًموضعا ١٧٧

ثم تبـين  ,فانصرف, رعف أو, أحدث أنه ظن إن«:)١(والإكليل جاء في التاج ما
 . »لمالك يستأنف ولا يبنيففي المدونة , ء لم يصبه شيأنه

لم يجـز  ,الأولى بعـد التكبـيرة جنـازة حـضرت لـو«:)٢( في الفواكـه الـدوانيوجاء
 .»الأولىبل يستأنف لها صلاة بعد السلام من  , في الصلاةإدخالها

 عـن أو ,ركعـة مـن ةسـجد سـها عـن ن فـيم)٤(مالك وقال«:)٣( في المدونةوجاء
 ,ى رجـع وبنـً كان قريبـاإن فإنه , كانتا قبل السلاموإذا : عن سجدتي السهوأو ,ركعة

  .» فإنه يستأنف ولا يبني, وتباعدب كان قد ذهإنو

فلو شك : )٥( من ذلك ما جاء في حاشية الصاوي)يستأنف و(بالعطفعبروا و
   
)١/٤٩٣  )١. 

)٢/٦٨٣  )٢. 

)١/٢١٩  )٣. 

مام مالك هو أبـو عبـداالله, مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبي عـامر, الأصـبحي المـدني, الإمـام الإ  )٤(
هــ, إليـه ينـسب المـذهب الفقهـي ٩٥المشهور, إمام دار الهجرة, وأحد الأئمـة الأعـلام, ولـد سـنة 

الموطـأ, :  مـصنفاتهالمشهور, أجمعت الأمة على علمه, وورعـه, وحفظـه, وضـبطه, وصـلاحه, مـن
 وما ١/١٠٤, وترتيب المدارك ٤٩٩−٤٩٨المعارف ص : انظر ترجمته في.هـ١٧٩ سنة ~وتوفي 

 ومـا بعـدها, ١/٨٢, والـديباج المـذهب ٣٠١−٢/٣٠٠, )٥٥٠: (بعدها, ووفيات الأعيان برقم
 .٢٩٢−١/٢٨٩, وشذرات الذهب )١٠: ( وما بعدها, برقم٨/٤٨وسير أعلام النبلاء 

−٣٢٧−٣٢٤−٢٦٦−٢/٢٦٥ − ٤٩٣−١/٣٧٠التاج والإكليـل : وأنظر بقية الأمثلة, ١/٢٤١  )٥( =   
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ثـم طـرأ عليـه الـشك  ,توضـئ مأنه ً بالصلاة معتقداأحرميعني لو ,  قطع? توضأهل
 يجـب عليـه قطـع الـصلاة إنـه ف? لاأم أحـدث أنهـل حـصل منـه وضـوء بعـد , فيها

 .»ويستأنف الوضوء
 أكثـر  في في كتـب المالكيـة)وتـستأنف( بـالعطف و)تستأنف( وردت لفظة وقد

 :  ومما ورد في العبادات,الأسرة أحكام في هاأكثر ًموضعا ٤٦من 
ولا  ,ً سـتون يومـاوأكثـره:  مـدة النفـاسأكثـر في«:)١( جـاء في الـشرح الكبـيرما
ولـو , ًبـأن اسـتمر الـدم سـتين يومـا, التـوأمين, أكثرهأي تخلل  ,مافإن تخلله, تستظهر
 نفـاس لكـل مـنهما, فنفاسـان, ثم وضعت الثـاني, بأن لم ينقطع نصف شهر ,بالتلفيق
وقيـل , لأولا وتبنـي عـلى ,فنفـاس واحـد ,أكثره من أقلفإن تخلل التوأمين , مستقل

 . »ًأيضاتستأنف 
 من ذلك ما ,ًموضعا ٤٢ من أكثر المالكية في د عن)الاستئناف( لفظة ت وردكما

 مـــبطلات مـــن −الثـــاني والثالـــث «:  الاعتكـــافطلات في مـــب)٢(جـــاء في الـــذخيرة
ــردة ــداء, والــسكر ,الاعتكــاف ال ــا الابت ــاأو ,قارن الرابــع  ,الاســتئناف يجــب و, طري

 .»دون الاستئناف ,يوجبان البناء, غماءوالإالجنون  ,والخامس
  =  

, الكــافي في ٢٧٦−١٨٦−٢/٨٧ − ١/٢٦٢, الــذخيرة ٣٢٧−١٤٤−١/٦٤, الثمــر الــداني ٤٢٠
ــة  ــل المدين ــه أه ــة ٤٠٦−٢٩٦−١٨٤−١/١٧٠فق −٢٧٨−٢٧١−٢٦٥−٢١٩−١/١٩٤, المدون

−١٥٩−٢/٧٧, ٣٦٠−١/٣٢٧, مواهــــــب الجليــــــل ٤٣٤−٤٢٨−٤٢٦−٤١٧−٤١٦−٢٩٩
٢١٠−١٠٩−٩٥−٧٥−٤/٧٤ − ٢١٢−٣/١٤٩ − ٤٦٦−٤٦٢−٢١٣−٢١١−٢٠٨−١٧١−
 .٧٧٥−٤٧٢−٤٧١− ١/٤١٣, الاستذكار ٢٥١−١٩٣

 ., أما بقية الأمثلة فأكثرها في أحكام الأسرة١/١٧٤للدردير   )١(

)٢/٥٤٤  )٢. 
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فـإن  , يركع الطائف لطواف التطوع كـالفرضنهأ «:)١( الجليلواهب في موجاء
 أتمـهفإن ,  قطعه وركعآخرفإن شرع في ,  طال وانتقض وضوؤه استأنفهحتىلم يركع 

 أربعـة أن المـذهب ومقتـضى , اختلف فيهأمر لأنه ,أجزأه بركعتين و أسبوع لكل ىأت
 .»وتوجب الاستئناف, الإصلاح طول تمنع عأسابي

ــة يعبركــما ــدون بالاســتقبال ويرالمالكي ــه الاي حيــث جــاءت كلمــة : ســتئناف ب
 من ذلك ما جاء , في كتبهمًموضعا ٢١٢ من أكثر في)استقبلو(بالعطف  و)استقبل(

 أقـام , الـورق نـصابأوومن كان عنده من الذهب  «:)٢( المدينةأهلفي الكافي في فقه 
 مـن يـوم ًاسـتقبل بالماشـية حـولا, ًثم ابتاع بـه مـن الماشـية نـصابا ,عض الحولعنده ب

عمـن التفـت في الـصلاة أيكـون ذلـك : وسئل مالـك: )٣(ونة في المدوجاء,»الاشتراء
 التفــت عــن يمينــه وعــن شــماله فقــد مــضت إن: قــال.. ., لا:  قــال? لــصلاتهًقاطعــا
 .» صلاتهتقبل القبلة اسبر استدإنو ,صلاته

 أو بـضه مـن قً اسـتقبل بهـا حـولاً ورث عينـاإنو«:)٤( مواهـب الجليـل فيوجاء
 » ... رسولهبضق

 إذا بشائبة إن عبد وولا تجب على «:)٥( الجليلاهب من موآخر في موضع وجاء
   
, الــذخيرة ١/٦١, إرشــاد الــسالك ١/٧٧أشرف المــسالك : نظــر بقيــة الأمثلــة فيا, و٤/١٦١  )١(

 − ١/٥٤٣, حاشـــية الدســـوقي ١/١٨١, جـــامع الأمهـــات ٥٤٤−١٧٣−٢/١٣٢ − ١/١٩٥
, مواهـــب الجليـــل ١/٢١٠, الخـــرشي شرح مختـــصر خليـــل ٣/٣٨٦, حاشـــية الـــصاوي ٢/٤٢
 .١/١٩٣١, الاستذكار ١/٢١٧, بداية المجتهد ٤/١٦١ − ٣/٣٩٨

)١/٣١٩  )٢. 

)١/١٩٦  )٣. 

)٣/١٤٩  )٤. 

ــر البقيــة فيا, و٣/١٥٠  )٥( ــاج والإكل: نظ , ٣٣٠−٣٢٥−٢٦٥−٢٥٧−٢٠٦−١٧٨−٢/٤٦يــل الت =   
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 » ... بالنقد والماشيةًفإن عتق استقبل حولا , يكمللمملكه 
مالــك لا وقــال  «:)١( في الاســتذكارجــاء مــن ذلــك مــا )اســتقبلو( وبــالعطف

 كان الطـواف إذاتوضأ واستقبل  ,أحدثفإن , ةرها ط في ثوب طاهر وعلىإلايطاف 
 » ... عليهًواجبا

  . والاستقباللاستئناف ما يعبر المالكية بالابتداء ويقصدون به اًوكثيرا
 مختـصر شرح )٢( الخـرشي في كتـابمـن ذلـك مـا جـاء , ذلـكحيث نـصوا عـلى

  .» الاستئناف و الاستقبالبتداء بالاوالمراد « : حيث قال ما نصه,خليل
 ٦١٨ مـن أكثـرفي )وابتـدأ ( بالعطففي كتبهم و) ابتدأ (بلفظة المالكية عبر وقد
 .ًموضعا
 . »  ابتدأالإحرام ترك تكبيرة إنو«:)٣(سالك المأشرف ذلك ما جاء في من

 :وقد مسح علـيهما ,قال مالك في الذي ينزع خفيه«:)٤(والإكليل في التاج وجاء
  =  

, الــشرح الكبــير ١٠٣−١٠٢−١٠٠−٩٩−٩٨−٣٥−٣/٢٢ − ٤٣٥−٣٤٢−٢/١٢٠الــذخيرة 
−١٥٤−١/١٤٨, تهـذيب المدونـة ١/٣٢٢, المدونة ٤٧٣−٤٦٩−٤٦٨−٤٦٥−٤٥٩−١/٤٢٩

−١/٤٢٩, حاشية الدسـوقي ١٦٠−١٥٨−١٤٩−١٤٧−١/١٤٦, جامع الأمهات ٣٧٩−١٧٣
ــل , الخــ٤٦٩−٤٦٥−٤٦٤−٤٥٩−٤٥٨−٤٤٤ −١٨٠−١٥٦−٢/١٤٩رشي شرح مختــصر خلي
−١٦٣−١٦٢−١٥٨−١٥٧−١٤٦−٣/١٠٩, مواهب الجليـل ١٩٢−١٩١−١٨٨−١٨٦−١٨١
١٩١−١٨٣−١٧٤−١٦٤. 

)٢٤٠٣  )١. 

)٢/٢٦٤  )٢. 

)١/٥٢  )٣. 

)١/٣٢٣  )٤. 
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 » ... ذلك ابتدأ الوضوءأخر إنو, ويجزئه,  يغسل رجليه مكانههإن
 غـير القبلـة ابتـدأ الـصلاة مـن إلي أنـه علـم في الـصلاة إذا «)١( في الذخيرةوجاء

 .»أولها
 – ن سـقطتإو «:)٢( الـسالكإرشـادحيـث جـاء في كتـاب  )ابتدأو( وبالعطف

 .»وابتدأ, وفعل ما لزمه ,في الصلاة قطع −  الجبيرة:أي
 − وهـو عريـان − ومن وجد في الـصلاة «:)٣( المدينةأهل في الكافي في فقه ءوجا

 .»نوابتدأ صلاته ولم يب , بهستتر اًثوبا
 : الاستئنافعن مصطلح المالكية في كتبهم بعبارات ويعبر
 ? يستأنفأم أيبني: بالسؤاليعبرون فتارة 

   
)٣/١٣٢  )١. 

)١/١٦  )٢. 

ً مثلا ما جاء من ذلك, والمقام لا يسعها ,ًجدا أكثر من أن نذكرها  ً, والأمثلة في ذلك كثيرا١/٢٣٩  )٣(
ـــل : في ـــاج والإكلي ـــداني ٤٩٥−٤٩١−٤٧٥−٣٤٢−٣٢٣−٣٠١−٢٥٢−١/١٤٠الت ـــر ال , الثم
ــــــــــذخيرة ٢٠٢−٢٠١−١٩٩−١٧٧−١٧٦−١٦٩−١٦٢−١٥٩−١/٨٢ −٢٧٣−١/٢٧١, ال

ــــير ١٧٢−١٤٨−١٤٠−١٣٢−٨٧−٢/٥٢ − ٣٢٠−٢٨٠ ــــشرح الكب −١٤٣−٩٩−١/٩٢, ال
−٤٣٤−٤٢٥−٤٠٣−١/٣٨٧, الفواكه الدواني ٣٨٠−٣٥٤−٣٥٣−٢٩٣−٢٦٩−٢٠٧−١٩٤
−٣٦٦−٣٥٣−٣٥١−٢٥٤−٢٢٢−١/٢٢١, الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة ٤٩٠−٤٥٧−٤٣٥
−١/٤٤, جامع الأمهـات ٢٨٧−٢٧٤−٢/٢١٤ − ٣٥٢−٢٨٨−٢٨١−١/١٩٤, المدونة ٣٦٩
−١٦٦−١٤٧−١٤٥−١٤٣−١/٩٩, حاشــية الدســوقي ٢٦٨−٢١٦−١٩٢−١٨١−١٣٣−٧٢
−٤٧٣−٣٧٢−٣٢٩−٣٢٧−٣٢٦−١/٢٠١, مواهب الجليـل ٢٠٨−٢٠٧−٢٠٦−٢٠٤−٢٠٣
٥٣٦−٥٠٢−٤٧٤. 
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ب ولم يطل  شرأوفأكل , فإن انصرف حين سلم من صلاته «:)١( في المدونةجاء
وذلك عند الحـديث في الـسلام عـن »هذا عندي يبتدئ:  قال? يستأنفأو أيبنيذلك 
 .سهو

 والمـروة ا الـصفبين ى من سعأرأيت: قلت«:)٢( المدونةمنآخر في موضع وجاء
,  جلـس يتحـدثأو , بـاعأو, ى اشـترأو, سـعيه يفـرغ مـن أن جنازة قبـل  علىفصلى
 » ... ما قول مالك فيهأدري لا:  قال? يستأنفأم في قول مالك أيبني

 ? هل يستأنف:بقولهم  يعبرونأخرى وتارة
هـل ,  ً حبسه الوكيل تعـدياإذاويختلف  «:)٣(لمواهب الجليفي  ذلك ما جاء من

 صـار لأنه ; لا يزكيه لكل عامأنه ولا خلاف  ? يزكيه لعام واحدأوً  به حولاأنفيست
 .» عليهًدينا

   يعبرون بالوجوبوتارة
في الــصيام  «:)٤(مــا جــاء في القــوانين الفقهيــة:لــك ذ مثــال : ناف الاســتئوجــب

وجـب , الأخـيرفإن قطع التتابع ولـو في ,  صيام شهرين متتابعين: حيث قالكفارةلل
 .»الاستئناف
 مــا جــاء في جــامع  :مثــال ذلــك )ويجــب الاســتئناف(: م بقــوله يعــبرونوتــارة
    ,ًيعــه بالمفــسد عمــداويجــب الاســتئناف لجم « في مفــسدات الاعتكــاف)٥(الأمهــات

)١/١٩٤  )١. 

)١/٤٢٨  )٢. 

)٣/١٤٩  )٣. 

)١/١٦٠  )٤. 

)١/١٨١  )٥. 
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 ,ويبنـي مـن خـرج لتعـين جهـاد , الاشتراطهولا يسقط , والبناءبغيرهويجب القضاء 
 .»الأصح على ,محاكمة أو

 مــا جــاء في حاشــية :مثــال ذلــك )أحــب والاســتئناف (: يعــبرون بقــولهموتــارة
: نشوجـبـن المااقـال  «,بالإطعام والوطء في خلاله,  في كفارة الظهار)٢()١(الدسوقي

مـن : قـال إنـما االله نلأ, إلي أحبوالاستئناف  ,ً المتقدم مطلقاالإطعاموطء لا يبطل ال
 .»الإطعامولم يقله في ,  يتماسا في العتق والصومأنقبل 

 , في كتــبهمًفهــم مكثــرون منــه جــدا: اســتخدام لفــظ البنــاء عنــد المالكيــة وأمــا
وهكــذا  , ويبنــي, ىو بنــ ,فتجــدهم يعــبرون بالبنــاء, ذاهبمثــل بقيــة المــ ,مراتهوعبــا

  .دواليك
 .ٍموضع ٢٣٠٠ على  في كتب المالكية ما يربوأحصيت ,ففي التعبير في البناء

لا يجـوز  ,فكالـصلاة الطـواف أمـا « :)٣(والإكليـلمـا جـاء في التـاج  ,من ذلـك
 إذافكــذلك  , غــير متوضــئى يــسعأن الــسعي فيجــوز وأمــا,  فيــهأحــدثالبنــاء لمــن 
 .» كذلكيتمه أنله  , فيهأحدث

   
هو شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكي, عـالم مـشارك في : الدسوقي  )١(

الفقه والكلام والنحو والبلاغة, ولد بدسـوق مـن قـرى مـصر, وقـدم القـاهرة, ودرس بـالأزهر, 
حاشية على مغني اللبيب لابن هشام في النحو, وحاشية عـلى : لوم, من تآليفهوتلقى الكثير من الع

شرح محمد السنوسي في مقدمة أم البراهين في العقائد, وحاشية على شرح الدردير لمختصر خليـل, 
 . هـ١٢٣٠ ربيع الثاني سنة ٢١توفى في 

 .٣٦١, شجرة النور ص ٨٢ /٣معجم المؤلفين : انظر  

)٢/٤٥١  )٢. 

)٣/١١٧  )٣. 
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فـإن , ى بنـحفـإذا صـ , عجز عن الصوم لمرض خـرجإن «:)١( في الذخيرةوجاء
 .»فرط في البناء ابتدأ

 طـول بحـصلولم  ,ًفإن سـلم بعـد ثـلاث ناسـيا «:)٢( في حاشية الدسوقيوجاء
  .»كبير التوأتمرجع بالنية  ,يمنع البناء
 أو, ل يحـصأن مـن أكثـرفهـو  )ى وبن(العطفوب)ىبن(كلمة ب المالكية تعبيروأما

 .وردت في كتبهم ,ًموضعا ٢١٦٠  علىيربو ما أحصيتفقد , يكتب
فيمن توضأ فغـسل وجهـه ويديـه :وقال مالك  «)٣( ما جاء في المدونة: من ذلك

: قال, وطال ذلك,  جف وضوءهحتى, وترك غسل رجليه ,برأسه يمسح أنثم ترك 
 كان ترك ذلـك إنو:قال ,  تطاول ذلكإنو ,هئ وضو علىى بنً كان ترك ذلك ناسياإن

 .» الوضوءستأنفا ,ًعمدا
 ًمالـك مـن تكلـم في صـلاته ناسـيا: وقـال «)٤( من المدونةآخر في موضع وجاء

 . »ثم سجد بعد السلام , صلاته علىىبن
   
)٢/٥٣٧  )١. 

, التــاج والإكليــل ١٤١−١٣٥−١٣١−١/٥٤أشرف المــسالك : نظــر بقيــة الأمثلــة فيا, و١/٤١٢  )٢(
ــــــــذخيرة ٤٩٦−٤٩١−٤٨٤−٤٧٥−١/٣٦٤ −١١٥−٩٢−٨٩−٢/٨٤ − ٢٧٦−١/١٩٥, ال

−٢٧٥−٢١١−٢١٠−٣٠٨−٢٠٧−٢٠٦−٢٠٤−١/٩٢, الــــشرح الكبــــير ٢٧٨−٢٢٧−١١٦
−١٨٥−١٨٣−١٧٣−١/٨٠ة الــسالك , بلغــ٣٥١−١/٣٢٣, الكــافي في فقــه أهــل المدينــة ٢٩٠
ـــــوقي ١٨٨−١٨٧−١٨٦ ـــــية الدس −٣٠٤−٣٠٣−١٩٤−١٤٧−٩٣−٩٢−٩١−١/٦٩, حاش
−١٤٨−١٤٦−١٤٢−٢/١٣ − ٥٢٥−٣٢٨−٣٢٧−١/٣٢٤, مواهـــــب الجليـــــل ٣٠٦−٣٠٥
 .٧٩١−٧٨٧−٧٧٣−٥٠٦−٥٠٥−٥٠٤−١/٢٣١, الاستذكار ١٤٩

)١/١٥  )٣. 

)١/١٣٥  )٤. 
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ــةآخــر في موضــع وجــاء وقــال مالــك في : في خــروج المعتكــف «)١( مــن المدون
 أن إليفأحـب , ًرهـاكا , لغير ذلـكأو ,لخصومة  إمام أو,  قاضأخرجه إن :المعتكف
 .» عنهلك ذأجزأ , من اعتكافه ما مضى علىى هو بنإنو, يستأنف

 .ً جداة في ذلك كثيروالأمثلة
  ,وتيقن البناء, جاز البناء: م تعبيرات المالكية في البناء قولهومن
ــدم ســال اإن: في الرعــاف «)٢(الخلاصــة الفقهيــةفي مــا جــاء : ذلــك ومــن  أو ل

 .» تعين البناءهفإن خشي,  لم يخش خروج الوقتإنو, عجاز البناء والقط ,قطرات
مـا جـاء في :ومن ذلـك  ) يجز البناءلم (أو )لا يجوز البناء(: قولهمب وتارة يعبرون

 .» فيهأحدثلا يجوز البناء لمن , فكالصلاة الطواف أما«)٣(والإكليلالتاج 
 قد خرج مـن نهأ , غير القبلةإلى انصرف إذا المصلي أن«:)٤( في بداية المجتهدجاء
 .» يجز البناء لمً كثيراً فعلاها فعل فيإذاوكذلك  ,الصلاة

 مـا جـاء في ذلـكومـن  )وجـب البنـاء(و ) البنـاءنـدب(: قـولهمب وتارة يعبرون
ولـه ,  قطـر ولم يـتلطخ بـه فلـه القطـعأوبل سال  « الرعافألة في مس)٥(الشرح الكبير

 .»  وجب البناءإلاو , خروج الوقتى لم يخشإنأي , وندب البناء, التمادي
 

   
)١/٢٣٦  )١. 

)١/٧٢  )٢. 

)٣/١١٧  )٣. 

)١/١٧٩  )٤. 

 .١/٢٠٤للدرديري   )٥(
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 أن االله اسـأل,  الأمثلـةمع ,  ما تيسر جمعه في الاستئناف والبناء عند المالكيةهذا
 .أعلمواالله ,  لوجهه الكريمًينفع به ويجعله خالصا
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sÛbrÛa@kÜİ¾aõbäjÛa@À@ïèÔÐÛa@êb¤üa@@@

òÜrßþa@Éß@òîÈÏb“Ûa@‡äÇ@Òbä÷nüaë@ @

 أن الـشافعية مـن أكثـر المـذاهب :فيهـا يجـد )١(الـشافعيتبع لكتـب الفقـه تإن الم
ً وسوف يتضح ذلك جليا بـإذن االله −ًاستخداما لمصطلح الاستئناف والبناء , الفقهية

أكثـر  ~ الإمـام الـشافعي , فإن إمـام المـذهب−و ولا غر−من خلال هذا المطلب 
  :فقد عبر بالعبارات التالية ,في كتابه الأم ,من مصطلح الاستئناف والبناء

ــستأنف − واســتئناف − ســتأنفا ــستأنف − وي ــستأنفه − وت  − واســتئنافه − وي
إلى غير ذلك مـن  − واستأنفوا − ًواستئنافا − واستئنافها − واستأنفت − والاستئناف

ومثال ذلـك مـا , العبارات التي تدل على استخدام الشافعي لهذا المصطلح ومشتقاته
مــن ذلــك , ً موضــعا ٤١أكثــر مــن في  ,حيــث وردت في كتــاب الأم )اســتأنف(: يــلي
 .)٢(» ستأنف الوضوءا, ثم أحدث ,ويديه ,وإذا وضأ الرجل وجهه«: قوله

كـما أن  , كتـاب الأممـن مواضـع سـتة :في وردت د فقـ)الاستئناف( لفظة وأما
: قوله في الكـلام أثنـاء الأذان: ومثال ذلك,وردت في موضع واحد  )استئنافه(لفظة 
 وإن , أحببت له أن يستأنف, ت طويلوواحدة منهما سك بين كلامه في كل كان ولو

 
   
هو أبو عبداالله, محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس المطلبـي الهاشـمي القـرشي, أحـد الأئمـة : الشافعي  )١(

الأم, والرسالة, : الأربعة المشهورين, كان كثير المناقب, جم المفاخر, منقطع النظير, ومن مصنفاته
: , بـرقم٢/٥٦بغـداد تـاريخ : انظـر ترجمتـه في. هــ بمـصر٢٠٤ سـنة ~وأحكام القـرآن, تـوفي 

−١/١١, وطبقات الشافعية للإسنوي )٥٥٨: (, برقم٣١٤−٢/٣١١, ووفيات الأعيان )٤٥٤(
 ).١: (, رقم١٢

ــــة في١/٤٧الأم   )٢( ــــة الأمثل ــــر بقي −١٥٣−١٤٣−١١٦−١٠٥−١٠١−٦٥−٦٤−١/٤٦: , وأنظ
٢٣١−١٩٦−١٤٣−١١٨−١١٥−٢/٦٧ − ٢٤٨−٢٣٨−٢٣١−٢٢٩−٢٢٣−٢٠٩−٢٠٢. 
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ًتا طويلا و لو سكت في كل واحدة منهما سككذلكو, لم يفعل فليس ذلك عليه ً
 .)١(الاستئناف عليه وجبولم أ ,أحببت له استئنافه

 نمـ ,اً موضـع٢٧في أكثـر مـن : فقد وردت في كتاب الأم )يستأنف( لفظة وأما
وكــان عليــه أن ,  ذلــك لم يكــن لــه أن يبنــيفتطــاول  فانــصرفســهاوإذا  «ذلــك قولــه
 .)٢( »يستأنف
مـن ذلـك  ,اً موضع١٥ في أكثر من : في كتاب الأم)استئناف(:  وردت لفظةكما

 : قوله
ًثـم قـدم رجـلا لم يـدرك معـه  , كان الإمام المحدث صلى ركعة من صلاتهوإن«

 .)٣( »  الصلاةفإن تقدم فعليه استئناف ,فليس له أن يتقدم, ًمن الصلاة شيئا
مـن ذلـك  ,ً موضـعا١٢ مـن في أكثر : في كتاب الأم) تستأنف( وردت لفظةكما

 : قوله
 .)٤( »  أسلمت في العدة قبل أن تكملها لم تستأنف وبنت عليهاوإن«
 : من ذلك قوله ,في موضعين, في كتاب الأم )يستأنفه( وردت لفظة كما

 .)٥( » ستأنفه أن ييهفعل − فأفطر − ً متتابعاومه كان صفإن«

   
 .٧/١٥٠ − ٦/١٥١ − ٥/٨١ − ٢/١٩٥ − ١/١٢٢:  الأمثلة فينظر بقيةا, و١٠٥الأم   )١(

−٢٥٤−٢٤٩−٢٤٤−٢٠٩−٢٠٢−١٤٧−١٠٥−١/١٠١: نظر بقيـة الأمثلـة فيا, و١/٩٨الأم   )٢(
٣٠٢−٢٦١−٧/١٥٠ − ٣٠٢−٣٠١−٥/١٢٨ − ٤/٢٠١ − ١٩٦−٢/١٤٣ − ٢٥٧. 

 − ٢٠٢−٢٠٠−١٩٩−١٨٢−١٢٨−٤/١٠٥ − ٦٥−١/٤٦: نظــــر بقيــــة الأمثلــــةا, و١/٢٦١  )٣(
٧/٣٠٢ − ٢٣٩−٦/٢٣٤. 

 .)استأنفت(, وكل ما ورد من الأمثلة هو في فقه الأسرة وكذا لفظة ٥/٢٣١  )٤(

 .٧/٧٤ , ٢/٢٨٤الأم   )٥(
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ــاب الأما وردت لفظــة وكــما ــه في  ,ســتأنفها في موضــع واحــد في كت وهــي قول
ممـن أدرك صـلاة الإمـام قبـل أن  ,سـتأنفها فتبعـه مـن خلـف الإمـاماوإن  «: الصلاة

  ." صلى معه الركعة, يخرج منها
 : وهي قوله,في موضع واحد من الأم ) ًاستئنافا (:  عبر الشافعي بلفظةكما

لأن الأولى اً,وقعت ثلاثـ, ثم أنت طالق ,وأنت طالق , طالقتأن: لها  قالولو«
  ;ًوكـذلك الثالثـة لا تكـون في الظـاهر إلا اسـتئنافا ,فوالثانيـة اسـتئنا ,طـلاقابتداء 

 .»)١(لأنها ليست على سياق الكلام الأول
مـن ذلـك قولـه في صـلاة « : في موضـعين )اسـتأنفوا ( عـبر بـالجمع في قولـهكما
كان عليهم أن ينزلوا فيصلوا ما بقـى مـن الـصلاة مـستقبلي , منوا العدوأ ثم «الخوف
 .)٢( »وأحب إلى لو استأنفوا الصلاة بالأرض ,القبلة

فقد وردت لفظـة  ,ًكثيرا,  الأم كتابهفي ,مصطلح البناءب ~  الشافعيعبر كما
س  الـنجببـاب الطـواف في الثـو « : ذلك قولهنم : ًموضعا ٤٠ في أكثر من )البناء(

 .)٣(والرعاف والحدث والبناء على الطواف
 : ً موضعا في كتاب الأم من ذلك قوله٢٢٧في أكثر من  ) بنى( لفظةوردت كما

 .)٤( »ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ,ً طاهرابالأذان ابتدأ ولو«
   
)٥/٢٠٠  )١. 

)٢٤٧−١/١١٧  )٢. 

ــةاالأم,   )٣( ــة الأمثل −٢٠٩−٦/١٩٣ − ٥/٢٤٧ − ٦٢−٤/٤٤ − ١٥٤−١٤٨−٣/١٤٦: نظــر بقي
٣١٧−٢١٤−١٤٦−١٢٠−١١٥−١٦−٧ − ٢٤٣. 

ـــةنا, و١/١٠٥الأم   )٤( ـــة الأمثل −١١٨−١١٦−١٠٥−١٠٢−٩٢−٧٣−٧٠−٤٢−١/١٦: ظـــر بقي
٢٤٨−٢٣٦−٢١٨−٢٠٣−٢٠٢−٢٠٠−١٩٢−١٨٠−١٧٤−١٥٠−١٤٨−١٤٧−١١٩−
٢٥٦. 
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 مـن ذلـك قولـه, ً موضـعا٤٢ مـن في أكثـر بهـا وعبر :)يبني(ستخدم لفظة ا كما
لم يكـن  ,فوجـد المـاء, فانصرف ليغسل الدم,  رعفثم, يمم فدخل في مكتوبةولو ت«

 .)١( »ًوضوءاله أن يبني على المكتوبة حتى يحدث 
 !? كان إمام المذهب قد أكثر من هذا المصطلح فكيف بتلاميذهفإذا
وعـبروا  ,مـن مـصطلح البنـاء والاسـتئناف في مؤلفـاتهم ,ً أكثروا جـداقد فإنهم

 :أذكره إن شاء االله في الورقات التاليةسوهو ما  ,بذلك في أحكامهم
ً موضعا من ذلك ما ٤٦٥في أكثر من : في كتبهم )ستأنفا (عبر الشافعية بلفظة

بنـى فـإن  ,أو بضربتين ,بضربة ,ًأو عقربا, ةولو قتل في صلاته حي «)٢(جاء في الإقناع
 .»ستأنفا, تطاول

 امـ: ً موضـعا مـن ذلـك٦١٧من في أكثر : في كتبهم )يستأنف( بلفظة عبروا كما
وهـو محـدث فـلا شـك , وإن أحدث بعد لبس الخف ونزعه »)٣(المطلب جاء في نهاية
 . » أنه يستأنف
مـا : مـن ذلـك  ,ٍ موضع٦٠٠في أكثر من : في مؤلفاتهم )بالاستئناف( عبروا كما

إن فـ, بأن تيقن أنه مـستدبر للكعبـة ,أما إذا تغير حاله في الصلاة « )٤(جاء في الوسيط
ــا القــضاء بطلــت صــلاته ــا لا قــضاء ,ولزمــه الاســتئناف, أوجبن : فقــولان ,وإن قلن

 . » يستأنف: والثاني, أنه يتحول إلى الجهة الأخرى: أحدهما
   
−٢٣٨−٢٠٩−٢٠٣−١٥٤−١١٦−١٠٥−١٠١−٩٨−٧٠−١/٤٦: نظر بقية الأمثلةا, و١/٦٤  )١(

٢٣١−٢٣٠−٣/١٦٩ − ٢/١٩٥ − ٣١٧−٣١٦−٢٥٣−٢٤٧. 

)١/٤٥  )٢. 

)١/٣٠٢  )٣. 

)٢/٧٨  )٤. 
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 .مستنكر,  الجمع في صلاة واحدة بين جهتينلأن
مـا  :ً موضعا مـن ذلـك٥٢٨ في أكثر من :  في كتبهم)استئناف(  عبروا بلفظةكما

غـير أنـه إن تركهـا , فأما تكبيرة الإحـرام فـركن مفـروض «:)١(لكبيراجاء في الحاوي 
لأن تكبيرة الإحـرام تمنـع مـن انعقـاد  ; استئناف النية والإحرامهولزم ,بطلت صلاته

 .»الصلاة
 مــن ذلــك مــا جــاء في ,ً موضــعا٧٨ في أكثــر مــن )ًاســتئنافا (م  عــبروا بقــولهكــما

فلـو  , جمعـةفـلا تقـضي ,ت الظهـروقـ: اأحـده« في شروط الخطبـة)٢(منهاج الطـالبين
 »ًاستئنافا ,وفي قول ,وجب الظهر بناء ,ولو خرج وهم فيها ,ًضاق عنها صلوا ظهرا

مــن ذلــك مــا جــاء في  ,ً موضــعا٤٥ في أكثــر مــن )اســتئنافه  ( وردت لفظــةكــما
 .»يمنع البناء ولزمه استئنافه ولأن الوطء, ووطئ بطل اعتكافه«)٣(الحاوي الكبير

فـإذا ,  التفريق الكثير يبطل الوضـوءنإن حكمنا بأ«:)٤(اية المطلب جاء في نهكما
 .»ولزمه استئنافه ,تخلل فسد الوضوء

 ما جاء في حليـة :من ذلك ,ً موضعا٨٠ في أكثر من )ستأنفهاا( وردت لفظة كما
فإن لم يتطـاول  ,وذكرها بعد السلام ,لاةوإن نسي ركعة من ركعات الص «:)٥(العلماء

 .»ستأنفهااوإن تطاول الفصل  ,بنى على صلاتهالفصل أتى بها و
 

   
)٢/٢٢٥  )١. 

)١/٤٧  )٢. 

)٣/٤٩٠  )٣. 

)١/٩٣  )٤. 

)٢/١٣٧  )٥. 
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 مــن ذلــك مــا جــاء في ,ً موضــعا٢٣في أكثــر مــن )اســتأنفوا  ( وردت لفظــةكــما
فإن قبلوه ورضوا  « :قال ,وقسمه عليهم, زكاة ما وزعه الوالي على رعيتهفي  ")١(الأم

ًبه ملكوه ملكا مستأنفا  .»ًواستأنفوا له حولا من يوم قبلوه ,ً
أنهــم قــد اســتخدموا :  لكتــب المــذهب الــشافعي ىءتتبــع والمــستقر يجــد المكــما

  ) الاستئنافلزمه ( من ذلك قولهم, مصطلح الاستئنافالتاليةفيالعبارات 
في صيام كفارة الظهار شهرين متتابعين  «)٢(ما جاء في الحاوي الكبيرلك ذمثال 

 . »الاستئنافلزمه  ,ًفإن أفطر فيها يوما: قال
فلـو  «)٣(كـما جـاء في أسـنى المطالـب: أوجب الاستئناف: مقوله يعبرون بوتارة

ًخروجا , ويستحب أن يستأنف الطواف, وستر, تطهر ,أو عري ,أو تنجس ,أحدث
 . » من خلاف من أوجب الاستئناف

 في − لاةاالمو «:)٤(كما جاء في الوسيط: وجب الاستئناف:  يعبرون بقولهموتارة
 .»ستئنافوجب الا ,ها بسكوت طويلفلو قطع,  شرط بين كلماتها−الفاتحة 

 قليـــوبي يتيكـــما جـــاء في حاشـــ )يـــسن الاســـتئناف( يعـــبرون بقـــولهموتـــارة
, أو جنـون ,أو إغـماء,  يسير نوم−الأذان والإقامة : أي −ولا يضر فيهما «:)٥(وعميرة

 .»لكن يسن الاستئناف
    

)٢/٦٧  )١. 

)٣/٤٣٣  )٢. 

)١/٤٧٧  )٣. 

)٢/١١٦  )٤. 

)١/١٤٧  )٥. 
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ـــارة ـــولهموت ـــيهم اســـتئناف ( يعـــبرون بق ـــتح  )عل ـــا جـــاء في ف ـــك م ـــن ذل م
بـل علـيهم  ,أنـه لا يجـوز بنـاء الظهـر عـلى الجمعـة ,وخرج فيه قـول آخـر«:)١(العزيز

 .» استئناف الظهر
 :  يعبرون بالسؤالوتارة
هـل , مـسألة مـن نـزع الخفـين: )٢( من ذلـك مـا جـاء في المجمـوع? يستأنفهل

 ?يستأنف أم يكفيه غسل القدمين
 ?تأنففهل يبني أو يس,  بالنص في السؤال بين البناء والاستئنافوتارة
 .»وإن طال فهل يبني أم يستأنف الوضوء«:)٣( ذلك ما جاء في المجموعمن
فهـل يـستأنف حولـه أم يبنـي عـلى :  قولـهالنماءفي زكاة  «:)٤( الحاوي الكبيروفي

وهـل :  ذلـك قـولهممنو,  يعبرون بالسؤالذكثير إ وهذا عند الشافعية ?حوله أصله
, لو اجتهد جماعة في القبلة: فرع: )٥(لمجموع كما جاء في ا? البناء أم عليه الاستئنافله

وينحـرف  ,لزمـه المفارقـة,  تغير اجتهـاد مـأمومثم ,فأمهم أحدهم, واتفق اجتهادهم
 فيـه الخـلاف الـسابق في تغيـير ?وهـل لـه البنـاء أم عليـه الاسـتئناف ,إلى الجهة الثانية

 .» ...الاجتهاد أثناء الصلاة
فكثـير  ,ويبنـي, وبنـى, بنـى: ومـشتقاته  استخدم الشافعية لمـصطلح البنـاءوأما

فقد وردت لفظة البناء في كتـب الـشافعية  ,ًفضلا عن ذكره, وقد أعياني حصره, ًجدا    
)٤/٤٨٩  )١. 

)١/٥٣٠  )٢. 

)١/٣٢٨  )٣. 

)٣/٢٩٠  )٤. 

)٣/٢٢٦  )٥. 
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رتـد أثنـاء ام ثـ ,فـإن أذن «)١(ما جـاء في البيـان: من ذلك ,ٍ موضع٢٦٠٠في أكثر من 
 ?فهل يجوز البناء عليه, فإن رجع إلى الإسلام عن قرب ,أذانه

 . لأنه قد بطل بالردة; يجوزلا :أحدهما: وجهان
مـا لم تتـصل  , لا تبطـل العمـل عنـدنادةلأن الـر ; وهو الـصحيح;يجوز: والثاني

 ." بالموت
مـن ,  في كتـبهمٍ موضع٣٠٠٠فقد وردت في أكثر من  ) بنى( بلفظةالتعبير وأما

فـإن  ,وابتـدأ ,فـإن أحـدث توضـأ: قال الـشافعي «)٢(ما جاء في الحاوي الكبير:ذلك 
 .» أهزلى طوافه أجبنى ع

مـن ذلـك مـا  ٍ موضع١٦٠٠ فقد وردت في أكثر من ) وبنى( بلفظةالتعبير وأما
لأن ملك الـوارث  ,بل يبني الوارث على حوله ,الوارثفي زكاة  « )٣(جاء في المهذب

 .» مبني على ملك الموروث
 :  عبارات الشافعية في البناء قولهمومن
لمـن سـبقه الحـدث في الـصلاة أنـه « )٤(مـوعمثـل مـا جـاء في المج:  يجوز البناءلا

 . »يجوز البناء بل يجب الاستئناف لا
 :)٥(ل مــا جــاء في المجمــوعثــم: وجــب البنــاء:  عبــاراتهم في البنــاء قــولهمومــن

   
)٢/٨٠  )١. 

)٤/١٤٨  )٢. 

)١/٢٦٥  )٣. 

)٤/٧٦  )٤. 

)٤/١١٦  )٥. 
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وإلا , ً فـإن كـان الفـصل قريبـا وجـب البنـاء...شك بعد الـسلام في تـرك ركعـة إذا«
 . »وجب الاستئناف

وإن  «:)١(من ذلك ما جاء في إعانة الطـالبين)البناءلتعذر  ( يعبرون بقولهموتارة
 . استأنف لتعذر البناء− أي المعتكف −طالت مدة خروجه 

عـن الملـتقط إذا  «)٢( جـاء في أسـنى المطالـب?ني يعبرون بالسؤال وهل يبوتارة
 »?هل يبني وارثه على ما مضى أو يستأنف ,مات في أثناء مدة التعريف

لا , كـما في حـول الزكـاة, والأقـرب  الاسـتئناف ,لـهبأنهم لم يتعرضوا : فأجاب
 .» على أصح القولينالمورث على حول الوارثيبني 

ــانفائــدتان ,  اســتفدته مــن خــلال الاســتقراء في كتــب الــشافعيةوممــا : عظيمت
ووجوب  ,ففي وجوب الإعادة بعد الفراغ« حيث قال )٣(ما جاء في المجموع: الأولى

  .»نالاستئناف في الأثناء القولا

كـل مـا يوجـب الإعـادة إذا طـرأ في : قـال قاعـدة«)٤( في حاشـية الجمـلوالثانية
وكـل , ولا يجوز معه الاستمرار مـع نيـة المفارقـة, أوجب الاستئناف,  أو ظهرالأثناء

ًقتـداء ابتـداء عنـد العلـم إذا طـرأ في الأثنـاء  يمنـع صـحة الاممـاما لا يوجب الإعادة 
 .» يوجب الاستئناف

   
)١/٢٠٥  )١. 

)٢/٤٩٢  )٢. 

)٣/٢٢٦  )٣. 

 .٢/٤٦مي يراءت في حاشية البج, كما ج١/٥٢٨  )٤(
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, الـصلاةإن بـان بعـد الفـراغ مـن :ومحـل الإعـادة « )١(ة الطـالبين في إعانـوجاء
 .»ها وجب استئنافهائبان في أثنا فإن

 .ً واالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, ما تيسر ذكره في هذا المطلبهذا
 

  

   
)٢/٥٤  )١. 
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Ûa@kÜİ¾aÉia‹õbäjÛa@À@ïèÔÐÛa@êb¤üa@@@

òÜrßþa@Éß@òÜibä¨a@‡äÇ@Òbä÷nüaë@ @

أحمـد بـن وجـدت أن إمـام المـذهب , قراء ومطالعة كتب الحنابلةمن خلال است
واسـتخدم مـصطلح البنـاء  ~  قـد سـار عـلى نهـج شـيخه الـشافعي~ )١(حنبل

فنجــده تــارة يعــبر , وفي الروايــات المنقولــة عنــه ,وفتاويــه ,في مــسائله, والاســتئناف
يبنـي : ثبـاتلا وتارة يقول بالبناء وتارة با−  وتستأنف−  ويستأنف− استأنف: بقوله

 .بنى ة دلا يبني وتارة مجر: وتارة بالنفي
 ,مــن اســتخدام مــصطلح البنــاء والاســتئناف ,وكــذا ســار تلاميــذه عــلى نهجــه

 −  واسـتئناف−  ويـستأنف− اسـتأنف: ًوأكثروا جـدا منـه فتجـدهم يعـبرون بقـولهم
 .فهستأنا و− وبالاستئناف

 ?ف أيبني أم يستأن?هل يتمه أو يستأنفه: وتارة بالسؤال
 .لا يستأنف: وتارة بالنفي, يستأنف: وتارة بالإثبات

 .بالابتداء ويقصدون به الاستئناف: ًوكثيرا ما يعبر الحنابلة 
: وكذا في البناء نجد أن الحنابلة يعبرون بعبارات دقيقة في البناء من ذلك قـولهم

   
هو أبو عبداالله, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال, الـشيباني, المـروزي الأصـل, ثـم : أحمد بن حنبل  )١(

خرجت من بغداد فـما خلفـت : البغدادي, أحد الأئمة الأعلام, وإمام المحدثين, قال عنه الشافعي
أحمد بن حنبل; ومن مشايخه الـذين روى عـنهم إبـراهيم بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من 

بن سعد, وسفيان بن عيينة الهلالي, وهشيم بن بشير وغيرهم; ومن أبرز تلاميـذه الـذين رووا عنـه 
المـسند, وكتـاب الزهـد, : عبداالله وصالح; ومـن ومؤلفاتـه: البخاري, ومسلم, وأبو داود, وولداه

ترجمته في الجـرح : انظر. هـ٢٤١ سنة ~هـ, وتوفي ١٦٤وفضائل الصحابة وغير ذلك, ولد سنة 
 ومــا بعــدها, ووفيــات ٤/٤١٢, )٢٣١٧: (, وتــاريخ بغــداد بــرقم٧٠−٢/٦٨: والتعــديل بــرقم
 . وما بعدها١١/١٧٧, )٧٨: (, وسير أعلام النبلاء برقم٤١−١/٤٠, )٢٠: (الأعيان برقم
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 .يخير بين البناء والاستئناف. جاز له البناء
وتــارة  ,ويقــصدون بهــا الاســتئناف, لفظــة الابتــداءوتــارة التخيــير بــين البنــاء و

 .يمنع البناء. يعبرون بالمنع
 . )يبني(: وتارة بالإثبات )لا يبني (:وتارة يعبرون بالنفي

وهو ما سـوف أبينـه بـإذن , ًواضحاًه المتتبع للمذهب الحنبلي جليا كل ذلك يجد
واالله أسـأله أن  ,ةمـع التمثيـل لكـل بمثـال واحـد خـشية الإطالـ ,االله في هذا المطلـب

 .يعينني ويسددني ويوفقني إنه جواد كريم
يجـد أن إمـام المـذهب الإمـام أحمـد بـن  − إن المتتبع والمـستقرئ لكتـب الحنابلـة

فمـن خـلال اسـتقراء مـسائل  , قد استخدم مصطلح الاسـتئناف والبنـاء~ حنبل
 : وجدنا العبارات التالية, الإمام أحمد

 : )١(م أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهجاء في مسائل الإما: استأنف
 .»ً ستأنف به المضارب حولاا ?متى يزكي ماله«في زكاة المضارب

سـألت أبي عـن «:)٢(جاء في مسائل الإمـام أحمـد بروايـة ابنـه صـالح )يستأنف(
 .»أعجب إلى أن يستأنف الصلاة: الرجل يرعف في الصلاة فقال

إن كـان يظـن أنـه «: ً ثوبه دما قالفيرى في ,وسألته عن الرجل يكون في الصلاة
 .»نعم يستأنف: قال?فيستأنف الصلاة : فقلت, فاحش فلينصرف

 سـألت أبي :قال «)٣(ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداالله )تستأنف(
   
)٥/٢٣٢٩  )١. 

)١٨٣−١/١٧٢  )٢. 

)١/٣٦٨  )٣. 
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, اعتـدت شـهرين: يعنـي ,فجلست شـهرين , ممن تحيضستولي ,عن جارية طلقت
 .»نعم: قال,  تستأنف ثلاث حيض:لأبي حاضت قلت:فلما كان الشهر الثالث 

, بنـى, ومـشتقاته ,صطلح البنـاءمـ   أحمد بن حنبـل وكذا استخدم إمام المذهب
 .ويبني

 صـيام شـهرين عليـه الرجـل يكـون :قلـت«)١(ابنه صـالح في مـسائله , نقل عنه
 .»يبني على صيامه, هذا معذور: قال, ثم يمرض ,متتابعين
الإمـام  يعني− َإذا أحدث: قرأت على أبي قلت: قال «)٢( مسائل ابنه عبدااللهوفي
يــستقبل إذا : قــال ? يــستقبل ويــستخلف أم لاميبنــي أأ, فخــرج فتوضــأ −في الــصلاة

 .»فسدت صلاته بحدث
لا يبنـي :  قـال?يبنـي أو يـستقبلأإذا أحدث الإمام فخرج فتوضأ  «:)٣( لهوقال
 .»ولكن يستقبل ,على صلاته
قلـت لأحمـد إذا قطـع  «:)٤(سـحاق بـن منـصور مسائل الإمام أحمد برواية إوفي
 .» قال يبني?يبني أو يستأنفأالطواف 

  ,في استخدام مصطلح الاستئناف والبناء,  إمامهمة الحنابلة على طريقوقدسار
 .ً موضعا من مؤلفاتهم٢٢٠ من ثر وردت في أك)ستأنفا(لفظة ف

   
)٣/١٣٤  )١. 

)١/١١٠  )٢. 

)١/١١١  )٣. 

)٥/٢٢٥٨  )٤. 
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الحـول كـسائر إذا صارت بعـد «قطةفي مسألة الل,)١( ما جاء في المغني: من ذلك
 .»فإذا مضى وجبت عليه زكاتها ً,ومتى ملكها أستأنف حولا, مال الملتقط
,  المـسحدةأو انتقـضت مـ ,ومتى ظهـر قـدم الماسـح «)٢( في الشرح الكبيروجاء

 .»استأنف الطهارة
مـا :مـن ذلـك  , مؤلفـاتهممن وضع م٣٠٠ من ثر في أك: لفظة يستأنفووردت
وبنـى عـلى صـلاته , اًسـبقه الحـدث صـار إمامـوإن استخلف مـن «)٣(جاء في الفروع

 .»وعنه يستأنف,  لاوعنه, تصحو
 مـا جــاء :ً موضـعا مـن ذلـك١٢٠ مـن في أكثـر )تئنافالاسـ( وردت لفظـة كـما

 عن سـائر فىلأنها مما تخفى ولا يع ,والنجاسة كالحدث «)٤(الكافي في فقه الإمام أحمد
ذلــك في أثنــاء م ام والمــأموفــإن علــم الإمــ ,لأنهــا ليــست في مظنــة الخفــاء ,الــشروط
 .»لزمهم الاستئناف, الصلاة

بغـير عـذر لزمـه  − يعنـي في الـصيام − ومتـى قطـع تتابعـه«:)٥( في المحـرروجاء
 .»ًستأنفه متتابعااوإن قطعه بعذر , الاستئناف
 مـا جـاء في :مـن ذلـك ,ً موضـعا١٣٠ في أكثـر مـن ) استئناف( وردت لفظةكما
فمتــى خــرج فتوضــأ لزمــه اســتئناف : حيــث قــال ,المــاءإذا رأى المتــيمم  «:)٦(المغنــي

   
)٣/٧٥  )١. 

)١/١٦٩  )٢. 

)٢/٤٢٩  )٣. 

)١/٢٩٤  )٤. 

)٢/٢٠٠  )٥. 

)١/١٩٨  )٦. 
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 .»الصلاة
, لم ينعقـد تكبـيره, فإن كبر قبـل إمامـه «في تكبيرة الإحرام: )١( جاء في المغنيكما

 .»بعد تكبير الإمام, وعليه استئناف التكبير
هل :  الحنابلة يعبرون بمصطلح الاستئناف بعبارات كثيرة فمنها السؤالونجد

 ?يتمه أو يستأنفه
ــروعجــاء ــارة: )٢( في الف ــستأنفه أم لا  « :في صــيام شــهري الكف هــل ينقطــع في

 »? وهل يتمه أو يستأنفه?فيقضي ما تركه
 ?أيبني أم يستأنف: )٣( جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهوكذا

 »?أيبني أم يستأنف , وضوءهقض إذا أصابه شيء في الطواف مما ين:قلت«
ومتـى  «:)٤(من ذلك ما جـاء في المحـرر: لزمه الاستئناف:  يعبرون بقولهموتارة

 .»لزمه الاستئناف, قطع تتابعه بغير عذر
وإذا خلـع  «:)٥(كـما جـاء في شرح الزركـشي: يـستأنف : بقـولهمبالإثبات وتارة

وإن قـرب  ,وعلى هـذا يـستأنف ,بقية الأعضاء إلى فيسرى , عاد الحدث إلى الرجلين
 .» القول بالاستئنافلاقهلإط  ،~ حمدكما هو ظاهر كلام أ, الزمن

   
)١/٣٣٦  )١. 

)١١/٨٥  )٢. 

)٥/٢٣٢٩  )٣. 

)٢/٢٠٠  )٤. 

)١/٣٨٦  )٥. 
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لا  «في زكـاة الـنماء ,)١(كما جـاء في الإنـصاف )لا يستأنف( يعبرون بالنفيوتارة
 .»فيستقبل بثمنها الحول ,حتى يباعا, يستأنف عليهما الحول

في حـضور العـدد  «:)٢(كما جـاء في المبـدع,  بالجمع بين البناء و الاستئنافوتارة
وإن كثـر  ,وعادوا قبـل فـوات ركـن منهـا بنـوا ,فإن انقضوا "ةالمشترط لصلاة الجمع

ففـي البنـاء والاسـتئناف مـع اتـساع  , فتطهـرأحـدثأو ,  منها ركناتأو ف ,التفريق
 .»وجهان ,الوقت

كـــما جـــاء في مختـــصر , افويقـــصدون بـــه الاســـتئن:  بالابتـــداء ويعبرالحنابلـــة
 .»ًاف إذا كان فرضاوابتدأ الطو, تطهر ,وإن أحدث في بعض طوافه«)٣(يقالخر

وإذا «)٤(كـما جـاء في المغنـي, ويقـصدون بـه الاسـتئناف:  بالاسـتقبال ويعبرون
واسـتقبل  ,ًغتسل إن كـان جنبـااأو  ,خرج فتوضأ ,وهو في الصلاة ,وجد المتيمم الماء

 .» الصلاة
 :  في مؤلفاتهمبه استخدم الحنابلة البناء وعبروا وقد
  ,وهكذا دواليك, وبقولهم يبني,  بنىولهمبقوتارة  , البناء يعبرون بفتارة
مـن ٍموضـع  ١٣٠٠في أكثـر مـن  :ً كثير جدا في حيث وردت لفظـة البنـاء وهذا

يتوجه ,  حدث كسبقه في البناءق خوف سبوهل «)٥(ذلك ما جاء في تصحيح الفروع
هــل يكــون في البنــاء كمــن ســبقه  ,ولكــن خــاف ســبقه ,يعنــي إذا لم يحــدث ,خــلاف    

)٣/١٦٠  )١. 

)٢/١٦١  )٢. 

)١/٥٨  )٣. 

)١/١٩٧  )٤. 

)٢/١٥٦  )٥. 
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 ,جواز البناء هنا أقرب ممن سبقه الحـدث:  قلت?ًه المصنف خلافا وج?الحدث أم لا
 .»واالله أعلم
مـن ٍموضـع  ٣٠٠٠في أكثـر مـن :  فقد وردت في كتب الحنابلـة ) بنى( لفظةأما

ثـم ذكـر في  ,ًإذا جهـر في موضـع الأسرار ناسـيا «)١(ما جـاء في الـشرح الكبـير: ذلك 
: ففيه روايتان أحـدهما,  في موضع الجهروإن نسي فأسر ,بنى على قراءته, أثناء قراءته

ًيستأنف القراءة جهرا عـلى سـبيل الاختيـار لا : ثانيةوال,  قراءته كالتي قبلهافي يمضي
   .»الوجوب

 :مـن ذلـكٍموضـع  ٨٠٠في أكثر من  : في كتب الحنابلة ) يبني( وردت لفظةكما
 في قـراءة الركعـة ذكـر المـتروك قبـل شروعـه «)٢( جاء في الكافي في فقه الإمام أحمـدما

 .»ثم يبني على صلاته ,فإنه يعود فيأتي بما تركه, الأخرى
 :  عبارات الحنابلة التي وقفت عليها في البناءومن
 − فعمـل معـه?إذا شك هل نـوى « )٣(جاء في الإنصاف )فجاز له البناء (قولهم

, النيةلأن الشك لا يزيل حكم , يبني: ًعملا ثم ذكر فقال ابن حامد − أي مع الشك 
 .»فجاز له البناء

ويبني  «)٤(جاء في الإنصاف )يخير بين البناء والاستئناف (تارة يعبرون بقولهمو
وعنه رواية أنه يخير بـين , فيبني إذا تطهر, وعنه لا يبطل ,إذا سبقه الحدث من غيرهما

 .»البناء والاستئناف
   
)١/٥٣٤  )١. 

)١/٢٧٩  )٢. 

)٢/٢٥  )٣. 

)٢/٣٢  )٤. 
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فإن قلنـا لا يبنـي  «)١( جاء في الإنصاف,)البناء والابتداء (تارة يعبرون بقولهمو
 .»يبني فوجهان في البناء والابتداء: وإن قلنا ,ًالظهر على نية الجمعة استأنفوا ظهرا

لأن اللـبس بعـد مـضي  «)٢(جـاء في الفـروع )يمنـع البنـاء(تارة يعبرون بقولهمو
 .»ستأنف المدةا, بدليل ما لو مسح ثم خلعها ثم لبس ,ويستأنفها ,المدة يمنع البناء

 يبنــي ولا«)٣(مثــل مــا جــاء في المغنــي , بــالنفي)لا يبنــي (ون بقــولهمتــارة يعــبرو
 .» على حول الموروثالوارث
 واالله ,من تحليل للبناء والاستئناف عنـد الحنابلـة,  ما تيسر لي الوقوف عليههذا

 .نه جواد كريم,إًأسأل أن يجعله خالصا لوجه الكريم 
 

   
)٢/٤٠٣  )١. 

)١/١٩٨  )٢. 

)٢/٤٧٤  )٣. 
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אאא 
 :  في البناء والاستئنافالأربعة هبامذ للالاتجاهات الفقهية

  والتحليل لكل مذهب والاستئناف استعراض الاتجاهات الفقهية في البناء بعد
 :  الآتيتوجد , الأربعةهباذمن الم

 مااستخدام المذاهب الفقهية لمصطلح البناء والاستئناف بكثرة والتعبير به: ًأولا
 : في مولفاتهم من ذلك الكلمات التالية

  اسـتئنافه−  اسـتئناف−  تستأنف− ً استئنافا−  الاستئناف− يستأنف − استأنف
فكـما تـرى مـرة بـالإفراد , اسـتأنفوا − سـتأنفها ا−  يـستأنفها−  يستأنفه−  استأنفت−

 . بالتذكير والتأنيث ومرة بالجمع وهكذاومرة
 .ً بانيا−  بنى− يبني−  البناء− وكذا
 .ويقصدون به الاستئناف, ستقبالبالا ًكثيرا يعبرون فية أن الحنتوجد: ًثانيا
 .الاستئنافويقصدون به , ًوجدت أن الحنابلة يعبرون كثيرا بالابتداء: ًثالثا
: ًوجدت أن أكثر المـذاهب اسـتخداما لمـصطلح البنـاء والاسـتئناف هـم : ًرابعا

 .الشافعية ثم الحنابلة رحمة االله على الجميع
ــة الأربعــة ك: ًخامــسا ــذاهب الفقهي ــسألة وجــدت أن الم ــا يعــبرون في الم ــيرا م ًث

 هل يبني أو ?أيبني أم يستأنف? يستأنفو هل يتمه أ?هل يبني أو يستأنف: بالسؤال
 ? أيجزيه أم يستأنف? عليه الاستئنافو فهل له البناء أ?يقطع

وجدت أن المـذاهب الفقهيـة الأربعـة يطلقـون الأحكـام التكليفيـة في : ًسادسا
 :  قولهممصطلح الاستئناف والبناء من ذلك

 .سن له الاستئناف − يسن الاستئناف − لزمه الاستئناف −  الاستئنافويجب
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وجب عليه البناء  − جاز له البناء −  يجوز له البناءلا:  في البناء حيث قالواوكذا
 . وندب له البناء−

 .أعلمو تعالى أعلى واالله
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وإن مـصطلح البنـاء والاسـتئناف لـه , إن أي مصطلح لابد أن يكون لـه مظـان

حكــام التــي الأويعــبرون بــه في  ,كيــف وهــم يكثــرون منــه ,مظانــه في كتــب الفقهــاء
 .أو فتاويهم التي يصدرونها ,أو كتبهم التي يشرحونها ,يذكرونها

وجدت أن أهم مظان البناء والاسـتئناف  ,قهاءومن خلال وقوفي على كتب الف
 : التي يمكن وجودها فيها هي

فـإن كـان عـلى سـبيل التعمـد  ,فـإن أخـل بـشرط مـن الـشروط: الشروط: ًأولا
وإن كـان عـلى , الذي ينـتج عنـه الاسـتئناف, فإن ذلك يستدعي البطلان ,والاختيار

وإن كــان  ,ففيــه البنــاء ,اًًوكــان يــسيرا مفتقــر, أو الإكــراه ,أو النــسيان, ســبيل الجهــل
 .ففيه الاستئناف ,وطال الفصل ,ًجسيما

فإن صلى بغير ستر للعـورة  ,ستر العورة شرط من شروط الصلاة«: مثال ذلك
 .»وإلا وجب الاستئناف ,فإن كانت قريبة ستر وبنى, لزمه أن يستتر بها, ثم وجدها

, ه الـستر بـلا خـلافلزم ,إذا وجد السترة في أثناء صلاته «:)١(جاء في المجموع
وإلا وجـب ,  قريبة سـتر وبنـىكانتفإن : قال أصحابنا, لأنه شرط لم يأت عنه ببدل

 .»الاستئناف على المذهب
يعنـي   −  وإن وجد السترة قريبـة منـه في أثنـاء الـصلاة «:)٢( في الإنصافوجاء
 .»هبوابتدأ وهذا المذ, ستر, ًعرفا ,وإن كانت بعيدة, وبنى, ستر  − ًقريبة عرفا 
 .واالله أعلم ,في أي شرط من الشروط ,اً جروهلم

   
)٣/١٨٤  )١. 

 .١/٤٩٧, مواهب الجليل ١/١١٦بدائع الصنائع : نظرا, و١/٤٦٦  )٢(
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 :  الأركان: ًثانيا
, سـتانفاو ,فإن أمكن أن يأتي به أتى بـه, ستأنفها,  أخل بركن من الأركانفإن
وكـذلك , )١(لا تنعقـد الـصلاة إلا بـه,  تكبـيرة الإحـرام ركـن في الـصلاة:مثال ذلك

 .وجب الاستئناف ,ترتيبفإن أخل بال, قرأ مرتبةتف, قراءة الفاتحة ركن
 مـدفـإن تع ,وأخر المقدم, فقدم المؤخر ,فإن ترك الترتيب «:)٢( في المجموعجاء

أو آيـات في غـير  ,لأن مـا فعـل أنـه قـرأ آيـة ,ولا تبطـل صـلاته, ذلك بطلـت قراءتـه
ويبني عـلى , ًوإن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ,ويلزمه استئناف الفاتحة ,موضعها

  .»إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة.. .ل الفاتحةالمرتب من أو
 : المبطلات: ًثالثا
فإن سـبقه الحـدث في الـصلاة فهـل تبطـل  , مبطلات الصلاةمنالحدث : مثاله

 مـن ضىثـم يبنـي عـلى مـ ,أم أن لـه أن يتطهـر ,ويستأنف الوضـوء والـصلاة ,صلاته
 ?)٣(صلاته

, أنه لا يجـوز البنـاء, الصحيح الجديد قد ذكرنا أن مذهبنا «:)٤( في المجموعجاء
 ." وهو الصحيح من مذهب أحمد, مالك وبه قال ,بل يجب الاستئناف

   
فأما تكبيرة الإحرام فركن مفـروض غـير أنـه :  حيث قال٢/٢٢٥, الحاوي الكبير ١/٣٣٤المغني   )١(

 .اد الصلاةإن تركها بطلت صلاته ولزمه استئناف النية والإحرام لأن تكبيرة الإحرام تمنع من انعق

)٣/٣٥٧  )٢. 

 . من الرسالة٢٨٢المسألة سوف تأتي معنا إن شاء االله في ص  )٣(

)٤/٧  )٤. 
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 .» يبني على صلاته)١(أبو حنيفة وقال
 .الجماع: من مبطلات الاعتكاف:  آخرمثال
 .ستأنفاو ,فسد اعتكافه ,ً جامع عامدافإن
 ,أو قبـل, ًأو ناسـيا ,ًعامدا, أو نهار, أو جامع في ليل «)٢( في مواهب الجليلجاء
  .هـآ»مدفأوجب الاستئناف مع الع, هوابتدأ, فسد اعتكافه ,أو لامس, أو باشر

 : السنن والمستحبات: ًرابعا
ًأو أمرا مستحبا , ترك سنةفإن  .فله ذلك ,أو بنى ,ستأنفاو ,فإن أتى به ,ً

 .في الصلاة في القراءة, والإسرار,  الجهرموضع: لك ذمثال 
, وأسر في موضع الجهـر, فإن جهر في موضع الإسرار «)٣(الشرح الكبير في جاء
 صـلاته في ظـاهر صـحتًإن فعـل ذلـك عامـدا : قـال القـاضي, جـزأهأو ,ترك الـسنة

إلا أنـه إذا جهـر في  ,ًتبطـل وإن فعلـه ناسـيا لم تبطـل: ومن أصحابنا مـن قـال, كلامه
 .  قراءتهًموضع الإسرار ناسيا ثم ذكر في أثناء قراءته بنى على 

   
هو أبو حنيفة, النعمان بن ثابت بن زوطـى الكـوفي, مـن مـوالي تـيم االله بـن ثعلبـة, فقيـه : أبو حنيفة  )١(

عـروف, وأحـد الأئمـة الأربعـة المـشهورين, العراق, وإمام أصحاب الرأي, وصاحب المـذهب الم
ًوكان عالما, عاملا, عابدا, زاهدا, ورعا, تقيا, كثـير الخـشوع, دائـم التـضرع إلى االله   دعـاه −تعـالى−ً

 . هـ١٥٠ًابن هبيرة للقضاء, فأبى, فضربه أياما كل يوم عشرة أسواط, مات ببغداد سنة 
, ) ومــا بعــدها١٣/٣٢٣(, )٧٢٩٧: (رقم, وتــاريخ بغــداد بــ٤٩٥المعــارف ص : انظــر ترجمتــه في  

 ). وما بعدها١/٤٩(, والجواهر المضية )٢٠٦−٣/٢٠١(, )٧٦٥: (ووفيات الأعيان برقم

)٢/٤٥٦  )٢. 

 .١/٥٣٤لابن قدامه   )٣(
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 :  نسي فأسر في موضع الجهر ففيه روايتانوإن
 .يمضي في قراءته كالتي قبلها: أحدهما
  .لا الوجوب, ًيستأنف القراءة جهرا على سبيل الاختيار: الثانية

فـلا حاجـة إلى  ,قد حصل بها المقـصود وزيـادة , أن الجهر زيادة: والفرق بينهما
 ,ًضمن مقصودا وهو سماع المـأمونين القـراءةوالإسرار نقص فاتت به سنه تت ,إعادته

 . هـآ » أن يأتي بهايفينبغ, وقد أمكنه الإتيان بها
 .واالله أعلم ,في مظان البناء والاستئناف عند الفقهاء , ما تيسر لي جمعههذا
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@szj¾a‘†bÛa@ @
@ @

ÝöbàÜÛ@ïÛb»g@†‹ß@@
@ÛaaõbäjÛa@À@õbèÔÐÛa@bèîÜÇ@ÕÐmII١١HH@ @

@ @
@ @

éîÏë@jÜİßæb :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZõbäjÛa@À@õbèÔÐÛa@bèîÜÇ@ÕÐma@Ûa@Ýöb¾aN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÒbä÷nüa@À@õbèÔÐÛa@bèîÜÇ@ÕÐma@Ûa@Ýöb¾aN@ @

  
*  *     * *     *  *  

   
, بنـاء والاسـتئنافلتفق عليهـا الفقهـاء في ااالتنبيه على المسائل التي :قصدت من إيراد هذا المبحث   )١(

فالمجـال  لأن هـذا محـال,  حـصر جميـع المـسائل,مـن بـابلك, ولـيس هـذا وذكر بعض الأمثلـة لـذ
أو ذكـر البـاحثون  وهو ميدان خصب للإضافة, ومهما ذكـرت,,  ولطلاب العلمينللباحث, مفتوح

 أسأل أن يعيننا ويـسددنا فتبقى هناك مسائل كثيرة في هذا الموضوع, واالله, وطلبة العلم من المسائل
 .واالله أعلم ه الكريم إنه جواد كريم,ً خالصا لوجه عملناويجعل
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kÜİ¾a@Þëþa@@

@bèîÜÇ@ÕÐma@Ûa@Ýöb¾aõbèÔÐÛaa@À@õbäjÛ@ @

وتبين اتفـاق  ,بالإجماعني  خلال القراءة والتتبع للمسائل في الكتب التي تعمن
 : بناءل التالية في المسائل الي ظهرت )١(الفقهاء
 . فيهء وضوء ولا شي علىيبني فإنه )٢( خرج من المتوضئ الجشاءإذا−١

 .)٣( » الجشاء لا وضوء فيه علىأجمعواو«:  المنذرابن قال
فأدخلهـا  , رجليـهإحـديثـم غـسل  , عليـه غـسل رجليـهي من توضـأ وبقـ−٢
,  يحـدثلم يـصلي مـا أنولـه  , طـاهرنـهفإ,  الخـفأدخلهـا غسل الثانية ثـم ثم ,الخف

 . يستأنف الغسلأنولا يحتاج  , طاهرتانأدخلهما لأنه ,ويمسح عليهما
,  رجليـهإحـدى عليـه غـسل يوبق,  توضأإذا أنه على أجمعواو « : المنذرابن قال

وله ,  طاهرأنه الخف أدخلهماو ,الأخرىثم غسل , فأدخل الرجل المغسولة في الخف
 .)٤( » يحدثلم يصلي ما أن

 .ولا يستأنف , عليهابنيفإنه ي , من التفت في صلاته−٣

   
, يرةاخـتلاف الأئمـة العلـماء لابـن هبـوكتاب ًالأوسط له أيضا, وكتاب الإجماع لابن المنذر, : مثل  )١(

كـالمغني لابـن قدامـه, : وتذكر أقوال المذاهب الأخـرى, وكذلك كتب الفقهاء التي تعني بالخلاف
 ., وغيرهاكاسانيبدائع الصنائع للوبداية المجتهد لابن رشد, والمجموع للنووي, و

: نظـرالفـم عنـد الـشبع, صوت من ريح يخرج مـن ا: وقيل هو تنفس المعدة عند الامتلاء,: الجشاء  )٢(
 .٦/١٥٩, الصين ١/٨٣, المغرب في ترتيب المعرب ١/٤٨, لسان العرب ١١/٩٤تهذيب اللغة 

 .١/١٧٣الأوسط   )٣(

 .١/٤٤١الأوسط   )٤(
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 .)٢( »أجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروهو «:)١( هبيرةبنا قال
 .ولا يستأنف , عليهابنيفإنه ي, ب في صلاتهءثات من −٤

 .)٣( »كروهب فيها مؤكذلك أجمعوا على أن التثاو«: هبيرة ابن قال
 .ولا يستأنف, بنيفإنه ي , من نظر في صلاته إلى شيء يلهيه−٥

 .)٤( »أجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروهو « :هبيرة ابن قال
 .بنىو ,تيمم ,فإن كان شروعه بالتيمم,  من سبقه الحدث في صلاته−٦

 فـإن كـان دوإن سبقه الحدث بعـد مـا شرع في صـلاة العيـ «:)٥( في المبسوطجاء
 .» بالاتفاقبنىو تيمم, شروعه بالتيمم

,  عـلى قراءتـهبنـيفإنـه ي, ثـم ذكـر ,فجهر, سرار في صلاة السر من نسى الإ−٧
 .ولا يستأنف
 بنـيفإنه ي, فجهر ثم ذكر, سرار في صلاة السرلإإذا نسى ا«)٦( في الإنصافجاء

   
,  الـذهلي الـشيباني يحي بن هبيرة بـن محمـد بـن هبـيرة, عون الدين, المظفر الوزيرهو أبو: ابن هبيرة  )١(

الإفصاح عن شرح معاني : ً حصل من كل فن طرفا, من كتبه في دجيل بالعراق,هـ)٤٩٩(ولد سنة
الصحاح, واختلاف الأئمة العلـماء, والمقتـصد في الحـق, وكتـاب العبـادات في الفقـه عـلى مـذهب 

 .هـ وكان شامة بين الوزراء) ٥٦٠( تولى الوزارة وبقي فيها إلى أن مات سنة ,هاالإمام أحمد, وغير
 .٤/١٩١, شذرات الذهب ٦/٢٣٠وفيات الأعيان : انظر ترجمته  

 .١/١٣٣اختلاف الأئمة   )٢(

 .١/١٣٣اختلاف الأئمة   )٣(

 .١/١٣٣اختلاف الأئمة   )٤(

 .١/٥١نظر بدائع الصنائع ا, و١/١١٩  )٥(

 .٤/١٢٨, المجموع ١/٤٠١المغني نظر ا, و٢/٥٧  )٦(
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ًقولا واحدا, قراءتهعلى   ما الجهـر فـيتعمـده إذا اتفقـوا عـلى أنـو «)١(هبـيرة ابنوقال  »ً
 .»ولم يستأنف ما جهر فيه ,بنىو ,فيه يخافت فيما بق ,ثم ذكر ,ًيخافت فيه ناسيا

ــه ي ,ومــدة قــصيرة,  مــن قطــع قــراءة الفاتحــة بــسكوت يــسير−٨ ولا , بنــيفإن
 .هايستأنف

لم يـؤثر بـلا  ,إن قصرت مدة السكوت في قراءتـه للفاتحـةو «)٢( في المجموعجاء
 .»خلاف
ولا ,  عليهــابنــيوي ,لم تبطــل قراءتــه, ولم يــسكت , قطــع القــراءةى مــن نــو−٩
 .يستأنف
بـلا , لم تبطـل قراءتـه, ولم يـسكت ,إن نوى قطـع القـراءةو «)٣( في المجموعجاء
 .»خلاف

 .بنيوي ,ويتم مع إمامه, لا سجود عليهف,  في صلاتهموم المأا إذا سه−١٠
 .» خلف الإمام سجوداهعلى أنه ليس على من سأجمعوا و «)٤( المنذرابن قال
 عـلى صـلاته ركعتـين بعـد سـلام إمامـه بنـيفإنه ي, المسافر المقيم إذا ائتم ب−١١
 .المسافر

وسـلم الإمـام عـن ,  إذا ائـتم بالمـسافرقيمعلى أن الم:أجمعوا و «)٥( المنذرابن قال
   
 .١/١١٣اختلاف الأئمة   )١(

 .١/٣٤٩نظر المغني ا, و٣/٢٥٧  )٢(

 .١/٣٤٩, وأنظر المغني ٣/٢٥٧  )٣(

 .١/٦٩٥, المغني ١/١٢٦نظر اختلاف الأئمة العلماء ا, و٥٠م  برق١/٤٩الإجماع   )٤(

 .١/٢٣٤اختلاف الأئمة العلماء : نظرا, ٦٤ برقم ١/٤١الإجماع   )٥(
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 .» أن على المقيم إتمام الصلاةركعتين
ولا  , عــلى صــومه ويتمــهنــيبفإنــه ي, وهــو غــير متعمــد , إذا قــاء الــصائم−١٢
 .يستأنف
 .»إذا ذرعه القيء ,أجمعوا على أنه لا شيء على الصائمو «:)١( المنذرابن قال
فـيما لا يقـدر عـلى  ,مما بين أسنانه,  مما يجري مع الريقًيئا الصائم شع إذا بل−١٣

 .ولا يستأنف , على صومهبنيفإنه ي ,الامتناع منه
 مما يجـري )٣( أن لا شيء على الصائم فيما يزدردهأجمعوا علىو «:)٢( المنذرابن قال
 .»فيما لا يقدر على الامتناع منه ,مما بين أسنانه ,مع الريق
 . على صومهبنى ,وهو صائم ,ً من أكل ناسيا−١٤
فإن أكـل , أجمع أهل العلم على أن الصائم ممنوع من الأكلو«:)٤( المنذرابن قال

 .)٥( » أطعمه االله وسقاهفإنما ":لحديث ; على صومهبنى, ًناسيا
 بنـت, ثـم حاضـت,  المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فـصامت−١٥

 .على صومها إذا طهرت

   
 .١٢٥ برقم ١/٤٩الإجماع   )١(

 .٣/٤٦المغني : نظرا, ١٢٧ برقم ١/٤٩الإجماع   )٢(

 .٧/٣٥٦العين : نظراالابتلاع, : الزرد  )٣(

 .٣/٢٤٨الأوسط   )٤(

 إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمـه " قال عن النبي الحديث من رواية أبي هريرة   )٥(
 بـرقم ٣/٣١اً الصوم باب إذا أكل أو شرب ناسـيأخرجه البخاري في صحيحة كتاب "االله وسقاه 
 .١١٥٥ برقم ٢/٨٠٩ باب أكل الناسي وشربه , كتاب الصومه, مسلم في صحيح١٩٣٣
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, أجمعوا على أن المرأة إذا كان عليها صوم شـهرين متتـابعينو«:)١( المنذرابن قال
 .» إذا طهرتبنيأنها ت, ثم حاضت ,ًفصامت بعضا

 عــلى بنــيفإنــه ي, كحاجــة الإنــسان, د منــه المعتكــف إذا خــرج إلى مــا لابــ−١٦
 .ولا يستأنف ,اعتكافه
كحاجـة , أجمعوا على أن للمعتكف الخروج إلى ما لابد منـهو«:)٢(هبيرة ابن قال
 .»الإنسان

,  أن يخرج مـن معتكفـه للغـائطلمعتكفأجمعوا على أن لو «:)٣( المنذرابن وقال
 .» رجعإذا بنيثم ي, أو للبول
ولا ,  عـلى إحرامـهبنيفإنه ي, ثم وصل إلى الميقات ,قات من أحرم قبل المي−١٧
 .يستأنف
 .»أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرمو «:)٤( المنذرابن قال
فاللازم ما , فلبى بحج ,أو أراد عمرة ,فلبى بعمرة , أراد أن يهل بحجمن −١٨

 .نعقد عليهاوما , في قلبه على ما بنيفإن ي ,عقد عليه قلبه
أو أراد  ,فأهل بعمرة ,أجمعوا على أن من أراد أن يهل بحجو «:)٥( المنذرابن قال

 بنـيفي,  لـسانههلا مـا نطـق بـ, أن اللازم ما عقد عليه قلبه, فلبى بحج, أن يهل بعمرة
 .»عليه

   
 .٨/٥٩٤نظر المغني ا ,١٣١ برقم ١/٥٠الإجماع   )١(

 .١/٢٦٥اختلاف الأئمة العلماء   )٢(

 .١/٥٠١نظر المجموع ا, ١٣٢ برقم ١/٥٠الإجماع   )٣(

 .٣/٢١٥المغني : نظرا, ١٣٨رقم  ب١/٥١الإجماع   )٤(

 .١٤١ برقم ١/٥١الإجماع   )٥(
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 . عليه ولا يستأنفبنيفإنه ي , من قطع طوافه لأداء الصلاة المكتوبة−١٩
ثـم قطـع عليـه الـصلاة  ,اف بعـض سـبعةأجمعـوا فـيمن طـو«:)١( المنذرابن قال
 .»إذا فرغ من صلاته,  من حيث قطع عليهبنيأنه ي ,المكتوبة
 .ولا يستأنف,  عليهبنيفإنه ي , من قطع طوافه لشرب الماء−٢٠
 .»أن شرب الماء في الطواف جائز علىوأجمعوا  «:)٢( المنذرابن قال
 .ولا يستأنف,  على اليقينبنى من شك في طوافه −٢١
ولا  , عـلى اليقـينبنـى, مـن شـك في طوافـهوأجمعوا على أن  «:)٣( المنذرابن قال
 .»يستأنف
فإنــه يــتم  , الــصائمحلــقإلى  ,أو الــذباب ,أو الــدخان , إذا دخــل الغبــار−٢٢
 .ولا يستأنف , عليهبنيوي, صومه

إذا دخـل  ,أو الـذباب, أو الـدخان, أجمعـوا عـلى أن الغبـارو«:)٤(هبيرة ابن قال
 .» عليهويبني ,فإنه لا يفسد صومه بل يتمه ,حلق الصائم

 ولم بنـى, بفاصـل يـسير, أو الإقامـة,  إذا فصل المـؤذن بـين كلـمات الأذان−٢٣
أو , أنــه إذا فــصل بــين كلــمات الأذان بكــلام يــسير« :تفــق الفقهــاء افقــد , يــستأنف
 .»)٥(يستأنفو لا , أذانه على ما سبق بنيأنه ي, يسيرسكوت 

  
   
 .٨/٦٠المجموع : نظرا, ١٧٣ برقم ١/٥٥الإجماع   )١(

 .٨/٤٨المجموع : نظرا, ١٧٠ برقم ١/٥٥الإجماع   )٢(

 .٨/٢٢, المجموع ٣/٣٩٢المغني : نظرا, ١٧١ برقم ١/٥٥الإجماع   )٣(

 .١/٢٥٦اختلاف الأئمة العلماء   )٤(

, المغني ٢/٤٦, الحاوي الكبير ١/٢٧٢, البحر الرائق ١/١٤٩, بدائع الصنائع ١/٢٤٥المبسوط   )٥(
٢/٨٣. 
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kÜİ¾aïãbrÛa@@@

a@Ûa@Ýöb¾aÕÐmÒbä÷nüa@À@õbèÔÐÛa@bèîÜÇ@@ @

 : الاستئناف عليها الفقهاء في تفقا المسائل التي من
 ,بطــل تيممــه, لاةقبــل دخولــه في الــص ,ثــم وجــد المــاء ,ماًم كــان متــيمــن −١

 .واستأنف الطهارة
 في هثم وجد لماء قبل دخول, أمر أن من تيمم كما  علىأجمعواو«:)١( المنذرابن قال
 .» طهارته تنتقضأن ,ةالصلا
 .استأنف الطهارة,  إغماءأو ,بجنون,  طهارة ثم زال عقله كان علىمن −٢

 أو مـن زال عقلـه بجنـون  الطهـارة عـلىإيجاب  علىأجمعواو «:)٢( المنذرابن قال
 .»إغماء

 .ويستأنف الصلاة,  ينويأنعليه , ينوولم  , دخل في الصلاةمن −٣
 .»  بالنيةإلا الصلاة لا تجزئ أن علىأجمعواو«:)٣( المنذرابن قال
 صـلاته نفـإ , منهـاء شيإصـلاحوهـو لا يريـد  ,ً من تكلم في صلاته عامدا−٤
 .ويستأنفها ,باطلة

وهـو لا يريـد , ً مـن تكلـم في صـلاته عامـداأن  علىأجمعواو «:)٤( المنذرابن قال
 .»  صلاته فاسدةأن,  منهاء شيإصلاح

   
 .٢/٥٨, الأوسط ٢١ برقم ١/٣٥الإجماع   )١(

 .١/١٥٥الأوسط   )٢(

 .٤٢ برقم ١/٣٨الإجماع   )٣(

 .٣/٢٣٤, الأوسط ١/١١٤, اختلاف الأئمة العلماء ٤٦ برقم ١/٣٩الإجماع   )٤(
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 . يستأنفهاأنيه وعل ,فقد بطلت,  من ضحك في صلاته−٥
 .» الضحك في الصلاة يفسد الصلاةأن  أجمعواو «:)١( المنذرابن قال
 .هابطلت صلاته واستأنف, ً في صلاته عامداأحدث إذا −٦

 .»البناء لا يجوز له ً متعمداأحدث لو أنه أجمعواو «:)٢( في المحيط البرهانيجاء
ــ ,لاة قــد خــرج مــن الــصنــهفإ , المــصلي لغــير القبلــةنــصرفا إذا −٧  أن هوعلي
 .يستأنف
 , لغير القبلـةنصرفا إذا المصلي أن  علىالإجماع انعقد«:)٣( في بداية المجتهدجاء

 .»بناء الله لم يجز ً كثيراً فيها فعلافعل إذا لك قد خرج من الصلاة وكذأنه
 . القراءةستأنفاثم ذكر  ,ً في صلاته الجهرية ناسياأسر من −٨

 ستأنفاثم ذكر  ,ً فيما يجهر فيه ناسيافت خاإن أنه  علىاتفقوا«:)٤(يرة هبابن قال
 . »القراءة
 . يستأنفأنو عليه  , علم المأموم حدث إمامه بطلت صلاته بالإجماعإذا −٩

 فـإذا صـلى,  المحدث لمن علم حدثـهف تحريم الصلاة خلعلى الأمة أجمعت فقد
 .)٥(اعوصلاته باطله بالإجم ,بذلك مثأ ,إمامه بحدث عالموهو  ,خلف المحدث

   
 .١/٢٢٦, الأوسط ٤٩ برقم ١/٣٨٨الإجماع   )١(

نظـر بـدائع الـصنائع ا, ٢٠/٢٢١ برهان الدين مـازه ,بن الصدر الشهيد البخاريلمحمود بن أحمد   )٢(
 .٣/٣٨٤, الشرح الكبير مع الإنصاف ٤/٦, المجموع ١/١٩٦

)١/١٧٩  )٣. 

 .١/١١٣اختلاف الأئمة العلماء   )٤(

 .٢/٥٠٦, المغني ٤/١٠٨, المجموع ١/١٤٠بدائع الصنائع   )٥(
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 بطلـت صـلاته ,وكثـرت  غـيرهأو,  ثوبـه نجاسـة مـن دم من سقطت على−١٠
 .ستأنفاباتفاق و
كثــير ,  جــسدهأو , ثوبــه ســقط مــن الــدم عــلىإنو«:)١( في مواهــب الجليــلجــاء

 .» لم تصحىبنو لو  ,فلا يجوز التمادي فيها,  باتفاقبطلت صلاته
 .أستأنفو ,واحتلم بطلت صلاته ,ته من نام في صلا−١١
لا يجـوز لـه  ,واحتلم ,لاته لو نام في صأنه أجمعواو «:)٢( في المحيط البرهانيجاء

 .»البناء
 .ستأنفاو, بطلت صلاته, في صلاته   جنأو  عليهأغمي من −١٢
في ,  جــنأو,  عليــهأغمــي لــو أنــه عــلى  أجمعــواو«:)٣( في المحــيط البرهــانيجــاء
 .»لبناءلا يجوز له ا ,الصلاة

 .وعليه الاستئناف,بطلت  , صلاته شرب فيأو أكل من −١٣
 ً شرب في صلاته الفرض عامـداأو أكل أن من على أجمعواو «:)٤( المنذرابن قال

 .» عليه الإعادةأن
 فـدل عـلى,  )٥(والـشرب, الأكـل المصلي ممنوع من أن  علىأجمعواو «ًأيضا وقال

 .»  بالإجماعستأنف ً شرب عامداأو أكل إذا أنه
   
)١/٤٧٧  )١. 

)٢/٢٨١  )٢. 

)٢/٢١٨  )٣. 

 .٤٨ برقم ١/٣٩الإجماع   )٤(

 .٣/٢٤٨, في الأوسط ٤٧ برقم ١/٣٩قاله في الإجماع   )٥(
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 . مكانهً يوماستأنفاوفي صومه بطل صومه  ً من استقاء عامدا−١٤
 .»ً صوم من استقاء عامداإبطال لى عأجمعواو«:)١( المنذرابن قال
 .ستأنفا فسد اعتكافه وً جامع المعتكف عامداإذا −١٥
 لـذلك ً وهو معتكـف عامـداامرأته من جامع أن  علىأجمعواو«)٢( المنذرابن قال

 .» مفسد الاعتكافأنه
 نلأ ;سـتأنفهااو ,بطلـت صـلاته, ً عامداالجنازة صلاة  فية من ترك تكبير−١٦
 ذلـك  عـلىالإجمـاع نقـل وممـا )٣( الأربعةالأئمةوهو مذهب  , التكبيرات ركنالأربع

 الـصحابة فاستـشارهم  عمـر فجمـع« حيث قـال)٥( في الحاوي الكبير)٤(الماوردي
 .»دم من الخلاف لحكم ما تقً مزيلاالإجماعفكان  ,ًأربعا يكبر فيها أن على أجمعواف

 تكبيرات أربع أنه على: الآن الأمة أجمعتو«ل حيث قا)٦( في المجموعوالنووي
 .» ولا نقصزيادةبلا 
   
 .٣/٥٣المغني : , أنظر١٢٦ برقم ١/٤٨الإجماع   )١(

 .٣/١٤٢: , أنظر١٣٤ برقم ١/٤٩الإجماع   )٢(

, ٥/١٣٤, المجمـوع ١/٤١١, حاشية الدسـوقي ١/٦١٣, حاشية ابن عابدين ٢/١١٣المبسوط   )٣(
 .٣/٤٥١المغني 

هو أبو الحسن, علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري, أحد أئمة أصـحاب الوجـوه : الماوردي  )٤(
من فقهاء الشافعية, وكان ثقة, ولي القضاء في بلدان شـتى, ثـم سـكن بغـداد, صـاحب التـصانيف 

تـوفي في بغـداد سـنة .. وغيرهـا) لطانيةالأحكام الـس(و) الإقناع(و) الحاوي الكبير: (الكثيرة, منها
 ).هـ٤٥٠(
 .١/٢٣٠, طبقات ابن قاضي شهبة ٣/٢٣٢طبقات السبكي :  ترجمته فيانظر  

)٣/٥٥  )٥. 

)٥/١٣٤  )٦. 
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, وجــامع امرأتــه بالنهــار, ظهــاركفــارة ال,  مــن كــان عليــه صــيام شــهرين−١٧
 .ستأنفا ,ًعامدا

 ً جـامع امرأتـه التـي ظـاهر منهـا بالنهـار عامـداولـو «)١( في الفتاوى الهنديةجاء
 .» بالاتفاقأستأنف
 .ًتستأنف مدة نفاس اتفاقا ,شهرف بينهما نص,  من ولدت توأمان−١٨
 وأكثـره, ولو بـين تـوأمين ,والنفاس دم يخرج للولادة «)٢( في الشرح الكبيرجاء
بـأن اسـتمر الـدم    التـوأمينأكثـره تخلـل  :أي−فإن تخللها , ولا تستظهر, ًستون يوما
 . فنفاسان−ثم وضعت الثاني , ينقطع نصف شهربأن, ولو بالتلفيق ,ًستون يوما

 ,فنفـاس واحـد ,أكثـره مـن ّأقـل فإن تخلل التـوأمين :مستقل لكل منهما نفاس 
وهـذا مـا , واعتمده غيره,  عياضستظهرهاو ,ًأيضاوقيل تستأنف , الأول  علىبنيوت
 نـصف  انقطـعإذا لأنه ;ً اتفاقاًفتستأنف نفاسا , ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهرلم

 .»ًالدم كان حيضارأت ثم , شهر
 لبنــاء الفقهــاء في اا عليهــتفــقا مــا تيــسر لي الوقــوف عليــه في المــسائل التــي هــذا

 ,ومن الشيطان ,فمني, أوما كان من خط, فما كان من صواب فمن االله ,والاستئناف
 .علمأ أعلى و واالله تعالى , باالله الرحمنإلاولا حول ولا قوة 

 
   

   
)١/٥١٢  )١. 

 .١/١٧٥للدردير   )٢(
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éîÏë@òîãb@Ûbİßk :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zéöbäqc@À@òîànÛa@‹×ˆN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÀ@Ù“Ûaòîã@ê‡Èi@ë@õìšìÛa@õbäqc@ñŠbèİÛa@N@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZÝíì @Ý–bÐi@éöb›Çc@µi@Ý—ÐÛaN@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Z‹‚e@ì›Ç@óÜÇ@ì›Ç@â‡ÔmN@ @

 ßb©a@kÜİ¾a@Z‡yc@ïã@åßéÏ‹Èí@áÜÏ@õìšìÛa@õb›Çc@N@ @

 ‘†bÛa@kÜİ¾a@Z@åßõìšìÛa@Ôã@Ûbiñý—Ûa@À@òèÔèÔN@ @

 ÉibÛa@kÜİ¾a@ZÝÌÛa@õbäqc@t‡¨a@éîÜÇ@c‹ @åßN@ @

 åßbrÛa@kÜİ¾a@Za‡ßbÇ@Öb“änüaë@ò›à›¾a@Ú‹m@åßN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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þa@kÜİ¾aÞë@@

õìšìÛa@õbäqc@À@òîànÛa@‹×ˆ@ @

 אW 
ويبنـي عـلى ,   يسميفهل, تذكر التسمية, وفي أثناء وضوئه, من توضأ ولم يسم

  ويستأنف الوضوء? يسميم أ?ما سبق من وضوئه
لكـن حـصل , )١(ومأمور بها عند أهـل العلـم, إن التسمية في الوضوء مشروعة

هـا أو نـسيها فمـن ترك, في كونها واجبة يجب الإتيان بها عند الوضـوء, الخلاف بينهم
,  أنهـا سـنة يـستحب الإتيـان بهـام فهل يأتي بها ويستأنف? أ,هم تذكرها أثناء وضوئث

  ويبني ولا يستأنف الوضوء?يفإنه يسم, هفإن تركها أو تذكرها أثناء وضوئ
 : تفصيل ذلك يأتي في الفرعين الآتيين

 .حكم التسمية في الوضوء: الفرع الأول
 . الوضوءحكم ترك التسمية ونسيانها في: الفرع الثاني

 אאWאאW 
  :اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الوضوء على قولين 

ـــــة,أنهـــــا ســـــنة : القـــــول الأول ـــــة, )٢(وهـــــو مـــــذهب الحنفي   , )٣(والمالكي
   
 االله تعالى إذا  كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي فاستحب«:  حيث قال النووي١/٣٦٧الأوسط   )١(

 .»ضوء أراد الو

ــصنائع   )٢( ــدائع ال ــار ١/٢٠ب ــائق ١/٨, الاختي ــين الحق ــار ١/٤ تبي ــاني الآث ــة ١/٢٩ شرح مع  البناي
 .١/١٨, البحر الرائق ١/١٣٨

الخراشي , ١/٧٢ شرح الزرقاني ,١/١٧ جواهر الإكليل ,٢٣الكافي ص, ٢٥القوانين الفقهية ص  )٣(
 .١/٨٣ المقدمات الممهدات ,١/٤٧٨تنوير المقالة , ١/١٣٩
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 اختارهــا الموفــق ابــن قدامــة وتلميــذه الــشارح وروايــة عنــد الحنابلــة, )١(والــشافعية
 .)٣(الظاهرية وهو مذهب, )٢( ن قدامة عبدالرحمن ابن أبي عمر ب

 .)٤(وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب, أنها واجبة: القول الثاني
 אW 

אאW 

 I A B C D E F G: قال االله تعالى: الدليل الأول
H IH)٥(. 

فأفرغ على كفيه , ءأنه رأى عثمان دعا بإنا, مولى عثمان, عن حمران: الدليل الثاني
ثـم غـسل , واسـتنثر, فمـضمض, الإنـاءثـم أدخـل يمينـه في , فغسلهما, ثلاث مرات

ثـم غـسل , ثـم مـسح برأسـه, ويديـه إلى المـرفقين ثـلاث مـرات, وجهه ثلاث مرات
ثـم , من توضأ نحو وضـوئي هـذا «: قال رسول االله : ثم قال, رجليه ثلاث مرات

 .)٦(»ر له ما تقدم من ذنبه غف, صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه
   
 .١/١٣٦, حلية العلماء ١/١٩٢المجموع , ١/١٥٧روضة الطالبين , ١/١٨٣نهاية المحتاج   )١(

مسائل الإمام أحمد , ١/١١٥, مسائل صالح ١/٢٥٠, الانتصار في المسائل الكبار ١/١١٤المغني   )٢(
 .١/١٢٨, الإنصاف ١/١٤٤, المستوعب ٦لأبي داود ص

 .١/٢٩٥المحلى   )٣(

ــار , ا١/١١٤المغنــي : انظــر  )٤( ــصار في المــسائل الكب , الإنــصاف ١/١٤٣المــستوعب , ١/٢٥٠لانت
١/٢٧٧. 

 .٦آية : سورة المائدة  )٥(

, ١/٢٠٥ورواه مـسلم , ١٥٩ بـرقم ٣١ًرواه البخاري, كتاب الوضـوء, بـاب الوضـوء ثلاثـا ص  )٦(
 . واللفظ له٢٢٦ برقم ٦٩كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة ص
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في الآيـة   بـين واجبـات الوضـوءأن االله : وجه الدلالة من الدليلين الـسابقين
لأنها , يدل على عدم وجوبهاالذي  الأمر, ولم يورد فيهما التسمية, والحديث السابقين

 .)١(الواجبات مع بقية لو كانت واجبة لذكرها االله 
 : هينونوقش وجه الدلالة السابق من وج

فإنهـا , ولا في هذا الحديث, أن التسمية وإن لم تذكر في هذه الآية: الوجه الأول
 . يدل على وجوبهاالذي الأمر,)٢(ذكرت في أحاديث أخرى

فــــلا يــــصح , أن أســــانيد هــــذه الأحاديــــث كلهــــا ضــــعيفة: يجــــاب عنــــه
 .)٣(بها الاستدلال

مـن ضـمن واجبـات , ولا في الحـديث, أن النيـة لم تـذكر في الآيـة: الوجه الثاني
 .إنها ليست واجبة فيه ومع ذلك لم يقل أحد, الوضوء

ولا في هـذا , وإن لم يـرد في هـذه الآيـة, أن وجوب النيـة في الوضـوء: يجاب فيه
. )٤(بين وجوب النية في جميع الأعمال الشرعية, فإنه قد ثبت في حديث آخر, الحديث

   
 .١/٢٥٧, الانتصار في المسائل الكبار ٣/٣٦٥حكام القرآن للجصاص  أ١/٥٥المبسوط : انظر  )١(

الأحاديــث التــي اســتدل بهــا أصــحاب القــول الثــاني الــذين يــرون وجــوب التــسمية في : المــراد بهــا  )٢(
 .الوضوء

 .١/١٩٠المجموع : انظر  )٣(

بالنيـات, وإنـما  إنما الأعـمال «:  يقولسمعت رسول االله : حديث عمر بن الخطاب قال: المراد به  )٤(
 »لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها, أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليـه 

ورواه .  واللفظ له كتاب الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ١/٢رواه البخاري 
دخل فيـه الغـزو وغـيره  وأنـه يـ» إنما الأعمال بالنية «:  كتاب الإمارة باب قوله ٢/١٥١٥مسلم 

 إنـما الأعـمال بالنيـة وإنـما لكـل «: قال رسول االله : عن عمر بن الخطاب قال: من الأعمال ولفظه
   =امرء ما نوى, فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا 
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 .مما يدل على عدم وجوبهافلم تثبت بنص شرعي آخر , أما التسمية في الوضوء
:  يقـولسـمعت رسـول االله  « : قال)١(االله بن مسعودعبدعن : الدليل الثالث
فإن لم يـذكر أحـدكم اسـم , فإنه يطهر جسده كله, فليذكر اسم االله, إذا تطهر أحدكم
فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليـشهد أن , لم يطهر إلا ما مر عليه الماء, االله على طهوره

فتحـت لـه , ثـم ليـصل عـلي فـإذا قـال ذلـك, ًوأن محمدا عبده ورسوله,  االلهإله إلا لا
 .)٢( »أبواب الرحمة

 مــع عــدم  المغــسولةأن هــذا الحــديث حكــم بطهــارة الأعــضاء: وجــه الدلالــة
 .)٣( يدل صراحة على عدم وجوب التسمية عند الوضوءالذي الأمر, التسمية

 : ونوقش من وجهين
 .)٤(ث ضعيف فلا يصح الاستدلال بهأ ن هذا الحدي: الوجه الأول

  =  
 ."يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 وهـاجر الهجـرتين, ًين الأولـين, شـهد بـدرابقاسبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي, كان من الـهو ع  )١(
 .هـ٣٢توفي سنة

 .٥٠٠−١/٤٦١, وسير أعلام النبلاء٧/٢٠٩, والإصابة٣/٣٨٤انظر ترجمته في أسد الغابة  

ه , بــاب التــسمية عــلى الوضــوء واللفــظ لــه, وروا٧٤, ١/٧٣رواه الــدارقطني, ســنن الــدارقطني   )٢(
 ., كتاب الطهارة, باب التسمية على الوضوء١/٤٤البيهقي, السنن الكبير 

 .١/٢٥٣, الانتصار ١/٣٥٥تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : انظر  )٣(

وهـذا ضـعيف لا أعلمـه رواه عـن الأعمـش غـير يحيـى بـن : قال البيهقي بعد ذكـره لهـذا الحـديث  )٤(
ابـن هاشـم : , وقـال الـدارقطني١/٤٤الكـبرى هاشم, ويحيى بن هاشـم مـتروك الحـديث الـسنن 

كان يكـذب : سمع منه أبي ولم يحدثني عنه, وقال: وقال الرازي, ١/٧٤سنن الدارقطني : ضعيف
 .٩/١٩٥الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي : انظر. وكان لا يصدق, ترك حديثه
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حيـث لم يحكـم بطهـارة بقيـة , أنه حجة للقائلين بوجوب التسمية: الوجه الثاني
بـدليل أنـه لا يجـوز مـس المـصحف , والبـدن جميعـه محـدث, البدن مع عدم التـسمية

 .)١(ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة, بصدره
, ع عنــد الــذبح; فلــم يجــب في الطهــارةأن التــسمية معنــى شر: الــدليل الرابــع

 .)٢(كاستقبال القبلة
ــوقش ــة : ن ــرى أن اســتقبال القبل ــان كــذلك? ونحــن ن ــلم ك شرع في الذبيحــة ي

شرع في الأذان وفي الـصلاة وفي يـوكذلك ذكر االله تعـالى , ويجب في الصلاة, والدعاء
 .)٣(ليس إذا شرع الشيء في فعل لا يفعل في غيرهف, الخطبة

كالطهــارة مــن , أن الوضــوء طهــارة فــلا تفتقــر إلى التــسمية: امسالــدليل الخــ
 .)٤(كسائر العبادات, أو عبادة فلا تجب فيها التسمية, النجاسة

فلــم يكــن , يــسقط بالــسهو, أن التــسمية عنــد الوضــوء ذكــر: الــدليل الــسادس
 .)٥(كالتسبيح والصلاة على النبي , ًواجبا

لا يمتنـع أن يـسقط :  سـلم قـالنوم ,ًأنا لا نسلم لكم أنه يسقط سهوا: نوقش
والتـسمية , وكترك الكلام أثناء الـصلاة, كالإمساك في الصوم, ًبالسهو ما كان واجبا

 .)٦(ًفأما الأصل فلم يشرع في الوضوء أصلا, ونحو ذلك, على الذبيحة
   
 .١/٢٥٣, الانتصار ١/٣٥٦تنقيح التحقيق : انظر  )١(

 .١/٢٥٩صار الانت: انظر  )٢(

 .١/٢٥٩الانتصار : انظر  )٣(

 .١/١١٤المغني   )٤(

 .١/٢٥٩الانتصار : انظر  )٥(

 .١/٢٥٩الانتصار : انظر  )٦(
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أن الوضوء شرط مـن شرائـط الـصلاة فلـم تـشترط في صـحته : الدليل السابع
 .)١(واستقبال القبلة, وإزالة النجاسة, كستر العورة, التسمية

ولا , فإن الحج والصيام والزكاة ليس بشرط, شرط أنه لا تأثير لقولكم: نوقش
, ًفإنه إنما يكون شرطا إذا كـان فعلهـا في الـصلاة, ولا نسلم الأصل, ًتسمية فيه أيضا

ا والطهارة لا تفعل في الصلاة ودوام حكمهـا لـيس بفعـل; ولهـذ, وفي الصلاة تسمية
ولـو حلـف لا يـستتر ولا يـستقبل , لو حلف لا يتطهر وهو متطهر فاسـتدام لم يحنـث

فأمـا . بخـلاف الطهـارة, ولهـذا لا يـشرع لتلـك الـشروط نيـة مفـردة, فاستدام حنث
أو طريقها التروك فلم تفتقر , النجاسة فهي نقل عين معينة كرد المغصوب والعواري

ن الطهارة عبادة منفردة يتنفـل بهـا وترجـع ولأ, كترك الزنى والربا والسرقة, إلى ذكر
 .)٢(بخلاف سائر الشروط , إلى شطرها فكانت كالصلاة

, فـلا يجـب في أولهـا, أن الوضوء عبـادة لا يجـب في آخرهـا ذكـر: الدليل الثامن
 .)٣(كالطواف

ويـستحب ولا , لم كان كذلك? ونحن نعلم أنه يـشرع في أولهـا الـذكر: ونوقش
وكـذلك .. .ولا يجب في آخرها,  يجب إحضار النية في أولهاوكذلك, يشرع في آخرها

, وكـذلك يجـب التكبـير في أول الـصلاة, دون آخره, التسمية ينطق بها في أول الذبح
 .)٤(ولا يجب في آخرها

   
 .١/٢٥٨الانتصار : انظر  )١(

 .١/٢٥٨الانتصار : انظر  )٢(

 .١/٢٥٨, الانتصار ١/١٩٢المجموع : انظر  )٣(

 .١/٢٥٨الانتصار : انظر  )٤(
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وترك التسمية لا يقـدح , أن المطلوب من المتوضئ  هو الطهارة: الدليل التاسع
 .)١(فلا تقف طهوريته على صنع العبد, ًفيها; لأن الماء خلق طهورا في الأصل

אאW 

لا وضوء لمن لم يـذكر اسـم االله  «:  قالعن أبي سعيد أن النبي : الدليل الأول
 .)٢(»عليه

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم , لا صلاة لمن لا وضوء له «: حديث: الدليل الثاني
 .)٣(»ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار , ولا يؤمن باالله من لم يؤمن بي, االله تعالى عليه

لا صـلاة لمـن لا  «: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريـرة : الدليل الثالث
 .)٤(» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه, وضوء له

   
 .١/٢٠بدائع الصنائع   )١(

 كتــاب الطهــارة وســننها, بــاب مــا جــاء في التــسمية في ١٤٠−١/١٣٩اه ابــن ماجــه, في ســننه رو  )٢(
وابن أبي شـيبة ,, كتاب الوضوء باب التـسمية في الوضـوء١/١٧٦والدارمي . الوضوء واللفظ له

, ١/٢٤٦ والحـاكم في المـستدرك ,, كتاب الطهارات, في التـسمية في الوضـوء٣−١/٢في المصنف 
 ., كتاب الطهارة, باب التسمية على الوضوء١/٤٣لبيهقي في السنن الكبرى وا. كتاب الطهارة

 .أخبرتني جدتي عن أبيها: الحديث رواه رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب, يقول  )٣(
, أبـواب الطهـارة, ٣٨−١/٣٧ والترمـذي, سـنن الترمـذي ٤/٧٠وأخرجه الإمام أحمد في المسند   

 كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء ١/١٤٠ورواه ابن ماجه . عند الوضوءباب ما جاء في التسمية 
, كتــاب الطهــارة, بــاب ٧٣−١/٧٢ورواه الــدارقطني ســنن الــدارقطني ,في التــسمية في الوضــوء 

, كتـاب الطهـارات, في ١/٣وابن شيبة, المصنف لابـن أبي شـيبة . التسمية على الوضوء واللفظ له
 ., كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء١/٤٣السنن الكبرى التسمية في الوضوء, والبيهقي 

, كتاب الطهـارة, ١/٧٥وأبو داود سنن أبي داود . , واللفظ له٢/٤١٨رواه الإمام أحمد في المسند   )٤(
 كتاب الطهارة وسننها باب مـا ١/١٤٠باب في التسمية على الوضوء, وابن ماجه, سنن ابن ماجه 

 .جاء في التسمية في الوضوء
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لا  «:  قـال عـن النبـي  )١(الـساعدي سـهل بـن سـعد عـن : الدليل الرابـع
ولا صلاة لمن لا يـصلي , يذكر اسم االله عليهولا وضوء لمن لم ,  لا وضوء لهنصلاة لم

 .)٢(»ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار , على النبي
سـياق  نكـرة في » لا وضوء «: أن قوله : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة

 لا «: كما أن قوله في أول الحديث, والإجزاء, فيعم نفي الكمال, فتفيد العموم, النفي
 .)٣( يقتضي نفي الإجزاء والكمال»صلاة لمن لا وضوء له 

 .)٤(كما قاله النووي, أن أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة: نوقش
 إذا مـس طهـوره كـان رسـول االله  « : قالت<عن عائشة : الدليل الخامس

 .)٥( »يسمي االله
   
سهل بن سعد الساعدي هو أبو العباس, سهل بن سعد بن مالك بن خالد, الساعدي, الخزرجي,   )١(

, عـاش وطـال عمـره, حتـى أدرك الحجـاج ًسهلا, فسماه رسول االله ًالأنصاري, كان اسمه حزنا
إنه آخـر مـن : ئة سنة, ويقالهـ, وقيل غير ذلك, وله م٩٦ سنة بن يوسف, وامتحن معه, توفي 

, ٢٢٩٣: (أســـد الغابـــة بـــرقم: انظـــر ترجمتـــه في  .  المدينة من أصحاب رسول االله بقي في
 .٢/١٣٢, )٣٨٠٦: (, والإصابة في تمييز الصحابة برقم٢/٣٢٠

 كتــاب الطهــارة وســننها, بــاب مــا جــاء في التــسمية في ١/١٤٠رواه ابــن ماجــه, ســنن ابــن ماجــه   )٢(
, كتـاب الطهـارة, بـاب ذكـر وجـوب ١/٣٥٥ والدارقطني سنن الدارقطني ,الوضوء, واللفظ له

 . في التشهد واختلاف الروايات في ذلكالصلاة على النبي 

 .١١٥ والمغني ١/٢٥٢الانتصار في المسائل الكبار : انظر  )٣(

 ١/١٦٣/١٦٤الترغيب والترهيب:  وبعض العلماء قوى هذه الأحاديث, انظر١/١٩٢المجموع   )٤(
 وقال الألباني ١٠/٣٨شيخ أحمد شاكرعلى سنن الترمذي  وشرح ال١/٧٥وانظر التلخيص الحبير 

 ٠ بأنه حديث حسن  ١/١٢٣في إرواء الغليل 

وابن أبي شـيبة . ١/١٣٧, واللفظ له, والبراز مسند البراز ١/٢رواه الدارقطني, سنن الدارقطني   )٥(
 .١/٣المصنف 
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وهـذا يـدل عـلى ,  كان إذا مس طهوره يسمي االله أن النبي : وجه الدلالة
 .لوضوءوجوب التسمية عند ا

 : نوقش من وجهين
فـلا , )١(لأن في إسناده حارثة بن محمـد, أن هذا الحديث ضعيف: الوجه الأول
 .يصح الاستدلال به
 للشيء دليـل عـلى لو سلمنا بصحته فإنا لا نسلم أن فعل النبي : الوجه الثاني

 . للشيء على سنيته وندبهبل قد يدل فعله , وجوبه
, فوجـــب في أولهـــا نطـــق,  يبطلهـــا الحـــدث إنهـــا عبـــادة«: الـــدليل الـــسادس

 .)٢(» كالصلاة
 : يجاب عنه من وجهين

ومـع , فـالطواف عبـادة يبطلهـا الحـدث, أنـه منـتقض بـالطواف: الوجـه الأول
 .ذلك لم يجب في أوله نطق

إن الوضـوء : فيقـال, أنـه يمكـن قلـب الـدليل عـلى المـستدلين بـه: الوجه الثاني
 .)٣(كالصلاة, سمية في أولهافلم تجب الت, عبادة يبطلها الحدث

   
منكـر الحـديث لم : البخـاريوقال ,متروك : حارثة بن محمد ضعفه أحمد وابن معين, وقال النسائي  )١(

ميـزان : انظـر. لم يـزل أصـحابنا يـضعفونه: يعتد به أحد وروى محمد بن عثمان عن ابن المديني قال
فيـه حارثـة بـن محمـد وهـو ضـعيف :  وقال ابن حجر عن هـذا الحـديث٤٤٦−١/٤٤٥الاعتدال 
 .١/٩٠التلخيص الحبير : انظر  ,وضعف به

 .١/١٩٢المجموع : انظر  )٢(

 .١/١٩٢ المجموع :انظر  )٣(
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 אאW 
, ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقـشة, والنظر في أدلتها, بعد استعراض الأقوال

وهـو مـذهب القـائلين , هـو القـول الأول:  أن القول الراجح في هذه المسالة :تبين لي
لتـسمية عنـد وذلك لكثـرة الأحاديـث التـي وردت في ا, بسنية التسمية عند الوضوء

,  تتعاضـد بكثـرة طرقهـا−وإن كـان لا يـسلم شيء منهـا مـن مقـال− وهـي, الوضوء
وليـست , فتكون التسمية عند الوضـوء سـنة ثابتـة, ً يدل على أن لها أصلاالأمر الذي

 .واالله أعلم. لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدل على وجوبها, بواجبة
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 אאWאW 
 : على أربعة أقوال, ًونسيانها سهوا, ًاختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا

فإنـه , أن من نـسي التـسمية في أول الوضـوء ثـم ذكرهـا في أثنائـه: القول الأول
ًوإن تركهـا عمـدا فإنـه , حتـى لا يخلـو الوضـوء مـن اسـم االله , يسن له أن يأتي بها

 .)٢(ورواية عند الحنابلة, )١(وهذا مذهب الشافعية, يجزئه وضوءه
فـإن سـها ,  في ابتـداء وضـوئه وأحب للرجل أن يسمي االله «: قال الشافعي

ًأو عامـدا , ًوإن ترك التسمية ناسـيا, وإن كان قبل أن يكمل الوضوء, سمى متى ذكر
 .)٣(»لم يفسد وضوءه إن شاء االله تعالى 

 في طهــارات  أن التــسمية مــسنونة ظــاهر مــذهب أحمــد «: قــال ابــن قدامــة
 .»رواه عنه جماعة من أصحابه, الحدث كلها

يعنـي إذا تـرك , أنـه لا بـأس بـه:الذي استقرت الروايـات عنـه «: وقال الخلال
 .»)٤(التسمية

, ًإن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه «:)٥(أبو الفرج المقدسيوقال 
   
 .١/١٠٠, الحادي ٢٧, الأم ص١/١٨٤, نهاية المحتاج ١/٣٩١, فتح العزيز ١/١٩٢المجموع   )١(

 .١/١١٤, المغني ١/١٣٧, التحقيق في أحاديث الخلاف ١/١٧٧, الإنصاف ١/٢٥٠الانتصار   )٢(

 ٢٧الأم ص   )٣(

 .١/١١٤المغني   )٤(

أحمـد بـن قدامـة, شـيخ الإسـلام, شـمس الـدين,  عبـدالرحمن بـن محمـد بـن ,بو الفرج بـن قدامـةأ  )٥(
ً, كـان بارعـا في "الـشرح الكبـير عـلى المقنـع"المقدسي, ثم الدمشقي, الحنبلي, أبو الفـرج, صـاحب 

 من مشايخه عمه الفقه والحديث والأصول والنحو وغيرها, حتى انتهت إليه رئاسة العلم في وقته,
   = هــ  ٦٨٢هـ ,ومات سنة ٥٩٧بن تيمية,وقد ولد سنةالموفق ابن قدامة ,ومن تلاميذه شيخ الاسلام ا
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 .)١( »لأنه قد ذكر اسم االله على وضوئه, فإنه يسمي ويبني
فـإن , أن من ترك التسمية أو نـسيها عنـد الوضـوء فـلا شيء عليـه: قول الثانيال

وذلـك , بخـلاف نحـوه في الأكـل, ذكرها أثناء الوضوء فسمى فإنه لا يحـصل الـسنة
والتـسمية في . فإن كل لقمـة فعـل مـستقل, بخلاف الأكل, لأن الوضوء عمل واحد

وبالتالي فإنه لا يحصل ,  لما فاتًأثناء الأكل تحصيل للسنة في الباقي وليست استدراكا
 .لأنه عمل واحد لا تحصل السنة في أثنائه, السنة في الوضوء

 ومعنى هذا أنـه إذا نـسي التـسمية عنـد ابتـداء الوضـوء فـإن إتيانـه بهـا في أثنائـه 
 .)٢(وهذا مذهب الحنفية. بها سواءوعدم إتيانه 

ثـم ذكرهـا خلالـه , لوضـوء ولو نسي التسمية في ابتداء ا«: جاء في البحر الرائق
 .)٣(»بخلاف نحوه في الأكل , فسمى لا تحصل السنة
, أن من ترك التـسمية أو نـسيها عنـد الوضـوء فـذكرها في أثنائـه: القول الثالث

ــول ــه يق ــه وآخــره: فإن ــسم االله في أول ــه, ب ــلا شيء علي ــل ف ــذهب , وإن لم يق ــو م وه
 .)٤(المالكية

 وإن نـسيها «:  نسيان التسمية قولـهدجاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عن
  =  

, والبدايـة ٤/١٤٩٢: , وتـذكرة الحفـاظ٤٠ص : , والمنهاج الـسوي٥٢ص : المنهل العذب: انظر
 .١٠٩ −٢/١٠٧ , المقصد الأرشد ٣١٠ −٣٠٤,ذيل طبقات الحنابلة /١٧/٤٦٤٢: والنهاية

 .١/٢٧٧الإنصاف   )١(

, حاشــية ابــن ١/٢٩, شرح معــاني الآثــار ١/٢٠لرائــق , البحــر ا١/٢١شرح فــتح القــدير : انظــر  )٢(
 .١/٤, تبيين الحقائق ١/٨٤عابدين 

 .١/٢٠البحر الرائق   )٣(

 .١/١٣٩الخرشي   )٤(
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 .)١(»بسم االله في أوله وآخره : في أوله قال في أثنائه
ًوإذا تركــت عمــدا لم تــصح , ًأنــه لا يجــوز تــرك التــسمية عمومــا: القــول الرابــع

نص على ذلك الإمـام أحمـد في روايـة , ًوإن تركت سهوا صحت الطهارة, )٢(الطهارة
 .)٣(أبي داود

لأنـه تـرك , ًوإن قلنا بوجوبهـا فتركهـا عمـدا لم تـصح طهارتـه «: قال ابن قدامة
نص عليه , ًوإن تركها سهوا صحت طهارته, أشبه ما لو ترك النية, ًواجبا في الطهارة

ــة أبي داود ــال, أحمــد في رواي ــه ق ــل: فإن ــن حنب ــسمية في : ســألت أحمــد ب إذا نــسي الت
 .)٤(»أرجو أن لا يكون عليه شيء : الوضوء? قال

 אאW 
وهـي مـسالة , مبنـي عـلى الترجـيح في المـسألة الـسابقة, الراجح في هذه المـسألة
إن القـول الـراجح هـو : وبما أننا قلنا في المـسألة الـسابقة, حكم التسمية عند الوضوء

: فإننـا نقـول هنـا, وليست بواجبـة, وهو أن التسمية سنة عند الوضوء, القول الأول
ــول الأو ــراجح هــو الق ــؤثر في , لإن ال ــدا أو ســهوا لا ي ــسمية عم ــرك الت ًوهــو أن ت ً

وهــي − هــذه العبــادة يــتركولكــن الأفــضل للإنــسان ألا , وتــصح بــدونها, الطهــارة
   
 .١/١٣٩الخرشي   )١(

لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المـذهب أنـه يبتـدئ : ١/٢٧٧نصاف قال المرداوي في الإ  )٢(
ويبني, اختاره القاضي, والمـصنف والـشارح وابـن عبيـدان, الوضوء قدمه في الفروع وقيل يسمي 

ًوقطعوا به, وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا, لم يعتد بغسله على الـصحيح مـن المـذهب, وعليـه  ً
 .جماهير الأصحاب

 .١/١٠٧, المبدع ١/١٧٧, الإنصاف ١/٢٥٠, الانتصار في مسائل الكبار ١/١١٥المغني   )٣(

 .١/١١٦المغني   )٤(
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وهي هنا التـسمية عنـد الوضـوء ولا بـأس أن يـذكرها في أي ,  من ذكر االله−الطهارة
تعـالى واالله , ولا يـستأنف, ويبني على مـا سـبق مـن وضـوئه, جزء من أجزاء الطهارة

 .أعلم
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

À@Ù“Ûaòîã@@ê‡Èi@ë@õìšìÛa@õbäqc@ñŠbèİÛa@ @

 אW 
, هـل ينـوي ويـستأنف الطهـارة, أو بعـد فراغـه, من شك في النية أثناء طهارته

 ويبني على ما سبق?, ينويوأ
ــدرها عظــيم ــة ق ــا عظيمــة, الني ــادات عــن , ومنزلته ــز العب ــد شرعــت لتمي وق

ويحـسن بنـا أن نـذكر حكـم النيـة في , )١(وتبين رتـب العبـادات عـن بعـض, تالعادا
 لا? ثم نذكر حكم اسـتئناف الطهـارة وهل هي شرط من شروط الطهارة أ: الطهارة

  .فيمن شك في النية في أثناء الوضوء أو بعده في الفرعين الآتيين

 אאW؟אאאא 
 : اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

ن لم ينو المتوضئ لم يجزئـه ذلـك إو, أن النية شرط لصحة الطهارة: القول الأول
 .)٤(الحنابلة و)٣( والشافعية)٢(الوضوء وهو قول المالكية
אאW 

 .)٥(I o n m l k j i hH: قوله تعالى: الأولالدليل 
   
 .٢٣باه والنظائر للسيوطي صالأش  )١(

 .١/٣٦المدونة   )٢(

 .١/١٧٣المجموع   )٣(

 .١/٣٠٦الشرح الكبير مع الإنصاف   )٤(

 .٥آية : سورة البينة  )٥(
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يقتـضي عمل القلب, وهو النية, والأمر بـه  والإخلاص «: ~قال النووي *
 .)١(» الوجوب

:  يقـولسـمعت رسـول االله :  قالحديث عمر بن الخطاب : الثانيالدليل 
 .)٢( الحديث» ...وإنما لكل امرئ ما نوى, إنما الأعمال بالنيات«

 :  الدلالة من الحديثجهو
 : يستدل به من وجهين

مـا : ~ا يفيـد الحـصر قـال الـشوكاني فهـذ) إنما الأعـمال(قوله : الوجه الأول
 : يفيد الحصر من جهتين) إنما الأعمال( هذا التركيب يعني «حاصلة 
 .ا من صيغ الحصرفإنه) إنما(: الجهة الأولى*
وهو , لأنه جمع محلى بالألف واللام المفيد للاستغراق) الأعمال(: الجهة الثانية*

 .)٣(إلا بنيةفلا عمل , مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية
فبــالمفهوم مــالم ينــوه العبــد لم ) وإنــما لكــل امــرئ مــا نــوى(قولــه : الوجــه الثــاني

 .له يكن
 .)٤(» أن يكون له عمل شرعي بدون النية  فنفى«: ~قال ابن قدامة *

   
 .١/٣٥٦المجموع للنووي   )١(

 رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف بـدء الـوحي إلى رسـول االله : متفق عليه  )٢(
 ٥٠٠ ص»..  إنـما الأعـمال بالنيـات«يحه كتاب الإمـارة بـاب قولـه  ومسلم في صح١, برقم ٥ص

 .١٩٠٧برقم 

 .١٦٩−١/١٦٨نيل الأوطار للشوكاني   )٣(

 .١/١٣٠المغني لابن قدامة   )٤(
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فلـو صـح بغـير ,  وصح في الحديث أن الوضوء يكفر«: ~ )١(القرطبيقال *
 .)٢(»نية لما كفر

ن الــنص دل ولأ,  أي لا عمــل جــائز ولا فاضــل«: ~ )٣(بــن مفلــحوقــال ا*
 .)٤(» ًاعاجمإنوي ولا في غير م, على الثواب في كل وضوء

لأن العلـماء , فلم تصح بدون نية, لأنها طهارة من حدث: قالوا: الدليل الثالث
 .وطهارة الخبث, فرقوا بين طهارة الحدث

نجس بـالمطر ونحـو كطهـارة في الثـوب الـ, لم تتوقف على النيـة:فالأخيرة منهما 
 .ذلك

ولا تجـب في إزالـة ,  والنيـة فـرض في طهـارة الأحـداث«: ~قال النـووي *
 .»النجاسة على الصحيح 

   
القرطبي هو أبو عبداالله, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, الأنـصاري, القرطبـي, الفقيـه المفـسر,   )١(

العلماء العاملين, أخذ عـن أبي العبـاس القرطبـي, وغـيره, لـه تفـسير كان من عباد االله الصالحين, و
كبير, جامع في أحكام القرآن, وهو مطبوع, متداول بين أيدي طلاب العلم, وله كتاب التذكرة في 

 .  هـ٦٧١أحوال الموتى, والتذكار في فضل الأذكار, وغيرها, توفى سنة 
 .١٩٧, شجرة النور الزكية ص ٣٠٨ /٢الديباج : نظرا  

 .٤/٢٠٨٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

هو محمد بن مفلح بن محمد, أبو عبـداالله, فقيـه نحـوي أصـولي حنـبلي, تفقـه عـلى شـيخ : ابن مفلح  )٣(
الفـروع في : الإسلام ابن تيمية, وبرع وأفتى ودرس وصنف, كان غاية في مـذهب أحمـد, مـن كتبـه

 .هـ) ٧٦٣(نسة المذهب, توفي سنة الفقه, جمع فيه غالب المذهب, ويقال له مك
 ).٦/١٩٩/٢٠٠, شذرات الذهب ٦/١٤الدرر الكامنة : انظر ترجمته في  

 .١/١٣٨الفروع لابن مفلح الحنبلي   )٤(
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قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجـوب النيـة في إزالـة النجاسـة و*
 )١(.كالماوردي وغيره

تجـــب النيـــة لطهـــارة الحـــدث  و«: ~وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة *
 .)٢(» بثالخ لا

فلابد من استصحاب النية فيهـا , ن الوضوء عبادة وقربىإقالوا : الدليل الرابع
 في أكثـر بدليل ترتيب الأجر والثواب عليها كما ثبت عـن النبـي , كسائر العبادات

 :منها, من حديث 
ألا أدلكــم عــلى مــا يمحــو االله بــه  «:  قــال أن النبــي حــديث أبي هريــرة *

إسـباغ الوضـوء عـلى : قـال. بـلى يـا رسـول االله:  قـالوالـدرجات?الخطايا ويرفع بـه ا
, فـذلكم الربـاط, وانتظـار الـصلاة بعـد الـصلاة, وكثـرة الخطـا إلى المـساجد, المكاره

 .)٣(»فذلكم الرباط, فذلكم الرباط
 : القول الثاني

وهـو قـول , ويصح الوضوء بدون نيـة, ًأن النية ليست شرطا في صحة الطهارة
 .)٤(الحنفية

   
 .١/٨٦ روضة الطالبين للنووي ١/١٠١الحاوي الكبير   )١(

 .٢١الاختيارات الفقهية ص  )٢(

 .٢٥١ برقم ٧٤ الوضوء على المكاره صرواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب فضل إسباغ  )٣(

 .١/١٠٦, بدائع الصنائع ١/٣٧٠المبسوط   )٤(
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אאW 

 : الدليل الأول
 I A B C D E F G H: قال تعالى, آية الوضوء

IH)١(. 
 : ووجه الاستدلال من الآية

دل ذلـك عـلى فـ, فلما لم تذكر النيـة, الآية ذكرت الشرائط والواجبات: نإقالوا 
 .عدم وجوبها
ففيهــا تنــصيص عــلى الغــسل ,  ولنــا آيــة الوضــوء«: ~ )٢(السرخــسيوقــال 

فاشتراط النية يكون زيـادة عـلى الـنص إذ لـيس في , وذلك يتحقق بدون نية, سحوالم
 . )٣(»اللفظ المنصوص ما يدل على النية 

 : الدليل الثاني
ًفلـو أن هنـاك ثوبـا , كإزالة النجاسـة, فلم تجب لها نية, لأنها طهارة بمائع: قالوا

 .لطهر بدون نية, ًنجسا ووضع في المطر
   
 .٦آية : سورة المائدة  )١(

, محـدث, أصـولي, بكـر, فقيـه سهل, السرخـسي, الحنفـي, أبـو أبي بن أحمد بن محمد هو السرخسي  )٢(
 طويلة مدة وحبس المذهب صاحب عن فيها رواية لا التي المسائل في المجتهدين من الحنفية ويعده
 بـن محمـد وغيره, وعنـه الحلواني عزيز عبدالالأئمة شمس عن سجين, وأخذ وهو كتبه أكثر وألف
 الـسير شرح", و"المبـسوط": مؤلفاتـه البيكنـدي, وآخـرون, مـن علي بن عثمان, الحصري إبراهيم
, ١/٢٧٧: المبـين , والفـتح١٥٨ ص: البهيـة الفوائد: انظر. هـ٤٨٣ سنة , توفي"النكت"الكبير, و
 .٦/٢٠٨: والأعلام

 .١/٧٢المبسوط للسرخسي   )٣(
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 : الدليل الثالث
, سيأقلت يـا رسـول االله إني امـرأة أشـد ضـفر ر «:  قالت< ة أم سلمحديث

 على رأسك ثـلاث حثيـات مـن إنما يكفيك أن تحثي, لا:  قالأفأنقضه لغسل الجنابة?
 .)١(»فإذا أنت قد تطهرت : أو قال, ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين, ماء

 : ووجه الدلالة من الحديث
ولم ,  رغـم أن النيـة لم تـذكر في الحـديث» أنت قد تطهرت  فإذا«: أنه قال: قالوا

 . فدل على عدم وجوبهايأمر بها النبي 
 : الدليل الرابع

, ولم تجـب فيـه النيـة, وهـو شرط لـصحتها, ًقياسا على سـتر العـورة في الـصلاة
 .فكذلك النية في الوضوء

 : الرد على أدلة القول الثاني
 .وء حيث قالوا لم يذكر فيها النية وهو آية الوض:أما الدليل الأول*
 : فالجواب من وجهين*

 : الوجه الأول
قالــه , غــير متعرضــة للنيــة, مــصرحة ببيــان مــا يجــب غــسله, أن الآيــة مطلقــة

 .)٢(النووي
 

   
 .٣٣٠ برقم ٨٨ ص,باب حكم ضفائر المغتسلة,  كتاب الحيض ,رواه مسلم في صحيحه  )١(

 .١/٣٥٨المجموع   )٢(
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 : الوجه الثاني
 .بل الاحتجاج بها لنا للدلالة على شرطية النية, أن الآية لا حجة لهم فيها

 .للصلاة:  أي I D E F GH: فقوله تعالى
إذا رأيـت الأمـير : فحذف ذكرها اكتفاء بـما تقـدم منـه كـما يقـال: قال الماوردي

 .للأسد: يعني, فتأهب, وإذا رأيت الأسد, للأمير: يعني, فقم
 .)٢(للسرقة :يعني )١(IO P Q RH :تعالى قوله ومثله

 : وأما دليلهم الثاني
  :فالجواب عليه من وجهين, وهو قياس على إزالة النجاسة

 : الوجه الأول
 لا تـأثير لـه في −يعنـي الوضـوء−طهارة بالمـاء : ن قولهم إ«: ~قال الماوردي 

وإذا لم يكن له تأثير , لأنه إزالة النجاسة بالجامد والمائع سواء في سقوط النية, الأصل
 .)٣(»وانتقضت النية بالتيمم , في الأصل سقط اعتباره

وبـاب الـتروك لا يحتـاج إلى ,  الـتروكأن إزالة النجاسة مـن بـاب: الوجه الثاني
 .وترك الزنا, كترك الربا, نية

 .)٤(والحج, كالصلاة, أما الوضوء ففعل من شرطه النية

   
 .٣٨الآية : سورة المائدة  )١(

 .١/١٠٢الحاوي الكبير للماوردي   )٢(

 .١٠٤−١/١٠٣الحاوي الكبير   )٣(

 .١/٣٥٨المجموع   )٤(
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 : وأما دليلهم الثالث
 كان عن نقـض الـضفائر <ن سؤال أم سلمة إ: فيقال, وهو حديث أم سلمة

 ?لجنابةاأفأنقضه لغسل : فقط هل هو واجب أم لا? وليس عن النية كما قالت
 : أما دليلهم الرابع

 .وهو القياس على ستر العورة في الصلاة
 : فالجواب عنه من وجهين

 : الوجه الأول
بل المراد منه الصيانة , إلا أنه ليس عبادة محضة, ًوإن كان شرطا, أن ستر العورة

 .ًولذلك كان واجبا في الصلاة وخارجها, عن العيون
 : الوجه الثاني

فــاكتفى بنيــة , مــلازم للــصلاة مــن أولهــا إلى آخرهــا, صلاةأن ســتر العــورة للــ
, لأن فعلـه يتقـدم الـصلاة, ولـيس كـذلك حـال الوضـوء, كاستقبال القبلة, الصلاة

 .فلم يجزه نية الصلاة, وإنما يستصحب حكمه في الصلاة
 אאW 

  أعلـمواالله − يظهـر لي, وما ورد عليها من مناقشة,  بأدلتهماالقولينبعد عرض 
لا تصح طهارتـه , فمن تطهر بدون نية, القول باشتراط النية في الوضوء والطهارة −

 .واالله أعلم, ويجب عليه أن يستأنف الطهارة من جديد
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 אאWאאאאW 
حتـى , النيـةأن يستديم إحـضار , الأفضل للشخص أن ينوي من أول الوضوء

 .)١(وهذا الاستحباب متفق عليه, يفرغ من الوضوء
 : لكن إذا وقع الشك من شخص فلا يخلو من حالتين

أغلـب  في يلازمـه ,الـشخص لذلك ًمعتادا ًشكا الشك هذا يكون أن :الحالة الأولى
أهـل  عامـة قـول وهـذا ,إليـه يلتفت لا فهذا ,ًوسواسا يكون أن إلى به يصل حتى ,أحواله
 .وهو يحاول إفساد العبادة على المسلم,  لأن هذا من وساوس الشيطان,)٢(العلم

ًلشك شكا طارئا فلا يخلو من أن يكون هذا ا: الحالة الثانية  : أمرينً
 .في أثناء الطهارة: الأولى

فيلزمه الاسـتئناف مـن أول الطهـارة , فلا يصح ما فعله منها مع الشك في النية
, والحنابلـة, والـشافعية, ذا قول الجمهور من المالكيـةوه, بعد استحضار نية الطهارة

 .)٣(لأن الأصل عدم ما شك فيه
 .)٥(» أن تكون النية مقارنة للمنوي « :)٤(القرافي قال

   
 .١/١٧٣المجموع   )١(
المقنــع مــع الــشرح الكبــير , ١/١٢٤المغنــي , ١٧٥−١/١٧٤المجمــوع , ١/٢٧٦مواهــب الجليــل   )٢(

١/١٣٢. 
 ).من شك في شيء هل فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعله( قاعدة ٧٧الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )٣(
ريـس بـن عبـدالرحمن بـن عبـداالله, هو أبو العباس, شهاب الـدين, أحمـد بـن أبي العـلاء إد: القرافي  )٤(

الصنهاجي, المصري, الإمام, أحد الأعلام المشهورين, انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمـام 
ًمالك, كان إماما بارعا في الفقه, والأصول, والعلوم العقلية, وله معرفة بالتفسير, وتخرج بـه جمـع  ً

ة, وشرح التهــذيب, والقواعــد, وشرح كتــاب الــذخير: مــن الفــضلاء, ولــه مؤلفــات كثــيرة منهــا
 .  سنة أربع وثمانين وستمائة من الهجرة~المحصول, والتنقيح, وغيرها; توفي 

, وشــجرة ٢٣٤−٦/٢٣٣, والــوافي بالوفيــات ٢٣٩−١/٢٣٦الــديباج المــذهب : انظــر ترجمتــه في  
 .٩٥−١/٩٤, والأعلام )٦٢٧: (, برقم١٨٩−١٨٨النور الزكية ص

 .١/٢٤٨الذخيرة   )٥(
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 .)١(»يجزه لم الباقي في نوى ثم ,نية بلا هعضائأ َبعض وضأ ولو«: وقال الشافعي
لم يـصح , باقيـهثم نوى غـسل , ولو غسل نصف وجهه بلا نية «: وقال النووي

 .)٢(»لحصول بعض الغرض عن النية , بلا خلاف,  بلا نيةما غسله منه
لأن النيـة ;لزمـه اسـتئنافها ,  إذا شك في النية في أثناء الطهارة«: وقال ابن قدامة

 .)٣(»ولم يصح ما مضى منها , هي القصد
 .ية بشرط عندهم فيجوز الوضوء عندهم بلا نتفلأن النية ليس: وأما الحنفية 
 .)٤(»نية بدون وضوءال فيجوز ,الشرائط من فليست النية وأما« :قال الكاساني

فقد اختلف الفقهـاء في , إن يكون الشك في النية بعد الفراغ من الطهارة: الثاني
فــلا يلزمــه , أو عــدم تــأثيره,  بحيــث يلزمــه الاســتئناف للطهــارة:تــأثير هــذا الــشك
 :  على قولين,استئناف طهارته
ووجــه عنــد  )٥(وهــو مــذهب المالكيــة, يلزمــه اســتئناف طهارتــه: ولالقــول الأ

 .)٧(,  ورواية عند الحنابلة)٦(الشافعية
 .)٨(حتى ولو كان بعد الفراغ من الطهارة, أن الأصل عدم ما شك فيه: دليلهم

   
 .٢٦الأم ص  )١(

 .١/١٣٧المجموع   )٢(

 .١/٣٢١المقنع مع الشرح الكبير , ١/١٢٤المغني   )٣(

 .١٨−١/١٧بدائع الصنائع   )٤(

 .١/١٣٣الشرح الكبير للدرديري ,  ١/٢٤٠الذخيرة   )٥(

 .٧٧الأشباه النظائر للسيوطي ص, ١٨٥−١/١٨٤المجموع   )٦(

 .»ف  إن شك عقب فراغه استأن«:  حيث قال١/٣٢٠الإنصاف   )٧(

 .١/٣٢٠ الإنصاف ١/١٢٠المبدع   )٨(
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فـلا يلتفـت , ووقعت طهارته صحيحة بيقين,  بهأن الأصل أنه أتى: يجاب عنه
 .)١(ن ما ثبت بيقين لا يرفعه إلا بيقينلأ, ما وقع من شك بعد ذلك

وهو المعتمــد ,ولا يلتفــت إلى هــذا الــشك, لا يلزمــه الاســتئناف: القــول الثــاني
 .)٢(  عندالشافعية والحنابلة

, فيعمـل بهـذا اليقـين, وبيقـين, ت صحيحة في الظـاهرعأن طهارته وق: دليلهم
الطهـارة بعـد الفـراغ أشـبه مـن شـك في شرط , لأن ما ثبت بقين لا يرفعـه إلا بيقـين

 .)٣(فت إلى ذلك الشكتفإنه لا يل, منها
 אאW 

واالله  − يظهر لي, والتعليل لها, وعرض الأقوال مع أدلتها, بعد التقسيم السابق
فـلا يلتفـت ,  أن الشك إذا وقع وحصل بعد الفـراغ مـن الطهـارة  − أعلم بالصواب

ولكـي نغلـق بـاب , وثبتـت بيقـين, لـصحيحلأنـه أوقـع الطهـارة عـلى وجههـا ا, إليه
 .واالله أعلم, ًولا نفتح للشيطان بابا على الإنسان, الوسواس

 
  

   
 .٧٧الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )١(

 .٣٢١−١/٣٢٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٥/١المغني  ,١/٤٥٤ المجموع   )٢(

 .١/٣٢٢١ الإنصاف ١/٣٢٠المبدع   )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@

ÛaÝíì @Ý–bÐi@õìšìÛa@õb›Çc@µi@Ý—Ð@ @

 אW 
فهـل , وفاصـل طويـل, حصل لـه طـارئ, هوفي أثناء وضوئ, إذا توضأ شخص

  يستأنف الوضوء?وأ?ه ئيبني على ما سبق من وضو
يبني :فهل إذا أخل بالموالاة في الوضوء :هذه المسالة تسمى الموالاة في الوضوء 

 : تكون المسألة في الفرعين الآتيينيستأنف? وس وأ
 معنى الموالاة?: الفرع الأول
 حكم الموالاة في الوضوء?: الفرع الثاني

 אאWאא،אK 
 .)١(المتابعة: لاة في اللغةالموا

, حتى يجف الذي قبله, غسل عضو, ألا يؤخر المتوضئ:وضابطها في الوضوء 
 .)٢(في الزمان المعتدل

لأن , بعمـل لـيس منـه, يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضـوءألا : وقال بعضهم
 .)٣( هكذا كان يفعلالنبي 

, ًفاصـل اليـسير عرفـاويعفى عن ال, ًيفصل بين العضوين بفاصل كثير عرفاألا 
 .)٤(العرف والعادة إلى فيرجع فيه 

   
 .٢/٦٧٢المصباح المنير ,  ١٥/٤١٢لسان العرب   )١(

 .١/١٩٢ المغني ١/٢٦٦ي الحاو ١/٩٣حاشية الدسوقي , ١/٢٧ الذخيرة ١/٢٨البحر الرائق   )٢(

 .١/٢٢بدائع الصنائع   )٣(

 .١/٢٥٢, المجموع ١/١٩٢المغني   )٤(
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 אאWאאאK 
, وقبـل ذكـر الخـلاف, في حكم الموالاة في الوضوء, حصل الخلاف بين الفقهاء

 : نحرر محل النزاع
ولا , ًلا خلاف بين الفقهاء أن التأخير اليسير لا يؤثر في صحة الوضـوء مطلقـا

وانتقـل , أو غسل إحدى رجليـه في مكـان, كتخليل اللحية, )١(اع المسلمينيضر بإجم
 أنـه توضـأ وعليـه ثبـت عـن النبـي لأنـه قـد , إلى مكان آخر قريب فغسل الأخرى

وغـسل , وأخرج يديه مـن كميـه مـن تحـت ذيلهـا, فترك وضوءه, شامية ضيقة الكم
 .هضوئ فيبني على ما سبق من و)٣( ولأنه يشق الاحتراز منه)٢(يديه

وسـنة يـستحب , أن الإتيـان بالوضـوء عـلى الـولاء مـشروع, ولا خلاف بينهم
 .)٤(تها واستحباب فعلهايبسن لأن من لم يشترط الموالاة قال , فعلها

 ةعـلى ثلاثـ, ًفرضـا مـن فروضـه, في عد المـوالاة بـين أفعـال الوضـوء واختلفوا
 : أقوال

  زم بتركهــــا لا يلــــ, المــــوالاة ســــنة مــــن ســــنن الوضــــوء: القــــول الأول
ــــــــة, اســــــــتئناف الوضــــــــوء ــــــــذهب الحنفي ــــــــو م ــــــــشافعية, )٥(وه   , )٦(وال

   
 .١/٢٥٢المجموع   )١(

 .٧٩ برقم ٧٨رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ص  )٢(

 .١/٢٥١ المجموع ١/١٥٨ المغني ١/٢٦٦الحادي   )٣(

 .١/٨٢, المبدع ١/٩٣, حاشية الدسوقي ١/١٠٠المبسوط   )٤(

 .١/٢٨, البحر الرائق ١/٦, تبيين الحقائق ١/١٠٠ المبسوط ١/٢٢بدائع الصنائع   )٥(

 .١/٦١, مغني المحتاج ١/٤٤, شرح روض الطالب ٤٥٣−١/٤٥٢, المجموع ١/٣١الأم   )٦(
   = الـسليم, أمـا في وضـوء وينبغي أن يعلم أن قولهم بسنية الموالاة في هذا في الوضـوء هـذا في وضـوء  
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 .)٣(وهو مذهب الظاهرية, )٢(والحنابلة, )١(ورواية عند المالكية
, هفمن تركها استأنف وضوء, الموالاة فرض من فروض الوضوء: القول الثاني

 .)٤(وهو المذهب عند الحنابلة
وهـو المـذهب عنـد , قطة مع النسيانالموالاة فرض مع الذكر سا: القول الثالث

 .)٥(المالكية
 אW 

وعـدم إعـادة الوضـوء بتركهـا , يستند القائلون بسنية الموالاة في الوضوء: ًأولا
 : بمايأتي

 بـال في الـسوق ثـم توضـأ  أن ابـن عمـر )٦(نـافعمـا ورد عـن : الدليل الأول
نــازة ليــصلي عليهــا حــين دخــل ُثــم دعــي لج, ومــسح رأســه, ويديــه, فغــسل وجهــه

  =  
 .الضرورة وضيق الوقت كوضوء السلس والمستحاضة, فهي فرض من فروض الوضوء

 .٢٣٧, ٢٣٦, ١/١٧٨, تحفة المحتاج ٦١, ١/١٤٧مغني المحتاج   

 .١/٣٦, القوانين الفقهية ١/٢٢٣مواهب الجليل   )١(

 .١/١١٥, المبدع ١/١٢, المحرر ١/٣٠٢, الإنصاف ١/١٥٨المغني   )٢(

 .٢/٦٨المحلى : ظران  )٣(

 .١/٣٢, الإنصاف ١/١٥٤ الفروع ١/٤٦, شرح المنتهى ١/١٥٨المغني   )٤(

, ١/٤, الخلاصـة الفقهيـة ١/١٨٧, حاشـية الدسـوقي ١/٢٢٣, مواهـب الجليـل ١/١٥المدونـة   )٥(
 .٢/٥٨٦الفواكه الداني 

بالمدينـة, إمـام في العلـم, نافع أبو عبداالله مولى ابن عمر, ثقة ثبت فقيه, وهو من أئمة التـابعين : هو  )٦(
, تهـذيب التهـذيب ٥١٢٠, وقيـل ٥١١٩: , وقيـل٥١١٧متفق عليه, صحيح الرواية, مـات سـنة 

 .٢/٢٩٦, تقريب التهذيب ٤١٤, ١٠/٤١٢
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 .)١(فمسح على خفيه ثم صلى عليها, المسجد
, ووجهـه, توضـأ في الـسوق فغـسل يديـه  أنه ما روي عن ابن عمر : ًوأيضا

, فمـسح عـلى خفيـه بعـدما جـف وضـوؤه, ثم دخـل المـسجد, ًثلاثا, ًثلاثا, وذراعيه
 .)٢(» وهذا صحيح عن ابن عمر «: قال البيهقي. وصلى

 : تدلال منهماوجهه الاس
فإن ابن عمـر , والاستدلال به حسن,  وهو أثر صحيح«: ~ما قاله النووي 

 ٣(»ولم ينكر عليه , الجنازة فعل ذلك بحضرة حاضري(. 
وإلا لم يفعلــه ابــن , فهــذا دليــل عــلى أن المــوالاة ليــست مــن فــروض الوضــوء

وقـد , وؤهولعلـه قـد جـف وضـ,  وهذا غير متابعة للوضوء«: قال الشافعي. )٤(عمر
وصـار إلى , وأجده حين ترك موضـع وضـوئه, يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجد
 .)٥(»ًوقاطعا له , ًالمسجد آخذا في عمل غير الوضوء

من غـير اشـتراط المـوالاة في ,  أمر بتطهير هذه الأعضاءأن االله : الدليل الثاني
 .)٦(فكيفما حصل الغسل أجزأ, الغسل بينهما

 فكـذا لا −كـما تقـدم−الوضوء عبادة لا يبطلها التفريـق اليـسير : ثالدليل الثال
والزكـاة لا يـشترط , ًفكما أن كلا منهما عبـادة, ًقياسا على تفريق الزكاة, يبطلها الكثير    

 .١/١٠٠, تلخيص الحبير ٢/٣٥الموطأ   )١(

 .٢/٦٩المحلى : , انظر١/٨٤السنن الكبير للبيهقي   )٢(

 .١/٤٥٥المجموع   )٣(

 .١/١١٥, المبدع ١/٦١, مغني المحتاج ٢٧, الأم ص٢٩, ١/٢٨ق البحر الرائ  )٤(

 .٢٧الأم ص  )٥(

 .١/١٥٣المجموع , ١/١٠٠ المبسوط ,١/١١٥المبدع , ١/١٥٨المغني   )٦(
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 .)١(الموالاةفكذا الوضوء لا يشترط فيه , في تفريقها الموالاة
فكـما أنـه , ما طهارةًقياس الوضوء على الغسل بجامع أن كلا منه: الدليل الرابع

فقال , وترك موضع الظفر بيده, ًبدليل أن رجلا اغتسل, لاةالا يشترط في الغسل مو
 .)٢(» لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك «: له النبي 

 .)٣(فكذلك الوضوء, ولم يأمره باستئناف الطهارة مع إخلاله بالموالاة
 : بما يأتييستدل القائلون بفرضية الموالاة في الوضوء : ًثانيا

 I A B C D E F G: قوله تعالى: الدليل الأول
H I J K  L...H)٤(. 

 : من وجهين, ووجه الاستدلال منها
الفــاء في قولــه : همــا, أن الآيــة تــضمنت حــرفين مــن حــروف العطــف: الأول

يقتضي :وحرف الفاء ) فاءال(وعطف الأعضاء بعضها على بعض بحرف ) فاغسلوا(
يفيــد جعــل هــذه , عطــف الأعــضاء بعــضها عــلى بعــضو, خاالترتيــب مــن غــير تــر

إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا : فكأن االله تعـالى قـال, ٍالأعضاء في حكم عضو واحد
 . تفريقبدون  جملةوهذا يفيد غسلها,هذه الأعضاء 
مـن حـق و, إذا قمـتم فاغـسلوا: أن الآية وردت بصيغة الشرط وجزائـه: الثاني

   
 .١/٦١, مغني المحتاج ١/٢٥٣المهذب المطبوع مع شرحه المجموع   )١(

 الجنابة فبقي من جسده لمعة لم رواه ابن ماجه في سننه, كتاب الطهارة وسننها باب فيمن اغتسل من  )٢(
 .١/٢١٨يصبها الماء, كيف يصنع? 

 .١/١٣٨, المغني ١/٣٥٦أحكام القرآن للجصاص   )٣(

 .٦آية : سورة المائدة  )٤(
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وبينـه , أن يقع الغسل بعـد القيـام مبـاشرة كـما أمـر بـهو, الجزاء ألا يتأخر عن الشرط
 .)١(لمجمل القرآنهو المبين و,  بفعلهالرسول 

 عـلى موضـع ظفـرفـترك , ًأن رجلا توضـأ:  وفيهحديث عمر : الدليل الثاني
 .)٢( »فرجع ثم صلى, ارجع فأحسن وضوءك«:  فقالفأبصره النبي , قدمه

من ًه بإحــسان وضــوئه لتركــه جــزءا أمــرأن النبــي : ووجــه الاســتدلال منــه
 .فدل على اشتراط الموالاة, ولم يقل له اغسل موضع ما تركت, أعضاء وضوئه

 .)٣( »أعد وضوءك«: لمن ترك لمعة في قدمه:  أنه قال ًوورد أيضا عن عمر 
ً رأى رجـلا يـصلي أن النبي : )٤(خالد بن معدانما روي عن : الدليل الثالث

 .)٥(فأمره أن يعيد الوضوء,  الدرهم لم يصبها الماءوفي ظهر قدمه لمعة قدر
إذ لـو لم تكـن , ظاهر على اشـتراط المـوالاة لـصحة الوضـوء: ووجه الاستدلال

   
ــة المجتهــد , ١/٢٢٤مواهــب الجليــل   )١( المغنــي , ٦/٩٨الجــامع لأحكــام القــرآن , ١٨, ١/١٧بداي

 .١/١١٥, المبدع ١/٤٦, شرح المنتهى ١٥٩ _١/١٥٨

باب وجوب استيعاب محل الطهارة, صحيح مسلم بـشرح النـووي ,رواه مسلم في كتاب الطهارة   )٢(
 .١/١٢٠, وأبو داود في الطهارة باب تفريق الوضوء ٣/١٣٢

 .٣٧, ١/٣٦أخرجه عبدالرزاق في مصنفه باب الرجل يترك بعض أعضائه   )٣(

إنـه مـات وهـو :  قيـل,شامي ثم الحمصي أبو عبداالله ال,خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي: هو  )٤(
 .هـ, وقيل غير ذلك١٠٣صائم, مات سنة 

 .١/٢١٨ تقريب التهذيب ١٢٠, ١١٩, ٣/١١٨تهذيب التهذيب   

 وهـو اسـم رجـل ,, وفي إسـناده بقيـة١/١٢١رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء   )٥(
الموالاة, والحث على إحسان الوضوء, الفـتح ثقة, روى له مسلم, وأحمد في المسند باب في اللمعة و

 باب مـن توضـأ ,وابن ماجه كتاب الطهارة, ١/٨٣, والبيهقي باب تفريق الوضوء ٢/٤٦الرباني 
 .١/٢١٨ًفترك موضعا لم يصبه الماء 
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 .)١(ًفرضا لصحته لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء
, ًفإنه لم يتوضـأ إلا مرتبـا, فعله عليه الصلاة والسلام في وضوئه: الدليل الرابع

فهــذا يــدل عــلى اشــتراطها لــصحة ,  أمــر تــارك المــوالاة بإعــادة الوضــوءبــل إنــه قــد
 .الوضوء

ًبجامع أن كلا مـنهما عبـادة ذات , على الصلاة, قياس الوضوء: الدليل الخامس
فكـذلك , والـصلاة يـشترط لـصحتها مـولاة أفعالهـا, أركان مختلفة يفـسدها الحـدث

 .)٢(الوضوء
فاستدلوا لذلك  : على الناسيأما القائلون بسقوط الموالاة في الوضوء

 I ¶ ¸ ¹ º: كقوله تعالى,بالنصوص العامة التي تدل عدم مؤاخذة الناسي 
» ¼ ½...H)٣(. 

وكـذا ,  ففيها عدم مؤاخذة الناسي ورفـع الحـرج عنـه)٤()ُقد فعلت(: قال تعالى
ــه الــصلاة والــسلام ــه علي ــسيان«: قول ــا ,  إن االله تجــاوز لي عــن أمتــي الخطــأ والن وم

 .)٥(»وا عليهاستكره
   
, معـالم الـسنن ١/٣٢, الكـافي لابـن قدامـة ١/١١٥, المبـدع ١/٤٦ شرح المنتهـى ١/١٥٩المغني   )١(

 .٦٤, ١/٦٣للخطابي 

 .١/٤٦, شرح المنتهى ١/١١٥, المبدع ١/٣٢, الكافي ١/١٥٨المغني   )٢(

 .٢٨٦آية : سورة البقرة  )٣(

رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الإيـمان, بـاب بيـان أنـه سـبحانه وتعـالى لم يكلـف إلا مـا يطـاق,   )٤(
 .١٢٦ برقم ٤١ص

, ٢٠٤٣ بـرقم ٣٥٣نـاسي, صرواه ابن ماجه في سـننه, في كتـاب النكـاح, بـاب طـلاق المكـره وال  )٥(
 , وحـسنه النـووي  في الروضـة  ٣٠ , وصححه ابن حبـان في مـوارد الظمـأن صوصححه الألباني

 .   ١٨٧/١٨٨ , وحسنه السيوطي في الاشباه والنظائر ص ٨/١٩٣
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فيــضعف , عــلى أن النــاسي لا حــرج عليــه ولا تكليــف: فهــذا النــصوص تــدل 
ـــسقوط المـــوالاة , هـــذه النـــصوصم أمـــا, القـــول بوجـــوب المـــوالاة ـــا ب ـــذا قلن فل

 .)١(النسيان مع
אW 

 : تناقش أدلة القائلين بسنية الموالاة في الوضوء بما يأتي: ًأولا
بأنـه محمـول عـلى أنـه لم يحـصل :  يجـاب عنـه عمـر استدلالهم بفعـل ابـن−١

, ًبـأن توضـأ قريبـا مـن المـسجد, ف أعـضاء وضـوئهبمعنى أنه لم تجـ,إخلال بالموالاة 
ــشافعي  ــدليل ال ــال~ب ــد جــف وضــو«:  ق ــه ق ــتمال يبطــل  و»ه ؤ ولعل ــع الاح م

, فــإن هــذا فعــل صــحابي, ا أنــه قــد جفــت أعــضاء وضــوئهولــو فرضــن, الاســتدلال
, بإحـسان وضـوئه وإعادتـه,  من أمره تارك اللمعـةالنبي عن بت ولايعارض ما ث
 .واالله تعالى أعلم

ولم يـشترط المـوالاة يجـاب , استدلالهم بـأن االله تعـالى أمـر بتطهـير الأعـضاء−٢
فإنه لم يتوضـأ إلا , وفسر مجمله,  كيفيتهوقد بين النبي ,  أمر بالفعلبأن االله : عنه

فأخذنا اشتراط الموالاة بدلالة الـسنية , كما تقدم,  بالإعادةوأمر تارك الموالاة, ًمتواليا
 .)٢(المبينة للقرآن الكريم

, بـأن هـذا قيـاس مـع الفـارق, استدلالهم بقياس الوضوء على تفريق الزكاة−٣
وهـذا , يؤثر فيها التأخير بـأن تجـف الأعـضاء,وبيان ذلك أن الوضوء عبادة محدودة 

 .تها أوسعبخلاف الزكاة فوق, مؤثر في صحتها

   
 .٦/٩٨, الجامع لأحكام القرآن ١/٢٢٤مواهب الجليل   )١(

 .١/١٥٨المغني   )٢(
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إذ هـو قيـاس مـع , استدلالهم بقياس الوضوء على الغسل بأنه غير صـحيح−٤
, لأنه بدن الجنب بمنزلـة عـضو واحـد,  لم تجب فيه الموالاةالجنابةلأن غسل , الفارق

 .)١(بخلاف الوضوء
 :  أدلة القائلين بفرضية الموالاة بما يأتيشتناق: ًثانيا
 .)٢(I A B C D E F G..H :تعالى بقوله استدلالهم−١

لأنهـا , بأنه لا دلالة في هذه الآيـة عـلى اشـتراط المـوالاة في الوضـوء: يجاب عنه
ومـا , لا يجـب شيء إلا بـدليلو, أمرت بغسل هذه الأعـضاء دون تعـرض للمـوالاة

وهـذا , ًعـا بـين الأدلـةجم,  محمول على الاستحباب والـسنة فعل الرسول  من ورد
فهـذا لا يمنـع صـحة الفعـل عـلى , ه يقتـضي الفـوروكون الشرط وجزائـ, متفق عليه

لأن الأوامـر التـي ليـست مؤقتـة لا يفـسدها عـدم الإتيـان بهـا عـلى , المهلة والتراخي
, ًعنـدنا جميعـاصـح , ًوأيضا فإنه إذا غسل هذه الأعضاء على الفور, الفور متى فعلها

ضو الأول الـذي لا يلزم منه إبطال غسل الع, فإذا تركه ليغسل ما بعده على التراخي
 .)٣(حكمنا بصحته

 .» ارجع فأحسن وضوءك «: استدلالهم بحديث عمر −٢
أحـسن (: بأن هذا لـيس فيـه دلالـة عـلى اشـتراط المـوالاة لأن قولـه: يجاب عنه

, ومحتمـل لاسـتئنافه, بإسـباغ غـسل ذلـك العـضو, محتمل لإكمال وضوئه) وضوءك
 .)٤(أحدهما على الاستدلال به سقط ًمعا احتملهما فإذا ,الآخر من  بأولى إحداهما وليس

   
 .١/١٥٨المغني   )١(

 .٦آية : ائدةسورة الم  )٢(

 .٢/٣٥٦أحكام القرآن للجصاص   )٣(

 .٣/١٣٢شرح النووي لصحيح مسلم   )٤(
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ذلـك أن عمـر  عـلى يـدل, ًوما روي موقوفا على عمر محمول عـلى الاسـتحباب
 .)١(الموالاةممن يقول بعدم وجوب 

 .استدلالهم بحديث خالد بن معدان حديث اللمعة−٣
بـن  بَحـير عـن )٢(بقيـةًوهـو أيـضا مـن روايـة , بأنـه حـديث مرسـل: يجاب عنه

فلا , لضعف رواته, فهو حديث ضعيف الإسناد, وقد عنعنه,  مدلسوبقية, )٣(سعد
 .)٤(يحتج به
 .استدلالهم بفعله عليه الصلاة والسلام للموالاة في الوضوء−٤

ولذا قلنا يسن للمتوضئ أن يتوضأ , بأن هذا محمول على بيان السنة: يجاب عنه
 .)٥(ًمتواليا
 .استدلالهم بقياس الوضوء على الصلاة−٥

أن الـصلاة : وبيـان ذلـك, فهو غـير صـحيح, بأنه قياس مع الفارق: يجاب عنه
أو فعـل خـارج  بكـلام فـإذا بطلـت التحريمـة, إنما لزم موالاة أفعالها مـن غـير فـصل

   
 .٢٥٤, ١/٢٥٣المجموع   )١(

 أبـو يحمـد الحمـيري الحمـصي, الحـافظ, ,بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي التميمي: هو  )٢(
 .هـ١٩٨هـ وقيل ١٩٧هـ, ومات سنة ١١٠هـ, وقيل ١١٥أحد الأعلام, ولد سنة 

 .٣٣٩, ١/٣٣١, ميزان الاعتدال ٤٧٥, ١/٤٧٣تهذيب التهذيب   

 .بحير بن سعيد السحولي, أبو خالد الحمصي: هو  )٣(
 .١/٢٩٧, ميزان الاعتدال ١/٤٢١تهذيب التهذيب   

, المحـلى ١/١٢٧, إرواء الغليـل ٨٣, ١/٨٣ والجـوهر النقـي المطبـوع مـع الـسنن ,السنن الكبرى  )٤(
٢/٧١. 

 .١/١٠٠المبسوط   )٥(
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فـإن , بينما لا يوجد هـذا المعنـى في الوضـوء, لبطلان التحريمة, بطلت الصلاة, عنها
 .)١(ًم في أثناء الوضوء مفسداولذلك لم يكن الكلا, أفعال الوضوء لا ترتبط بتحريمه

 بأن النصوص الدالة : فتناقش أدلتهم, أما القائلون بسقوط الموالاة على الناسي
كمن صلى وهو , تيانبل هو مطالب بالإ, على عدم مؤاخذة الناسي تسقط عنه الفعل

ولا , فيطالـب بإعـادة صـلاته, ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة, ًعلى غير طهارة ناسيا
 .واالله أعلم. ليه لنسيانهإثم ع
 אאW 

 −واالله أعلـم−يظهر لي , وما ورد عليها من مناقشة, بعد عرض الأقوال بأدلتها
لقـوة الأدلـة التـي , القـول الـراجحًأن القول بفرضية الموالاة في الوضـوء مطلقـا هـو 

ين للوضـوء وهو المبـ,  وهو المحكي من وضوء النبي , استدلوا بها وظهور دلالتها
 لإخلالـه بفـرض ;ه مـن أولـهفمن ترك الموالاة استأنف وضـوء, المأمور به في القرآن
 .واالله أعلم, ه السابقولا يبني على وضوئ, من فروض الوضوء

 
  

   
 .١/٥٦, المبسوط ١/٣٥٧أحكام القرآن للجصاص   )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@

‹‚e@ì›Ç@óÜÇ@ì›Ç@áí‡Ôm)١( 
 אW 

ه من  فما حكم وضوئُسهَّكَنفَ, هعلى عضو آخر في وضوئًعضواإذا قدم المتوضئ 
 حيث البناء والاستئناف?

 الأعضاء فقد ذكر االله , هذه المسألة مبنية على مسألة الترتيب في الوضوء
 I A B C D E F G H: المفروضة غسلها في قوله تعالى

I J K L M N  O P QH)٢(. 
ومحل الخـلاف ,  )٣(جاء الاتفاق على أن الترتيب مشروع بين فروض الوضوءو

 : على قولين: بينهافيما  وجوب الترتيب هو
وهـــو مـــذهب , أن الترتيـــب واجـــب بـــين فـــروض الوضـــوء: القـــول الأول

ً عـضوا مـن سَكَـَفمـن ن" )٦( وروايـة المالكيـة)٥( والصحيح عنـد الحنابلـة)٤(الشافعية
 ."أعضاء وضوئه استأنف

   
ًيجعلون اليدين عضوا, والرجلين عضوا, والوجـه عـضوا, : الفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة  )١( ً ً

ً, ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا, المغني ١/١٥٤ًوالرأس عضوا, المغني 
١/١٩١. 

 .٦آية : سورة المائدة  )٢(

 .٢/٨٠, ابن عبد البر في التمهيد ١/٧١ذكر ذلك الاتفاق ابن هبيرة في الإفصاح   )٣(

 .١/١٨٠مغني المحتاج ,  ١/٢٤٥المجموع,  ٢٦الأم ص  )٤(

 .١/١٨٧, الفروع ١/٢٩٨ الإنصاف ,١/١٨٩المغني   )٥(

 .١/٩٩ الشرح الكبير للدرديري ,١/١٣٦ شرح الخرشي,  ١/٢٧٩الذخيرة   )٦(
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وهـو , بـل هـو سـنة, ض الوضـوءوأن الترتيـب لا يجـب بـين فـر: القول الثـاني
ً فمن نكـس عـضوا مـن أعـضاء )٣( ورواية عند الحنابلة)٢( والمالكية)١(هب الحنفيةمذ

 .ولا يستأنف ,فإنه يبني, هوضوئ
אאW 

 : والمعقول, والسنة,  بالكتاب:استدل الموجبون للترتيب
 I A B C D E F: مــــــن الكتــــــاب قولــــــه تعــــــالى: ًأولا

GH)٤(. 
 : وللاستدلال بهذه الآية عدة أوجه

فأدخـل , أن االله ذكر مـسح الـرأس بـين غـسل الوجـه والـرجلين: الوجه الأول
وأخرى مخالفة لها , وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة, ًممسوحا بين مغسولات

ولا تخالف ذلك إلا , ثم تعطف غيرها عليها, فإنها تجمع الأشياء المتجانسة على نسق
 .)٥(وجوب الترتيب: وهي هنا , لفائدة

وعطفــت بعــضها عــلى , أن مــذهب العــرب إذا ذكــرت الأشــياء: ه الثــانيالوجــ
فلــما بــدأ ســبحانه , لا يخــالف ذلــك إلا لمقــصود, بعــض تبتــدئ بــالأقرب فــالأقرب

: الترتيـب وإلا لقـالعـلى دل الأمـر , ثـم الـرجلين, ثـم الـرأس, ثـم اليـدين, بالوجه
   
 .١/١٢٢بن عابدين احاشية , ١/٦تبيين الحقائق , ٢٢−١/٢١ بدائع الصنائع ,١/٩٨المبسوط   )١(

 .١/٩٩الشرح الكبير للدرديري , ١/١٣٦ شرح الخرشي, ٢٧٩ الذخيرة ,١/١٢٣المدونة   )٢(

 .١/٨٣كشاف القناع , ١/٢٩٨الإنصاف , ١/١٩٠المغني   )٣(

 .٦آية : سورة المائدة  )٤(

 .١/١٨٠غني المحتاج م, ١/١٩٠المغني , ١/٢٤٦المجموع   )٥(
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 .)١(وأرجلكم, واغسلوا أيديكم, برؤوسكموامسحوا , فاغسلوا وجوهكم
اء فـوال, بالفـاءالـصلاة أن االله عقب غسل الوجه على القيـام إلى : الوجه الثالث

وإذا , فوجبـت البـداءة بالوجـه عقـب القيـام إلى الـصلاة, بـلا خـلاف تفيد الترتيـب
لأنه لم يقل أحد بالترتيـب في , وجب الترتيب في جميع الأعضاء, وجب تقديم الوجه
 .)٢(بعضها دون بعض
 I D E Fًن االله ذكر غسل الوجه جوابا للشرط في قوله أ: الوجه الرابع

G H IH  وكون غسل الوجه وقع جوابا دليل على وجوب ً
لأنه لم يقل أحد , وجب الترتيب في الجميع,  وإذا وجب تقديم الوجه)٣(البداءة

 .بالترتيب في بعض الأعضاء دون بعض
 : من السنة: ًثانيا
كـما جـاء في حـديث , ً يتوضـأ مرتبـاحيث ثبت عنـه أنـه كـان, فعل النبي −١
ثـم صـلى ركعتـين لا , من توضأ نحو وضوئي هـذا « مولى عثمان بن عفان , حمران

 .)٤(»غفر االله له ما تقدم من ذنبه , يحدث فيهما نفسه
حيــث نقــل ذلــك مــن فعلــه جماعــة مــن , وهــذا الفعــل واظــب عليــه النبــي 

ولم ينقل عنه أحد قط أنـه أخـل , ها في رأوهوتعدد المواطن التي, الصحابة مع كثرتهم
 )٥(لبيـان الجـواز, لتركـه ولـو مـرة واحـدة, ًولـو كـان تـرك الترتيـب جـائزا, بالترتيب

   
 .١/٢٤٦المجموع   )١(

 .٢/٤٠تفسير ابن كثير , ١/٢٤٦المجموع   )٢(

 .٢/٥٦١أحكام القرآن لابن العربي   )٣(

 .١٤٩سبق تخريجه في ص  )٤(

 .١/٧٤بدائع الفوائد ,  ١/٢٤٧المجموع   )٥(
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 إذا لم يوجد دليل  على الفعل تفيد وجوبهأن المداومة منه :بعض الأصوليين  ذكرو
ن ً بيانا للوضوء المأمور بـه في القـرآوهذا الفعل وقع منه , )١(صارف عن الوجوب

 .)٢( فبيان الواجب واجب,البيان يأخذ حكم المبينو
فلــما دنــا مــن  « حيــث قــال  في صــفة حجــه االله دحــديث جــابر بــن عبــ−٢

ـــرأ ـــصفا ق ـــه ()٣(I t u v w x y zH ال ـــدأ االله ب ـــما ب ـــدأ ب ـــدأ , أب فب
 .)٤(»)بالصفا

 . بصيغة الأمر)٥()بما بدأ االله به  اابدأو(وفي رواية 
يقـدم في الحكـم , بدأ االله بـه في  الـتلاوةتفيد أن ما : ووجه الدلالة من الروايتين

 .)٦(على ما بعده
هـذا  «: واحدة فقال,  واحدةتوضأ رسول االله :  قالحديث ابن عمر −٣

 .)٧(» وضوء من لا يقبل االله منه صلاة إلا به
   
 .١/١٧٤ على الأحكام  ودلالتهاأفعال الرسول ,  ٣/٢٦تيسير التحرير   )١(

 .١/١٨٢مغني المحتاج , ٢/٥٦١أحكام القرآن لابن العربي   )٢(

 .١٥٨آية : سورة البقرة  )٣(

 .٣٠٠ ص١٢١٨ برقم  باب حجة النبي ,كتاب الحج,رواه مسلم في صحيحه   )٤(

, ٤٥٨ ص٢٩٦٢كتاب المناسك, باب القول بعد ركعتي الطواف رقم,رواها بهذه اللفظ النسائي   )٥(
, والبيهقي كتاب الطهارة باب الترتيـب ٢/٢٥٤ ص٨١دارقطني كتاب الحج باب المواقيت رقمال

 .١/٨٥ ص٤٠٥في الوضوء رقم

 .١/١٨٣مغني المحتاج , ٢/٥٦٢أحكام القرآن لابن العربي   )٦(

  ٨٨ ص٤١٠ًبـاب مـا جـاء في الوضـوء مـرة ومـرتين وثلاثـا بـرقم,كتاب الطهـارة ,رواه ابن ماجه   )٧(
  .١/١٢٩ ص٣٧٩والبيهقي كتاب الطهارة باب فضل التكرار في الوضوء برقم واللفظ له, 
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 .)١(الحديث... ًوبعض الفقهاء يذكره بلفظ توضأ مرتبا وقال
 : أن الترتيب واجبعلى : واستدلوا من المعقول

فكـما أن الترتيـب واجـب في أفعـال الـصلاة , اس الوضوء على الـصلاةيق ب −١
 .)٢(فكذلك الوضوء

مل عـلى أفعـال متغـايرة توالجامع أنهما عبـادة تـش, قياس الوضوء على الحج−٢
 .)٣(يرتبط بعضها ببعض

ًومن توضأ مرتبا فصلاته صـحيحة بالإجمـاع , أن الاحتياط للصلاة واجب−٣
 .)٤(احتياط للفريضة, يرجع وجوب الترتيبف

אאW 

 :  بل سنة مستحبةأن الترتيب غير واجب ,
 : بالكتاب والسنة والمعقول: استدلوا

 .)٥(I A B C D E F GH: قوله تعالى: من الكتابف
 :  الاستدلال بالآيةوهوج

و التـي لا تفيـد معطوفـة بـالوا, أن االله تعالى ذكر أفعـال الوضـوء: الوجه الأول

   
 .١/٢٥ منار السبيل ١/٨٣ كشاف القناع ١/١٩١المغني   )١(

 .١/٢٤٧المجموع   )٢(

 .١/٢٤٧المصدر نفسه   )٣(

 .٢/٨٦ التمهيد ١/١٨٨الاستذكار   )٤(

 .٦آية : سورة المائدة  )٥(



@ @

 

אא  

١٨٩

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(وإنما تفيد مطلق الجمع, الترتيب
في , وهو الضيق فيما تعبدنا به من الطهارة, أن االله نفى الحرج: الوجه الثاني
 وإيجاب الترتيب )٢(I r s t u v w xHقوله في آخر الآية 

 .)٣(فيه حرج ومنافاة للتوسعة
ل أعضاء الوضوء في أن االله أخبر أن مراده حصول الطهارة بغس: الوجه الثالث

ولو لم يوجد الترتيب , لص وهذا المقصود يح)٤(I y z {H: قوله تعالى
 .)٥(فدل ذلك على عدم وجوبه
 : واستدلوا من السنة

,  بوضـوءأتي رسـول االله  « قال )٦(المقدام بن معد يكرب الكنديما رواه −١
م مـضمض ثـ, ثـم غـسل ذراعيـه, ًثـم غـسل وجهـه ثلاثـا, ًفتوضأ فغسل كفيه ثلاثـا

 .)٧(»ًوغسل رجليه ثلاثا , ظاهرهما وباطنهما, وأذنيه, ومسح برأسه, ًواستنشق ثلاثا
   
 .٢/٣٦٠  أحكام القرآن للجصاص١/٢٧٩الذخيرة   )١(

 .٦آية : سورة لمائدة  )٢(

 .٢/٣٦١أحكام القرآن للجصاص   )٣(

 .٦آية : سورة المائدة  )٤(

 .٣٦٢−٢/٣٦١أحكام القرآن للجصاص   )٥(

 وقـد , نـزل حمـص, صحابي مـشهور, يكنى أبا كريمة,هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي  )٦(
 .سنة٩١ وعمره, هـ ٨٧مات سنة ,   النبي ديث عنروى عدة أحا

 .٧/٣٤٣ والإصابة في تمييز الصحابة ١/١٠٤٢أسد الغابة : انظر ترجمته في  

بــاب صــفة , كتــاب الطهــارة ,وأبــو داود , ٢٨/٤٢٥ والجــزء ١٧١٨٨رواه أحمــد في مــسنده بــرقم   )٧(
 .١/١٧٨نيل الأوطار : , قال الشوكاني إسناده صالح انظر٢٣ص١٢١ برقموضوء النبي 
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, أنه أخر المضمضة والاستنـشاق بعـد غـسل الـذراع: وجه الدلالة من الحديث
 .)١(فدل ذلك على أن الترتيب غير واجب

ــن ســعيد−٢ ــسر ب ــا رواه ب ــال  )٢(م ــد:ق ــثمان المقاع ــى ع ــدعا بوضــوء )٣( أت , ف
, ًورجليـه ثلاثـا, ًثلاثـا, ًويديـه ثلاثـا, ًثـم غـسل وجهـه ثلاثـا, واستنشق, فمضمض

يا هؤلاء أكذلك? ,  هكذا يتوضأرأيت رسول االله : ثم قال, ثم مسح برأسه, ًثلاثا
 .)٤( عندهلنفر من أصحاب رسول االله , نعم: قالوا

 .ووجه الدلالة منه كسابقه: وهذا الحديث فيه مسح الرأس 
 : ين من أقوال الصحابة هماواستدلوا بأثر

 .» ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت «:  قالعن علي −١
قبـل يـديك في ,  لا بأس أن تبـدأ برجليـك«:  قالاالله بن مسعود عن عبد−٢

 .)٥(»الوضوء 

   
 .١/٣٦٠هب الجليل , موا١/٢٧٨الذخيرة   )١(

 مـات سـنة ,ثقـة جليـل مـن طبقـة كبـار التـابعين,بسر بن سعيد المدني العابد, مولى ابـن الحـضرمي   )٢(
 .١٢٢التقريب ص: هـ, انظر١٠٠

 .٦/٣٦٨٦هي موضع قعود الناس في الأسواق وغيرها, لسان العرب   )٣(

 المضمــضة والاستنــشاق  بــاب مــا روي في الحــث عــلى,كتــاب الطهــارة,الحــديث رواه الــدارقطني   )٤(
صـحيح إلا التـأخير في مـسح ", وقـال بعـد إيـراده ١/٨٥ ص١٠ برقم,والبداءة بهما أول الوضوء
 ."الرأس, فإنه غير محفوظ

 باب وفي الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبـل ,كتاب الطهارات,الأثران رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه   )٥(
باب ما روى في جـواز تقـديم اليـد ,كتاب الطهارة ,والدارقطني , ٤٢٣/١/٣٩و ٤٢٢يديه برقم 

 .١/٨٩, ٧و٦اليسرى على اليمنى برقم
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  صــحبا رســول االله بــن مــسعود اًأن عليــا و: ووجــه الدلالــة مــن الأثــرين
 .)١(على عدم الوجوب لما قالا ذلكفلولا اطلاعهما , طوال عمره

 : ول على عدم وجوب الترتيبقعواستدلوا من الم
فكما لا يجب الترتيب بين اليمـين والـشمال في الفـرض , القياس على التيامن−١
ًوالجـامع أن كـلا مـنهما تقـديم وتـأخير في , فلا يجب بـين الفـروض المتعـددة, الواحد
 .)٢(الوضوء
فكما أن الفقهاء متفقون عـلى أن غـسل الأعـضاء  :الجنابةالقياس على غسل −٢

, )٣(فكـذلك غـسل أعـضاء الوضـوء,  من غير ترتيـبالجنابةكلها مأمور به في غسل 
 .)٤(والمقصود منها الغسل لا التقديم والتأخير, ًبجامع أن كلا منهما طهارته شرعية

 : مناقشة الأدلة
 : جوب بالوائلونالق: نوقش ما استدل به أصحاب القول الأول

 :  نوقش من خلال ما ذكره من أوجه: استدلالهم بالآية
فقــد نــوقش بعــدة , هــو إدخــال المــسموح بــين المغــسولات: فأمــا الوجــه الأول

 : أمور
وفــرق بــين , ًعــدم التــسليم بأنــه أدخــل مــسموحا بــين مغــسولات: الأول
 :بـــدليل قـــراءة الخفـــض في قولـــه, ًلأن الـــرجلين أيـــضا ممـــسوحتان, المتجانـــسات

   
 .١/٢٧٩الذخيرة   )١(

 .٢٨٠−١/٢٧٩الذخيرة   )٢(

 .٢/٨١التمهيد   )٣(

 .١/٢٤٧الذخيرة   )٤(
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IO P QH فـإن الماسـح عـلى ,  والمسح يكون في حالة لبس الخفين
 .)١(خفيه يصدق عليه أنه ماسح على رجليه
 : ويمكن أن يجاب عن هذا بجوابين

لأن , عــدم التــسليم بــأن قــراءة الخفــض تــدل عــلى أن القــدمين ممــسوحتان−١
مــع أن إعرابهــا ,  إنــما وقــع لمجــاورة المخفــوضI OH:  قولــهالخفــض في

 .)٢(فتكون مغسولة,  على الوجه واليدينًالنصب عطفا
وهي , فإن الاستدلال هنا إنما هو بقراءة النصب, أنه على التسليم بما ذكروه−٢

وهـذه , صريحة في أن الوجه وما عطف عليه من اليدين والرجلين كل ذلك مغـسول
ومعلـوم أن كـل قـراءة صـحيحة تعتـبر , )٣(القراءة وقراءة الخفض كلتاهما متواترتان

ًلا مستقلادلي كل قـراءة مـع الأخـرى بمنزلـة الآيـة : ولذا قال أهل العلم بالقراءات, ً
 .)٤(مع الآية

, وفرق بين المتجانسات, ًعلى التسليم بأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات: الثاني
وإنـما عطـف الأرجـل عـلى , لكن ليست الفائـدة وجـوب الترتيـب, وأن ذلك لفائدة

 .)٥(لأنه مظنة الإسراف, د في صب الماء على الأرجلللتنبيه على الاقتصا, الممسوح

   
 .١/٢٧٩الذخيرة : انظر  )١(

 .٢/٢٦تفسير ابن كثير ,  ٢/٨أضواء البيان : انظر  )٢(

 .٢/٧أضواء البيان  , ٢/٢٥٤ات العشر النشر في القراء: انظر  )٣(

, مجموع الفتـاوى ١/١٧٩, مناهل العرفان في علوم القرآن ١/٥١النشر في القراءات العشر : انظر  )٤(
 .٢/٨, أضواء البيان ٢١/١٣١

 .١/٦١, إعلاء السنن ٢٧غنية المتملي في شرح منية المصلي ص: انظر  )٥(
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 : ويمكن أن يجاب عن هذا بجوابين
لأن الاقتصاد في استعمال الماء مـشروع في جميـع , أن هذه الفائدة غير ظاهرة−١
فلو أراد التنبيه عليه بمقتضى الاستنباط الذي ذكروه لكان الأحسن البـدء , الأعضاء

 .قية عليهوعطف الب, بالمسموح وهو الرأس
فإنه لا مانع من تعدد الفوائد من الأسـلوب , أنه لو سلم بقبول هذه الفائدة−٢

 .وعلى الترتيب, ًفيكون دالا على ما ذكروه, القرآني في الآية
يــدل عــلى أن الترتيــب , عــلى التــسليم بــأن التفريــق بــين المتجانــسات: الثالــث

 . سبيل الوجوبلا على, لكن ذلك على وجه الاستحباب, مقصود في الآية
 : وأجيب عن هذا بجوابين

 .والأمر للوجوب, ًأمورا بهمكان , أن اللفظ إذا اقتضى الترتيب−١
حيـث لم يـذكر فيهـا شيء مـن , أن الآية بيان للوضـوء الواجـب لا المـسنون−٢

 .)١(سنن الوضوء
ولا , وهو الاستدلال بكون العرب تبدأ بـالأقرب فـالأقرب: وأما الوجه الثاني

 بأنـه عـلى التـسليم : فـيمكن أن ينـاقش, وهو الترتيـب هنـا, لك إلا لمقصودتخالف ذ
لأنـه , فإنه قـصده عـلى سـبيل الاسـتحباب, ًبكون الترتيب مقصودا بدلالة ما ذكروه

 .هو المتيقن
ًويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بـما أجيـب بـه آنفـا عـن الأمـر الثالـث الـذي 

 .نوقش به الوجه الأول

   
 .١/١٩٠ي , المغن١/٢٤٧المجموع : للجوابين: انظر  )١(
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الواو لمطلـق فقد نوقش بأن , وهو دلالة الواو على الترتيب: لثوأما الوجه الثا
 .)٢( والأصوليين)١(وهذا ما عليه جماهير النحاة, ولا تفيد الترتيب, الجمع

 فقد  I HHوهو دلالة الفاء على الترتيب في قوله : وأما الوجه الرابع
 القيام فهي تفيد ترتيب غسل الأعضاء على, نوقش بأن الفاء وإن اقتضت الترتيب

لأن أداة العطف بينها هي , ولا تفيد ترتيب بعض الأعضاء على بعض, إلى الصلاة
 .)٣(ًوليست تفيد ترتيبا, الواو

فوقـع , ولا يمكن التعبير عن الأعضاء مفصلة إلا بـذكر اسـم كـل واحـد منهـا
 .ذكر الأول من ضرورة التفصيل

لم , ًوتمـرا, ًتر خبـزاإذا دخلت السوق فاش:  أن السيد لو قال لعبده:يوضح ذلك
بشرط كون الشراء بعـد , ًويحصل الامتثال بشراء المطلوبين مطلقا, يلزمه تقديم الخبز
 .)٤(كما أنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة, دخول السوق

 : وأما استدلالهم بالسنة فقد نوقش كما يلي
 : ونوقش بأمور, ً مع المواظبة وكونه وقع بياناالاستدلال بفعل النبي 

 .)٥(والفعل لا يدل على الوجوب, أنه مجرد فعل: الأول

   
الكوكــب ,  ٤٩٢أوضــح المــسالك مـع حاشــيته إرشــاد الــسالك ص, ٢/٣٠مغنــي اللبيــب : انظـر  )١(

 .٣٠٦−٣٠٥الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ص

 .١/٢٦٦, بيان المختصر شرح ابن الحاجب للأصفهاني ١/٢٢٩شرح الكوكب المنير : انظر  )٢(

 .١/٢٤٥, المجموع ٢١, الغرة المنفية ص٢/٣٦١ أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٣(

 .١/٤٤٥ المجموع ٢٧, غنية المتملي ص١/١٣٤اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٤(

 .١/٧٧سبل الإسلام ,  ١/١٢, نيل الأوطار ١/٨٥الجوهر النقي : انظر  )٥(
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لكنـه اقـترن بـه مـا , ًبما تقدم من أنـه وإن كـان فعـلا: ويمكن أن يجاب عن هذا 
ثـم إنـه , اليمـينحكـم والبيـان يأخـذ , ًحيث وقع بيانا لآيـة الوضـوء, يفيد الوجوب

 .اقترنت به المواظبة المفيدة للوجوب
فقــد كــان ,  عــلى الترتيــب لا تــدل عــلى الوجــوباظبــة النبــي أن مو: الثــاني

 .)١(مثل المضمضة والاستنشاق, يواظب على السنن
 بـما إذا لم ةًكـون المواظبـة تفيـد الوجـوب مقيـدبأن ت: ويمكن أن يجاب عن هذا 

وعلى هـذه , فيكون الأصل فيها إفادة الوجوب, يوجد دليل يدل على عدم الوجوب
 . استفيد عدم وجوبها من أدلة أخرىاظب عليهفالسنن التي كان يوا

ويمكـن لمـوجبي , وأما التمثيل بالمضمضة والاستنشاق ففـي وجـوبهما خـلاف
 .ًالترتيب أن يلتزموا إيجابهما طردا للقاعدة

فقـد نـوقش مـن ,  الذي يفيد البدء بما بدأ االله به: وأما استدلالهم بحديث جابر
 : وجوه

وأمـا , فإنها لم ترد من طريـق يحـتج بـه, ة الأمرعدم التسليم بصحة رواي: الأول
 لـيس لأن فعلـه , الدلالة على السنية: لأن غاية ما فيها , رواية الخبر فلا حجة فيها

 .)٢(إلا أن يصحبه دليل يفيد الفرضية, بفرض
  ويمكــــن الإجابــــة عــــن هــــذا بــــأن روايــــة الأمــــر قــــد صــــحح إســــنادها 

ــــــــــووي وا ــــــــــنهم الن ــــــــــاظ م ــــــــــن الحف ــــــــــيرجماعــــــــــة م ــــــــــن كث    )٣(ب
   
 .١/٥٦المبسوط : انظر  )١(

 .٢/٣٦٢أحكام القرآن للجصاص  ١/٨٥ الجوهر النقي ٢/٨٧التمهيد : انظر  )٢(

هو إسماعيل بن كثير بن ضوء, عماد الدين أبو الفداء القرشي الدمشقي الشافعي, تفقه عـلى الـشيخ   )٣(
   =برهان الدين الفزاري وغيره, ثم صاهر أبا الحجاج المزي وأخذ عنه, وأخذ الكثير عن ابـن تيميـة, 
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 .مــــ وغيره)١(نــــن الملقــــابو
لحفـظ , فإن لفظ الخبر أرجح منها, على التسليم بصحة سند رواية الأمر: الثاني

 .)٢(رواته وكثرتهم
والحديث «:  حيث قال بعد ذكره صيغة الأمر)٣(دقيق العيدوإلى ذلك أشار ابن 

والأكثــر في , مــرلا بــصيغة الأ) أبــدأ(أو ) نبــدأ(ولكــن بــصيغة الخــبر , في الــصحيح
 .)٤(»والمخرج للحديث واحد, الرواية هذا
فإنه إنـما , على التسليم بدلالة الحديث على وجوب البداءة بما بدأ االله به: الثالث

ولـيس فيـه مـا يـدل عـلى , لأنـه الـذي بـدأ االله بـه, يدل عـلى وجـوب البـداءة بالوجـه
  =  

يف مفيدة, منهـا تفـسيره المـشهور, والبدايـة برع في علم الحديث والفقه والتفسير والنحو, له تصان
طبقـات . هــ٧٧٤والنهاية في التاريخ, والهدي والسنن في أحاديث لامـسانيد والـسنن, تـوفي سـنة 

 .٥٧, ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص٣/٨٥الشافعية لابن قاضي شهبة 

بـابن الملقـن, عمر بن علي بن أحمـد, سراج الـدين أبـو حفـص الأنـصاري المـصري, المعـروف : هو  )١(
محدث وفقيه شافعي, له مؤلفات كثيرة, منها شرح المنهاج الكبير, والبدر المنير في تخـريج أحاديـث 

, ٤/٤٣هـ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٨٠٤الشرح الكبير, وخلاصة البدر المنير, توفي سنة 
 .١٩٧لحظ الألحاظ ص

 .١/٨٥الجوهر النقي : انظر  )٢(

أبو الفتح بن دقيق العيد, تفقه على والده, وكان , تقي الدين ,بن وهب القشيريمحمد بن علي : هو  )٣(
ًوالده مالكيا, ثم تفقه على عزالدين بن عبدالسلام الشافعي, فحقق المذهبين, وسمع الحـديث مـن 

ًجماعة, ثم ولي قضاء الديار المصرية, وكان عابدا ورعـا مـن مؤلفاتـه الإلمـام في الحـديث, وشرحـه : ً
هـ, طبقات الـشافعية لابـن قـاضي ٧٠٢, وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, توفي سنة الإمام
 .٤/١٤٨١, تذكرة الحفاظ ٢/٥١٧شهبة 

ً, وأشار إلى هذا أيضا ابن عبدالهادي مع أنه صـحح إسـناد روايـة ٢٨الإلمام بأحاديث الأحكام ص  )٤(
 .١/١٠٩المحرر في الحديث : الأمر, انظر
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 .)١(وجوب الترتيب بين بقية الفروض
 .)٢(ذاهكو, وثنوا بما ثنى االله به, ابدأوا بما بدأ االله به: رادوأجيب عن هذا بأن الم

وجب الترتيب في بقيـة , بأنه إذا وجب البدء بالوجه −ًأيضا−ويمكن أن يجاب 
وقـد تقـدم , لأنه لم يقل أحد بالتفريق بين الوجـه وغـيره في لـزوم الترتيـب, الأعضاء

 .)٣( دلالة الآية على الترتيباستدلال الموجبين للترتيب بهذا المعنى في الكلام على
 مرة مرة وقولـه  فيه وضوء النبي  بينوأما استدلالهم بحديث ابن عمر الذي

 :  فقد نوقش من وجهين» هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به «
 ترك الترتيب هـذه المـرة عـلى ولا يمتنع أنه , أنه ليس في ذكر الترتيب: الأول
والمستحب تقـديمها في , على وجه التعليم, رب في حالخر المغأكما أنه , وجه التعليم

 .)٤(سائر الأوقات
.  إلى غـسل المـرة فحـسبة راجعـ» . .. هذا وضوء«أن الإشارة في قوله : الثاني

فإنـه , ومن لم يقل بـذلك لزمـه إيجـاب جميـع الـسنن بوجـه الاسـتدلال الـذي ذكـروه
أو لا يكـون تيـامن فيجـب  ,إما أن يكون تيامن فيجـب التيـامن: ًيمكن أن يقال مثلا

وهـو , وهكـذا في جميـع الـسنن, فثبت وجوب التيامن, ولم يقل به أحد, عدم التيامن

   
 .١/١٣٨, حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ١/٨٥قي الجوهر الن: انظر  )١(

 .١/١١٥حاشية الجمل على شرح المنهج : انظر  )٢(

 . من هذا المبحث١٨٤ص: انظر  )٣(

 المغـرب , وهو يشير إلى حديث أبي موسـى في صـلاته ٢/٣٦٢أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٤(
 "الوقـت بـين هـذين":  قبيل الشفق, وقال لمن سـأله عـن المواقيـتمرة حين غربت الشمس, ومرة

 .١/٤٢٩والحديث رواه مسلم, كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 
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 .)١(يؤدي إلى مخالفه الإجماع
ــا اســتدلالهم بحــديث ــضع «: وأم ــى ي ــرئ حت ــل االله صــلاة ام ــور لا يقب  الطه

 ء صراحـة بــ والذي فيه ذكـر الترتيـب بـين الأعـضا» الخ . ..مواضعه فيغسل وجهه
 : فقد نوقش من وجهين) ثم(

لم ) ثـم(ن العطـف بــ إذ إ, أصل لـه بـاللفظ الـذي ذكـروه أنه حديث لا: الأول
 .)٢(يروه أحد بإسناد ضعيف ولا قوي

 I o p q: كقوله, ترد بمعنى الواو) ثم(فإن كلمة , أنه لو صح: الثاني
r s t u  v w x y z { | } ~H)فتحمل على هذا , )٣

 .)٤( الحديث وبين غيره من الأدلة المانعة من إيجاب الترتيبًالمعنى توفيقا بين
 : وأما استدلالهم من المعقول فقد نوقش ما ذكروه كما يلي

 .بأنه قياس مع الفارق: لصلاةانوقش قياس الوضوء على 
أن الـصلاة : اأحـده «: بـين الـصلاة فقـالو  بينهـاوقد بين القرافي وجوه الفرق

 .فلا يلزم الإلحاق, قاصد أعلى رتبة من الوسائلالموالطهارة وسيلة  و, مقصد
فكـان الواجـب , فيشبه بقارع باب ربـه لمناجاتـه, أن المصلي يناجي ربه: وثانيها

لأنه أقـرب إلى حالـة  ;ويثني بالركوع, ولا يستفتح أمره بالجلوس, أن يقف بين يديه
   
 .١/٢٧٩, الذخيرة ٩−١/٨شرح صدر الشريعة على متن الوقاية : انظر  )١(

, وقد سـبق ٢٢لعزة المنيفة ص, ا٤٥, إيثار الإنصاف ص٢/٣٦٤أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٢(
 .١٤٢ص: انظر. بن حجر أنه لا أصل لهافي الحاشية من كلام النووي والحافظ 

 .٤٦آية : سورة يونس: انظر  )٣(

 .٢٢, العزة المنفية ص٤٦, ٤٥إيثار الإنصاف ص: انظر  )٤(
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, لتعظـيم علائـهوالتـذلل بركوعـه , ثـم إذا تقـرب إلى ربـه بالثنـاء عـلى جلالـه, القيام
وهـو رفـع , قصود منه طرف واحـدوأما الوضوء فالم. حسن منه حينئذ هيئة الجلوس

 .وذلك حاصل باستعمال الماء في الأعضاء, ثالحد
لأنه لا يبقى للإمامة عنـد , لبطلت الإمامة, أن الصلاة لو لم تكن مرتبة: اوثالثه

, طـل مـصالح الإمامـةفتب, المأموم ضـابط يـستدل بـه عـلى أي ركـن شرع فيـه الإمـام
 .)١( » بخلاف الوضوء

, فيمكن مناقشته بأن مناسك الحج فيها ما يجـب ترتيبـه, وأما القياس على الحج
 .)٢(وفيها مالا يجب

 بأنـه أصـل غـير مطـرد )٣(عبـد الـبروأما التعليل بالاحتياط فقد أجاب عنه ابن 
 يـرد للاحتيـاط لم, لأن كل من قام له الدليل عـلى صـحة مـا ذهـب إليـه, عند الجميع

 .)٤( والمشهور من لسان العربفلا معنى للاحتياط مع ظاهر قول االله , معنى
   
 .٢٧٩−١/٢٧٨الذخيرة : انظر  )١(

 الثــامن مــن المبحــث الثــاني والثالــث, ًســيأتي بحــث الترتيــب في أفعــال الحــج مفــصلا في الفــصل  )٢(
 .٤٩٩, وص٤٩٤ص

البر هو الإمام شيخ الإسلام, حافظ المغرب, أبو عمر, يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن  ابن عبد  )٣(
 ًعلـق بهـما, ألـف في الموطـأ كتبـاالبر, النمري, القرطبي; إمام عصره في الحـديث والأثـر ومـا يت عبد

مفيدة, منها كتاب التمهيد, وكتاب الاستذكار, وصنف في أسماء الصحابة كتاب الاستيعاب, وله 
 بمدينـة شـاطبة بـشرق ~هـ, وتوفي ٣٦٨كتاب جامع بيان العلم وفضله, وغير ذلك, ولد سنة 

 . هـ٤٦٣الأندلس, سنة 
ــه في   ــديباج المــذهب : انظــر ترجمت ــان ١٣٠−٨/١٢٧يــب المــدارك  ترت١/٣٥٧ال , ووفيــات الأعي
 ).١٠١٣: (, ترجمة رقم١١٣٢−٣/١١٢٨, وتذكرة الحفاظ )٨٣٧: (, ترجمة رقم٤٤٨−٣/٤٤٥

 .٢/٨٨التمهيد : انظر. يشير إلى العطف بالواو في آية الوضوء  )٤(
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 : وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فمناقشة أدلتهم كما يأتي
 :يمكن مناقشة استدلالهم بالآية من خلال ما ذكروه من أوجه

, مـع التـسليم بـذلكفإنـه , وهو كون الواو لا تفيد الترتيـب: فأما الوجه الأول
وقـد تعطـف بهـا , لأنه قد تعطف بها الأشياء المرتبـة, ًفهي أيضا لا تفيد عدم الترتيب

 .)١(كما ذكر أهل اللغة. غير المرتبة
ويـصار إلى , بت ذلك فلا يصح الاستدلال بدلالـة الـواو لكـلا الفـريقينثوإذا 

 .ارجة عنهاأم أدلة خ,  سواء أكانت قرائن في الآية نفسها,الأدلة الأخرى
واالله قد نفـى الحـرج في , وهو كون إيجاب الترتيب فيه حرج: وأما الوجه الثاني

لأن تطهير الأعضاء الأربعـة , فيمكن مناقشته بأن إيجاب الترتيب لا حرج فيه, الآية
 فالتزام ترتيب معين لغسل تلـك الأعـضاء لـيس ,ولا حرج فيه, )٢(متفق على وجوبه

 .ولاسيما مع وجود ما يدل عليه في الشرع, فيه زيادة فعل توجب الحرج
هذا مع أن نفي الحرج في الآيـة راجـع إلى مـا ذكـر في آخرهـا مـن إباحـة التـيمم 

 .)٣(للعذر
وهو أن االله أخبر أن مراده حصول الطهـارة وهـي تحـصيل : وأما الوجه الثالث

فيـة  هـو حـصول الطهـارة عـلى الكي االله  مرادفيمكن مناقشته بأن, من غير ترتيب
لأن مــشروعية , وهــذا مــالا ينــازع فيــه المخــالف,  شرعهــا مرتبــةقــدالتــي شرعهــا و

 .)٤(الترتيب متفق عليها كما تقدم
   
 .٤٩٢, إرشاد السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ص٢/٣١مغني اللبيب : انظر  )١(

 .١/٧٢فصاح الإ: انظر  )٢(

 .٢/٢٩تفسير ابن كثير : انظر  )٣(

 .البحثمن هذا ١٨٤ص: انظر  )٤(
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فـإن أريـد بـه كـما هـو الظـاهر , إن الطهارة تحصل مـن غـير ترتيـب: وأما قولهم
وإن أريـد بـه الطهـارة , فهذا هو عين الدعوى التي تحتاج إلى دليل, الطهارة الشرعية

 .ولكن الخلاف هنا في الطهارة الشرعية, مَّسلُفهذا م, ةاللغوي
 : ونوقش استدلالهم من السنة كما يأتي

نـوقش  فقد ,والاستنشاق المضمضة تأخير فيه الذي المقدام بحديث استدلالهم أما
لمخالفتهـا سـائر , لأنهـا روايـة شـاذة, عدم التسليم بصحة الروايـة التـي اسـتدلوا بهـا

 .)١(لتي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجهالروايات المحفوظة ا
ــــرأس  ــــسح ال ــــأخير م ــــه ت ــــذي في ــــا اســــتدلالهم بحــــديث عــــثمان ال   وأم

  , غــــير محفــــوظ:فــــيمكن مناقــــشته بــــأن الــــشاهد منــــه , بعــــد غــــسل القــــدمين
  , صـحيح إلا التـأخير في مـسح الـرأس«: وقـال بعـد إيـراده, )٢(الـدارقطنيفقد رواه 

      بهـذا الإسـناد )٤( عـن أبيـه عـن سـفيان)٣(الأشـجعي د بـه ابـنتفـر, فإنه غـير محفـوظ
 .٢/٥٠, المنهل العذب المورود ١/٢١٢عون المعبود : انظر  )١(

الإمام الحافظ المجود, شيخ الإسلام, أبو الحسن, علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي : الدارقطني هو  )٢(
ومـن .  الـسنن, مـن أهـل محلـة دارقطـن ببغـداد المحـدث, صـاحبىءبن مسعود البغـدادي المقـرا

ــصانيفه ــسنن: (ت ــاب )ال ــف(, وكت ــف والمؤتل ــاب )المختل ــل(, وكت ــنة ).. العل ــد س ــا, ول ُوغيره
 . في ذي القعدة) هـ٣٨٥(, وتوفي سنة )هـ٣٠٦(
 .١٢/٣٤, تاريخ بغداد ٣/٩٩١, تذكرة الحفاظ ١٦/٤٤٩سير أعلام النبلاء : ترجمته فيانظر   

لـين (اسـمه عبـاد, مقبـول :  هو أبو عبيدة عبيد االله بن عبدالرحمن الأشجعي, يقـال:ابن الأشجعي  )٣(
ً وأبوه عبيد االله ثقة مأمون, اثبت النـاس كتابـا ,من طبقة صغار أتباع التابعين) الحديث إلا إذا توبع

 .٣٧٣, ٦٥٦هـ, التقريب ص٨٢في الثوري, مات سنة 

ابـو عبـداالله سـفيان بـن : وهـو, ١/٨٥طني في سـننه المراد هنا سفيان الثـوري صرح بـذلك الـدارق  )٤(
ولد سنة سبع وتسعين, وطلب العلم وهو حدث, حتـى صـار ,سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ا

   =ً وجماعة, كان قوالا بالحق شـديد الإنكـار, بذلك ابن معين وشعبةأمير المؤمنين في الحديث, وصفه 
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 .)١(»... وهذا اللفظ
 إن عـثمان «: وقـالوا كلهـم, ن الأشجعيبمن الحفاظ خالفوا اثم ذكر أن جماعة 

ًتوضأ ثلاثا ثلاثا  .)٢( ولم يزيدوا على هذا» يتوضأ هكذا رأيت رسول االله : وقال, ً
 »لي إذا أتممت وضوئي بأي أعـضائي بـدأت  ما أبا«: وأما استدلالهم بقول علي

 فقـد نـوقش » لا بأس أن تبدأ برجليك قبـل يـديك في الوضـوء «: وقول ابن مسعود
 .وعلى سبيل التفصيل, على سبيل العموم

د روينـا عـن عـلي بـن أبي قـ و«: )٣(بـن حـزمفقـد قـال ا, أما على سـبيل العمـوم
إلا , جة في أحد مع القـرآنولكن لا ح,  وابن عباس جواز تنكيس الوضوء)٤(طالب

  .)٥(» وهو رسول االله , في الذي أمر ببيانه

 : فقد نوقش ما ورد عن علي من وجهين, وأما على سبيل التفصيل
االله بـن  عن علي هو عبـديهاوحيث إن ر, لانقطاعه,  الإسنادنه ضعيفأ: الأول

  =  
 .٢٢٤, التقريب ص١/٢٠٦تذكرة الحفاظ . هـ١٦١مات في البصرة , وذلك سنة 

 .١/٨٥سنن الدارقطني   )١(

 .المصدر السابق: انظر  )٢(

   , لـه المحـلى وغـيره,مـن علـماء أهـل الظـاهر ,هو الإمام محمد بن علي بن حزم الأندلـسي: ابن حزم  )٣(
 .٤/٢٥٥ الأعلام ٤/١٩٨لسان الميزان . هـ٤٥٦مات سنة 

طلب بن هاشم بـن عبـد منـاف, القـرشي, الهاشـمي, هو أمير المؤمنين, علي بن أبي طالب بن عبدالم  )٤(
 .هـ٤٠لجم الخارجي سنة مً مقتولا على يد عبدالرحمن بن  توفي المكي, ابن عم الرسول 

 ٣/٥٨٨, وأسـد الغابـة )١: (, بـرقم١/١٣٣, وتـاريخ بغـداد ٢٠٣المعـارف ص : انظر ترجمته في  
 ).٥٦٨٨: (برقم وما بعدها, ٢/٥٠٧, والإصابة )٣٧٨٣: (وما بعدها, برقم

 .٢/٦٧المحلى   )٥(
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 .)٢( لم يسمع من علي)١(عمرو بن هند
ويدل على ذلـك أنـه ورد .)٣(التيامن فإنما أراد به أنه على التسليم بصحته: الثاني

, )٤(» ما أبالي لو بـدأت بالـشمال قبـل اليمـين إذا توضـأت «: عنه من طريق آخر قوله
ًويــدل عليــه أيــضا أن عليــا روي. )٥(فتكــون هــذه الروايــة مبنيــة لمــراده  عنــه وجــوب ً

   
ــ  )١( ــه ف ــي ذاختلــف في تعيين ــق المغن ــد ١/٨٩هب صــاحب التعلي ــن هن ــن عمــرو ب ــداالله ب ــه عب  إلى أن

, إلى أنه عبداالله ١/٦٣ وذهب صاحب إعلاء السنن ,ليس بالقوي: المخزومي, قال فيه الدارقطني
ق وكـلا الـرجلين يرويـان عـن صـدو: بن عمرو بن هند المرادي الجملي الكوفي, قال فيه ابن حجرا

علي, ويروي عنهما عوف بن أبي جميلة, ومن ثم وقع الاشتباه, ولكن عـلى كـلا الاحتمالـين فالـسند 
: ضعيف, لأن المرادي الجملي لم يسمع من علي, ولذا قال التهانوي الحنفـي صـاحب إعـلاء الـسنن

والمنقطـع مـن )  بعلـة عنـدنانعم, فيه انقطاع فإن عبداالله بن عمـرو لم يـسمع مـن عـلي, وهـو لـيس(
 والجمـلي في ٢/٤٦٩وانظـر ترجمـة المخزومـي في ميـزان الاعتـدال . أقسام الضعيف عند المحـدثين

نخبــة الفكــر : لتــضعيف المنقطــع:  وانظــر٥/٢٩٧ تهــذيب التهــذيب ٣١٦تقريــب التهــذيب ص
 .٤٢, ٣٩ص

ــير ١/٨٧ســنن البيهقــي : انظــر  )٢( ــي ١/٨٨, التلخــيص الحب ــق المغن ــسنن ١/٨٩, التعلي , إعــلاء ال
١/٦٣. 

, ٢١/٤١٢, مجمـوع الفتـاوى ١٠٠, ١/٩٩مسائل أحمد رواية ابنه عبـداالله : انظر. نص عليه أحمد  )٣(
 .١/١٩٠المغني 

والبيهقـي , ١/٤٣رواه ابن أبي شيبة, كتاب الطهارة, باب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديـه   )٤(
كتـاب الطهـارة, بـاب مـا ,والـدارقطني , ١/٨٧ار يـسطهارة باب في الرخصة في البـدء بالكتاب ال

, وذكر الدارقطني وابن المنذر عن عـلي ١/٨٩روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 
, ٣٩٠, ١/٣٨٩, الأوسـط ٨٩, ١/٨٧سـنن الـدارقطني : انظـر. عدة آثار أخرى في المعنى نفـسه

نيـل ) ًوهـذه الطـرق يقـوي بعـضها بعـضا(: وقال الشوكاني لما ذكر الآثار عـن عـلي في هـذا البـاب
 .١/٨٨التلخيص الحبير : انظر. ١/٢١٣الأوطار 

 .١/٨٧سنن البيهقي : انظر  )٥(
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 . )١(وقد تقدم ذكر قوله في أدلة القول الأول, الترتيب
وأمـا , من ألفـاظ العمـوم) أي(لأن كلمة ,  هذا بأن لفظ الأثر عاموأجيب عن

كـما هـو , فلا يخـصص بـه العـام, اللفظ الآخر فهو فرد من أفراد ذلك العام موافق له
 .)٢(مقرر عند جمهور الأصوليين

قـال الـدارقطني بعـد ,  ورد عـن ابـن مـسعود بأنـه ضـعيف الإسـنادونوقش ما
 الـراوي عـن )٤(اًمجاهـد وعلل البيهقي ضعفه بأن )٣(» هذا مرسل ولا يثبت «: إيراده

 .)٦(فهو منقطع, )٥(ابن مسعود لم يدركه
 : فمناقشته كما يأتي, وأما استدلالهم بالمعقول
 : فهو مناقش من وجهين, أما القياس على التيامن

ولــو , وأطلــق الأيــدي والرجــل, أن االله تعــالى رتــب الأعــضاء الأربعــة: الأول

   
 . من البحث١٤٢ص: انظر  )١(

إرشـاد الفحـول : على العموم) أي(, وانظر لدلالة ١/٨٧الجوهر النقي : ذكره ابن التركماني, انظر  )٢(
الإحكام في أصول الأحكـام : م ومذهب الجمهور فيها ولمسألة حكم الخاص الموافق للعا١١٨ص

 .٢/٣٣٥للآمدي 

 .١/٨٩سنن الدارقطني   )٣(

مجاهد بن جبر, أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي, الإمام المفسر الحافظ, لـزم ابـن عبـاس, : هو  )٤(
, التقريـب ١/٩٢هــ تـذكرة الحفـاظ ١٠٣وقرأ عليه القرآن, وكـان مـن أوعيـة العلـم, مـات سـنة 

 .٥٢٠ص

 .١/٨٧سنن البيهقي : انظر  )٥(

فـتح : انظـر. ولا يخالف هذا ما ذكره الدارقطني لأن بعض المحدثين يطلق المرسل بمعنـى المنقطـع  )٦(
 .٦٥المغيث شرح ألفية الحديث ص
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 .)١(وأيمانكم: لوجب ترتيبها لقا
فلـم يجـب , لإطلاق اسم اليد عليهما, أن اليدين يعدان كالعضو الواحد: الثاني

 .)٢(فيهما الترتيب كالخدين بخلاف الأعضاء الأربعة المتغايرة
وبيانه , فيمكن مناقشته بأنه قياس مع الفارق, وأما القياس على العضو الواحد

 .)٣(بخلاف العضو الواحد, تغايرةأن الترتيب بين الفروض ترتيب بين أشياء م
, وما ذكره القرافي من أن عدم وجوب الترتيـب في الوضـوء أولى لعـدم الـدليل

 .فهو معارض بأن مخالفيه قد ذكروا الدليل من الآية ومن أدلة السنة على وجوبه
وبيانـه أن , فنـوقش بأنـه قيـاس مـع الفـارق, الجنابةوأما من القياس على غسل 

ًيعــد شــيئا واحــداجميــع بــدن الجنــب  وأمــا أعــضاء الوضــوء , ولــذا لم يجــب ترتيبــه, ً
 .فمتغايرة

ً أن بدن الجنب يعد شيئا واحداواستدل النووي على  لو جرى الماء من «: فقال, ً
أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء بخـلاف , إلى غيره) يعني بدن الجنب(موضع منه 
 .)٤(»زئه فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يج, الوضوء

, أما تعليلهم بأن المقصود من الوضوء التطهير وهو حاصل مـع عـدم الترتيـب
 .فيمكنه مناقشته بأنه لا يخلو إما أن يريدوا بالتطهير المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي

   
 .١/٤٤٦المجموع   )١(

 .١٨٤, وراجع ما تقدم في محل الترتيب ص١/٤٤٦المصدر السابق : انظر  )٢(

 .من البحث١٨٤في محل الترتيب صما تقدم : انظر  )٣(

 .١٨٤, وراجع ما تقدم في محل الترتيب ص١/٤٤٦المجموع   )٤(
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لكــن الخــلاف هنــا في التطهــير ,  بــهمَّسلُفــإذا أرادوا المعنــى اللغــوي فقــولهم مــ
 .الشرعي

هــو عــين , إنــه يحــصل مــن غــير ترتيــب: فقــولهم,  الــشرعيوإن أرادوا التطهــير
 .الدعوى التي تحتاج إلى دليل

 
 אאW 

 أن الترتيـب −واالله أعلـم− ,يظهـر لي, ثم مناقشتها, بعد عرض الأقوال بأدلتها
يلزم , فرض من فروض الوضوء, في غسل أعضاء الوضوء على نسق ما جاء في الآية

 .وءالإتيان به في الوض
لأنـه ;وأخل بالترتيب استأنف العضو الذي قدمه وغسله ,  فمن توضأ: وعليه

 .واالله أعلم, وهو فرض من فروض الوضوء كما تقدم, أخل بفرض الترتيب
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 אW 
ثــم نــسي عــضو , ه شــاغلشــغل, ه وضــوئوفي أثنــاء, إذا توضــأ المــسلم للــصلاة

 ? الوضوءيستأنف وهل يبني أ, فلم يعرفه, الوضوء الذي كان فيه
فإنـه يـستأنف الوضـوء مـن , ه فلـم يعرفـهإذا نسي المتوضئ أحد أعضاء وضوئ

 .لاحتمال أن يكون العضو هو الوجه, أوله
إلا ما , والتي لم أقف لهم فيها على أقوال, وهذه من المسائل الدقيقة لأهل العلم

, ه فلـم يعرفـه ولـو نـسي أحـد أعـضاء وضـوئ«ذكره الماوردي في الحاوي حيث قـال 
 .)١(».. .لجواز أن يكون المتروك غسل الوجه, استأنف وضوءه كله

 ولــو توضــأ ونــسي أحــد أعــضائه ولم يعرفــه «: وكــذا قــال النــووي في المجمــوع
ك ًولـو تـرك موضـعا مـن وجهـه غـسل ذلـ, لاحـتمال أنـه الوجـه, استأنف الوضـوء
 .)٢( »فإن لم يعرف موضعه استأنف الجميع, الموضع وما بعده

 
  

   
 .١/١٤٢ي والحا  )١(

 .١/٢٤٩المجموع   )٢(
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 אW 
ويبنـي عـلى , لا يبطـلو أ?ه ويستأنفؤفهل يبطل وضو,  في الصلاةقهقهرجل 

 ه السابق ويصلي?وضوئ
أمـا التبـسم فـلا يـؤثر  ف, وقهقهـةسمتبـ: الضحك في الصلاة ينقسم إلى قسمين

 )٢(ًإن كانت القهقهة خارج الـصلاة لم تـنقض الوضـوء إجماعـاو, ًعلى الوضوء إجماعا
 : فاختلف الفقهاء في نقض الوضوء على قولين:وإن كانت القهقهة في الصلاة 

, ه الـسابقبـل يبنـي عـلى وضـوئ, أن القهقهة لا تـنقض الوضـوء: القول الأول
 .)٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣(الجمهور من المالكيةويصلي وهو قول 
 في أثنـاء صـلاته فإذا قهقه, أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء: والقول الثاني
 .)٦(وهو قول الحنفية, استأنف الوضوء

   
أن تقول قه قـه وقيـل هـو اشـتداد :  يقهقه قهقهة إذا مد ورجع في ضحكه, وقيل هوقهقه: القهقهة  )١(

 ٤/٣١٦عمــدة القــاري : ظــران. الــضحك بحيــث يكــون لــه صــوت يــسمعه مــن يجلــس بجــواره
 .١/٥٦٠ مختار الصحاح ١٣/٥٣١ لسان العرب ١/١٦١٦القاموس المحيط 

 .٢/٥١ المجموع ١/٢٠٣الحاوي للماوردي : انظر  )٢(

 .١/٣٠٢ التاج الإكليل ١/٢٣ التلقين ١/٢٣٥الذخيرة   )٣(

 .١/٢٠٣ الحادي ٢/٥١ المجموع ٢١الأم ص  )٤(

 .١/٧٤ح منحنى الإرادات  شر١/٤٠١ كشف القناع ١/٢٣٩المغني   )٥(

 ١/١١ تبيـين الحقـائق ١/٣٢ بـدائع الـصنائع ١/١٢٨ المبـسوط ١/٢٠٤الحجة على أهـل المدينـة   )٦(
 .١/٢٥٨الجوهرة المنير 
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ه بــل يبنــي عــلى وضــوئ, بــأن القهقهــة في الــصلاة لا تبطــل الوضــوء: القــائلين
  على ذلك بالأثر والمعقول ا استدلو.السابق

د ولم يعـ, أعـاد صـلاته, إذا ضحك في الصلاة « بما صح عن جابر من الأثر 
 .)١(» الوضوء

فسقط رجل أعور في بئـر , صلى بهم في سفر حيث  )٢(الأشعريوأبي موسى 
فـأمرهم أن يعيـدوا ,والأحنـف , غـير أبي موسـى , فضحك القوم كلهـم, أوشيء
 .)٣(الصلاة

فلـم يبطلـه , بأنـه معنـى لا يبطـل الوضـوء خـارج الـصلاة: ا بالمعقولواستدلو
, ولا يفـضي إلى الحـدث, وأنـه لـيس بحـدث,  كالكلام)الضحك: أي(وأنه, داخلها

ــالا يبطــل ــارة صــحيحة.  )٤(فأشــبه ســائر م ــواقض الوضــوء , والمعتمــد أن الطه ون

   
 بـاب مـن لم يـرد الوضـوء إلا مـن المخـرجين ,ًأخرجه البخاري موقوفا على جابر في كتاب الوضوء  )١(

 .٣٣ص, من القبل والدبر 

روى عـن  عبداالله بن قيس بن سليم بن حـضار الأشـعري, صـاحب رسـول االله هو أبو موسى,  )٢(
وعن الخلفـاء الأربعـة الراشـدين, وغـيرهم, وروى عنـه أولاده موسـى, وإبـراهيم, وأبـو النبي 

هـ, وقيل سنة ٤٢ وقيل بمكة سنة , بالكوفةبردة, وأبو سعيد الخدري, وأنس, وغيرهم; مات 
 . هـ, وقيل غير ذلك٤٤

 ومـا بعـدها, والإصـابة في تمييـز الـصحابة ٣/٢٦٣, )٣١٣٥: (أسـد الغابـة بـرقم: رجمتـه فيانظر ت  
 . وما بعدها٢/٣٥٩, )٤٨٩٨: (برقم

 .١/٣٨٧, ٣٩٣٥رواه ابن أبي شيبة برقم   )٣(

 .١/٢٠٤ي و, الحا١/٢٤٠المغني   )٤(
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,  )١(ً أصـلاولم يثبـت في الـنقض بالـضحك شيء, فمن ادعى زيادة فليثبتها, محصورة
ولم يصح عن الشارع في إيجـاب الوضـوء ولا في شيء يقـاس , والوجوب من الشارع

 .)٢(هذا عليه
אאW 

 .وعليه أن يستأنف الوضوء, أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء
كـان  «: حديث خالد الجهني قال بدليل من السنة والأثر , أما السنة فباستدلوا 

فـضحك ,  أقبـل أعمـى فوقـع في بئـر أدركتـه هنـاكإذ,  يصلي بأصحابهرسول االله 
,  ألا مـن ضـحك مـنكم«: قـال,  مـن الـصلاةفلما فرغ النبي , قهقهة, بعض القوم

 .)٣(»فليعد الوضوء والصلاة 
 : واستدلوا بالمعقول

فناسـب المجـازة , والـضحك ينافيـه, إظهـار الخـشوع, بأن المقصود من الصلاة
 .يبطلان بالقتل, والوصية, كالإرث, ً زجرا لهبانتقاض الطهارة

فأشــبه نــوم ,ولأن مــن بلــغ هــذه الغايــة مــن الــضحك ربــما غــاب عــن حــسه 
كـان , وتـارة بغـير اختيـاره, ولأن كل فعـل يقـع تـارة باختيـاره, المضطجع والمجنون

ولأن الطهــارة عبــادة وقعــت مــن الأكثــر إلى الأقــل في حــال , ًثا كــالبول والــريححــد
 .)٤(از أن تبطلها القهقهة كالصلاةفج, العذر

   
 .٢/٥٢المجموع   )١(

 .١/٢٤٠المغني   )٢(

كـلام : , وانظر١٦٤−١/١٦٢اديث القهقهة في الصلاة أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة باب أح  )٣(
 ً. مطولا٥٤−١/٤٧الزيلعي عنها في نصب الراية 

 .١/٥٨ المحيط البرهاني١/١١ تبيين الحقائق ١/٣٢ بدائع الصنائع ١/١٤المبسوط   )٤(
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 : مناقشة الأدلة
ــة وردوا عليهــا  ــة الحنفي وطرقــه , بــأن الحــديث ضــعيف: نــاقش الجمهــور أدل

 كـما أنـه )١(لم يـصح في المـسألة حـديث: وقالوا , باتفاق أهل الحديث, واهية, ضعيفة
الـضحك في , ولا يظـن بالـصحابة وهـم مـن هـم,  بئـرليس في مسجد رسول االله 

 .)٢(ًخصوصا خلف رسول االله, صلاةال
 لأنهـا غـير ,ًلأن الأحداث لا تثبـت قياسـا, فلا يصح: وأما استدلالهم بالقياس

ولا , فإنـه يبطلـه خـروج المنـي, الجنابـةًولو ثبت لكان منتقضا بغسل , معقولة المعنى
 .)٣(ًيبطله الضحك في الصلاة إجماعا

ًغـير اختيـاره كـان حـدثا كـالبول  الفعل يقع تـارة باختيـاره وتـارة ب:وأما قولهم
 أنه خـارج عـن الـسبيلين أو أن قليلـهثم المعنى في الأصل , فمنتقض بالبكاء:والريح 

 . )٤(ينتقض الوضوء
أنها تبطل بـالكلام :لأن المعنى في الصلاة , فلا يصح:وأما قياسهم على الصلاة 

 .)٥(وليس الوضوء كذلك, فبطلت بالقهقهة
بأنـه كـان في المـسجد حفـرة : وردوا علـيهم,الجمهـور  أدلـة :كما نـاقش الحنفيـة
وأن الذين ضحكوا كانوا بعض الأحـداث , ًومثلها يسمى بئرا, يجمع فيها ماء الطهر

   
  . ٢١٠ في  وقد تقدم١/٤٧نصب الراية ,  ٢/٥٢المجموع   )١(

 .١/٢٠٤ي  الحاو٢/٥٢ المجموع ١/١٥٠المغني   )٢(

 .٢/٥٢المجموع   )٣(

 .١/٢٠٥ي الحاو  )٤(

 .١/٢٠٥ي الحاو  )٥(
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 . )١(أو بعض المنافقين لغلبة الجهل عليهم, الأعراب أو
, ً توفيقـا بـين الـدلائل ,فمحمول على مـا دون القهقهـة:  وأما حديث جابر 
 .)٢(والقهقهة ما يسمع جيرانه, مع نفسهولأن الضحك ما يس

ًلكن هذا حكـم عرفـا , مَّسلُولا سبب وجوده م, لم يوجد الحديث: وأما قولهم 
والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مـستقيمة , بخلاف القياس بالنص

 .)٣(فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس, الأركان
 
 אאW 

ــ ــد عــرض الأدل ــشتها, ةبع ــر لي , ومناق ــد االله  − يظه ــم عن ــول  − والعل أن الق
لقـوة , ويـستأنف الـصلاة, ه السابق يبني على وضوئ بأنه: قول الجمهور:الراجح هو

 .واالله أعلم بالصواب, والرد على أدلة القول الثاني, أدلتهم
 

  

   
 .١/٥٨, المحيط البرهاني ١/٣٢بدائع الصنائع   )١(

 .١/٣٢ بدائع الصنائع  ,١/١٢٨المبسوط   )٢(

 .٣٤−١/٣٣بدائع الصنائع   )٣(
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  يبني على ما سبق?وفهل يستأنف أ, وأثناء غسله أحدث, شخص يغتسل

 ً تأسـيا برسـول االله )١(الغـسللقد أجمع العلماء على اسـتحباب الوضـوء قبـل 
بـدأ فغـسل , كان إذا اغتسل من الجنابة « لنبي ا أن <كما جاء في حديث عائشة ,

توضـأ رسـول  «: <وحـديث ميمونـة , )٢(» ...ثم يتوضأ كما يتوضأ للـصلاة, يديه
 .)٤(الغسلوهذه هي صفة الكمال في , )٣(» الحديث ... وضوءه للصلاةاالله 

 )٥(الحنفيـة: فقـد قـال الأئمـة الأربعـة:لكـن لـو أحـدث الـشخص أثنـاء غـسله 
ويـستأنف , أنه يتم غسله ويبنـي عـلى مـا سـبقب )٨( والحنابلة)٧( والشافعية)٦(والمالكية
 .الوضوء

إذا اغتـسل  «: قـال رسـول االله :  قـال)٩( بـن عمـيرما رواه الحكـم: وحجتهم
   
 .١/٥٣٣ الاستذكار ٢/١٤٥ المجموع ١/٢٨٧المغني   )١(

 .٤٢ ص٢٤٨ برقم , باب الوضوء قبل الغسل,غسل كتاب ال,رواه البخاري في صحيحه  )٢(

 .٤٢ ص٢٤٩برقم ,  قبل الغسل ,كتاب الغسل باب الوضوء,رواه البخاري في صحيحه   )٣(

 .٢/١٥٠الإنصاف ,  ٢٤/١٤٥المجموع , ١/٢٨٧المغني   )٤(

 .١/٢٦٩حاشية ابن عابدين , ١/٥٢البحر الرائق   )٥(

 .١/٢٩٥ حاشية الصاوي ١/١٣٠لغة السالك  ب١/١٤٠ حاشية الدسوقي ١/١٢٣منح الجليل   )٦(

 .١/٢٢٤مغني المحتاج ,  ١/٤٥كفاية الأخيار , ٢/١٤٥ المجموع ٣٤الأم ص  )٧(

 .٢/١٥١الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ١/٢٨٧المغني   )٨(

   = ً الثمالي ولعل أباه كان اسمه عمرا فصغر واشتهر بذلك, −بالتصغير−الحكم بن عمير   )٩(
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ولا , ولأن الحـدث لا ينـافي الغـسل. )١(» ثم ظهـر مـن ذكـره شيء فليتوضـأ, أحدكم
 .)٢(كغير الحدث, يؤثر وجوده فيه

 .)٣(فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشراب, والحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه
, )٦(الغـسل إلى أنـه يـستأنف )٥(يالبصر والحسن  )٤(االله بن عمرعبدوذهب 
فليفـرغ , فبال قبـل أن يفـرغ مـن غـسله, الجنابةإذا اغتسل أحدكم من : قال ابن عمر

  =  
الإصـابة : انظـر.  أحاديـث نكـرة,لهسماع ولا لقاء  لا يذكرله "أن له صحبة " يقال: بن حباناقال   
 .٣/١٢٥, الجرح والتعديل ٣/٨٥, الثقات لابن حبان ٤/٣٩١

 وقـد ,وهـو مـدلس, وفيه بقية بـن الوليـد ٣١٨٥ برقم ١/٢١٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )١(
 .١٥٠٣, برقم ١/٦١٤مجمع الزوائد : ه, انظرنعنع

 .٢/١١٢, الأوسط ١/١٥١الشرح الكبير مع الإنصاف , ١/٢٩٠المغني   )٢(

 .٢/١٦٠المجموع   )٣(

هــ ٧٣عبداالله بن عمر هو عبداالله بن عمر بن الخطاب, أبو عبدالرحمن القرشي العـدوي تـوفي سـنة  )٤(
 . ً عاما٨٧وعمره 

ــــن ســــعد   ــــات اب ــــه في طبق ــــة١٨٨−٤/١٤٢, و٢/٣٧٣انظــــر ترجمت , ٣/٢٢٧, وأســــد الغاب
ــداد٢/٣٤٧ابةوالإصــ ــاريخ بغ ــبلاء١/١٧١, وت ــلام الن , وشــذرات ٢٣٩−٣/٢٠٣, وســير أع
 .١/٨١الذهب

هو الإمام أبو سعيد, الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري, مولى زيد بن ثابـت : الحسن البصري  )٥(
 , , ويقال مولى أبي اليسر كعب بـن عمـرو الـسلمي, كـان الحـسن مـن كبـار التـابعينالأنصاري 
ً زمانه علما وعملا وورعا, رأى عثمان بن عفان وطلحة, وروى عن عمران بن حصينوسيد أهل ً ً, 

, مات في  وسمرة بن جندب, وغيرهم من الصحابة , وعبد الرحمن بن سمرة,والمغيرة بن شعبة
 . هـ١١٠رجب سنة 

 .٢/٢١٢الأوسط , ١/١٥١ الشرح الكبير مع الإنصاف ٢/١٦٠ , المجموع١/٢٩٠المغني   )٦(
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 .)٢(» يعني الغسل «يعيد : وفي لفظ, )١(على رأسه الماء
 إن الحـدث لا «: فقـالوا, والحـسن, ما ذهب إليه ابن عمر:وقد ناقش الجمهور 

غـسل بعـد كـما أن الحـدث لايبطـل ال, كغير الحدثينافي الغسل ولا يؤثر وجوده فيه 
 .)٣(»ه كالأكل والشراب فراغه فلا يبطله في أثنائ

 
 אאW 

ــ ــصوابـ هو ــم بال ــور − واالله أعل ــول الجمه ــن ,  ق ــتهم وســلامتها م ــوة أدل لق
ويـستأنف , ويبني عـلى غـسله الـسابق, فمن أحدث في أثناء غسله فإن يتمه, لمناقشةا

 .الله أعلموا, وضوءه
 

  

   
 .١٥٠٢ برقم ١/١٤٠ ,باب الرجل يغتسل من الجنابة فيبول,صنف بن أبي شيبة م  )١(

 .١٥٠٣ برقم ١/١٤٠,  باب الرجل يغتسل من الجنابة فيبول ,مصنف بن أبي شيبة  )٢(

 .٢/١٦٠المجموع   ,  ١/٢٩٠المغني   )٣(
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ò›à›¾a@Ú‹m@åß)١(Öb“änüaë@)٢( 
 אW 

ل يـستأنف الوضـوء أو فهـ, الاستنـشاقو, المضمـضةبولم يأت , شخص توضأ
 ه?يبني على وضوئ
وإنما وقع الخلاف بين , )٣(سنة في الوضوء بلا خلاف, والاستنشاق, المضمضة

, ًفرضا من فروض الوضـوء, والاستنشاق,  عد المضمضة في − رحمهم االله − الفقهاء
فإن تركهـا لا شيء , أو هما سنتان من سنن الوضوء, يلزم في تركها استئناف الوضوء

 : وذلك على ثلاثة أقوال, هويبني على وضوئ, عليه
 لم مافمــن تــركه, فرضــان في الوضــوء, والاستنــشاق, المضمــضة: القــول الأول

 .)٤(وهذا المذهب عند الحنابلة, ستأنف الوضوءويلزمه أن ي, يصح وضوءه
فـإن تـركهما , سنتان مـن سـنن الوضـوء, والاستنشاق, المضمضة: القول الثاني
 )٦( والمالكيــة)٥(الحنفيــةوهــو المــذهب عنــد , ه صــحيحووضــوؤ, هبنــي عــلى وضــوئ

   
القـاموس .يكـهالتحريك, ثم اشتهر استعماله في وضع المـاء في الفـم وتحر: أصل المضمضة في اللغة  )١(

 .١/٢٦ النظم المستعذب ١/٨٤٤المحيط 

, النظم المستعذب ١/٦١٦اجتذاب الماء بالنفس إلى أقاصي الأنف, القاموس المحيط : الاستنشاق  )٢(
١/٢٦. 

 .١/١٩٨المجموع  ,  ١/١٤٧المغني   )٣(

 .١/٣٢٥, الإنصاف مع الشرح الكبير ١/١٤٧المغني   )٤(

 .١/١٠٩المبسوط ,  ١/٣١قدير فتح ال , ١/٢١بدائع الصنائع   )٥(

 .١/٦٧حاشية الدسوقي , ١/٢٧٤الذخيرة ,  ١/٢٤٥التاج والإكليل , ١/١٢٣المدونة   )٦(
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 .)٢( ورواية عند الحنابلة)١(والشافعية
 .والمضمضة سنة ,أن الاستنشاق واجب في الوضوء: القول الثالث

 .)٤( ورواية عن الإمام أحمد)٣(وهو مذهب الظاهرية
 : سبب الخلاف

, اخـتلافهم في الـسنن الـواردة في ذلـك, ًوسبب الخلاف في كونها فرضا أو سنة
 .)٥(أولا تقتضي ذلك, هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء

 אW 
אאאא،אW 

فليستنـشق , إذا توضـأ أحـدكم «: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة −١
 .)٦(» ثم يستنثر, بمنخريه من الماء

  .)٨(»  ...إذا توضأت فمضمض «:  قال عن النبي )٧(لقيط بن صبرةعن −٢
   
 .١/١٩٨, المجموع ١/١٠٣الحاوي  ,  ٢٣الأم ص  )١(

 .١/٣٢٥الإنصاف مع الشرح الكبير  , ١/١٤٧المغني   )٢(

 .٢/٤٢المحلى   )٣(

 .١/٣٢٥ير الإنصاف مع الشرح الكب , ١/١٤٧المغني   )٤(

 .١/١٠ المجتهد يةبدا  )٥(

 ترتيـب ٢١−٢٣٧ رقم ١/٢١٢ ,باب الإيثار في الاستنثار, الحديث أخرجه مسلم كتاب الطهارة   )٦(
 .عبدالباقي

ِلقيط بن صبرة, وقيل  )٧( ِاسم أبيه عامر, صحابي مشهور, وهو أبو رزين العقيلي: َ : تقريـب التهـذيب. َ
 .٤٦٣ص 

   = توضـأت فمـضمض رواه أبـو داود في الـسنن كتـاب الطهـارة بـاب في حديث لقـيط بـن صـبرة إذا  )٨(
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ــشة −٣ مــن , والاستنــشاق, المضمــضة «:  قــال أن رســول االله <عــن عائ
 .)١(»  منهالوضوء الذي لا بد

وإن ذلـك بيـان , والاستنـشاق,  عـلى المضمـضةواستدلوا بمواظبة النبي −٤
 .)٢(ومن جهة وجوب امتثال أمر النبي , لمجمل القرآن من جهة أنه من الوجه

, والاستنشاق, في وجوب المضمضة الأحاديث السابقة نص أن :وجه الدلالة 
 .د منهولكونها من الوضوء الذي لاب,  بهالأمر النبي 

אאWبأدلـة  بـسنية المضمـضة والاستنـشاق:  من قالواستدل 
 : من الكتاب والسنةوالأثر

 I A B C D E F G H: قول االله تعالى−١
I J K L M N  O P Q...H)٣(. 

 
  =  

 »رواه أبـو داود بإسـناد صـحيح« ١/٣١٥ قال ابن حجر في الفتح ١٤٤ ورقم ١/١٠٠الاستنثار 
 .»إسناده جيد« ١/١٢٣قال ابن مفلح في المبدع 

لـسنن والبيهقـي في ا, ١/١١١٦, وابن عدي في الكامـل ١/٨٤حديث عائشة أخرجه الدارقطني   )١(
 قال الدارقطني لا يصح تفـرد بـه عـصام ابـن المبـارك ووهـم فيـه وعلـة الحـديث ١/١٩٠الكبرى 

 .٣/٦٢ الذهبي في الميزان هعصام بن يوسف البلخي قال
 إلا أن الـدارقطني ١/٣٦٥وضـعفه الإمـام النـووي في المجمـوع ) روى أحاديث لا يتـابع عليهـا(  

 .ًليمان بن موسى مرسلا عن النبي صوب المرسل قال والصواب عن ابن جريح عن س

 انتقـــاص الاعـــتراض ١/٩٦ ويـــل الغـــمام الـــشوكاني ١/٢٨٨, الانتـــصار ١/٧٨شرح العمـــدة   )٢(
١/١٩٢. 

 .٦آية : سورة المائدة  )٣(
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أن االله تعـالى أمـر بغـسل : وجه الدلالة من الآية الكريمة لأصحاب هذا القـول
فلا يتناول الفـم والأنـف لأنهـما , ما حصلت به المواجهةوالوجه عند العرب , الوجه

 .)١(لا تحصل بهما المواجهة
 .)٢(I S T    U  VH: بقوله تعالى, ًواستدلوا أيضا−٢

أن الآيـة الكريمـة لا تـشمل : ب هـذا القـولاووجه الدلالـة مـن الآيـة لأصـح
ل إنهـا بـ, والبـاطن, لأنهـا ليـست حقيقـة في عمـوم الظـاهر, والاستنشاق, المضمضة

 .)٣(أدمةوإنما , والباطن لا يسمى بشرة, تصدق بتطهير الظاهر من بدنه فقط
 .)٤(» توضأ كما أمرك االله « للأعرابي المسيء واحتجوا بقوله −٣

وهـو مـا ,  غـسل الوجـهأن الـذي أمـر االله تعـالى بـه: لحـديثوجه الدلالة مـن ا
 .)٥(دون باطن الفم والأنف, حصلت به المواجهة

وذكـر منهـا  »عشر مـن الفطـرة «: قال رسول االله :  قالت<ة عن عائش−٥
 .)٦(»المضمضة نتكو أن ألا ,العاشرة ونسيت ,مصعب قال «قال أن إلى ,الماء واستنشاق

فـدل ذلـك عـلى أن , أن الفطرة هـي الـسنة المقابلـة للفـرض: ووجه الدلال منه
 .)٧(والمضمضة من السنن لا من الفروض, الاستنشاق

   
 .١/٣٦٤المجموع : لوجهة الدلالة من الآية انظر  )١(

 .٦آية : سورة المائدة  )٢(

 .١/٣٦٤وع  المجم٣/٤٦أحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٣(

 .٤٢حديث الأعرابي سبق تخريجه ص  )٤(

 .١/٣٦٤المجموع   )٥(

 .٧٥ ص٢٦٠الحديث خرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة رقم   )٦(

 .١/١٧٣ نيل الأوطار ٣/١٤٨صحيح مسلم بشرح النووي : انظر  )٧(
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 .)١(» المضمضة والاستنشاق سنة « اس عن ابن عب−٤
الحديث ظاهر الدلالة في كون المضمـضة والاستنـشاق ليـسا : وجه الدلالة منه

 .واجبين
אאW 

ذا إو, إذا توضــأت فــأنتثر «: قــال رســول االله : عــن ســلمة بــن قــيس قــال−١
 .)٢(» استجمرت فأوتر

والاسـتنثار هـو إدخـال , لاسـتنثار أمر باأن النبي : وجه الدلالة من الحديث
لكونـه مـن , أو يعبر به عنـه, فهو أعم من الاستنشاق − وهي الأنف − الماء في النثرة 

 .)٣(فهو دليل على الوجوب, ولا صارف له, والأمر في الأصل للوجوب, لوازمه
ومــن , مــن توضــأ فليــستنثر «: ســمعت رسـول االله : عـن أبي هريــرة قــال−٢

 .)٤(» فليستنشق : في رواية لمسلم و» استجمر فليوتر
لأنــه ; للوجــوب  أن الأمــر في حــديث أبي هريــرة: وجــه الدلالــة مــن الحــديث

 .أمر وجوب, فيبقى أن الاستنشاق مأمور به, ولا صارف له, الأصل

   
 .١/٧٧نصب الراية : انظر. م ضعيف وقال إسماعيل بن مسل١/٨٥الحديث أخرجه الدارقطني   )١(

 كتـاب الطهـارة  وابـن ماجـة٣/١٨ الآحاد والمثـاني حديث سلمة بن قيس رواه ابن أبي عصام وفي  )٢(
 وابـن أبي شـيبة ١/٦٧, والنـسائي بـشرح الـسيوطي ٤٠٦ رقـم ١/١٤٢باب المبالغة في الاستنثار 

 .ح وقال حديث حسن صحي٦٦٠٦ رقم ٧/٣٧ والطبراني في الكبير ١/٣٢

 .١/٤٥ العارضة ١/١٣٣ المغني مع الشرح ١/٣٤٩فتح الباري : انظر  )٣(

 ١٥٩ رقــم ١/٧١حــديث أبي هريــرة رواه البخــاري كتــاب الوضــوء بــاب الاســتنثار في الوضــوء   )٤(
 .٢٢, ٢١, ٢٣٧ رقم ١/٢١٢ومسلم في الطهارة باب في الإيثار في الاستنثار 
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 : مناقشة الأدلة
 : القائلين بوجوبها في الوضوء بما يلي: لال أصحاب القول الأول دنوقش است

بأنـه محمـول  »ثم لينتثـر, فليستنشق بمنخاريه« وفيه : ريرةعن حديث أبي ه−١
 .)١(على الاستحباب

 المضمضة والاستنشاق من الوضوء الـذي لابـد « وفيه: عن حديث عائشة −٢
 .)٢(ولو صح لحمل على الكمال;لا تقوم به حجة , بأنه حديث ضعيف »منه

ًأيضا بحمله على الندب  » إذا توضأت فمضمض«وفيه: وعن حديث لقيط−٣
 .بين الأدلة ًجمعا 

ًجمعـا , ًبحملها على الاستحباب أيـضا: وأما عن مواظبة النبي على الوضوء −٤
 .)٣(وغيرهما مما ليس بواجب الإجماع, والتكرار, كغسل الكفين, بين الأدلة

وعـلى مواظبتـه , ولقيط بـن صـبرة, وأجيب عن الاعتراض على حديث عائشة
 يلي على المضمضمة والاستنثار بما : 

فـإن المرسـل ,  مرسـلصـحيح:وإن قال فيـه الـدارقطني :ائشة أن حديث ع−١
وذلك بالإضافة إلى أن المرسل إذا عضده ظـاهر القـرآن أو الـسنة صـار , عندنا حجة
 .والأمر فيه للوجوب, فإذا تقرر ذلك فالحديث حجة, ًحجة وفاقا

 عـن  بأنـه لا يتعـارض حتـى يـصرف: ودفعوا الاعتراض على حديث لقيط−٢
فالفم والأنـف مـن الوجـه الـذي أمـر االله , بل إنه على ظاهره في الوجوب, الوجوب

   
 .١/١٠٣ الذخيرة ١/١٩٨المجموع   )١(

 .١/٢٧٥, الذخيرة ١/١٩٨موع المج  )٢(

 .١/١٩٨المجموع   )٣(



@ @

 

אא  

٢٢٢

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لأنه لو أراد عـدم الوجـوب ,  لا تحمل على الاستحبابوأن مواظبة النبي , بغسله
وأما غسل الكفين والتكرار , والثالثة, ل في المرة الثانيةعكما ف, لتركها ولو مرة واحدة

 بخلاف المضمضة والاستنشاق فـإنهما ,عليها القرآنفليست من الفروض التي نص 
 .)١(وتعليمه,  بفعلهكما بين ذلك النبي , من الوجه

 I H I J K بالآية الكريمة مونوقش استدلاله
L...H الآية. 

 لا موجـب لتخـصيص الوجـه بالظـاهر دون :أجاب  الإمـام الـشوكاني بقولـه 
قـد أطلـق عـلى خـرق : فـإن قلـت , ًفإن الجميع في لغة العرب يـسمى وجهـا, الباطن

كـذلك أطلـق عـلى : قلـت , فلـيس في لغـة العـرب وجـه, اً خاصـًاسما, الفم والأنف
وهـذا في , ًفـلا تـسمى وجهـا, أسـماء خاصـة, وسائر أجزاء الوجـه, والجبهة, الخدين

 يلـزم عـلى هـذا : فـإن قلـت, لاسـتلزامه عـدم وجـوب غـسل الوجـه, غاية السقوط
 لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل مـا ,يُلتزم: ت قل, وجوب غسل باطن العين

ــداه ــا رســول االله , ع ــين لن ــد ب ــا نوق ــ م ــا ق ــن مداومل إلين ــهم ــضمة  ت عــلى المضم
ولم ينقل عنه أنه غسل بـاطن العـين , ولم يحفظ أنه اخل بهما مرة واحدة, والاستنشاق
 .)٢(»مرة واحدة 

ـــة الكريمـــة −٢ ـــI S T U VHوعـــلى الاســـتدلال بالآي اقش  ن
وقد بينه , ً بأنه تعالى أمر بالتطهير مطلقا غير مبين«الكلواذني في الانتصار ذلك بقوله     

 وقــد اختلــف ١/١٧٤نيــل الأوطــار : , وانظــر١٧٨−١/١٧٩ شرح العمــدة ١/٢٨٨الانتــصار   )١(
ووافقـه عـلى ذلـك أبـو حنيفـة ومالـك, ,العلماء في حجية المرسل فمـذهب الإمـام أحمـد أنـه حجـة 

 شرح ٢/٣٤٨ الأحكـام للآمـدي , الإحكـام في أصـول٢٥٠المـسودة : وخالف ذلك الشافعي, انظـر
 .١/٢٨٧ توضيح الأفكار ١/٣٦٠ أصول السرخسي ٣/١٠٢ تيسير التحرير ٢/٥٧٧الكوكب المنير 

 .١/٢٨٥الانتصار :  انظر١/١٧٤نيل الأوطار : انظر  )٢(
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 .)١(» بفعله الرسول 
,  بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها :  هؤلاء بحديث المسيءونوقش استدلال−٣

 والأمر منه أمر ,ابت فيها ثوبأن أمر النبي , لكونه يشمل المضمضة والاستنشاق
 .)٢(I p q r s t u v wHبدليل , من االله
بـما , المضمـضة والاستنـشاق سـنة: ونوقش استدلالهم بحديث ابن عبـاس −٤

ًولو صح لم يكن دليلا أيضا لأن السنة في الحـديث , بأنه حديث ضعيف :قاله الحافظ ً
 .)٣(الأصولي الاصطلاحي لا معنى السنة,بمعنى الطريقة 

تفــسير الفطــرة بأنهــا الــسنة لــيس  بــأن : ونــوقش حــديث عــشر مــن الفطــرة−٥
 فـالمعنى :أي الطريقـة, بـل بـالمعنى اللغـوي, بالمعنى الاصطلاحي الأصولي الحـادث

 .)٤(وهديهم,  عشر من طريقة الأنبياء:حينئذ
دون , بوجـوب الاستنـشاق القائلين : نوقش استدلال أصحاب القول الثالث 

 : المضمضة بما يلي
وما فيهما من الأمـر بالاسـتنثار ,  هريرةوأبي, أما عن حديث سلمة بن قيس−١

 .)٥(ًفإن النثر لا يجب إجماعا, فيحملان على الاستحباب
 .في الأمر بالمبالغة في الاستنشاق:وأما بالنسبة لحديث لقيط بن صبرة −٢

, لأن المبالغـــة لا تجـــب بالاتفـــاق, ًفقـــد نـــوقش بحملـــه عـــلى النـــدب أيـــضا
   
 .١/١٧٤نيل الأوطار : , وانظر١/٢٨٥الانتصار :  وانظر,٦آية : سورة المائدة  )١(

 .١/٢٩٦الانتصار : نظروا,  ٧آية : سورة الحشر  )٢(

 .١/٣١٤الفتح : وانظر, ١/١٧٣النيل : انظر  )٣(

 .١/٧٨, التلخيص الحبير ١/١٧٣النيل   )٤(

 .١/١٩٨ المجموع ,١/١٠٣الحاوي الكبير   )٥(
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 .)١(في الأمر بالمبالغة في الفعل والحديث
 : ين السابقين بما يلي الاعتراض −  الثالث:أي – ورد أصحاب هذا القول

وليـست الحجـة مـن الحـديث في قولـه , قالوا بأن ظـاهر الأمـر الوجـوب: ًأولا
) فليستنشق مـن المـاء(بل في قوله , حتى يقال بأن الإجماع منعقد بأنه سنة, فأنتثر فقط

 .)٢(نتثار لا يجبلااوإلا ف
فقد قال بوجـوب  ,اية الإجماع في استحباب الاستنثار غير مسلمة أن حك: ًثانيا

والحنابلـة كـما , وإليه ذهـب الظاهريـة, ًعملا بظاهر الحديث, الاستنثار بعض العلماء
 .)٣(تقدم
 אאW 

علـم عنـد لوا − يظهـر لي, وما ورد فيها من مناقشة, بعد عرض الأقوال بأدلتها
 والاستنــشاق في الوضــوء هــو الأولى لأن الفــم, ية المضمــضة أن القــول بفرضــ − االله

كـما أنـه المنقـول , من جملة الوجه الذي أمر االله تعالى بغسله في القرآن الكريم والأنف
 . وأنه كان يحافظ عليهمن صفة وضوء النبي 

, لإخلالـه بفـرض مـن فروضـه, فمن تركها في وضوئه لزمه استئناف الوضـوء
 .واالله أعلم

  

   
 .المراجع السابقة  )١(

 .١/١٨٧ الانتصار ١/١٤٧التحقيق   )٢(

 .١/٥٠ المحلى ١/١٤٧المغني   )٣(
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 .والإجماع, والسنة, الكتاب, الأصل في مشروعية المسح على الخفين
 : من الكتاب: ًأولا

 I A B C D E F G H I: قال تعالى
J K L M N  O P Q...H)١(. 

, ءوأبي عمـرو بـن العـلا, ثـيروابن ك, وهي قراءة حمزة) كمِوأرجل(بقراءة الجر 
 .)٣( ومن قرأ بالخفض جعل العامل هو الباء)٢(قاله القرطبي

كـما بينتـه , يحمل على المـسح عـلى الخفـين: ًمعلقا على قراءة الجر: قال الصنعاني 
 .)٤(وهو أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر, السنة

 : من السنة: ًثانيا
سح عـلى الخفـين الثابتـة عـن جمـع مـن أصـحاب الأحاديث المتواترة في باب المـ

 .رسول االله 
وقـال , )٥( مـسح عـلى الخفـينه أنـثبتـت الأخبـار عـن النبـي : قال ابن المنـذر

 أنـه مـسح حدثني سبعون مـن أصـحاب النبـي : وروينا عن الحسن أنه قال: ًأيضا
 .)٦(على الخفين

   
 .٦آية : سورة المائدة  )١(

 .٧/٣٤٢الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .٢/١٦٣المحرر الوجيز   )٣(

 .١/٥٨سبل السلام   )٤(

 .١/٤٢٦الأوسط   )٥(

 .١/٤٣٠الأوسط   )٦(
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 : الإجماع: ًثالثا
ثــم لــبس الخفــين , ن أكمــل طهارتــهوأجمعــوا عــلى أن كــل مــ: قــال ابــن المنــذر

, كالــشيعة, وخــالف مــن لا يعتــد بخلافهــم, )١(أنــه لــه أن يمــسح علــيهما, وأحــدث
والقــائلون بالمــسح عــلى الخفــين جمهــور الــصحابة : قــال ابــن عبــد الــبر, والخــوارج

ًوالتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز علـيهم جهـل , ً
 .)٢(أعاذنا االله وإياكم من الخذلان, معنى القرآن

 
  

   
 .١٥ برقم ٣٥الإجماع ص  )١(

 .١١/١٣٥التمهيد   )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

@|¾a|¾a@ñ‡ß@õbènãa@‡Èi@µÐ©a@óÜÇ@ @

 אW 
فهـل يجـب عليـه , والـشخص عـلى طهـارة, إذا انتهت مـدة المـسح عـلى الخفـين

  يجزئه غسل قدميه فقط?وأ?استنئاف الوضوء 
مــن , سافر ثلاثــة أيــام بلياليهــالمــلو, ثبــت توقيــت المــسح بيــوم وليلــة للمقــيم

 ثلاثة أيام ولياليهن للمـسافر ويـوم وليلـة جعل رسول االله  « : قالحديث علي 
 .)١( »للمقيم

وهي متفقـة في الدلالـة عـلى , أقوى ما ثبت في تحديد المدة, وغيره فهذا الحديث
عتبـار إلا أنهـا ليـست صريحـة في ا, أن المدة المـسموح باسـتنئاف المـسح فيهـا محـدودة

 . لاف في هذا المسألة الخلهذا وقع , نهايتها من نواقض الوضوء
 طهـارة :أحـدهما: د إلى أن للمسح على الخفاف طهارتين أن سببه يعو:والظاهر

 .غسل الأرجل التي هي شرط لصحة الخفاف وجواز المسح عليها
 , ثفهي طهارة المسح على الخفاف التي ارتفع بها الحد: أما الطهارة الثانية 

أو لطهـارة ,  شرعـت لطهـارة اللـبسالمـسافرفهل المدة المحدودة لمسح المقـيم و
 .هذا تصوير محل الخلاف ?المسح

   
 .٧٨, ص٨٥رواه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح على الخفين, برقم   )١(
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 : ثلاثة أقوالوبناء عليه اختلف العلماء في هذه المسالة على 
 وروايـة )١(ذهب عنـد الحنابلـةالمـوهـو , يلزمه استئناف الوضـوء: القول الأول

 .)٢(عند الشافعية
والصحيح من مذهب , )٣(وهو قول الحنفية, يجزئه غسل القدمين: نيالقول الثا

 .)٥( ورواية عند الإمام أحمد)٤(الشافعي
وهـو , يصلي بهما ما لم يحدث,  بل طهارته صحيحة,لا شيء عليه: القول الثالث
واختيـار , )٨(وقـول الحـسن البـصري, )٧(ومذهب الظاهرية, )٦(مذهب الإمام مالك

 )١٠(ًهـو المختـار الأقـوى خلافـا لمذهبـه: حيـث قـال, ختاره النووي كما ا)٩(ابن المنذر
 .)١١(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

   
 .١/٤٢٨ الشرح الكبير مع الإنصاف ١/٣٦٦المغني   )١(

 .١/٣٠٤المجموع   )٢(

 .١/١٢بدائع الصنائع   )٣(

 .١/٣٠٤المجموع   )٤(

 .١/٤٢٨ الشرح الكبير مع الإنصاف ١/٣٦٦المغني   )٥(

 .١/١٧٨ الكافي ١/٣٠التلقين   )٦(

 .٢/١١٠المحلى   )٧(

 .١/٤٣٩الأوسط   )٨(

 .١/٤٤٠الأوسط   )٩(

 .١/٣٠٤المجموع  )١٠(

 .٢١/٢١٧ مجموع الفتاوى ٣٩١−١/٣٩٠ارات الفقهية الاختي )١١(
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 אW 
 :  هي)١(استدلوا بأربعة أدلة:  القائلين باستئناف الوضوء القول الأول أدلة

ينتهـي بـزوال , والمـسح بـدل مؤقـت, بأن الأصل غسل الرجـل: الدليل الأول
 .ولهذا يجب الرجوع إلى الأصل وهو الغسل, قتهو

وإنـما قـام المـسح مقامـه , أن غسل الأرجل شرط لصحة الصلاة : الدليل الثاني
 .فإذا انتهت لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل, في المدة بالاتفاق

ــدليل الثالــث ــدةأ: ال ــة الم ــداؤها بعــد نهاي ــارة لا يجــوز ابت ــع مــن , نهــا طه فيمن
 .لتيمم عند رؤية الماءكا, اهتاستدام

 .برأ للذمةأأن القول بالتزام التوقيت : الدليل الرابع
 : بما يلياستدلوا , القائلين بغسل القدمين فقط:أدلة أصحاب القول الثاني 

 غــسل عــلى −إن جوزنــاه− ويحمــل تفريــق الوضــوء )٢( عــلى خلعهــاٌه قيــاسبأنــ
 .)٣(كما قاله النوويوإلا وجب الاستئناف , القدمين 

هـل ينـتقض ,  هما مبنيان على طهارة بعـض الأعـضاء إذا انتقـضت:ًوقال أيضا
 مبنيان عـلى أن هما: ًوقال أيضا , وإلا كفى القدمان, الباقي? إن قلنا ينتقض استأنف

لأن , وجب الاسـتئناف, ل? إن قلنا نعمجِّْ يرفع الحدث عن الر هلالمسح على الخف

   
 الحـاوي ٣٠٥−١/٣٠٤ المجمـوع ١/٤٢٧ الشرح الكبـير ٣٦٧−١/٣٦٦في المغني : انظر للأدلة  )١(

 .١/٤٩٤ الاستذكار ١/٣٥٨الكبير 

 .١/٣٦٦المغني   )٢(

 .١/٣٠١المجموع   )٣(
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 .)١(وإن قلنا لا يرفع كفى القدمان, لجميعفيعود إلى ا, الحدث عاد إلى الرجل
بل طهارته صحيحة يصلي بهـما , بأنه لا شيء عليه: أدلة أصحاب القول الثالث

 .مالم يحدث
 :  هي)٢(استدلوا بثلاثة أدلة

احتجوا على عدم انتقـاض الوضـوء بأنهـا طهـارة صـحيحة فـلا : الدليل الأول
 .وأن انتهاء المدة ليس بحدث, تنتقض إلا بالحدث

أن النهـي الـوارد في الـسنة عـن ابتـداء المـسح بعـد نهايـة المـدة لا : ليل الثـانيالد
ت لأنهـا تثبـ, وعلى من قال بالنقض الـدليل, يشمل النهي عن الصلاة بالمسح المتقدم

 لا ينتقض إلا بدليل شرعيف, وما ثبتت بمقتضى دليل شرعي, بمقتضى دليل شرعي
 .آخر

 .رةالأصل بقاء الطهاأن : الدليل الثالث
 : مناقشة الأدلة
ي أعـدة اعتراضـات عـلى ر: ن بعدم انتقاض الطهارة بانتهاء المـدة أورد القائلو

 : المخالفين لهم
 .إن الطهارة لا ينقضها إلا الحدث كالوضوء: قالوا

كـما أن , إن نواقض الطهـارة متنوعـة لتنـوع شروطهـا: ن بالاستئنافرد القائلو
 بعض شروطها عن طهارة الغسل فجاء التوقيت طهارة المسح على الأقدام مختلفة في

   
 .١/٣٠٢المجموع : انظر  )١(

مجمـوع ١/٣٥٩ الحـاوي الكبـير ١/١١٠ المحلى ١/٣٦٦ي  المغن١/٣٠٢في المجموع : انظرالأدلة  )٢(
 .٢١٧−٢١/٢١٧الفتاوى 
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كما أن من شروط المسح إدخال الأقدام في الخفين عـلى , لصحة استئناف المسح دونها
لـزوال الـشرطين فهـذا يقتـضي , فإذا انتهت مـدة التوقيـت امتنـع الاسـتئناف, طهارة

 .)١(الغسلعدم صحة قياس نواقض المسح على نواقض 
 : فلا تنتقض إلا بدليل شرعي, دليل شرعين الطهارة ثبتت بأ: قولهم

 .والأصل بقاء الطهارة, فلا دليل
بـل , ن إلغاء تأثير نهاية مدة المسح على هـذه الطهـارة قـول بـلا دليـلأ: الجواب

ــدليل ــارةاً مــدة المــسح شرطــَ جعــل وجــودلأن النبــي , خــالف ال ,  لــصحة الطه
الـشرط مـا يلـزم مـن عدمـه  لأن, ومنتقض هذا الشرط انتقاض الطهارة بانتهاء المدة

 لأن ونفـي, ن المدة هي عـلى صـحة الابتـداء للمـسح داخـل الوقـتإوقولهم , العدم
لأن الابتـداء  ;فيـه إشـكال, يكون لنهايتها تأثير عـلى نقـض الوضـوء خـارج الوقـت

فيجـب أن يبقـى , ًفـما كـان شرطـا لـصحة ابتـدائها, والاستدامة جزآن لعبادة واحدة
 .)٢(ومن فرق بينهما فعليه الدليل, هاتًشرطا لصحة استدام

 : وانقضاء المدة ليس بحدث, أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث: قولهم 
لأن االله , والتيمم ًأن الأصل اعتبار الوقت ناقضا لطهارتي الوضوء: الجواب

 I A B C D E F G H I ...H: تعالى قال
 .)٣(الآية

ما يكـون بعـد دخـول وقـت الثانيـة والقيـام إنـ, ثم جعل التيمم لمـن لم يجـد المـاء
   
 .١/٣٠٣, المجموع ١/٣٥٨ي اوالح  )١(

 .١/٤٢٨ الشرح الكبير مع الإنصاف ١/٣٠٣ المجموع ١/٣٦٦المغني   )٢(

 .٦آية : سورة المائدة  )٣(
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وبقـي , ثم جاءت السنة بجواز عدة صلوات بوضـوء واحـد, ناقض للطهارة الأولى
 .)١(ًالتيمم وهذا مذهب جمهور العلماء تمسكا بدلالة الآية كما قاله النووي

 
 אאW 

 −واالله أعلــم بالــصواب−ومناقــشتها تبــين لي , والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال
ــد انتهــاء مــدة المــسحال ــة ;قــول باســتئناف الوضــوء عن وســلامتها مــن , لقــوة الأدل

,  فإنه إذا انتهت المدة يجب على الشخص أن يستأنف الوضـوء: وبناء عليه, المعارض
 .واالله أعلم, ًوعملا بالأحوط, وهو أبرأ للذمة

 
  

   
 .٢/٢٤٥المجموع   )١(
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 אW 
أو ظهـر بعـض محـل , ثـم خلـع الخفـين, ومسح على خفيـه, إذا توضأ الشخص

 يستأنف الوضوء? وأ? ه السابق ويغسل قدميه فهل يبني على وضوئ, الفرض
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال

اسـتئناف , أو ظهر بعض محل الفـرض, يجب على من خلع خفيه: القول الأول
 .)٢( وأحد قولي الشافعي)١(ب الحنابلةوهو مذه, الوضوء

 )٤( وأحد قولي الشافعي)٣(وهو مذهب الحنفية, يغسل قدميه فقط: القول الثاني
 .)٥(ورواية عن الإمام أحمد

وإن أخر حتى , ذلك هأوأجز, إن غسل رجليه عقب الخلع كفاه: القول الثالث
 .)٦(وهو مذهب الإمام مالك, طال الفصل استأنف الوضوء

ه ُوطهارتـ, ولا غـسل قدميـه,  لا استئناف الوضوء,لا شيء عليه: الرابعالقول 
 )٧(,وهــو قــول الحــسن البــصري, يخلــعكــما لــو لم , يــصلي بهــا مــا لم يحــدث, صــحيحة

   
 .١/٤٢٨ الشرح الكبير مع الإنصاف ١/٣٦٧المغني   )١(

 .٣١الأم ص  )٢(

 .١/١٢بدائع الصنائع   )٣(

 .١/٣٠٤المجموع   )٤(

 .١/٣٦٧المغني   )٥(

 .١/٢٩ الهداية ١/٤٧٤ مواهب الجليل ١/١٧٧ الكافي في فقه أهل المدينة ١/١٤٤المدونة   )٦(

 .١/٤٣٩الأوسط   )٧(
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كـما , )٣(واختيـار ابـن المنـذر, )٢(وقول شيخ الإسلام ابن تيمية, )١(ومذهب الظاهرية
 .)٤( »الأقوىوهو المختار «أنه اختيار الإمام النووي حيث قال 

 غـسل  مـنأو بـدل, هل المسح عـلى الخفـين هـو أصـل الطهـارة: سبب الخلاف
فالطهارة باقية وإن نـزع , هو أصل بذاته: فإن قلنا  ?القدمين عند غيبوبتهما في الخفين

 فـإن نـزع الخفـين بطلـت :بـدلإنه وإن قلنا ,كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما, الخفين
أن يقال إن غـسلهما ويحتمل , وإن كنا نشترط الفور ,جب عليه استئنافهاوو, طهارته

 .)٥(أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور
ــي ــال في المغن ــذلك ق ــوالاة في «: وك ــي عــلى وجــوب الم ــذا الاخــتلاف مبن وه

, ومن منع التفريـق أبطـل وضـوءه, فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين, الوضوء
 .»)٦(الموالاةلفوات 

 אW 
 : أدلة القائلين باستئناف الوضوء: ًأولا

 غزونـــا مـــع رســـول االله « : قـــالاســـتدلوا بحـــديث المغـــيرة بـــن شـــعبة 
ــا ــام ولياليهــا فأمرن ــة أي ــة للمقــيم,  للمــسافربالمــسح عــلى الخفــين ثلاث , ًويومــا وليل

   
 .٢/١٠٧المحلى   )١(

 .٣٩١−١/٣٩٠ الاختيارات الفقهية ٢١/٢١٧الفتاوى   )٢(

 .١/٤٤٠الأوسط   )٣(

 .١/٣٠٤المجموع   )٤(

 .١/٢٣بداية المجتهد   )٥(

 .١/٣٦٧المغني   )٦(
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ْيخلع لم ما َ ْ ْ أو يخلعَ َ ْ ُ« )١(. 
فتبطـل كلهـا بـبطلان , دثإن الوضـوء عبـادة يبطلهـا الحـ: قالوا: وبدليل عقلي

فــإذا نــزع عــاد الحــدث إلى , لأن الحــدث لا يتــبعض ولا يتجــزأ;كالــصلاة , بعــضها
  )٢(ًفوجب استئناف الوضوء كاملا, العضو الذي مسح عنه إلى بقية الأعضاء
ــسل الأرجــل ــدل, ولأن الأصــل غ ــسح ب ــإذا, والم  وجــب الرجــوع إلى  زالف

 .)٣(الأصل
 : لقدمين فقطأدلة القائلين بغسل ا: ًثانيا

في الرجـل يمـسح  « عن رجل مـن أصـحاب النبـي : الأول: استدلوا بأثرين
 .)٤(»  يغسل قدميه: قال, ثم يبدو له فينزعها, على خفيه

 : والأثر الثاني
ولم , وغـسل قدميـه, فنـزع خفيـه, أنه كـان في غـزوة:  ما روى عن ابن عمر 

 .)٥(يتوضأ
   
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهـارة بـاب مـن خلـع خفيـه بعـدما مـسح علـيهما بـرقم   )١(

 .تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي:  قال البيهقي ١/٢٩٠, ١٤٢٨

 .١/٣٦٨المغني   )٢(

 .١/٣٠٤المجموع   )٣(

 وقد خرجه ابـن أبي شـيبة في ن رواية سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب النبي الحديث م  )٤(
 البيهقــي في الــسنن ١/١٨٧, ١٩٧٠مــصنفه في بــاب الرجــل يمــسح عــلى خفيــه ثــم يخلعهــا بــرقم 
 ونقـل البيهقـي عـن ١/٢٨٩, ١٤٢٢الكبرى في باب من خلـع خفيـه بعـد مـا مـسح علـيهما بـرقم 

 .ى سمع من سعيد أم لا ولا سعيد من أصحاب النبي لا نعرف أن يحي: البخاري قوله

   =وهكـذا روى : ه ثـم قـال عقبـ١/٢٤٣هذا الأثر استدل به البابرتي في كتابه العناية في شرح الهدايـة   )٥(
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 : واستدلوا بالمعقول فقالوا
فوجـب أن لا يلـزم إلا غـسل مـا كـان ,  بدل زال حكمه بظهور مبدلهإن المسح

, ًلما كـان بـدلا مـن غـسل الأعـضاء كـان انتقاضـه يوجـب غـسلها كالتيمم,ًبدلا عنه 
 .)١(ًومسح الخفين كان بدلا من غسل الرجلين فكان انتفاضه يوجب غسل القدمين

ع خفيه فغـسلها إن نز: نوهم المالكية القائلو: قول الثالث أصحاب الواستدل
 .وإن أخره استأنف الطهارة, مباشرة أجزأه

, بأن الطهارة كانت صـحيحة في جميـع الأعـضاء إلى حـين نـزع الخفـيناستدلوا 
لم تفــت المــوالاة لقــرب , فــإذا غـسلها عقــب النــزع, وإنـما بطلــت في القــدمين خاصــة

 .)٢(لهمابخلاف إذا ما تراخى غس, من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء, غسلهما
ولا شيء عليه  ,أن طهارته صحيحةبن والقائل: ستدل أصحاب القول الرابعوا

 .مالم يحدث
ومــا ثبــت بمقتــضى دليــل , يعــإن الطهــارة تثبــت بمقتــضى دليــل شر اســتدلوا

ويؤيـده مـن , وإلا فالأصـل بقـاء الطهـارة, فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي, شرعي
ثـم مـسح بحيـث لا يـصل البلـل إلى بـاطن , أنه لو كان على رجل شعر كثير, القياس
 .)٣(فلا تنقض طهارته بذلك, ثم حلق شعره بعد الوضوء, رأسه

 
  =  

 .عن أصحاب النبي 

 .١/٣٦٨, المغني  ٣٦٨−١/٣٦٧ي والحا  )١(

 .١/٤٩٥ الاستذكار ١/٣٢٥ الذخيرة ١/١٤٤ المدونة ١/١٧٧الكافي في فقه أهل المدينة   )٢(

 .٢/١٠٧ المحلى ١/٣٠٤ المجموع ١/٣٩٠ الاختيارات الفقهية ٢١/٢١٧الفتاوى   )٣(
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 : مناقشة الأدلة
بــأن : ن باســتئناف الطهــارة عــلى المخــالفينرد أصــحاب القــول الأول القــائلو

  .الآثار التي ذكروها ضعيفة لا تقوى على الاستدلال بها
فإنـه يبطـل الطهـارة في ,  بنـزع أحـد الخفـينومـا ذكـروه يبطـل: قال ابـن قدامـة

 .)١(وإنما ناب مسحه عن أحدهما, ًالقدمين جميعا
فإن كل جزء مـن الجـسد يجـب تطهـيره بـشيء : وأما التيمم عن بعض الأعضاء

كما لو , وإن خالفه غيره, إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة فيجب ذلك فيه
, ويفـارق مـا قاسـوا عليـه, سقط بمعنى في غيرهفإن حكمه لا ي, كان من جملة الأكثر

لا   فإن التيمم بدل عـما, بخلاف هذا , فإنه جمع بين البدل والمبدل عليه في محل واحد
 .)٢(يصيبه الماء دون ما أصابه

لأن المــسح قــد بطــل  ,وأمــا المــوالاة في غــسل القــدم دون التراخــي فــلا تــصح 
ــحكمــه وصــار إلى  ــضيف الغــسل إلى الغــسل فل ــق أن ن ولأن ,  للمــسح حكــمَم يب

فإنه متى زال حكـم , الاعتبار بالموالاة إنما هو بقرب الغسل من الغسل لا من حكمه
 لكون الحكم لا يعود بعـد زوالـه ;ًولم ينفع قرب الغسل شيئا, الغسل بطلت الطهارة

 .)٣(إلا بسبب جديد
ن إ :فيقـال  , فيمن مسح شعر رأسـه ثـم حلقـه: وأما قياسهم على شعر الرأس 

ولـيس لـه , مـن مـسح رأسـهف, ولم يأمرنـا بمـسح شـعورنا, االله كلفنا بمسح رؤوسنا
وكـذا مـن مـسح عـلى الـشعر , لأنـه أدى مـا أمـر االله بـه, شعر صـح مـسحه بالإجمـاع

   
 .١/٣٦٨المغني   )١(

 . في باب التيمم١/٣٣٧المغني   )٢(

 .١/٣٦٨غني الم  )٣(
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فلا فرق , ًواعتبر ماسحا للرأس, الداخل في حدود الرأس فقد صح مسحه بالإجماع
 .بين وجود شعر الرأس أو عدمه في صحة المسح

لأن حق الأقدام في , ً فإنه لا يعد ماسحا على الأقدام: أما من مسح على الخفاق
 فإنه لا يعد من خلع الخفاف بعـد مـسحها : وعلى هذا, حال كشفها الغسل لا المسح

لتغيير صفة تطهير الأقدام بعد الخلع عن , قد أبقى فعل ما أوجب االله عليه على حاله
ًعلما أن الـرأس أصـل , في التفريق بين الحكمينوهذا كاف, صفة تطهيرها قبل الخلع

 ,والمـسح عـلى الخـف بـدل مـن غـسل القـدم, مسح عليه مع وجود  الـشعر وعدمـهي
 .فافترقا

لأن  ,فهذا فيه نظـر, الأصل بقاء الطهارة لعدم وجود دليل شرعي: وأما قولهم
إن أما في حـال خلعـه فـ, طهارة المسح ثبتت بدليل شرعي حال وجود الممسوح عليه

 .)١(إذ الأصل فسادها لفقد شرط صحتها, القول بصحتها أمر يحتاج إلى دليل آخر
 ,بعـدة اعتراضـاتمـن خـالفهم  على ,ن بصحة الطهارة مالم يحدثورد القائلو

 نـذكر بعـضها ,ً وأطـال جـدا في ذكرهـا, في كتابه المحـلى منهـا~أكثر ابن حزم قدو
 : ًمختصرا

ن حلق شعره بعد مسحه أو قلـم أظـافره من ذلك أن ابن حزم يقول بالقياس لم
فأوجب مـسح الـرأس عـلى مـن : فلو عكس إنسان هذا القول: ثم غسلها حيث قال

ولم ير المسح على من خلع خفيـه لمـا كـان بيـنهما , ومس مجز الأظافر بالماء, حلق شعره
 .)٢(فرق

   
 حاشـية بـن بـاز ١/٣٦٧ الحـاوي الكبـير ١/٣٠٤ المجموع ٣٦٨−١/٣٦٧المزيد في المغني : انظر  )١(

 .١/٣١٠ري على فتح البا

 .١١٠−١٠٧المحلى :  ولمزيد من الاطلاع على المناقشة انظر٢/١٠٧المحلى   )٢(
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ولا من وافقه الفرق بين خلع الخفاف بعـد المـسح , لم يظهر لابن حزم: الجواب
وقد , ذلك ساووا بينهما في عدم نقض الوضوءلو, وقص الأظافر, وبين حلق الشعر

 .بينا الفرق بينهما فيما سبق
 
 אאW 

أن القــول الــراجح هــو انتقــاض الوضــوء بخلــع  − والعلــم عنــد االله − ظهــر لي
 واالله تعـالى, وعليه اسـتئناف الطهـارة, هؤفمن خلع خفيه فقد انتقض وضو, الخفاف

 .أعلى وأعلم
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 אW 

وقد , أو على جوربين, أو لبس خفين على جرموقين, من لبس خفين على خفين
أو ?فهـل يبنـي عـلى مـسحه , لبس الخف الأعـلى بعـد أن مـسح عـلى الخـف الأسـفل

 يستأنف المسح?
لم يجـز المـسح , أو جرمـوقين,  فـوقهما خفـينثم لبس, إذا لبس خفين ثم أحدث

وقبل الحـدث , على طهارة غسل الرجلو,  وإذا لبس على خف)٢(عليهما بغير خلاف
ًولا واحداعلى الخف الفوقاني قيمسح فإنه  الخـف فـوق في مذهب من أجـاز مـسح , ً
 .)٣(الخف

  :فله حالتان, ًثم لبس خفا عليه وهو محدث, وإذا لبس الخف الأول ثم أحدث
 : أن يكون ذلك قبل أن يمسح على الأسفل وفيه قولان: الحالة الأولى
 )٤(وهو مذهب الجمهـور مـن الحنفيـة, لا يمسح إلا على الأسفل: القول الأول

 . )٧( وقول العراقيين من الشافعية)٦( والحنابلة)٥(والمالكية
   
ولا خفين لبسا على ممسوحين, لأن اللبس بعـد مـضي المـدة يمنـع البنـاء, : بن مفلح في الفروعاقال   )١(

 .١/١٩٨ويستأنفها 

 .١/٣٦٣المغني   )٢(

 .١/٢٨٨ع المجمو, ١/٤١٢المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف   )٣(

 .١/١٩٠البحر الرائق ,  ١/١١بدائع الصنائع ,  ١/١٨٥المبسوط   )٤(

 .١/٤٦٦مواهب الجليل ,  ١/١٧٨الكافي في فقه أهل المدينة   )٥(

 .١/٤١٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ١/٣٦٣المغني   )٦(

 .١/٣٦٦الحاوي الكبير ,  ١/٢٨٨المجموع   )٧(
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ر وهـو اختيـا, ولـو لبـسه وهـو محـدث, يجـوز المـسح عـلى الأعـلى: القول الثاني
 .)١(الخرسانيون من الشافعية

 : تعليل الجمهور
كـما في حـديث , لبـسه عـلى طهـارة مائيـة, أن من شرط جواز المسح على الخـف

 .)٣(وهو محدث,  وهذا قد لبس الخف)٢("فإني أدخلتهما طاهرتين, دعهما"المغيرة 
 :  من الشافعيةرسانيينتعليل الخ

ثم وقـع فيـه رقعـة ,  ثم أحدثًقاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفا
بمثابة الرقعـة للأسـفل مـا دام أنـه قـد لـبس الأسـفل , فكذلك الأعلى, فيجوز المسح
 .)٤(وهذا القول ضعيف كما قاله النووي, على طهارة

وهــي  − أن يلــبس الأعــلى بعــد أن مــسح عــلى الخــف الأســفل: الحالــة الثانيــة
 :  قولين وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة علىـ مسألتنا

 وهو مذهب الجمهور )٥(البناءويمنع , لا يمسح إلا على الأسفل: القول الأول

   
 .١/٢٠٩مغني المحتاج ,  ١/٣٦٨الحاوي الكبير ,  ١/٢٨٨المجموع   )١(

 ٣٧ن, ص, بــاب إذا أدخــل رجليــه وهمــا طاهرتــارواه البخــاري في صــحيحه, في كتــاب الوضــوء  )٢(
 .٢٠٦برقم

 .٢٧٤ برقم٧٧ومسلم في صحيحه, في كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين, ص  

 .١/٤١٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ١/٣٦٣المغني   )٣(

 .١/٢٨٨المجموع   )٤(

 لأن اللـبس بعـد مـضي المـدة يمنـع البنـاء ;ولا خفين ليسا على ممـسوحين: بن مفلح في الفروعاقال   )٥(
 .١/١٩٨ويستأنفها الفروع 
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 .)٤( ووجه في مذهب الشافعية)٣( وقول في مذهب المالكية)٢(والحنابلة, )١(من الحنفية
وأصـح الـوجهين في , )٥(يمسح على الأعلى وهو مـذهب المالكيـة: القول الثاني
 .)٦(مذهب الشافعية

Wאא 

 : )٧(استدلوا وعللوا بما يأتي , بالمسح على الأسفل فقطالقائلين
 .فكأنه لبس على حدث, جلّزل الحدث عن الرُأن المسح على الخف لم ي: ًأولا
 .والبدل لا يكون له بدل, لأن الخف الممسوح عليه بدل: ًثانيا
 .ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة فأشبه التيمم: ًثالثا
 .ن اللبس بعد مضي المدة يمنع البناء ويستأنفهاأ: ًرابعا

 : )٨( بجواز المسح على الأعلىتعليل القائلين
فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح , ًنه إذا كان المسح على الخفين رافعا للحدثأ

   
 .١/١١, بدائع الصنائع ١/١٨٥المبسوط   )١(

 .١/١٩٨, الفروع ١/٣٦٣المغني   )٢(

 .١/٣١٩, التاج والإكليل ١/١٧٨الكافي في فقه أهل المدينة   )٣(

 .١/٢٨٨المجموع   )٤(

 .١/٣١٩التاج والإكليل , ١/٤٦٦مواهب الجليل , ١/١٧٨الكافي في فقه أهل المدينة   )٥(

 .١/٢٠٩مغني المحتاج ,  ١/٣٦٨الحاوي الكبير , ١/٢٨٨المجموع   )٦(

 ١/١١بــدائع الــصنائع ,  ١/٢٨٨المجمــوع , ١/١٩٨ الفــروع ,١/٣٦٣أدلــتهم في المغنــي : انظــر  )٧(
 .١/٣٦٨الحاوي الكبير 

ــيلهم في: انظــر  )٨( ــة : تعل ــه أهــل المدين ــل ١/١٧٨الكــافي في فق ــاج والإكلي المجمــوع ,  ١/٣١٩, الت
 .١/٣١٩لحاوي الكبير ,  ٢٨٩−١/٢٨٨
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فجـاز لـه , يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان فقد لبسهما على طهـارة
 .ائم مقام غسل القدمولأن المسح ق, أن يمسح

אW 

ولـو كـان لبـسه عـلى , الجمهور يعلقون المدة بالخف الأسفل لا بـالخف الأعـلى
ألغـوا الخـف الأعـلى :فهـم في مـدة المـسح , ًطهارة المسح مؤثرا لعلق الحكـم بـالأعلى
ويلزمهم على قولهم إلغـاء التوقيـت فقيـل , وهو دليل على ضعف القول بالمسح عليه

نتقاض طهارته ثـم يلبـسه مـرة أخـرى ليـستأنف مـدة ا المدة بنزع خفيه قبل إنتهاءن إ
وبالتـالي تـذهب  الحكمـة مـن القـول ,  ومصدق عليه أن لبسه عـلى طهـارة)١(ةجديد

ويـشترطون أن تكـون الطهـارة , بالتوقيت في المسح على الخفين وهم لا يقولون بهـذا
ًالطهارة مائية للخف الأعلى أيضا إذا كان لزم أن تكون ,  فإذا كان ذلك كذلك,مائية

 .)٢(المسح سوف يتعلق به الحكم
 אאW 

 − والعلـم عنـد االله − ظهـر لي, والمناقـشة والأدلة مع التعليل, بعد ذكر الأقوال
فمـن لـبس , القول بأن المسح لا يكون إلا عـلى الخـف الأسـفل إذا لبـسه بعـد المـسح

, وسـلامتها مـن المعـارض, وذلـك لقـوة الأدلـة, الأسفلخفين على ممسوحين مسح 
 .واالله تعالى أعلم

  

   
 .١/١٩٨الفروع   )١(

,  ١/٣٦٨الحـاوي الكبـير ,  ١/٢٨٩المجمـوع , ١/١٩٨, الفروع ١/٣٦٣المزيد في المغني : انظر  )٢(
 .١/١١بدائع الصنائع 
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aáîÔß@ìçë@|ß@åß@@@

q‹Ïb@áLâbÓc@áq@‹Ïbß@ìçë@|ß@ëc@@ @

 אW 
أو , ثم طرأ له السفر قبل تمام مدته, شخص مقيم لبس الخفين ومسح في حضر

 ثم أقام?,  مسح مسافرحَسََوقد م، شخص مسافر 
 : ووقع الخلاف في مسألة, لقد انعقد الإجماع على مسألتين
 : أما المسألتان المجمع عليهما فهما

 ,فيمسح مسح مـسافر بالإجمـاع, وسافر قبل الحدث, لبس الخف في الحضر−١
فــإن لــه المــسح ثلاثــة أيــام , ولم يمــسح إلا في الــسفر, وكــذا إذا أحــدث وهــو مقــيم

إلا روايـة عـن الإمـام  − أي مـن الحـدث − تداء جواز المسحويحسب من اب, بلياليهن
 .)١(أحمد أنه من المسح إلى المسح

ًله حكم المقيم إن استتم في مسحه يومـا : ما إذا مسح وهو مسافر ثم أقام أو−٢
وإن بقي له مـن اليـوم والليلـة , واستئناف الطهارة, ووجب عليه خلع الخفين, وليلة

: سـألت أبي قلـت: االله بن الإمام أحمـدبدقال ع .)٢(ًمقيمافله أن يمسح حتى يتم مدته 
فـإن مـسح : قلـت, يخلعها ثم يـستأنف: ًمسافر مسح يوما وليلة ثم قدم الحضر? قال

 .)٣(المقيميمسح مسح : صلاتين ثم قدم الحضر? قال
   
 إلا ما حكى عن المـزني وخلطـه القـاضي أبـو الطيـب والمغنـي ١/٢٧٥موع , المج١/٩٣الإفصاح   )١(

 .١/٩ًلا نعلم فيه خلافا, بدائع الصنائع :  قال١/٣٧٠

 .١/٢٧٥ًلا أعلم فيه مخالفا, المجموع :  قال١/٣٧٢المغني ,  ١/٤٤٦الأوسط   )٢(

 .١٢٧ مسالة رقم ١/٣٤مسائل الإمام أحمد لابنه عبداالله   )٣(
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 : لة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاءأالمس
فهـل يـتم ويبنـي مـسح مقـيم  ,إذا مسح وهو مقـيم ثـم سـافر أثنـاء مـدة المـسح

  مع البناء على ما سبق من المدة?المسافريستأنف المسح مدة وأ?
 :  فيها على قولين − رحمهم االله − اختلف الفقهاء 
وهذا , فيبني على اليوم والليلة, ًلا يزيد عن مدة المقيم يوما وليلة: القول الأول
 . )٣( والحنابلة)٢( والمالكية)١(مذهب الشافعية

 وروايـة عنـد )٤(وهـو مـذهب الأحنـاف, أنه يستأنف مدة مـسافر: ول الثانيالق
 .)٥(الحنابلة

 אW 
אאW 

 :  بأنه يتم ويبني على مدة المقيم يوم وليلةينالقائل
 أن المـسح : أي,فيغلب حكم الحضر, أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر−١

فغلب , وكان أحد طرفيها في الحضر, باختلاف الحضر والسفرعبادة يختلف حكمها 
 .)٦(حكمه على حكم السفر لأنه أحوط

   
 .١/٢٠٤مغني المحتاج ,  ١/٢٧٥المجموع   )١(

 .١/٢٩الهداية ,  ١/٤٦٨مواهب الجليل ,  ١/٣٢٣الذخيرة   )٢(

 .١/٤٠٤الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٣٧١−١/٣٧٠المغني   )٣(

 .١/٢٠اللباب في شرح الكتاب ,  ١/١٨٧المبسوط ,  ١/٩بدائع الصنائع   )٤(

 .١/٣٧٠المغني   )٥(

 .١/٣٧٠المغني   )٦(
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فـدفعت , فلو أحرم بالصلاة في سـفينة في البلـد: القياس على مسألة الصلاة−٢
. ثم فارقت البلد مسافرة في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على أنه يتمها صلاة حـاضر

 .)١(تداءًولا يقصر اعتبارا بالاب
אאWأنـه يـستأنف مـدة مـسافر : استدل أصحاب القول الثـاني

 : مع البناء على ما سبق من المدة
 نوهـو مـ,  جعل للمسافر ثلاثة أيـام بليـاليهن والرسول ,أن هذا مسافر−١

 .)٢(جملة المسافرين
 .)٣(ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح−٢

 : ة الأدلةمناقش
 : رد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول
فـإذا , وإنما يجـوز لـه المـسح , أما تغليب جانب الحضر فالأمر ليس فيه تعارض

ولكن لمـا كـان الـشرع قـد حـد أعـلى مـدة بثلاثـة , سافر رخص له ثلاثة أيام بلياليهن
فـلا , لاثـة الأيـام في الـسفرتبينا أنه يجمع ما مسح في الحضر ويتم البـاقي مـن الث, أيام

 .يزيد في مجموع مسحه على الثلاث
 ,فإن تلـك عبـادة لايمكـن تجزئتهـا ;أما القياس على الصلاة فقياس مع الفارق

بخلاف عبادة المسح فيمكن إيقـاع بعـضها في , أو السفر, فإما أن تصلي بصفة الحضر
 .)٤(وكذا العكس, والباقي في السفر, الحضر

   
 .١/٢٧٥المجموع   )١(

 .١/٩٨بدائع الصنائع   )٢(

 .١/٣٧١المغني   )٣(

 .١/٩بدائع الصنائع: انظر  )٤(
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 جعـل أن الرسـول : الأول على أصـحاب القـول الثـانيورد أصحاب القول 
أمـا في مـسألتنا , وهـذا يتنـاول مـن ابتـداء المـسح في سـفره , ًللمسافر ثلاثـا في الـسفر

 .)١(يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر
, وتحصل بها الدلالة من وجهـين , ًفإنه يحرم بها مطلقا:  الصلاة قياسهم علىأما
وفقـدا نيـة , والـسفر, الحـضر: ام الصلاة معلل بعلتين هماأن الحكم وهو إتم: أحدهما
 .القصر

فلـيس , لأن القصر عنده عزيمة لا يحتاج إلى نية ,إلزام أبي حنيفة : الوجه الثاني
ـــده ســـبب إلا  ـــام عن ـــسفرالوجـــوب الإتم ـــام ,جـــتماع الحـــضر وال  فأوجـــب  الإتم

 .)٢(أعلم واالله ,ًفينبغي أن يكون المسح مسح مقيم تغليبا للحضر,للحضر
 אאW 

ــوال ــة, بعــد عــرض الأق ــشة, والأدل ــد االله − ظهــر لي, والمناق ــم عن أن  − والعل
فيبنـي , الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول على أنـه لا يزيـد عـن مـدة المقـيم

وحيطـة , وسـلامتها مـن المعـارض, لقـوة أدلـتهم, ًعلى مـدة المقـيم فقـط يومـا وليلـة
 . أعلمواالله, للعبادة

  
  

   
 .١/٣٧١المغني   )١(

 .١/٢٧٥المزيد في المجموع : انظر  )٢(
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*  *     * *     *  *  
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‡îè¸@ @

אא 
 أي )٢(I u t s r qH:  قال تعالى)١(القصد: التيمم في اللغة
 الصعيداقصدوا :  أي )٣(I ¾ ½ ¼H: وقال تعالى, لا تقصدوا الخبيث

 .)٤(الطيب
ــيمم في الــشرع ــتراب الطــاهر, قــصد شيء مخــصوص: الت عــلى وجــه , وهــو ال

وهـو العـادم المـاء أو , من شـخص مخـصوص, واليدين, مخصوص وهو مسح الوجه
 .)٥(من يتضرر باستعماله بنية مخصوصة

ًتوسـعة وإحـسانا , ومما فضلت به على غيرها, والتيمم من خصائص هذه الأمة
: قــبليًأعطيــت خمــسا لم يعطهــن أحــد  « قــال أن رســول االله فعــن جــابر , إليهــا

فـأيما رجـل مـن , ًوطهورا ًوجعلت لي الأرض مسجدا, نصرت بالرعب مسيرة شهر
 .)٦(الحديث» ...أمتي أدركته الصلاة فليصل

 : والإجماع, والسنة,  بالكتاب: والتيمم مشروع

   
 . في باب الياء ميم٢٦١المصباح المنير ص  )١(

 .٢٦٧آية : سورة البقرة  )٢(

 .٦آية : , وفي سورة المائدة٤٣آية : سورة النساء  )٣(

 .١/٧٦٣ير تفسير بن كث  )٤(

 .٢/١٦٥الشرح الكبير مع الإنصاف   )٥(

 .٣٣٥ برقم ٣٣٩ص, باب التيمم ,  كتاب التيمم  صحيحه,رواه البخاري في  )٦(
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 .)١(I ¾ ½ ¼H: أما الكتاب فقوله
 في القــصة الطويلــة  الخزاعــي )٢(عمــران بــن حــصينفحــديث : ومــن الــسنة

إذ هو برجل معتـزل لم يـصل مـع القـوم ,  من صلاته)٣(نفتلا لما أن النبي   « :وفيها
 «: قـال, ولا مـاء, أصـبتني جنابـة: قـال,ما منعك يا فـلان أن تـصلي مـع القـوم : قال

 . وغيرها من الأحاديث)٤(» فإنه يكفيكالصعيدعليك ب
 أجمعت الأمـة عـلى جـواز التـيمم ومـشروعيته عنـد عـدم المـاء أو الخـوف مـنو
 .استعماله

 .)٥(» وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز «قال ابن المنذر 
 

   
 .٤٣آية : سورة النساء  )١(

 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعـي, ,هو الصحابي الجليل أبو نجيد: عمران بن حصين  )٢(
ت واحـد, سـنة سـبع مـن الهجـرة, روى عـدة أحاديـث عـن في وقـ أسلم هو وأبوه وأبو هريرة 

 قـد بعثـه إلى أهـل البـصرة لـيفقههم,   ولي قضاء البصرة, وكان عمر بن الخطاب  رسول االله  
فكان الحسن البصري يحلف باالله ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حصين, وكـان ممـن 

 .  − هـ في خلافة معاوية ٥٢ة سنة مات بالبصر  اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي 
 .٢٨١ /٤, أسد الغابة ١٢٠٨ /٣, الاستيعاب ٥٠٨ /٢انظر سير أعلام النبلاء   

 .١١/٥١٤, ولسان العرب ١٤/٢٠٦ تهذيب اللغة −أي انصرف  )٣(

 باب الصعيد الطيب وضـوء المـسلم يكفيـه مـن المـاء , في كتاب التيمم−واللفظ له−رواه البخاري   )٤(
 بــاب قــضاء الــصلاة الفائتــة ,, ومــسلم في كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة٣٤٤م  بــرق٥٤ص 

 .٦٨٢ برقم ١٦٤واستحباب تعجيل قضائها ص 

 .٢/٣٢, الأوسط ٣٦الإجماع ص   )٥(
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عنـد عـدم المـاء أو ,  الطيـبالـصعيدوأجمعـوا عـلى التـيمم ب  « :ةل ابن هبـيروقا
 .»)١(الخوف من استعماله
 .)٢(»بالكتاب والسنة وإجماع الأمة  ثابت  والتيمم «: قال النووي

 
  

   
 .١/١٥٦الإفصاح عن معاني الصحاح   )١(

 .٢/١٦٥المجموع   )٢(
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İ¾aÞëþa@kÜ@@
áØyáàînÛa@À@ñüaì¾a@@ @

 אW 
 وأ?هـل يبنـي ويـتم تيممـه , بفاصل طويـل إذا فصل المتيمم بين أعضاء التيمم

 بــين أعــضاء )١(المــوالاةيــستأنف التــيمم مــن أولــه? هــذه المــسألة مبنيــة عــلى حكــم 
 .الوضوء

 المـذكور لا بد من الرجوع إلى القـدر, ولمعرفة ضابط الموالاة بين أعضاء التيمم
 . في ضابط الموالاة في الوضوء

ألا يـؤخر المتوضـئ غـسل عـضو :  وهو)٢(وقد تقدم ضابط الموالاة في الوضوء
 . حتى يجف الذي قبله في الزمان المعتدل

 فكيف نحدد الموالاة فيه? , غير أن التيمم طهارة ترابية لا غسل فيها
ًويقـدر الممـسوح مغـسولا , ًتقدر المـوالاة في التـيمم بقـدرها زمنيـا في الوضـوء

ًألا يؤخر المتيمم مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغـسولا : فتكون الموالاة هي
كما لو ضرب بيديه الـتراب , ًلا يؤثر فيها مطلقا:أما التفريق اليسير ,  )٣(بزمن معتدل

فهذا الفصل القريب , وضرب بيديه مرة أخرى, وانتقل إلى آخر قريب منه, في مكان
 .والفاصل الطويل , تطاول الزمان:وإنما المؤثر هو ,  )٤(ثرلا يؤ

   
 .١٧٣تقدم تعريف الموالاة في ص  )١(

 .١٧٣تقدم في ص  )٢(

, مغنـي ١/٢٤٩, الحـاوي ١/١٠٥, كـشاف القنـاع ١/٢١١, شرح الزرقـاني ١/٣٥٠رد المحتار   )٣(
 .١/٢٦٥المحتاج 

 .١/٣٣٣, المغني ١/٢٤٩, الحاوي ١/١٤٧المدونة   )٤(
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وعـلى مـن , هل الموالاة فـرض مـن فـروض التـيمم لا يـصح إلا بهـا, فعلى هذا
 .  هي سنة من سننه من تركها يبني ويتم تيممه?و أ?تركها استئناف التيمم

 واختلفــوا في,  عــلى مــشروعية المــوالاة بــين أعــضاء التــيمم:لقــد اتفــق الفقهــاء
 : فرضيته على ثلاثة أقوال

 : القول الأول
وهـو ,  أكـبرمأ, سواء أكان عن حـدث أصـغر, ًن الموالاة سنة في التيمم مطلقاإ

ولا , فعلى هذا يبني ويتم تيممـه,  )٣(وقول عند الحنابلة, )٢( والشافعية)١(قول الحنفية
 . يستأنف

 : القول الثاني
ُتيمم مطلقا سواء ن الموالاة فرض في الإ  أكـبر وهـو م أكان عن حدث أصـغر أ,ً

 .  فعلى هذا يستأنف التيمم ولا يبني)٤(قول المالكية
 : القول الثالث

وهـو مـذهب , دون الأكـبر, ن الموالاة فرض في التـيمم عـن الحـدث الأصـغرإ
 .)٥(الحنابلة

   
 .١/٢٨, البحر الرائق ١/٢٢٠المبسوط   )١(

 .١/٢٦٥, مغني المحتاج ١/٢٤٩, الحاوي ٢/٢٨٦المجموع   )٢(

 .١/٢٩٩, الفروع ١/٢٢٢الإنصاف   )٣(

 .١/١٣٣, الشرح الكبير ١/٣٥٦, الذخيرة ١/١٤٧المدونة   )٤(

 .١/٢٩٩, الفروع ٢/٢٢٢الشرح الكبير   )٥(



@ @

 

אא  

٢٥٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אW 
رة ن بـسنية المـوالاة بالقيـاس عـلى الطهـاالقـائلو استدل أصحاب القول الأول 

 لا تلــزم المــوالاة في الوضــوء والغــسل فكــذلك لا تلــزم في البــدل وهــو ,بالمــاء فكــما
 .)١(التيمم

אW 

 .)٢(فبطل القياس, يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف
אאWن بفرضـية المـوالاة استدل أصحاب القول الثـاني القـائلو

فكما تلـزم المـوالاة في , كبر بالقياس على الطهارة بالماءفي الحدث الأصغر والحدث الأ
 .)٣(فكذلك في بدله, الوضوء والغسل

אW 

 . يمكن مناقشته بما نوقش به الدليل الأول
אאW ن بفرضية المـوالاة الثالث القائلواستدل أصحاب القول

 فكـما تلـزم ,لقيـاس عـلى الطهـارة بالمـاءبا:في التيمم في الحدث الأصـغر دون الأكـبر 
 .)٤(الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله

 ,دون الأكبر إذا أخل بالموالاة فيه, فعلى هذا يستأنف التيمم في الحدث الأصغر
 . ًولا يبني على ما سبق إذا كان الفاصل طويلا

   
 .١/٢٤٩, الحاوي ١/٢٢١المبسوط   )١(

 ).١٧٤(قد تقدم الكلام على ذلك في حكم الموالاة في الوضوء ص  )٢(

 .٣٥٧−١/٣٥٦, الذخيرة ١/٦٢ر الثمينة عقد الجواه  )٣(

 .١/١٠٥, كشاف القناع  ١/٢٢٩, الفروع ٢/٢٢٢الشرح الكبير مع الإنصاف   )٤(



@ @

 

אא  

٢٥٦

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وقلنا بوجـوب , وإن تطاول الفصل بينهما « :وهذا ما ذكره في المغني حيث قال
 .»)١(الموالاةلتحصل , الموالاة استأنف التيمم

وإن تطـاول الفـصل بيـنهما وقلنـا بوجـوب  « :وجاء في الشرح الكبـير مـا نـصه
 .»)٢(التيممالموالاة استأنف 

وقلنــا بوجــوب المــوالاة , فــإن طــال الفــصل بيــنهما « :وجــاء في المبــدع مــا نــصه
 .»)٣(استأنف

وعليــه أن , بــل لا يجــوز لــه البنــاء هــا هنــا « :ا نــصهوجــاء في الحــاوي الكبــير مــ
ًيستأنف التيمم عند تطاول الزمان قولا واحدا ً)٤(«. 

 אאW 
القائل بـأن المـوالاة فـرض :  هو القول الثالث −واالله أعلم بالصواب−الراجح 

 : دون الأكبر وذلك لما يأتي, في الحدث الأصغر
ولـيس هنالـك , يحتـاج إلى دليـل شرعـي:  الغسل أن القول بوجوب الموالاة في

 .  يدل على وجوب الموالاة في الغسل−فيما أعلم−دليل شرعي 
 فكـيفما غـسل فقـد قـام بـما أوجـب االله ,بل المأمور به في الغسل هو غسل البدن

بخـلاف الوضـوء عـن , وإذا لم تجب الموالاة في الغسل فكذلك لا تجب في بدله, عليه
د ورد في الحــديث الــصحيح مــا يــدل عــلى وجــوب المــوالاة في فقــ, الحــدث الأصــغر

   
 .١/٣٣٣المغني   )١(

 .٢/٢٢٣الشرح الكبير مع الإنصاف   )٢(

 .١/١٨٦المبدع شرح المقنع   )٣(

 .١/٢٤٩الحاوي الكبير   )٤(
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ً أن رجـلا توضـأ أخبرني عمر بن الخطـاب :  قال كما في حديث جابر ,الوضوء
, ارجـع فأحـسن وضـوءك  « : فقـال عـلى قدمـه فأبـصره النبـي موضع ظفـرفترك 

 .)١( »فرجع ثم صلى
,  في الوضـوءفي الحـديث دليـل عـلى وجـوب المـوالاة «:)٢(عيـاضقال القاضي 

 .»)٣(غسل ذلك الموضع الذي تركتها: ولم يقول له, أحسن وضوءك: لقوله 
والبـدل يأخـذ حكـم , فـإن التـيمم بـدل عنـه, وإذا وجبت المـوالاة في الوضـوء

 . , كذلك سلامته من المعارض المبدل
 

  

   
 بـرقم ٧٣يعاب جميع أجـزاء محـل الطهـارة ص  باب وجوب است, في كتاب الطهارة,أخرجه مسلم  )١(

٢٤٣. 

 ولد في مدينة سبتة سـنة ,القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي: هو  )٢(
ًكــان إمامــا في الحــديث وعلومــه والنحــو اللغــة وكــلام العــرب وأيــامهم وأنــسابهم, لــه ,هـــ ٤٧٦

نــوار وغيرهــا, تــوفي بمــراكش ســنة الإكــمال في شرح كتــاب مــسلم, مــشارق الأ: مــصنفات منهــا
 .١٧١−١٦٨, الديباج المذهب ص٤٨٥−٣/٤٨٣وفيات الأعيان : انظر. هـ٥٤٤

 .١/٤٩٨, المفهم ٢/٤٠أكمال المعلم   )٣(
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 אW 
فهـل , وشرع في الصلاة ثـم رأى المـاء أثنـاء الـصلاة,  تيمم المصلي لعدم الماءإذا

  يستأنف الوضوء والصلاة? وأ? يبني على تيممه ويتم صلاته 
 :  أقوالةاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاث

وهـو , ويـستعمل المـاء, وعليه أن يقطع صـلاته, أنه يبطل تيممه: القول الأول
 .)٣( هي المذهبورواية عند الحنابلة, )٢(ورواية عند الشافعية, )١(قول الحنفية

وهــو , ولا يقطعهــا , ويمــضي في صــلاته, أنــه يبنــي عــلى تيممــه: القــول الثــاني
 .)٥(ورواية عند الحنابلة,  )٤(مذهب المالكية

, ًإن كــان المــصلي بــالتيمم حــاضرا فإنــه يبطــل تيممــه وصــلاته: القــول الثالــث
وهـو , ويتم صـلاته, فيبني على تيممه السابق , ًافرا لا تبطل وإن كان مس, ويستأنف

 .)٦(المذهب عند الشافعية

   
 .لا يجوز له البناء: , حيث قال١/٢٢٢, بدائع الصنائع ١/١٩٩المبسوط   )١(

 .٢/٢٤٧, المجموع ١/٢٥٢الحاوي الكبير   )٢(

 .١/٢٩٩, الفروع ٢/٢٤٠الشرح الكبير مع الإنصاف , ١/٣٤٩المعني   )٣(

 .١/٥٢٣, مواهب الجليل ١٤٧المدونة   )٤(

 .١/١٠٠, شرح منتهى الإرادات ١/٢٩٩, الفروع ١/٣٤٧المغني   )٥(

 .٢/٢٤٧, المجموع ١/٢٥٤الحاوي الكبير   )٦(



@ @

 

אא  

٢٥٩

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאW 

 : استدل القائلون ببطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء في أثناء الصلاة بما يلي
 .)١(I ¹ º » ¼H: من الكتاب قوله تعالى: ًأولا

 : وجه الدلالة
وقـد وجـد المـاء هنـا ,  اشـترط لطهـارة التـيمم عـدم المـاءأن االله سبحانه وتعالى
 .)٢(وإذا بطلت بطلت الصلاة, فبطلت الطهارة بالتيمم

ــا ــسنةامــن : ًثاني ــال أن النبــي حــديث أبي ذر :  ل ــصعيد الطيــب  « ق إن ال
فـإن ذلـك , فإذا وجد الماء فليمـسه بـشرته, وإن لم يجد الماء عشر سنين, وضوء المسلم

 .)٣( »خير
 : لدلالةوجه ا

ودل , ًعلى أن التيمم لا يكـون طهـورا عنـد وجـود المـاء: دل الحديث بمفهومه 
 .)٤(بمنطوقة على استعمال المال عند وجوده

   
 .٦آية : , سورة المائدة٤٣آية : سورة النساء  )١(

 .١/٣٩٥الانتصار   )٢(

, الترمذي واللفظ له ٥٨ و ص٣٣٢ باب الجنب يتيمم برقم ,كتاب الطهارة,بو داودفي سننه رواه أ  )٣(
 ,, ابن حبان في صـحيحه٤٠ و ص١٢٤ باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء برقم ,في كتاب الطهارة

باب ذكر البيان بأن الـصعيد الطيـب وضـوء المعـدوم المـاء وإن أتـى عليـه سـنوات ,كتاب الطهارة 
جـامع أبـواب التـيمم بـاب الجنـب , كتاب الطهارة ,, البيهقي في سننه٤٤٨ ص١٣١١برقم كثيرة 

في كتـاب , , الدارقطني والحـاكم في المـستدرك ١/٣٠٣) ١٠٦٥(يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء برقم 
 .١/٤٠٧تلخيص الحبير : انظر. ١٣٧ و ص٦٤٦الطهارة برقم 

 .١/١٦٢, المبدع ١/١٤٧المغني   )٤(
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 : المناقشـــــــــة
بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول :والحديث ية  بالآنوقش استدلالهم 

 .)١(في الصلاة
 : عقول بما يلياستدلوا بالم: من المعقول: ًثالثا
فـإن وجـد المـاء خـلال الـصلاة فقـد قـدر عـلى , أن التراب بدل عـن المـاء: ًأولا

 .)٢(فتعلق الحكم بالأصل, المبدل يبطل حكم البدلو, الأصل قبل حصول المقصود
 .)٣( كالحدث, أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها: ًثانيا

אאWWאW 

 إليــه )٥( الرجــل يخيــل شــكي إلى النبــي : قــال )٤(االله بــن زيــدعبــدحــديث 
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا«: فقال , الشيء في الصلاة ً « )٦(. 

   
 .٢/٢٥٢وع المجم  )١(

 .١١٩رؤوس المسائل ص  )٢(

 .١/١٦٢, المبدع ١/٣٩٧الانتصار   )٣(

ً أبو محمد, شهد أحدا وغيرها, قيل أنه هـو , عبداالله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني: هو  )٤(
. هــ٦٣ حديث الوضوء وغيره قتل يوم الحرة سـنة روى عن النبي ,الذي قتل مسيلمة الكذاب 

 .٤/٩٨, الإصابة ٣/٩١٣عاب الاستي: انظر

 .٧١المصباح المنير ص. أي يظن: يخيل  )٥(

 بـاب لا يتوضـأ مـن الـشك حتـى يـستيقن بـرقم , في كتاب الوضوء,أخرجه البخاري في صحيحه  )٦(
 باب الدليل من تيقن الطهارة ,في كتاب الحيض,  واللفظ له ,مسلم في صحيحهو, ٢٨َ و ص١٣٧

 .٩٣َ و ص٣٦١ برقم ,  تلكتهارثم شك في الحدث فله أن يصلي بطه
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 : وجه الدلالة من الحديث
ث المتــيقن إلا بخــروج الحــد,  نهــى عــن قطــع الــصلاة بــأي حــالأن النبــي 

 .)١(ووجود الماء أثناء الصلاة ليس بحدث
 : المناقشـــــــــة

لأن معنى الحديث إذا خيـل إليـه ; بأنه ليس بشيء : نوقش استدلالهم بالحديث
ًبشيء فلا ينصرف حتى يسمع صـوتا أو يجـد ريحـا فلـيس في الحـديث تعـرض لغـير  ,ً

 .)٢(التخييل
 : استدل أصحاب القول الثاني من المعقول بما يلي: من المعقول: ًثانيا
 ,لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة, در على استعمال الماءأنه غير قا: ًأولا

 .)٣(I w x yH: بقوله تعالى, وهو منهي عن إبطالها
 : المناقشـــــــــة

 : )٤(نوقش الدليل من وجهين
ــه الأول ــصح: الوج ــادر لا ي ــير ق ــه غ ــول بأن ــب, أن الق ــاء قري ــه , لأن الم وآلت

 . والموانع منتفية, صحيحة
لأنه لا يحتـاج , مَّسلُغير م,  القول بأنه منهي عن إبطاله الصلاةأن: الوجه الثاني
 . بل هي تبطل بزوال الطهارة, إلى إبطال الصلاة

   
 .٢/٢٥٢, المجموع ١/٤٣٢البيان   )١(

 .١/١٠٦, شرح الزركشي ١/١٤٠شرح مختصر الطحاوي   )٢(

 .٣٣آية : سورة محمد  )٣(
 .١٠٧−١/١٠٦, شرح الزركشي ١/٣٤٨, المغني ١/٣٩٥الانتصار   )٤(
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فلـم يلزمـه الخـروج , أن المتيمم وجد المبدل بعد التلـبس بمقـصود البـدل: ًثانيا
 .)١( بعد التلبس بالصيامالرقبةكما لو وجد ,

 : المناقشـــــــــة
إذا قـدر فنظـيره ,  لأن الصوم هو البـدل نفـسه , غير صحيحنوقش بأن القياس

ثـم الفـرق بيـنهما أن مـدة الـصيام تطـول , على الماء بعد تيممه ولا خـلاف في بطلانـه
 .)٢(بخلاف مسألتنا, لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين, فيشق الخروج منه

ضها إلا بـنص أو  فـلا يجـوز أن ينقـ,أن المتيمم قد دخل في الصلاة كما أمر: ًثالثا
 .)٣(إجماع

 : المناقشـــــــــة
فهــو مــأمور , نــوقش بأنــه قــد ثبــت الاتفــاق عــلى أن وجــود المــاء يبطــل التــيمم

 .)٤(وغير الصلاة, باستعمال الماء حين وجوده في الصلاة
لأن هـذا المـصلي مـأذون لـه في , ًأن رؤية الماء ليست حدثا يقطع الـصلاة: ًرابعا

 .)٥(فلا يجوز له قطعها, والأصل بقاء ذلك  ,الدخول فيها بالتيمم
 : المناقشـــــــــة

ًنوقش بأن وجود الماء لما كان مانعـا مـن صـحة الابتـداء وجـب أن يمنـع البقـاء 
   
 .٦/٣٨٨الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .١/١٨٢, المبدع ١/٣٤٧المغني   )٢(

 .٢/٦٦, الأوسط ٦/٣٨٨الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .١/٣٥٤المحلى   )٤(

 .٢/٢٥٢, المجموع ١/٣٦٣الذخيرة   )٥(
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 .)١(كالحدث لما منع الابتداء منع البقاء
אאW 

ء في بـأن عـدم المـا:  بأنه يستأنف في الحـضر دون الـسفر وهـم الـشافعيةالقائلين
وإذا كـان , وإذا كان كذلك فإنه لا يسقط معـه الفـرض, الحضر عذر نادر غير متصل

, وقـد وجـد المـاء في صـلاته, فيلزمه الاسـتئناف بوجـود المـاء, لا يسقط معه الفرض
بيـنما عـدم المـاء في الـسفر عـذر عـام فـسقط , فوجب عليه استعماله واستئناف صلاته

وإذا سقط الفرض , صح صلاته لعموم العذركالسلس إذا صلى فإنها ت, معه الفرض
 في المقـصود قبـل حـصول المبـدل فلـم علأنـه شر, فإنه لا يلزمه الخـروج مـن صـلاته

 .)٢(يلزمه الانتقال عنه
אW 

 لأنـه دخـل ,بمنـع ذلـك:  بأن عدم الماء عذر نادر يجاب عنه: نوقش استدلالهم
وحـصل لـه عمـل بإحـدى الطهـارتين , بـهفي الصلاة بوجه صحيح فقد أتى بـما أمـر 

 . فخرج من عهدته
فـإن , بمنـع ذلـك:  بـل يبنـي ويـتم يجـاب عنـه,ًوأما إذا كان مسافرا لا يستأنف

النصوص دلت على أن حكم التيمم ينتهي برؤية الماء والقدرة على استعماله فإذا رأى 
ًالمتيمم الماء في أثناء صـلاته مطلقـا سـواء كـان في الحـضر أو الـسف ولا , ر بطـل تيممـهً

 .)٣(يجوز له البناء على تيممه السابق

   
 .١/١٤١شرح مختصر الطحاوي   )١(

 .٢٥٠/٢٥٣, المجموع ٤٣٣−١/٤٣٢, البيان ١/٢٥٦الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 .١/٢٢٢, بدائع الصنائع ١/٣٤٩المغني   )٣(
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 אאW 
 أن −واالله أعلـم بالـصواب−ظهر لي , ومناقشتها, والأدلة, بعد عرض الأقوال

وأنـه ,  ببطلان التيمم برؤية الماء أثنـاء الـصلاة القول الراجح هو القول الأول القائل
 كــما قالــه الكاســاني في بــدائع , البنــاءولا يجــوز لــه, يــستأنف الوضــوء والــصلاة

 .)١(الصنائع
 

  

   
 .١/٢٢٢بدائع الصنائع   )١(
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 אW 
فهـل يبنـي عـلى تيممـه , ثـم جـاء وقـت الفريـضة, شخص تـيمم لـصلاة نافلـة

 أو يستأنف التيمم للفريضة? , السابق للنافلة
 : لة على قوليناختلف الفقهاء في هذه المسأ

وأنــه لا يــصلي , أن مــن تــيمم للنافلــة اســتأنف التــيمم للفريــضة: القــول الأول
وهـو , )٢(والـصحيح عنـد الـشافعية, )١(وهو مذهب المالكيـة, الفريضة بتيمم النافلة

 .)٣(مذهب الحنابلة
وهـو , ويصلي الفريـضة بتـيمم النافلـة, أنه يبني على تيممه للنافلة: القول الثاني

ارهـا شـيخ الإسـلام اخت, )٦(ورواية عند الحنابلـة, )٥(وقول للشافعية, )٤(نفيةقول الح
 .)٧(ابن تيمية

   
 .١/٣٥٨الذخيرة . لها استأنف التيممبوإن تنفل ق:  حيث قال١/١٨٠الكافي في فقه أهل المدينة   )١(

 .٢/١٧٧, المجموع ١/٢٦٠الحاوي   )٢(

 .١/١٩٤, المبدع ٢/٢٤٠, الإنصاف ١/٣٣٠المغني   )٣(

 .١/٥٢, بدائع الصنائع ١/١١٣المبسوط   )٤(

 .٢/١٧٧, المجموع ١/٢٦٠الحاوي   )٥(

 .١/١٩٤, المبدع ٢/٢٤٠ الإنصاف ,١/٣٣٠المغني   )٦(

 .٢١/٤٣٦مجموع الفتاوى   )٧(
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 אW 
אאWالقائلين باستئناف التيمم للفريضة بما يلي : 

 : ًأولا من السنة
 .»)١(وإنما لكل امرئ ما نوى, إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب 

 : وجه الدلالة
ًوهـذا لم ينـوي فرضـا فـلا , دل الحديث على أن النية معتمـدة بالعمـل الـشرعي

 .)٢(يكون له أداؤه
 : استدلوا بالمعقول بثلاثة أدلة: من المعقول: ًثانيا
 .)٣(ًفلا يكون المتبوع تابعا,  تابعلأن الفرض أصل والنف: ًأولا

אW 

وإنما يجوز لأنه , ًلأنا نجعل الفرض تبعا للنفل: وء نوقش بأن هذا يبطل بالوض
 .)٤(فعل ما يستباح به الصلاة

ًأن غير النفل غير منوي لا صريحا ولا ضمنا: ًثانيا ً)٥(. 
   
  بـاب كيـف بـدء الـوحي إلى رسـول االله , كتاب بدء الوحي,الحديث رواه البخاري في صحيحه  )١(

 ١٩٠٧ إنـما الأعـمال بالنيـات بـرقم , مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب قولـه ٥ص/١برقم 
 .٥٠٠ص

 .١/٣٣٠المغني   )٢(

 .١/٢٦٣, مغني المحتاج ١/٢٩٥قين شرح التل  )٣(

 .١/٢١٨التجريد   )٤(

 .١/٤١٥كشاف القناع   )٥(
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وإنما يستباح به الـصلاة فـلا يبـيح بـه الفـرض , أن التيمم لا يرفع الحدث: ًثالثا
 .)١(ه الجميعفاستباح ب, فإنه يرفع الحدث , حتى ينوي بخلاف الوضوء

אאW 

,  بأن ذلك هو عين النزاع والاستدلال بمحل النـزاع لا يـصح: يمكن مناقشته
  هل التيمم مبيح أو رافع? :لأن سبب الخلاف

 : أدلة القائلين بالبناء في التيمم للفريضة فيما لو تيمم للنافلة
 : بتيمم النافلة بما يلياستدل القائلون بجواز أن يصلي الفريضة 

 .)٢(فجاز أن تؤدي بها الفريضة كالوضوء, أنها طهارة وقعت للنفل: ًأولا
 .)٣(فأشبه ما لو توضأ للنافلة, أنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة: ًثانيا
فـصح أن يـصلي بـه , كمـسح الخـف, أقـيم مقـام غـسل, أن التيمم مـسح: ًثالثا
 .)٤(الفريضة

 .)٥(ًط أن يقوم إليه طاهرا وقد وجدأن الشر: ًرابعا

   
 .١/١٢١, الكافي لابن قدامه ٤٣٣−١/٤٣٢البيان   )١(

 .١/٣٠٠, نهاية المحتاج ١/٢١٧التجريد   )٢(

 .١/٢٣٩فتح العزيز   )٣(

 .١/٢١٧التجريد   )٤(

 .١/١١٣المبسوط   )٥(
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 אאW 
 أن القـول  − واالله أعلـم بالـصواب − ظهـر لي , ومناقـشتها, بعد عرض الأدلـة

 وأن من تيمم للنافلة جـاز , القول الثاني القائل بالبناء على تيممه السابق:الراجح هو
 .عارضوسلامتها من الم, وذلك لقوة أدلتهم, أن يصلي به الفريضة
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 אW 
ثـم خلـع خفيـه بعـد أن , شخص تيمم وعليه خفـان لبـسهما عـلى طهـارة مائيـة

 هل يستأنف التيمم أو يبني على تيممه السابق قبل الخلع? , ثم لم يجد الماء, تيمم
 :  لا? على قولينول يبطل تيممه بذلك أ ه,اختلف الفقهاء فيمن خلع خفيه

 : القول الأول
وهــو ظــاهر مــذهب ,بــل يبنــي عــلى تيممــه الــسابق , أن ذلــك لا يبطــل التــيمم

 .)٤( وقول عند الحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمذهب عند المالكية)١(الحنفية
 : القول الثاني

ــيمم ــيمم وهــو مــذهب الحنا, أن ذلــك يبطــل الت ــستأنف الت ــه أن ي  )٥(بلــةوعلي

   
 وذلـك لأنهـم لم يـذكروا في ,ألة, وقيـاس أصـولهم يقتـضي ذلـكًلم أجد نـصا للحنفيـة في هـذه المـس  )١(

ف الممـسوح عليـه في ً, ولأن مـذهبهم أيـضا أن نـزع الخـ عليـهحمبطلات التيمم خلع ما يجوز المـس
الاختيـار : انظر. −كما تقدم معنا−بل يكفي في ذلك غسل الرجلين فقط , الوضوء لا يبطل التيمم 

 .٣٨٠−١/٣٣٧, رد المحتار ٣٠−٢٩ص

 .١/١٦٥البيان والتحصيل   )٢(

 .٢/٢٥٨المجموع   )٣(

 .٢/٢٨٣, الإنصاف مع الشرح الكبير ١/٢٣المحرر   )٤(

سألت أبي عن رجـل :  حيث قال عبداالله١/٣٦, ومسائل أحمد برواية ابنه عبداالله ١/٣١٣الفروع   )٥(
 .يستأنف الوضوء إن وجد ماء وإلا تيمم: تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه, قال
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 .)١(هبمن مفردات المذ هوو
אאW 

استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بل يبني على مـا سـبق مـن تيممـه إذا خلـع 
 : بما يلي − وهم الجمهور − خفيه وقد تيمم

فـلا تبطـل هـذه الطهـارة بنـزع , أن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخفـين −١
قياس نزع الخف في مسألة التـيمم عـلى : لمقصود بهذا الدليلوا, )٢(الخف لطهارة الماء
 . ًبجامع أن كلا منها نزع الخف لم يمسح عليه في تلك الطهارة, نزعه في الوضوء

ن تيمم للوضوء وعليه لملتيمم افلا يسقط , جلين تسقطان في التيممّلأن الر−٢
 .)٣(يابه بنزع ثيابهكما لا ينتقض تيمم من تيمم للجنابة وعليه ث, خفاه بنزع خفيه

 ,فإن الطهارة لا تبطل بنزعه, أنه لو كان الخف الملبوس لا يجوز المسح عليه−٣
 .)٤(فكذلك ها هنا

ومـسح عـلى رأسـه مـن تحتهـا ثـم نزعهـا فـإن طهارتـه لا , أنه لو لبس عمامة−٤
 .)٥(تبطل بنزعها فكذلك ها هنا
אאW 

 :مم من جديـد إذا خلـع خفيـه ثـم لم يجـد المـاءاستدل الحنابلة على استئناف التي
   
 .١/١٦٦لمنح الشافعيات ا  )١(

 .١/٣٥٠المغني   )٢(

 .١/١٦٥البيان والتحصيل   )٣(

 .١/٣٥٠المغني   )٤(

 .٢/٢٤٣الشرح الكبير مع الإنصاف   )٥(
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 .)١(التيممبأن خلع الخفين من مبطلات الوضوء وما أبطل الوضوء أبطل 
אW 

 نزع الخف الممسوح عليه في ذلك الوضوء :نوقش بأن الذي يبطل الوضوء هو
 .)٢(التيمموذلك غير موجود في 

 אאW 
قـول : أن القـول الـراجح هـو  −  والعلم عنـد االله − ظهر لي, بعد عرض الأدلة

وهـو عـلى , الجمهور وهو القول الأول بأنه يبني عـلى تيممـه الـسابق إذا خلـع خفيـه
ــسابق ــتهم, تيممــه ال ــوة أدل ــراد, وذلــك لق , وســلامتها مــن المعــارض, وإفادتهــا الم

 شرعـي يـدل ولأنه لم يرد ويثبت دليـل, ولضعف القول الآخر بما حصل من مناقشة
والأصل عدم الـبطلان حتـى , على بطلان طهارة التيمم إذا خلع ما يجوز المسح عليه

 .   واالله أعلم, يرد دليل صحيح يدل على البطلان
 

   

   
 .١/٧٩, رؤوس المسائل في الخلاف ١/١٧٨كشاف القناع   )١(

 .١/١٦٦, المنح الشافعيات ١/٣٥١المغني   )٢(
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אא١(א(א)٢(K 

 فيأتي بكلماتهـما , المؤذن بين كلمات الأذان والإقامة)٣( يواليالأصل في الأذان أن
 : أو الإقامة فلا يخلو من حالين, صل بين كلمات الأذانففإن , بلا فاصل

فقـد اتفـق  ,ًأن يكون الفصل يسيرا بين كلـمات الأذان أو الإقامـة: الحالة الأولى
لام أو سـكوت أو نـوم أو على أنه إذا فصل بين كلمات الأذان أو الإقامة بكـ,الفقهاء 

بل يبنـي ,  )٤(فلا يلزم استئناف الأذان أو الإقامة, ً وكان ذلك يسيرا ,إغماء أو نحوها
 .على ما سبق من أذانه

 : واستدلوا على ذلك بما يلي
   
النـداء إلى الـصلاة, وهـو الإعـلام بهـا : والأذان والتأذين,اسم يقدم مقام الإيذان : الأذان في اللغة  )١(

 .٤/٥, المصباح المنير ص٥/٣٤٦وبوقتها, الصحاح 
 .إعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة: وفي الاصطلاح  
, الشرح الكبير مع ٢/٤٠ الحاوي الكبير ١/١٩١, حاشية الدسوقي ١/٢٦٨البحر الرائق : انظر  

 .٣/٤٣الأنصاف 

 .١٩٩, المصباح المنير ص٥/٢٩٥الصحاح . نادى لها: من أقام الصلاة إقامة: الإقامة في اللغة  )٢(
 .إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص: وفي الاصطلاح  
 .١/١٤٠, الإقناع ٤/٣٧٠, مواهب الجليل ٤٨٦−١, فتح القدير ١/١٤٩بدائع الصنائع   

المتابعـة بـين كلـمات الأذان أو الإقامـة : , وهي المتابعـة فيكـون المـراد١٧٣تقدم تعريف الموالاة ص  )٣(
 .دون فصل بسكوت أو كلام أو نحوه

 .١٥/٤٠٥, لسان العرب ٣/٨٥, المجموع ٢/٨٣المغني : انظر  

 الـــصنائع بـــدائع ٣/٨٥, المجمـــوع ٢/٤٦, الحـــاوي الكبـــير ٢/٨٣, المغنـــي ١/٢٤٥المبـــسوط   )٤(
 .١/٢٧٢الرائق , البحر ١/١٤٩
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 أنه كـان يـؤذن في  − وكانت له صحبة − ,)١(سليمان بن صردما ثبت عن : ًأولا
 .)٢( أذانهوكان يأمر غلامه بالحاجة في, العسكر
 : من المعقول: ًثانيا
 تكلـم أن رسـول االله :فقد ثبـت في الـصحيح , القياس على خطبة الجمعة−١

 يخطـب والنبـي , جاء رجل:  حيث قالاالله من حديث جابر بن عبد, في الخطبة
 .)٣(قم فاركع: قال. لا: أصليت يا فلان? قال: فقال, الناس يوم الجمعة

 .)٤(فالأذان أولى أن لا تبطل, لامفإذا لم تبطل الخطبة بالك
 .)٥(لا يخل بالإعلام, لأن الفصل اليسير−٢

   
 يقال كان اسمه يسار فقيده , أبو المطرف الخزاعي,هو سليمان بن صرد بن الجون بن منقذ بن ربيعة  )١(

ًا فاضلا ّ كان خيرالنبي  هـ وكان عمره ٦٥قتل في شهر ربيع الآخر سنة ,  مع علي اًشهد حنين,ً
 .سنة٩٢

 .٣/١٧٢, الإصابة ١/٤٧٦أسد الغابة : انظر ترجمته في  

 ٢٢١١ بـرقم ١/٢١٢ باب من رخص للمؤذن أن يتكلم في إذانـه ,أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٢(
 في ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب الكلام في الأذان فيما للنـاس ,والبيهقي في السنن الكبرى

م ًتعليقا في كتاب الأذان بـاب الكـلا, ورواه البخاري في صحيحه ١٩٠٤ برقم ١/٥٢٧فيه منفعة 
ولــه أبــو نعــيم شــيخ البخــاري في كتــاب الــصلاة لــه وأخرجــه :  قــال بــن حجــر٨٩في الأذان ص

 .٢/٩٨البخاري في التاريخ وإسناده صحيح, الفتح 

 ًباب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهـو يخطـب أمـره أن, رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة   )٣(
 .١٢٧ ص٩٣٠يصلي ركعتين برقم 

 .٢/٨٣المغني ,  ٣/٨٥المجموع ,  ٢/٤٦ الحاوي الكبير  )٤(

 .١٤/٣٢٣, مغني المحتاج ١/٢٥٣المبسوط   )٥(
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 : الحالة الثانية
وللفقهـاء في هـذه المـسألة : ًأن يكون الفصل طويلا بين كلمات الأذان والإقامـة

 : قولان
, ّأن الفصل الطويل بـين كلـمات الأذان أو الإقامـة يخـل بـالموالاة: القول الأول

 .لأن الموالاة شرط لصحة الأذان والإقامة, الأذان أو الإقامةويجب استئناف 
 .)٤(ومذهب الحنابلة, )٣(ووجه للشافعية, )٢(والمالكية, )١(وهو مذهب الحنفية

, ًأن الموالاة بين كلمات الأذان أو الإقامة ليـست شرطـا لـصحتهما: القول الثاني
 , يبنـي عـلى مـا سـبقبل  ,فلا يجب استئناف الأذان أو الإقامة بسبب الفصل الطويل

 .)٥(لشافعيةمذهب اوهو , ولكنه يستحب  له الاستئناف
أما لـو فحـش بحيـث لا , ض الشافعية هذا الطول  فيما لو لم يفحشعوقد قيد ب

 فإنه يجب الاستئناف بـلا −أي في الأذان ولا إقامة في الإقامة−ًيسمى مع الأول أذانا 
 .)٦(خلاف

   
ولو تكلم المؤذن في أذانه اسـتأنفه وتكلـم بكـلام يـسير لا يلزمـه :  حيث قال١/٢٧٢البحر الرائق   )١(

 .الاستقبال

 .١/٤٢٧التاج الإكليل ,  ١/٤٥٣الفواكه الدواني   )٢(

 .١/٤١١تاج نهاية المح,  ٣/٨٥المجموع   )٣(

 .١/٢٤١كشاف القناع ,  ٢/١٧الفروع ,  ٢/٨٣المغني   )٤(

وإن لم ,ولو كان بين كلامه سكات طويل أحببت لـه أن يـستأنف :  حيث قال الشافعي٦٨الأم ص  )٥(
 .يفعل فليس ذلك عليه

 .١/٤١٢نهاية المحتاج ,  ١/٣٢٣مغني المحتاج ,  ٣/٨٥المجموع   )٦(
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 :  بوجوب الاستئناف في الفاصل الطويل بما يليالقائلين
 .)١(وعليه عمل مؤذني رسول االله , ًأن الأذان شرع في الأصل متواليا−١
وتخليطـه عـلى الـسامع , أن ترك الموالاة يخل بالإعلام لإخلاله بنظام الأذان−٢

 .)٢(فلا يعلم حينئذ أنه أذان
 .)٣(فلا يسع ترك حرمته, م كالخطبة ظَعَُأن الأذان ذكر م−٣
 .)٤(أن نظم الأذان يزول بالكلام−٤

אאW 

ــل ــة بالفاصــل الطوي ــلأذان أو الإقام ــاء ل ــائلون بالبن  باســتحباب :اســتدل الق
معة التي هي فـرض لا بأن خطبة الج: فقالوا, خطبة الجمعة الاستئناف بالقياس على 

 فـالأذان الـذي هـو مـسنون −بر مـن الفـصل الطويـلوهو يعت−تبطل بالكلام الكثير 
 .)٥(أولى بعدم البطلان

   
 .١/٥١ الذخيرة ١/١٧١دع  المب١/١٤٩بدائع الصنائع   )١(

 .٢/٤٦ الحاوي الكبير ١/١٩١ حاشية الدسوقي ٤/٣٧٠مواهب الجليل   )٢(

 .١/١٤٩ بدائع الصنائع ١/١٤٥المبسوط   )٣(

 .٢/٤٦الحاوي الكبير   )٤(

 .٢/٤٦ الحاوي الكبير ٢٠٠حاشية الطحاوي ص  )٥(
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אW 

 : يمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين
فمــن العلــماء مــن يــرى بطــلان الخطبــة , أن المقــيس عليــه محــل خــلاف: الأول

 .)١(بالفصل الطويل
فمـن , ل خـلافًفهـو أيـضا محـ, لا يـسلم بـه, الحكم بأن الأذان مـسنون: الثاني

 .)٢(العلماء من يرى أنه فرض
 אאW 

هــو القــول الأول القائــل بوجــوب  − واالله أعلــم بالــصواب − القــول الــراجح
, استئناف الأذان أو الإقامة إذا فصل بين كلماتهـما بفاصـل طويـل للإخـلال بـالموالاة

أدلــتهم مــن وســلامة , وذلــك لوجاهــة مــا اســتدلوا بــه, فيجــب الاســتئناف حينئــذ
 . القول المخالفلوالرد على دلي, المناقشة

 : ضابط الفصل الطويل بين كلمات الأذان والإقامة: مسألة
 أن الكلمة والكلمتين من الفصل اليسير وما زاد هـو فـصل :ذكر بعض الحنفية

خمس خصال إذا وجـدت في الأذان والإقامـة وجـب : وقال بعض الحنفية,  )٣(طويل
أو ســبقه الحــدث فــذهب , أو مــات, شي عــلى المــؤذن في أحــدهماإذا غــ: الاســتقبال

 .)٤(أو خرس, ولا ملقن, أو حصر فيه, وتوضأ
   
 .٥/٢٢٧ الشرح الكبير مع الإنصاف  ,١/٥٤٧مغني المحتاج   )١(

 .١/١٤٦بدائع الصنائع ,  ٣/٦٢المجموع ,  ٢/٧٢ني المغ  )٢(

 .٢٠٠حاشية الطحطاوي ص  )٣(

 .١/٤٨١فتح القدير   )٤(
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ما لـو بنـى معـه لظـن أنـه غـير :أن المراد بالفاصل الطويل : وذكر بعض المالكية
 .)١(أذان

ــشافعية ــة)٢(وضــبط ال ــالعرف)٣( والحنابل ولعــل هــذا هــو ,  الفــصل الطويــل ب
 .واالله أعلم لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى العرف والعادة,لأن ما ,الأقرب للصواب

 
  

   
 .١/١٦٩ بلغة السالك ,١/٤٢٩حاشية الصاوي , ١/١٩٤حاشية الدسوقي   )١(

 .١/٣٢٣مغني المحتاج ,  ٣/٨٥المجموع   )٢(

 .١/٢٤١كشفاع القناع ,  ٢/١٧الفروع   )٣(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

t‡¨a@éÔj@åß)١(@émý–@õbäqc@À@ @

 אW 
فهل يتوضـأ ويبنـي , غير اختيارهناء صلاته سبقه الحدث بثوفي أ, شخص صلى

  صلاته أو يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد?على
سـواء كـان ,  )٢(دث المصلي في صلاته باختيـاره بطلـت صـلاته بالإجمـاعإذا أح

ًحدثه عمدا أو سهوا بغير اختياره بـأن إن أحدث و,  لاوسواء علم أنه في الصلاة أو, ً
تها  لكـن صـلاته اختلـف الفقهـاء في صـح)٣( طهارته بلا خلافسبقه الحدث بطلت

 : من عدمها على ثلاثة أقوال
وهـو مـذهب , ولا يبنـي , أ ويستأنف الصلاة من أولهـاأنه يتوض: القول الأول

 .)٦(والحنابلة,  )٥(والمذهب عند الشافعية,  )٤(المالكية
   
حدث : وهو قسمان,ًوهو الحالة الناقضة للطهارة شرعا ,  أحداث هوالدال جمعبفتح الحاء : الحدث  )١(

,وفي الاصطلاح وصف قائم بالبدن يمنع من وحدث أكبر يوجب الغسل, ر يوجب الوضوء صغأ
 ,الصلاة 

 .١/٢١٢ومعجم لغة الفقهاء , ٤٨المصباح المنير ص: انظر  

 .٣/٣٨٤الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٤/٦المجموع   )٢(

 .٢/٨٠الذخيرة ,  ٤/٦المجموع   )٣(

 .١/١٧٩بداية المجتهد ,  ٢/٦٠٢الفواكه الدواني ,  ١/١٩٣المدونة   )٤(

 والصحيح أن مذهبنا الجديد أنـه لا يجـوز البنـاء بـل « حيث قال ٤/٧المجموع ,  ٢/١٨٤الحاوي   )٥(
 .»يجب الاستئناف 

 .»صلاته ويلزمه استئنافها  فأما الذي سبقه الحدث فتبطل « حيث قال ٢/٥٠٨المغني   )٦(
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 .أنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته: القول الثاني
 .)٣(ورواية عند الحنابلة,  )٢(وقول عند الشافعية, )١(وهو مذهب الحنفية

ويبنـي إذا سـبقه , لحدث من الـسبيلينيستأنف صلاته إن سبقه ا: القول الثالث
 .)٤(وهو رواية عند الحنابلة, الحدث من غيرهما

 אW 
אא،القائلين باستئناف الصلاة وامتناع البناء : 

 كـان أن رسول االله  فمن السنة ما ورد عن علي : استدلوا بالسنة والقياس
ثـم تـذكرت , إني قمـت بكـم « :فقال, ى ورأسه يقطر ماء فأت,إذ انصرف,ًقائما يصلي 

فمــن أصــابه مــنكم مثــل الــذي , فاغتــسلت, ولم أغتــسل فانــصرفت, ًأني كنــت جنبــا
ًجد في بطنه رزاوأصابني و ثـم ليـأت فليـستقبل ,أو ليتوضأ , فليغتسل,  فلينصرف)٥(ّ
 .)٦( »صلاته

   
:  وفي قــول عنــدهم بالاســتئناف حيــث قــال الزيلعــي١/٢٢٠بــدائع الــصنائع , ١/٣٠٨المبــسوط   )١(

 .١/١٤٥ تبيين الحقائق »ًوالاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف«

 .١/١٤نهاية المحتاج , ١/٤٠١مغني المحتاج , ٤/٧المجموع   )٢(

 .٢/٤٢٩الفروع ,  ٣/٣٨٥الشرح الكبير مع الإنصاف   )٣(

إن كـان الحـدث مـن الـسبيلين ابتـدأ وإن كـان مـن : وعنـه روايـة ثالثـة:  حيث قـال٢/٥٠٨المغني   )٤(
 .»غيرهما بنى

غمـز الحـدث وحركتـه ويـراد بـه الـصوت الخفـي : الصوت الخفـي والمـراد: معناه في الأصل: الرز  )٥(
 .ًويراد به القرقرة أيضا

 .٢/٥٢٨ والنهاية في غريب الأثر ٢/٥٤والأثر الفائق في غريب الحديث : انظر  

   = .٢٣٤ برقم ٤٠رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ص  )٦(
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ته فعليـه أن ففي هذا الحديث دلالة على أن من انتقضت طهارتـه وهـو في صـلا
ــستقبل صــلاته مــن أولهــا ولا يبنــي عليهــا وهــو في حــصول الحــدث في , يتطهــر وي

 .)١(الصلاة
 فــسا أحــدكم في اإذ «:قــال النبــي :  قــال )٢(عــلي بــن طلــقومــا روي عــن 
 ى متــه فهــذا حــديث صريــح بأنــ)٣(» وليعــد صــلاته, فليتوضــأ, الــصلاة فلينــصرف

ولا يبنـي عـلى مـا , ف الصلاة من أولهـافإنه يتوضأ ويستأن, انتقضت طهارته بحدث
 .)٤( »مضى منها

فيفقد شرط , أن من أحدث في صلاته انتقضت طهارته بالإجماع: ومن القياس
 كما ,فأبطل الصلاة, وعمل كثير, بعد زمن طويلإلا, الصلاة على وجه لا يعود إليها

  =  
 . ٦٦٨ برقم ٢/٩٣ورواه الإمام أحمد في مسنده   
 .١/٣٢ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٢٥٥ الجوهر النقي ٤/٤٣٧البدر المنير : انظر  

 .٢/٥٠٩المغني   )١(

هو علي بن طلق بن المنذر بن قـيس بـن عمـرو بـن عبـداالله بـن عبـدالعزى بـن سـحيم بـن مـرة بـن   )٢(
 .روى عنه مسلم بن سلام وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. الدولة

 .٤/٥٧٠ الإصابة في تمييز الصحابة ١/٨٠٦/٨٠٧أسد الغابة : انظر  

 وضــعفه ٢٠٥ بــرقم ٣٦لطهــارة بــاب مــن يحــدث في الــصلاة صرواه أبــو داود في ســننه كتــاب ا  )٣(
 .الألباني

 .٨٩٧٥ برقم ٥/٣٢٤رواه النسائي في السنن الكبرى   
 .١٠ برقم ١/١٥٣ورواه الدارقطني في سننه باب في الوضوء من الخارج   
 .٢٢٣٧ برقم ٦/٨ورواه بن حبان في صحيحه باب الحدث في الصلاة   
 .٣٥١٣ برقم ٢/٢٥٥ أحدث في صلاته والبيهقي في سننه الكبرى باب  

 .٢/٢٥٥سنن البيهقي   )٤(
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  انكشفت كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك أو,لو تعمد الحدث
 

أو مـن انقـضت مـدة , أو كمن تعمد الحـدث, ولم يجد السترة إلا بعيدة,  عورته
 .)١(المسح

 :مناقشة أدلة القول الأول
 : نوقشت أدلتهم بما يلي

االله لأنه من رواية عبد, حديث ضعيف: أن حديث علي بن أبي طالب : ًأولا
 .)٢(م بهذا الحديث حجةفلا تق, وهو ضعيف لسوء حفظه, لهيعةبن 

لأن في , بأنـه حـديث ضـعيف: وأما حـديث عـلي بـن طلـق فيجـاب عنـه: ًثانيا
ًسنده رجلا مجهولا ً)٣(. 

د مـوأما استدلالهم بأنه فقد شرط الطهارة ويحتاج لعمـل كثـير كـما لـو تع: ًثالثا
 لكن لا ,ويحتاج لعمل كثير, ط الطهارةفتقول نعم هو فقد شر:  فيجاب عنه,الحدث

لأن البقـاء عـلى مـا , ولـزوم اسـتئنافها,  على ما مـضى مـن صـلاتهيلزم منه عدم البناء
ألا يتعمـد :  منهـاٌدث وخرج للطهارة يشترط له شروطمضى من صلاة من سبقه الح

   
 .٢/١٨٥ الحاوي الكبير ٢/٥٠٩المغني   )١(

ــدال   )٢( ــزان الاعت ــير : وانظــر, ٢/٤٧٥/٤٧٦مي ــير ال: وانظــر, ٢/١٨٥الحــاوي الكب تلخــيص الحب
 .٢/٦٢ ونصب الرابة ١/١٥٦

 , سـلام الحنفـي أبـا عبـدالملك فإنـه مـن روايـة مـسلم بـن,وهذا حـديث لا يـصح: قال ابن القطان  )٣(
 ونـصب ١/٦٥٣تلخـيص الحبـير : روانظـ,  ١/١٥٣التعليق على سنن الـدارقطني . مجهول الحال

 .٢/٦٢ة الراي
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 .)١(فإذا اتفقت هذه الأمور جاز له البناء,  بدهًوألا يعمل عملا له من, الحدث
אאW 

 :  ما مضى من صلاته ولا يستأنف بما يلياستدل القائلون بأنه يتوضأ ويبني على
 : الدليل الأول

أحــدكم في صــلاته أو  )٢(إذا قــاء « : قــال أن رســول االله <حــديث عائــشة 
 .)٤( »ثم ليبن على ما مضى من صلاته مالم يتكلم,  فلينصرف فليتوضأ)٣(قلس

ويبنـي عـلى مـا مـضى مـن ,  لمـن أصـابه حـدث أن يتطهـرفقد جوز الرسـول 
 .)٥(أنفهات يسصلاته ولا

 : الدليل الثاني
فقــد ورد عــنهم البنــاء عــلى مــا مــضى مــن الــصلاة بعــد , )٦(فعــل الــصحابة 

   
 .١/٢٢٠/٢٢١شرائط جواز البناء في بدائع الصنائع : انظر  )١(

 .بفتح فسكون مصدر قاء إذا أخرج ما بداخله: القيء  )٢(
 .١/٤٤٩فقهاء  معجم لغة ال١٩٩المصباح المنيرص  

بفتح اللام فهو ما يخرج : , الأقياء ملء الفم أما القلسًبفتح فسكون مصدر قلس وقلسانا: القلس  )٣(
 .من الفم بالقيء فإذا غلب فهو قيء

 .١/٤٤٤, ومعجم لغة الفقهاء ١٩٦المصباح المنير ص: انظر  

 .٥٥سبق تخريجه في ص  )٤(

 .٢/٥٠٨ المغني ٢/١٨٥وي الكبير  الحا١/٣٠٨المبسوط   )٥(

أنهم رعفوا في صـلاتهم فتطهـروا ثـم « بن عمر وابن عباس افقد ورد عن أبي بكر وعمر وعلي و  )٦(
 .٤/٧المجموع , ١/٢٢٠بدائع الصنائع , ١/٣٠٨ المبسوط » على صلاتهم ولم يتكلموا ابنو
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 .)١(ًفكان إجماعا على جواز البناء, ولم يعرف لهم مخالف , الطهارة
 : الدليل الثالث

 ,ًفصار معـذورا, لأنه يحصل بغير اختيار المصلي ,عموم البلوى في سبق الحدث
 .)٢( له البناء على صلاتهكمن به سلس فإن
אW 

 : نوقشت أدلة القائلين بالبناء بما يلي
بأنه حديث ضـعيف كـما قالـه :  يجاب عنه<استدلالهم بحديث عائشة : ًأولا

 .)٤(وابن قدامة في المغني, )٣(النووي في المجموع
 مـن أما استدلالهم بفعـل الـصحابة وأنهـم مجمعـون عـلى صـحة مـا مـضى: ًثانيا

ن الــصحابة مختلفــون بــأ: الــصلاة إذا ســبقه الحــدث في أثنــاء الــصلاة فيجــاب عــنهم
 من الـصحابة وتبعـه بعـض التـابعين مـنهم )٥(المسور بن مخرمةالمسألة فقد خالف  في

   
 .١/١٤٥ تبيين الحقائق ١/٣٨٩ البحر الرائق ١/٢٢٠بدائع الصنائع   )١(

الحــاوي الكبــير , ١/١٥٠الإقنــاع للــشربيني , ١/٢٢٠بــدائع الــصنائع , ١/٣٨٩البحــر الرائــق   )٢(
٢/١٨٥. 

 .٤/٧المجموع   )٣(

 .٢/٥٠٩المغني   )٤(

 ولـد بمكـة , كنيته أبو عبدالرحمن,هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي  )٥(
هــ ٦٤مات سـنة , يعد أحد فقهاء الصحابة ,  أحاديث  وقد حفظ من النبي,بعد الهجرة بسنتين 

 . بالحجون بمكة٦٥وقيل 
 .١/٦٢٤, تهذيب الأسماء ٦/١١٩الإصابة في تمييز الصحابة : انظر  
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ولـو سـلمنا فعـل , )٣( وغـيرهم)٢(مجاهـد والحـسن البـصري و)١(العزيزعمر بـن عبـد
وعـدم ,  باسـتقبال الـصلاة عـن النبـي هؤلاء الصحابة للبناء فهو معارض بما ورد

 .)٤(البناء عليها بعد الطهارة
: أما استدلالهم بأنه محدث بغير اختياره فصار كسلس البول فيجـاب عنـه: ًثالثا

فهو بمنزلة المريض العـاجز عـن , ن السلس لا تمكنه الطهارة الحقيقية إبمنع ذلك إذ 
تمكنه الطهارة الحقيقية بدون ناقض لأنه , أما من سبقه الحدث فغير معذور, الطهارة
 .)٥(فافترقا

   
 الخليفـة الزاهـد , ثـم المـصري,عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص القرشي الأموي  )١(

وحدث عنـه أبـو سـلمة, وأبـو . ئب بن يزيد, وغيرهماحدث عن عبداالله بن جعفر, والسا. الراشد
 . هـ وقيل غير ذلك١٠١ سنة توفي . بكر ابن حزم, ورجاء بن حيوة, وغيرهم

ـــه في   ـــن ســـعد:انظـــر ترجمت ـــات اب ـــن ٦/١٢٢, والجـــرح والتعـــديل٥/٣٣٠ طبق ـــات اب , وطبق
 .١٦٠−٥/١١٤, وسير أعلام النبلاء١/٥٩٣الجوزي

سرين, أبو الحجاج, المكي, مولى ابن أبي السائب, المخزومـي, ويقـال هو شيخ القراء, والمف: مجاهد  )٢(
مولى عبـداالله بـن الـسائب, القـارئ, روى عـن ابـن عبـاس, فـأكثر, وأطـاب, وأخـذ عنـه القـرآن, 

, وعن غيرهم, مات مجاهـد والتفسير, والفقه, وعن أبي هريرة, وعائشة, وسعد بن أبي وقاص 
 .  هـ١٠٠سنة 

, طبقـات ٨٦ /١, تـذكرة الحفـاظ ٤٦٦ /٥, طبقـات ابـن سـعد ٤٤٩ /٤بلاء انظر سير أعلام الن  
 .٦٩الشيرازي ص 

 .٢/١٨٥ الحاوي الكبير ٢/٥٠٩المغني   )٣(

 .٢/١٤ نهاية المحتاج ١/٤٠٠ مغني المحتاج ٤/٧المجموع   )٤(

 .٢/١٨٥الحاوي الكبير   )٥(
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אאW 

ويبنـي إذا , استدل القائلون بأنه يستأنف صلاته إن سبقه الحدث مـن الـسبيلين
 : سبقه الحدث من غيرهما

إنـما ورد , وحـديث عائـشة, بأن النجاسة من أحـد الـسبيلين أغلـظ مـن غيرهـا
ق يلحـفـلا , كالقيء والقلس ونحوهما ,  السبيلين بالبناء فيما إذا كان الحدث من غير

 .بهما ما ليس في معناهما
, لحـديث عائـشة, أما إذا كان الحدث من غير أحد السبيلين فإنـه يتطهـر ويبنـي

ه بالخارج من غير أحد السبيلين أن يبني على ما ؤ لمن انتقض وضوفقد جوز النبي 
 .)١(مضى من صلاته مالم يتكلم

אW 

:  من الخارج من غيرهمـاظاستدلالهم بأن الحدث الخارج من أحد السبيلين أغل
أو مـن , بأن الحـدث النـاقض يـستوي فيـه خروجـه مـن أحـد الـسبيلين: فيجاب عنه

 .)٢(ًغيرهما ما دام ناقضا فيلحق الحدث من غير السبيلين بالحدث من أحدهما
ً السبيلين اسـتدلالا بحـديث وأما الاستدلال على البناء إذا كان الحدث من غير

 .)٣(فهو ضعيف كما تقدم, لأن الحديث لا يصلح الاحتجاج به  ;م َّعائشة فغير مسل

   
 .١/٣٧٠ المبدع ٣/٣٨٤ الشرح الكبير مع الإنصاف ٢/٥٠٩المغني   )١(

 .١/٣٨٩ البحر الرائق ١/٢٢١بدائع الصنائع   )٢(

 .٤/٧ المجموع ١/١٤٥ تبيين الحقائق ١/٣٠٨المبسوط   )٣(
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 אאW 
 واالله أعلــم  − ظهــر لي, ناقــشةالمو, وأدلــة كــل قــول, بعــد عــرض الأقــوال

القــول الأول القائــل باســتئناف الــصلاة إذا ســبقه الحــدث فإنــه يتوضــأ  − بالــصواب
وقـد بينـت أن الحنفيـة القـائلين , ويستأنف الصلاة ولا يبني على ما مضى من صـلاته

 ممـا )٢(في تبيـين الحقـائق )١(الزيلعـيبالبناء قالوا بأن الاسـتئناف أفـضل كـما صرح بـه 
 .يضعف هذا القول ويقوي القول بالاستئناف

 
  

   
هو عثمان بن علي بن محجن بـن يـونس, الملقـب بفخـر الـدين الإمـام العلامـة, أبـو محمـد : الزيلعي  )١(

أس بهــا, هـــ, ور٧٠٥ًالزيلعــي, فقيــه, نحــوي, فــرضي, كــان إمامــا فاضــلا, قــدم القــاهرة فى ســنة 
تبيـين الحقـائق شرح كنـز ": ودرس, وأفتى, وصنف, وانتفع الناس به ونشر الفقـه, مـن مـصنفاته

, تـوفي فى رمـضان بقرافـة "شرح الجامع الكبير", و", بركة الكلام على أحاديث الأحكام"الدقائق
بهيـة, , والفوائـد ال٢/٥١٩: الجواهر المضية في طبقات الحنفية, للقـرشي: انظر. هـ٧٤٣مصر سنة 
 .٦/٢٦٣: , ومعجم المؤلفين, لعمر كحالة١١٥ص : للكنوي

 .١/١٤٥تبيين الحقائق   )٢(
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 אW 
هـل , وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة عـلى ثوبـه, ًشخص دخل في صلاته متطهرا

 ويبني على ما مضى من صلاته?, يزيلها وأ, يزيلها ويستأنف الصلاة
 فإذا رأى المصلي النجاسة عـلى ،)١(الطهارة في ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة

اسـتئناف صـلاته مـن أولهـا أو يزيلهـا فقـد اختلـف الفقهـاء في , ثوبه في أثناء الصلاة
 :  على قولين,ويبني على ما مضى من صلاته

 .تبطل صلاته ويستأنفها من أولها: القول الأول
 .)٥(ورواية عند الحنابلة,  )٤(والشافعية, )٣(والمالكية, )٢(وهو مذهب الحنفية

ومـضى  اأزالهـ ,طويـل زمـن ولا ,كثـير عمـل غير من إزالتها أمكنه إن :القول الثاني
ــة عنــد , )٦(وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة, فيــستأنفها تعــلى صــلاته وإلا بطلــ ورواي

  )٧(الحنفية
   
 .٣/١٠٤المجموع ,  ٢/٤٦٤المغني   )١(

 .١/١٤٨تبيين الحقائق ,  ١/٢٢١بدائع الصنائع   )٢(

 .١/١٢٨افي روالق. نزعه واستأنف الصلاة من أولها:  حيث قال١/١٢٨المدونة   )٣(

 .٣/١٠٤المجموع ,  ٢/٢٤٠لحاوي الكبير  وا, ٢/١٠٩البيان   )٤(

 ١/٦٥ عبـداالله هومسائل أحمد بروايـة ابنـ,  ٣/٢٩٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/٤٦٤المغني   )٥(
 .»نعم يستأنف الصلاة : ًسألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دما قال«قال 

 .١/٢٩٢كشاف القناع ,  ١/٣٣٨المبدع ,  ٢/٤٦٤المغني   )٦(

 .١/٢٢١بدائع الصنائع   )٧(
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 .)٢(والشافعية,  )١(والمالكية
 אW 

 بـأن :استدل القائلون باسـتئناف مـن رأى النجاسـة عـلى ثوبـه في أثنـاء الـصلاة
 .)٣(مع علمه فتبطل صلاتهولم يأت به , اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة 

אW 

بالتسليم وأن إزالة : استدلالهم بأن إزالة النجاسة شرط ولم يأت به فيجاب عنه
ولكن ذلك المصلي لم يخـل بالـشرط أنـه تمكـن مـن إزالـة النجاسـة في , النجاسة شرط
 لمـا ليـهنع حين خلـع ًوله البناء على ما مضى منها استدلالا بفعله , صلاته فصحت
فدل على صحتها وعـدم بطلانهـا إذا تمكـن مـن , ولم يستأنف صلاته , علم بنجاستها

ــا في صــلاته ــير بطلــت, إزالته ــع العمــل الكث ــستطع أو اســتطاع م ــإن لم ي ــه , ف ولزم
 .)٥(والنووي في المجموع,  )٤(كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني, استئنافها

 ولا عمل كثير أو الاسـتئناف بالعمـل استدل القائلون بالبناء بدون زمن طويل
 يـصلي بينما رسول االله :  )٦(الخدريبحديث أبي سعيد : الكثير أو الزمن الطويل

   
 .١/١٩٣الذخيرة ,  ١/١٢٨في الكا  )١(

 .١/٦٨السراج المصباح ,  ٢/٢٤٠الحاوي الكبير ,  ٢/١٠٩البيان   )٢(

 .١/٢٢١بدائع الصنائع ,  ١/١٥٦المبسوط   )٣(

 .٢/٤٦٣المغني   )٤(

 .٣/١٠٤المجموع   )٥(

و ضررة بـن عـوف بـن الحـارث بـن  وهـ,هو سعد بن مالك بن سـنان بـن عبيـد بـن ثعلبـه الأبجـر  )٦(
وغزا هو ما بعدها وهو مكثر ,واستشهد أبوه بها , بأحد شهدالخزرج الأنصاري مشهور بكنيته است

 أسـد :, انظـر ترجمتـه في مات سنة ستين من الهجرة, وكان من فقهاء الصحابة , من رواية الحديث 
 .٧٩−٣/٧٨الإصابة  , ٤٣٣−٢/٤٣٢الغابة 
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الهم فلـما نعـألقـوا ,  ذلكفلما رأى القوم, بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره
 لقيـترأينـاك أ: كم نعالكم قالواقاءما حملكم على إل:  صلاته قالقضى رسول االله 

 .)١(»ًقذرا فيها نأ فأخبرني أتاني جبريل إن«: فقال رسول االله , يك فألقينا نعالنالنع
 في أثنـاء صـلاته وتمكـن مـن إزالتهـا بخلعهـما نعليه علم بالنجاسة في فالنبي 
ومـا , فدل على جواز البناء والمـضي في الـصلاة مـع اليـسير, ولم يقطعها, وأتم صلاته

 .)٢(ض عن يسير زمنهاغسة فيض عن يسير النجاغدام ي
فيــؤدي الأمــر إلى استحــصاب , أو زمــن طويــل, أمــا إذا احتــاج إلى عمــل كثــير

,  فتبطل صلاته,فهو مناف لها, ًالنجاسة مع العلم بها طويلا أو بعمل كثير في الصلاة
 .)٣(بن قدامةاكالعريان يجد السترة بعيدة عنه ذكره 

אW 

ويبنــي مــالم يطــل الــزمن ,  بــأن يزيلهــا في أثنــاء الــصلاةنــوقش دليــل القــائلين
 : بما يلي, والعمل

 ًقـذراأن فيهما  « أحدهما قوله, يجاب عنه من وجهينحديث أبي سعيد : ًأولا
    البــصاق والمخــاط ك,لجــواز أن يكــون غــير نجــس, ًلــيس صريحــا بأنــه شيء نجــس»
والبيهقـي في , ١٠٦ ص٦٥٠لنعـل بـرقم ابـاب الـصلاة في ,كتاب الـصلاة , سننه رواه أبو داود في  )١(

 بـاب طهـارة الخـف , جماع أبـواب الـصلاة بالنجاسـة وموضـع الـصلاة عـن غـيره,السنن الكبرى
ــرقم ٢/٥٩٨والنعــل  ــدرامي في ســننه,  ٤٣٥٠ ب ــصلاة,وال ــاب ال ــصلاة في النعلــين , كت ــاب ال  ب

,  ٢١٨٥ بـرقم ٥/٥٦٠بـاب فـرض متابعـة الإمـام  ,بـن حبـان اوصحيح , ١٣٧٨ برقم ١/٣٧٠
 .١١٨٧ برقم ١٨/٣٧٩ومسند أحمد ,  ١١٩٤ برقم ٢/٤٠٩ومسند أبي يعلى 

 .١/٦٦٢تلخيص الحبير  ,  ١/٢٠٨نصب الراية : وانظر  

 .١/١٩٢ كشاف القناع ١/٢٢٩الفروع   )٢(

 .٣/٢٩٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/٤٦٤المغني   )٣(
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 .ًها لا للنجاسةزفيكون الخلع تن, ونحوهما
 .)١(ًفهو محمول على أنه كان يسيرا وهو معفو عنه,  لو سلم أنه نجسأنه: ثانيهما
, ض عـن يـسير زمنهـايغـفكـذا , استدلالهم بأن يعفى عن يسير النجاسـة: ًثانيا

 عن يـسير النجاسـة وذلك أنه عفي, ن هذا قياس مع الفارق فلا يصحأ :فيجاب عنه
 .)٢(شقة فيهمفلا , بخلاف يسير زمنها, لمشقة الاحتراز عنه

 אאW 
مـن أن  − والعلـم عنـد االله − ظهـر لي , والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال

ولا زمن , وتمكن من إزالتها بدون عمل كثير, رأى النجاسة على ثوبه في أثناء صلاته
 .كما فعل النبي , وبنى على صلاته, طويل أزالها

 .واالله أعلم بالصواب, دلةًنظرا لقوة الأ, ولزمه استئنافها, توإلا بطل
 

  

   
 .٣/١٠٤المجموع ,  ٢/٢٤٠الحاوي الكبير ,  ١/٢٢١بدائع الصنائع , ١/١٥٩المبسوط : انظر  )١(

 .١/١٤٨تبيين الحقائق ,  ٢/٢٤٠الحاوي الكبير   )٢(



@ @

 

אאא  

٢٩٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
sÛbrÛa@kÜİ¾a@@

âbß⁄a@t‡y@Õji@âìßd¾a@áÜÇ@ @

 אW 
فـما ,  صـوتأو سـماع, برؤيـة, أثناء صلاته, إذا علم المأموم بسبق حدث الإمام

 ث البناء أو الاستئناف من جديد?حكم صلاته كمأموم من حي
فـإذا صـلى , حـدث لمـن علـم حدثـهأجمعت الأمة عـلى تحـريم الـصلاة خلـف الم

كـما , وصـلاته باطلـة بالإجمـاع, أثـم بـذلك, عالم بحدث الإمامهوو, خلف المحدث
 وابـن قدامـة في )٢()بدائع الصنائع( والكاساني في )١()المجموع(نص عليه النووي في 

 .)٣()المغني(
فإن علم به في أثناء صـلاته فقـد اختلـف الفقهـاء في صـحة صـلاة المـأموم عـلى 

 : ولينق
وهـو مـذهب , ويلزمـه اسـتئنافها مـن أولهـا, تبطل صلاة المأموم: القول الأول

 .)٥(والمذهب عند الحنابلة ,  )٤(الحنفية
ويبنـي , ويـتم لنفـسه, ينوي المأموم مفارقة الإمام من حـين علمـه: القول الثاني

   
)٤/١٠٨  )١. 

)١/١٤٠  )٢. 

)٢/٥٠٦  )٣. 

 .١/٤٩١فتح القدير ,  ٢/٢٣٤المحيط البرهاني  , ١/٣٣٠المبسوط   )٤(

 اســتأنف «:  حيــث قــال٢/٧١المبــدع ,  ٣/٣٨٣الــشرح الكبــير مــع الإنــصاف ,  ٢/٥٠٦المغنــي   )٥(
 .»المأموم, فيها على الأصح 
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,  )٢(والــشافعية, )١(وهــو مــذهب المالكيــة, ولا يــستأنفها, عــلى مــا ســبق مــن صــلاته
 .)٣(ورواية عند الحنابلة

 אW 
 : أدلة أصحاب القول الأول

إذا تبين حدث إمامه في أثنـاء الـصلاة , استدل القائلون باستئناف صلاة المأموم
 : بما يلي

فأشـبه مـالو , أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلـم مـنهما أو مـن أحـدهما: ًأولا
فكذا من ائتم بإمام علم المـأموم حدثـه , تمام الرجل بالمرأةفكمالا يصح ائ, ائتم بامرأة

 .)٤(في أثناء الصلاة
وإذا لم تــصح , فــلا بقــاء للــصلاة مــع وجــوده,  الــصلاةأن الحــدث ينــافي: ًثانيــا

عليه أن يـستأنف ,فوكذا من ائتم به , هإذا تبين حدثه لبطلان, الصلاة لم يجز الائتمام به
 .)٥(الصلاة

אW 

 : أما استدلالهم بأنه ائتم بمن يعلم فساد صلاته فأشبه مالو ائتم بامرأة
ذ لـو علـم لمـا إ, بمنع ذلك فإن المأموم لا يعلم بفـساد صـلاة إمامـه : يجاب عنه

   
 .٢/٣٢٠حاشية الصاوي ,  ١/٣٢٧حاشية الدسوقي , ١/٢٨٢بلغة السالك   )١(

 .٢/١٦٢نهاية المحتاج ,  ١/٤٧٨مغني المحتاج ,  ٤/١٠٨المجموع ,  ٢/٢٩٣البيان   )٢(

 .٢/٣١٩ة الروض حاشي,  ٣/٣٨٣الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/٥٠٦المغني   )٣(

 .٢/٧١المبدع ,  ٢/١٠١المغني   )٤(

 .١/٥٩١حاشية بن عابدين ,  ١/٣٢٢المبسوط   )٥(
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فـلا , ومـا مـضى مـن صـلاته صـحيح, وحين علم نوى مفارقتـه, ًصح ائتمامه به أولا
فقد دخل في الـصلاة بوجـه غـير صـحيح أما لو ائتم بامرأة , يبطله تبين حدث الإمام

 .)١(فلم تصح
فلا بقاء للصلاة معـه فيـستأنفها مـن , وأما استدلالهم بأن الحدث ينافي الصلاة 

 : جديد
فعليـه , لذلك بطلـت صـلاة الإمـام ,  الحدث مناف للصلاة,نعم: فيجاب عنه

 ,أما المـأموم فلـم يحـصل منـه حـدث فكانـت صـلاته صـحيحة, أن يتوضأ ويستأنف
 .)٢(ًحدث الإمام لا يسمى حدثا للمأمومو

 : أدلة أصحاب القول الثاني
وأنــه يــتم , اســتدل القــائلون بالبنــاء للمــأموم في صــلاته إذا تبــين حــدث أمامــه

 : ولا يستأنف الصلاة من جديد بما يلي, ويفارق إمامه, لنفسه
 دخــل في صــلاة أن رســول االله   )٣(بكــرةفعــن أبي  ,فعــل النبــي : ًأولا

 .» فصلى بهم,ثم جاء ورأسه يقطر, أن مكانكم « :فأومأ بيده, فجرال
 .)٤(» ًإنما أنا بشر وإني كنت جنبا  « :فلما قضى الصلاة قالوقال في آخره 

   
 .٢/٢٣٨الحاوي الكبير   )١(

 .٢/٢٣٩الحاوي الكبير   )٢(

ى بأبي بكرة, لأنه تدلى إلى النبي نكفي, ويقال له نفيع بن مسروح, المنفيع بن الحارث الثق: أبو بكرة  )٣(
هـ)٥١(بكرة فاشتهر بها, وكان من فضلاء الصحابة, توفي سنة  من حصن الطائف ب . 

 .٦/٤٦٧, والاصابة ١٥٣٠, ٤/١٥٣١الاستيعاب :  فيانظر ترجمته  

 ٤٠ ص٢٣٣في كتـاب بـاب في الجنـب يـصلي بـالقوم وهـو نـاس بـرقم : رواه أبو داود واللفـظ لـه  )٤(
   = .٢/٥٢٣ الجزء ٤١٧١برقم والبيهقي في السنن الكبرى جماع أبواب الصلاة باب إمام الجنب 
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وكــبر معــه , وهــو غــير متطهــر,  دخــل في الــصلاةأن النبــي : وجــه الدلالــة
الـصلاة ومـع مـام في أثنـاء ثم تبين حدث الإ, وارتبطت صلاتهم بصلاته, المأمومون
 ذلـك عـلى فـدل, ولم يـستأنفوا التكبـير,  المـأمومون عـلى تحـريمهم للـصلاةذلك بنـى

 .)١(صحتها منهم
كما لو قـام الإمـام , فكان لهم البناء عليه, أن ما مضى من صلاتهم صحيح: ًثانيا

 .)٢(ويتمون لأنفسهم,  مفارقتهينوونفإنهم , فسبحوا به فلم يرجعخامسة إلى   
لأنهم أدوا بعض صلاتهم مـع  ;روا معه مع علمهم فتبطل صلاتهمأما إذا استم

 .)٣( فلا تصح,علمهم بحدث إمامهم
אW 

لا دلالة فيـه عـلى صـحة صـلاة المـأمومين إذا تبـين  :  استدلالهم بفعل النبي 
لمـا جـاء , فتذكره للجنابة كان قبل دخولـه في الـصلاة, حدث إمامهم في أثناء الصلاة

حتى إذا « ... وقد أقيمت الصلاةخرج رسول االله :  أنه قال رواية أبي هريرة في
 .)٤( الحديث».. .انصرف, أن يكبر, هانتظرنا, قام في مصلاه

قبـــل أن يكـــبر ذكـــر , حتـــى إذا قـــام في مـــصلاه «: وفي الروايـــة الأخـــرى
 .)٥(»فانصرف

  =  
 .٢/٨٦وتلخيص الحبير ,  ٢/٥٩نصب الراية : انظر  

 .٤/١١١المجموع ,  ٢/٢٩٢البيان   )١(

 .٢/٧١المبدع ,  ٢/٥٠٦المغني   )٢(

 .٤/١١١المجموع ,  ٢/٢٩٢البيان   )٣(

 .٩١ ص٦٣٩ برقم ةباب هل يخرج من المسجد لعل,  كتاب الأذان ,رواه البخاري في صحيحه  )٤(

 .١٤٥ ص٦٠٥ باب متى يقوم الناس للصلاة برقم , كتاب المساجد,اه مسلم في صحيحهرو  )٥(
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ل مــا في فيحمــ,  كــان قبــل شروعــه في الــصلاةعــلى أن تــذكر النبــي : فــدلت 
 .اله وتهيأ  − نه قام في مصلاهإ : أي − أنه دخل في الصلاة :حديثه 

 .)١(أنهما قضيتان فيعمل بهما ما أمكن:  الروايتان السابقتانتنوقش
ودخل في الصلاة فيحمل على أنـه قبـل تكبـيرهم , لو سلم أنه كبر: ويجاب عنه

ــذكر عقــب تكبــيرهألجــواز , وشروعهــم في الــصلاة ــ, ن يكــون الت وقبــل , هلــةملا ب
 .)٢(تكبيرهم

فيجـاب , فكان له البنـاء عليـه, وأما استدلالهم بأنه ما مضى من صلاته صحيح
لكنــه يبطـل إذا ظهـر حــدث , حــين لم يتبـين حـدث الإمــام فيـسلم ذلـك, نعـم : نـهع

 قبـل هكما لـو كـان يعلـم حدثـ, لأنه قد تبين أنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به, الإمام
مـالم يتابعـه , ة لأنه حينئذ لم يجد ما يبطـل صـلاتهسلاف مالو قام إلى خامبخ, الصلاة

 .)٣(بطلت صلاته للزيادة المتعمدة, ًفلو تابعه عالما بزيادته, ًعالما بزيادته
 אאW 

 بحدث ونأنه إذا علم المأموم  ظهر لي, والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال
ويبنــون عــلى , ويتمــون لأنفــسهم,   مفارقتــهنــوون أنهــم ي: في أثنــاء الــصلاةهمإمــام

ولا يــستأنفون الــصلاة مــن , لأن مــا مــضى مــن صــلاتهم صــحيح, صــلاتهم الــسابقة
 .واالله أعلم, لا يبطل صلاتهم, لأن بطلان صلاة إمامهم, جديد

  
  

   
 .١١٢−٤/١١١المجموع   )١(

 .٢/٤٩١فتح القدير   )٢(

 .٧٢−٢/٧١المبدع   )٣(



@ @

 

אאא  

٣٠٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
émý–@À@õbÓ@åß@ @

 אW 
لا  وأ?ويــستأنف مــن جديــد , هؤبطــل وضــوُفهــل ي ,إذا قــاء المــصلي في صــلاته

 بطل وضوءه وصلاته ويبني على ما سبق?يٌ
وذلـك في المطلـب , حكـم مـن سـبقه الحـدث في أثنـاء صـلاته, لقد تقـدم معنـا

ــاء , الأول ــبقه الحــدث في أثن ــد إذا س ــن جدي ــصلاة م ــتئناف لل ــد رجحــت الاس وق
كـم اسـتئناف الوضـوء لكـن سـوف أبـين ح,  وإن القيء من جملـة الحـدث)١(الصلاة

, وللـسقيم , وهـي مـسألة تقـع للـصحيح, فـيما إذا قـاء في صـلاته, والصلاة أو البناء
لذلك , ً معا والصلاة البناء والاستئناف للوضوءث فيحتاج تبيين الحكم فيها من حي

 : اختلف الفقهاء في حكم الوضوء من القيء على ثلاثة أقوال
وهـو مـذهب , رُأو كثـ, لقَـ, ًيء مطلقـالا يجب الوضوء مـن القـ: القول الأول

 ولا ,ه الـسابقئ بل يبنـي عـلى وضـو)٤(ورواية عند الحنابلة, )٣(والشافعية, )٢(المالكية
 .يستأنف

وهو روايـة , إذا ظهر على اللسان, ًيجب الوضوء من القيء مطلقا: القول الثاني
 . ولا يبني,  فيستأنف)٥(عند الحنابلة

   
 .٢٨٢ص: انظر  )١(

 .١/٣٥بداية المجتهد ,  ٢/١٧٤الذخيرة   )٢(

 .٢/٤٦المجموع ,  ١/٣٠٠الحاوي الكبير   )٣(

 .٢/١٥نصاف مع الشرح الكبير الإ,  ١/٢٤٦المغني   )٤(

 .٢/١٥الإنصاف مع الشرح الكبير   )٥(
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فيـستأنف في الكثـير , هدون قليلـ, ن كثير القـيءيجب الوضوء م: لثالقول الثا
 .)٢(ومذهب الحنابلة,  )١(وهو قول الحنفية, ويبني في القليل

 אW 
אאW 

 : ن بالبناء من القيء في الوضوء بما يليوالقائل
قن فالوضـوء المتـي, قـيءأنه لم يرد دليل معتبر على وجوب الوضوء مـن ال: ًأولا

 .)٣( صحته لا ينقض إلا بدليل تقوم به الحجةوالمجمع على
 .)٤(المخاط والبصاقكه قليله لا يبطله كثيرمن لأن ما لا يوجب الوضوء : ًثانيا
وهـو الخـارج مـن الـسبيلين , أن القياس هنـا غـير ممكـن عـلى محـل الـنص: ًثالثا

لكثـير كـما في محـل وإلا لم يفـترق الحـال بـين القليـل وا, لكون الحكـم فيـه غـير معلـل
 .)٥(النص

אאW 
 : ً من القيء مطلقا بما يليوضوءن باستئناف الوالقائل
ــشة : ًأولا ــال رســول االله :  قالــت<حــديث عائ ــيء « ق أو , مــن أصــابه ق
 .)٦(» فلينصرف فليتوضأ, أو مذي, أو قلس, رعاف

   
 .١/٣٩٥البحر الرائق ,  ١/٢٤بدائع الصنائع ,  ١/١٣٤المبسوط   )١(

 .٢/١٥الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ١/٢٤٦المغني   )٢(

 .١/٢٣٩المحلى ,  ٤٧−٢/٤٦المجموع ,  ٢/١٣٧الاستذكار   )٣(

 .١/٢٠٠ الحاوي الكبير,  ١/٢٩٤البيان   )٤(

 .٢/٤٧المجموع   )٥(

 .٥٥سبق تخريجه ص  )٦(
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 .)١(بأنه ضعيف لا تقوم به حجة: نوقش الحديث
فيجب منه الوضوء , وكثيره,  فلم يفرق بين قليله,قيء خارج نجسأن ال: ًثانيا

 .)٢(ًمطلقا كالخارج من السبيلين
אאW 

ــائل ــيروالق ــيء الكث ــل, ن باســتئناف الوضــوء مــن الق ــستأنف في , دون القلي في
 : بما يلي, ويبني في القليل, الكثير

 أن رسـول االله : هثـ حد)٤(الـدرداء أن أبـا )٣(معـدان بـن طلحـةما رواه : ًأولا
ــاء ــت, ق ــأفطر فلقي ــانف ــول االله )٥( ثوب ــولى رس ــشق م ــسجد دم ــت. )٦( في م : فقل

   
 .٢/٤٧المجموع ,  ١/٢٠٠الحاوي الكبير   )١(

 .١/١٤ الهداية شرح البداية ,٢/١٥الشرح الكبير   )٢(

روى عـن عمـر بـن الخطـاب , ثقـة تـابعي ,ويقال معدان بن أبي طلحـة,معدان بن طلحة اليعمري   )٣(
 .ثقة:  قال ابن سعد والعجلي. ثوبان وغيرهموأبي الدرداء وعن

 .٢/٢٦٩ تقريب التهذيب ,٥/٤٧٥الثقات : انظر  

صـحابي مـشهور بكنيتـه ,وقيل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجـي ,هو عويمر بن عامر   )٤(
 تـوفي في أواخـر ,وتـولى قـضاء دمـشق, كان من العلـماء العبـاد ,ًشهد أحدا وما بعدها من المشاهد,

 .فة عثمان خلا
 .٢/٩٧تقريب التهذيب ,  ١٢٣٠−٣/١٢٢٧الاستيعاب : انظر  

ونـزل ,فـصحبه ولازمـه , وأعتقـه  اشـتراه النبـي مولى النبـي ,ثوبان الهاشمي ,هو أبو عبداالله   )٥(
 .٥٤بعده الشام توفي بحمص سنة 

 .٢/١٢٥تقريب التهذيب  ,  ١/٢١٨الاستيعاب : انظر  

ونزاهـة ,وحـسن العـمارة ,وجنـة الأرض لمـا فيهـا مـن النـضارة ,  الـشام  قصبة بـلاد,مدينة عظيمة  )٦(
 وبهـا الجـامع الأمـوي الـشهير الـذي بنـاه الوليـد بـن ,وكثرة المياه والأشجار,وسعة البقعة ,الرفعة 

 .١٨٩آثار البلاد وأخبار العباد ص: انظر. عبدالملك
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وأنـا صـببت لـه , صـدق: قـال, رفطأ قـاء فـالـدرداء حـدثني أن رسـول االله  أبا إن
 .)١( وضوءه

 قـىءفـدل الحـديث أن ال, وأنـا صـببت لـه وضـوءه: والشاهد قوله في الحـديث
 .)٢( نعم: قال, ثبت عندك,  حديث ثوبان~حمد لأ: وقيل , مبطل للوضوء

אW 

 بأنه ليس في الحديث ما يدل على وجـوب الوضـوء مـن : نوقش الدليل السابق
أو أن الوضـوء فيـه محمـول عـلى ,  توضأ إثر القـيءوإنما كل ما في الأمر أنه , القيء

وأنا صببت له مـا يتنظـف بـه : فيكون معنى قول ثوبان, وهو النظافة, المعنى اللغوي
 كـما قالـه ,أن الحـديث ضـعيف مـضطرب:كما أنه من أحسن وجـوه الـرد , أثر القيء
 .)٣() المجموع(النووي في

 .)٤(لو كان كالخارج من السبيل لم يفرق بين قليله وكثيرهكما نوقش بأنه 
, ًإنما فـرق بـين الخـارج مـن الـسبيل وبـين القـيء جمعـا بـين الأدلـةوأجيب بأنه 

وحديث معدان بـن طلحـة عـلى الكثـير ,  على القليل)٥(لم يتوضأف ء قا بأنه هبحمل
   
 واللفـظ ٣٦٢ ص٢٣٨١ًء عامدا بـرقم باب لاصائم يستقي,كتاب الصيام ,رواه أبو داود في سننه   )١(

 ٨٧بـاب مـا جـاء في الوضـوء مـن القـيء والرعـان بـرقم ,كتـاب الطهـارة , والترمذي في سننه ,له
 بـاب الإفطــار مـن القــيء بــرقم , كتـاب الــصوم,والحـاكم في المــستدرك عـلى الــصحيحين. ٣٢ص

 .٢/٤١١وتلخيص الحبير  ,  ١/٤١نصب الراية :  وانظر٣١٧ ص١٥٩٣

 .١/٢٤٧ المغني :انظر  )٢(

 .٢/٤٧أنظر المجموع   )٣(

 .١/٢٩٥البيان   )٤(

 ,قـال عنـه ابـن الهـمام لم يعـرف, ولم أقف عـلى تخريجـه ١/١٤ذكره المرغناني في الهداية شرح البداية   )٥(
   = الدراية في تخريج أحاديـث » لم أجده «بن حجر اوقال عنه الحافظ , ١/٣٩شرح فتح القدير : انظر
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 .)١(هدون قليل, فيجب الوضوء من كثير القيء
 אאW 

واالله أعلـم  − ظهر لي  وما ورد عليها من مناقشة , والأدلة, بعد عرض الأقوال
 باسـتئناف الوضـوء مـن  القـول الثالـث القائـل:أن القول الـراجح هـو −  بالصواب

 .وأحمد,  حنيفة الامام أبوقول دون القليل وهو , القيء الكثير
 : والذي جعلني أرجح هذا القول هو

أن مسألة نقض الوضوء بـالقيء لم يـرد فيهـا حـديث صـحيح ثبـت سـوى  −١
 .وهو دليل يستأنس به لترجيح هذا القول, حديث أبي الدرداء

لا يـنقض الوضـوء ضـعيفة لا تـنهض لمـستوى أن أدلة القائلين بأن القـيء  −٢
 .الاستدلال
 بأن الأدلة المثبتة ,والأدلة النافي,أنه يمكن الجمع بين الأدلة المثبتة للوضوء  −٣

فهـذا القـول , والأدلة النافية واردة في القيء اليـسير, للوضوء واردة في القيء الكثير
 .واالله أعلم, ويعمل بها, الوسط الذي يجمع بين الأدلة

 
  

  =  
 .ًالزيلعي في نصب الراية غريب جدا وقال ١/٣٠الهداية 

 .١/٣٧نصب الراية : انظر  

 .١/١٤الهداية شرح البداية  , ١/٢٢٩بدائع الصنائع   )١(
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 אW 
 −  وهو يصلي − فحدثته نفسه, وفي أثناء صلاته جاءه وسواس, شخص يصلي

فهل يبنـى عـلى , أو شك في تكبيرة الإحرام أنه لم يكبر, أنه لم ينو الصلاة التي يصليها
 يد?صلاته أو ينوي ويكبر ويستأنف الصلاة من جد

أو ,  إلى أنـه مـن شـك في أثنـاء الـصلاة في النيـة)٢( والحنابلـة)١(ذهبت الـشافعية
 .وجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد, التحريمة

 .الأصل العدملأن 
فله البناء لأنـه لم , أو شرع في عمل, فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها

 .يوجد مبطل لها
, أثنـاء الـصلاة في النيـة أو تكبـيرة الإحـرامفـإن شـك في : ~قال ابـن قدامـة 

أو كبرقبـل قطعهـا , فإن ذكر أنه كان قد نوى, لأن الأصل عدم ما شك فيه, استأنفها
 .لأنه لم يوجد مبطل لها, أو شرع في عمل فله البناء

 , وهـو مـذهب الـشافعي − ذكـره القـاضي − ًوإن عمل عملا مع الشك بطلت
لم فـإن استـصحاب حكمهـا مـع الـشك , كمهـا لأن هذا العمل عـرى عـن النيـة وح

 .يوجد
فجــاز , لأن الــشك لا يزيــل حكــم النيــة, ويبنــى, لا تبطــل: وقــال ابــن حامــد

لأنــه لــو أزال حكــم النيــة لبطلــت الــصلاة , فإنــه يبنــي, البنــاء كــما لــو لم يحــدث لــه
   
 .٢/٧٥, التهذيب ٣/١٧٢المجموع   )١(

 .٣/٣٧٠, الشرح الكبير ٢/١٣٥المغني   )٢(
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 .)١(نوى قطعها لو كما
ً يفعل شـيئا في إذا شك هل نوى أم لا? فينبغي له أن لا«: وقال النووي ما نصه

وقصر الزمـان لم , ًفإن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك, حال الشك
لانقطـاع نظمهـا وإن تـذكر , وإن طال بطلت على أصح الوجهين, بلا خلاف, تبطل

 بطلـت صـلاته بـلا ,لاأو اعتـد, أو سـجود, بعد أن أتى الـشك بـركن فعـلي كركـوع
 .)٢(»ف لاخ

ًأنه إن شك في النية وقد أحـرم فإنـه لا يفعـل شـيئا : النووي فتخلص من كلام 
 : بل يتذكر فحينئذ تكون له حالتان

ًأن يتذكر أنه أتى بالنية قبل أن يفعل شيئا من أفعـال الـصلاة فلـه : الحالة الأولى
 : صورتان
 .لم تبطل صلاته: إن قصر الزمان −١
 . بطلت صلاته لانقطاع نظمها: إن طال الزمان−٢

ٌ فعل شيئا من أركان الصلاة سواءأن يتذكر بعد أن: لة الثانيةالحا أو , ً كان قولياً
فإنه يمكنه الـصبر حتـى ,  مفرط بالفعل في حال الشكهفإنها تبطل صلاته لأن, ًفعليا 

 .واالله أعلم, يبتين أمره
وقـد ,ولم أقـف عـلى قـول للحنفيـة ولا للمالكيـة , هذا ما وقفت عليه في المسألة

 .واالله أعلى وأعلم, في كتبهم حتى أعياني التعببحثت لهم 
  

  

   
 .٢/١٣٥هذا نص كلام بن قدامة في المغني   )١(

 .٣/١٧٢المجموع   )٢(
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 אW 
 لأول مـرةوهـذا الـشك ?م يدر كم صلى لف, ثم شك في صلاته, صلىيشخص 

  فهل يبني على اليقين أو يتحرى أو يستأنف من جديد?,يعرض له
إذا إلى أنه : )١(ذهبت الحنفية: القول الأول: اختلف الفقهاء في ذلك على  قولين

ًوإن كان يعرض له كثيرا تحرى وبنـي عـلى أكـبر رأيـه , كان أول ما عرض له استأنف
 . على اليقين يكن له رأي بنىفإن لم

 البنـاء والاسـتقبال وأما حكم الشك في الصلاة فـيما يرجـع إلى«: قال الكاساني
ذلك أول مـا سـهى كان فإن ? اًًثلاثا صلى أو أربع في صلاته فلم يدر أا إذا سه:فنقول

 لأنـه لم يـسه في ,أن السهو لم يصر عادة له: أول ما سها: ومعنى قوله, استقبل الصلاة
 .)٢(»عمره قط 

إلى انـه يبنـي : )٥( وأحمـد في روايـة)٤( والشافعية)٣(وذهبت المالكية: القول الثاني
أن المنفـرد يبنـي عـلى اليقـين :لحنابلـة  وظاهر المـذهب عنـد ا,ولا يتحرى, على اليقين

   
, جـاء في البحـر الرائـق ٢/١١٧, البحـر الرائـق ١/١٦٥, بدائع الـصنائع ١/٤٠١وط المبس: انظر  )١(

 .وإن شك أول مرة استأنف وإن كثر تحرى

 .١/١٦٧بدائع الصنائع   )٢(

 .٥/٣٦, التمهيد ١/١٩٨, بداية المجتهد ١/٢٢٦, الكافي في قصة أهل المدينة ٢/٢٩٣الذخيرة   )٣(

 .١/٢٠٩, مغني المحتاج ٤/٣٠, المجموع ٢/٢١٢الحاوي الكبير   )٤(

 .١/٢٧٣, الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١/٤٧٣المبدع   )٥(
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  )١(  أنه يبني على اليقينعند المتأخرينالمذهب  و أما والإمام يبني على غالب ظنه

 . )٢( بني على اليقين  فإن استوى عنده
 : استدل أصحاب القول الأول وهم الحنفية بما يلي

 : عقولبالسنة وبالم
 : من السنة

إذا شـك أحـدكم في  «:  أنـه قـاللنبي  عن ااالله بن مسعود حديث عبد−١
 .)٣(» صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة

 : وجه الدلالة
   )٤(االله بــــن عبــــاسعبــــدوكــــذا روى عــــن ,  أمــــر بالاســــتقبالأن النبــــي 

    )٥(عبـــــــد االله بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاصو, وعبـــــــداالله بـــــــن عمـــــــر
   
 .١/٢٣٠, شرح منتهى الإرادات ١/٤٠٩, كشاف القناع ٢/٤٠٦المغني   )١(

ن معنـى التحـري الرجـوع إلى إ: قـد قـال جماعـة مـن أهـل العلـم «قال أبو عمر بن عبد الـبر:فائدة   )٢(
 .٥/٣٧ التمهيد»اليقين

 . ولم أقف على من خرجه» حديث غريب « ٢/١٧٣قال الزيلعي في نصب الراية   )٣(

 ,حـبر الأمـة وفقيـه العـصر, شيبة هاشـم , العباس بن عبدالمطلبهو عبداالله ابن عم رسول االله   )٤(
 . هـ٦٨وإمام المفسرين, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, وتوفي سنة

, وسـير ١/٣١٤, وتاريخ بغداد٩٣٣لاستيعاب ص, وا٢/٣٦٥ طبقات ابن سعد:انظر ترجمته في  
 .٣٥٩−٣/٣٣١أعلام النبلاء

هو أبو محمد, عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم, القرشي, السهمي, كـان أصـغر مـن   )٥(
, قرأ القـرآن, والكتـب المتقدمـة, روى عـن ً عالماًأبيه باثنتي عشرة سنة, أسلم قبل أبيه, كان فاضلا

 كثيرة, واستأذنه في الكتابة عنه, فأذن له, وروى عن عمر, وأبي الدرداء, ومعاذ,  أحاديثالنبي 
   = وروى عنــه ابــن عمــر, وأبــو أمامــة, والمــسور, والــسائب بــن يزيــد, وعــدد كثــير مــن وغــيرهم 
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 .)١(أنهم قالوا هكذا
ولـو بنـى عـلى الأقـل مـا ,  كامـلٍو استقبل أدى الغرض بيقينأنه ل: من المعقول

وإدخال الزيـادة في الـصلاة نقـصان , لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروض , ًاه كاملادأ
بــل إن الإكــمال لا يحــصل إلا , ًوبــه تبــين أن الاســتقبال لــيس إبطــالا للــصلاة , فيهــا

 .)٢(بالاستقبال كما مر
 : أما السنة فمن وجهين: استدل الجمهور بالسنة والمعقول

إذا شك أحـدكم في «:قال رسول االله :  قالحديث أبي سعيد الخدري −١
ًصلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا  ثـم ,وليبين على ما استيقن, فليطرح الشك?  ً

 .)٣( الحديث»يسجد سجدتين 
ــد−٢ ــوف حــديث عب ــن ع ــول االله الرحمن ب ــال أن رس إذا شــك في  « : ق

لا ثنتين فليجعلها واحدة ا وإن كان شك في الواحدة ف?صلاته فلم يدر أزاد أو نقص
 في الثلاث والثنتين فليجعلها ثنتـين , فـإذا شـك في الـثلاث والأربـع فإن كان شك  ,

 .)٤(»الحديث ... حتى تكون الوهم في الزيادةًفليجعلها ثلاثا,
  =  

 .هـ, وقيل غير ذلك٦٥هـ, وقيل سنة ٦٣ بمصر سنة التابعين; توفي 
 ومـا بعـدها, والإصـابة في تمييـز الـصحابة ٣/٢٤٥ ,)٣٠٩٠: (أسـد الغابـة بـرقم: انظر ترجمتـه في  

 . وما بعدها٢/٣٥١, )٤٨٤٧: (برقم

 .١/١٦٥بدائع الصنائع   )١(

 .١/٤٠٢, المبسوط ٢/١١٧, البحر الرائق ١/١٦٥بدائع الصنائع   )٢(

 بــاب الــسهو في الــصلاة ,في كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة,رواه الإمــام مــسلم في صــحيحه   )٣(
 .١٣٧ ص١/٥١م والسجود له برق

   =باب ما جـاء فـيمن شـك في صـلاته فرجـع ,في كتاب إقامة الصلاة والسنة , في سننه ةرواه ابن ماج  )٤(
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أنه يبني ?ولم يدر كم صلى , على أن من شك في صلاته:فدل الحديثان السابقان 
 .)١(اليقين ثم يتم ويبني على صلاتهعلى 

 : فمن وجهين: ومن المعقول
فوجــب أن يبنــي عــلى , أنــه شــاك في عــدد ركعــات صــلاة هــو مــشتغل بهــا−١
 .)٢(اليقين
 .)٣(فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين, أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة−٢

 אאW 
 رجحـان قـول −بالـصواب أعلـمواالله −ظهـر لي , والأدلة, بعد عرض الأقوال

ً على اليقين خـصوصا ين فإنه يب? شك في صلاته فلم يدر كم صلىوأن من ,الجمهور
 .أن هذا القول هو الموافق لصريح السنة كما مر

لأنـه , فوجـب هاهنـا البنـاء عـلى اليقـين,  على الاحتيـاطبنىولأن أمر الصلاة ي
فعـلى هـذا  فـإن ,  فيجبرها بالسجودًويكون شاكا في الزيادة, متيقن معه إتمام الصلاة

 .ولا يـستأنف, وأتـم صـلاته, من شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنـى عـلى اليقـين
 .واالله أعلم بالصواب

  

  =  
ــرقم  ــاني ٢١٤ ص١٢٠٩إلى اليقــين ب ــشاميين .~ وصــححه الألب ــسند ال ورواه الطــبراني في م

 , واللفظ له ٣٦١٧ برقم ٤/٣٨٤

 .٢/٤٠٨المغني   )١(

 .١/٢٧٤الإشراف   )٢(

 .١/١٧٧المنتقى   )٣(
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 אW 
مـا مـضى مـن هـل ,  بهـاوفي أثناء صلاته وجد سترة فاسـتتر, ً صلى عرياناٍّصلمُ

 يستأنف الصلاة من جديد?و أ?صلاته صحيح ويبني عليه
 )١(I d e f g h i j kH: لقد امتن االله على عباده بقوله

 الفقهاء بهاتين استأنس وقد )٢(I A B C D E F G H Hوبقوله 
فاتفقوا على أن ستر العورة شرط من شروط , وغيرها من الأدلة, الآيتين الشريفتين

ثم وجد السترة في أثناء الصلاة فإنه يلزمه , ًصلى عادم السترة عريانا فإن )٣(الصلاة
عورته فقد اختلف الفقهاء في صحة ما مضى من صلاته سترفإذا , أن يستتر بها
 :  على ثلاثة أقوالوذلك,أو عدم صحتها فيستأنف الصلاة من جديد, والبناء عليه

وهـو مـذهب , ن أولهـاأنـه تبطـل صـلاته ويلزمـه أن يـستأنفها مـ: القول الأول
 .)٦(والحنابلة,  )٥(ورواية عند المالكية, )٤(الحنفية

إن أمكنه الستر بهـا بـدون عمـل كثـير ولا زمـن طويـل اسـتتر بهـا : القول الثاني
   
 .٢٦آية : سورة الأعراف  )١(

 .٣١آية : سورة الأعراف  )٢(

قـوانين الأحكـام الـشرعية ,  ١/١٠٠٣الاستذكار , ١/١٣٦بدائع الصنائع , ١/٩٥تبين الحقائق   )٣(
 .٢/٢٨٣المغني ,  ٣/١١٩والمجموع , ٦٩ص

 .١/٤٠٤حاشية بن عابدين ,  ١/١١٦بدائع الصنائع ,  ١/٣٤٣المبسوط   )٤(

 .١/١٩٠ بلغة السالك , ١/٤٩٧التاج والإكليل ,  ٢/١٠٤الذخيرة   )٥(

 .٣/٢٤٠الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/٣٣٤المغني   )٦(
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والمـذهب عنـد , )١(وهـو مـذهب الـشافعية, وإلا بطلت واستأنف, وبنى على صلاته
 .)٢(الحنابلة

 : القول الثالث
 عـلى اسـتتر بهـا وبنـى, ولا زمـن طويـل, دون عمـل كثـيرإن أمكنه الستر بهـا بـ

 .)٣(وهو المذهب عند المالكية, ًوإلا كملها ويعيدها في الوقت استحبابا , صلاته
 אW 

אאW 

 : ها بما يليناف الصلاة إن وجد الستر في أثنائاستدل القائلون باستئ
 لكنـه شرع في ,صلي يلزمه قبل الـشروع في الـصلاةأن فرض الستر على الم: ًأولا

 ,ًفلما حضرت صار حضورها مفيدا لما قبلـه مـن عـدم,ًالصلاة عاريا لانعدام السترة 
ًفكان مبطلا وموجبا للاستئناف  .)٤( كالمتيمم إذا وجد الماء أثناء صلاته,ً

 وقد سقط عن العـاري للعجـز عنـه,أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة : ًثانيا
 ,فإذا وجـد الـسترة فقـد زال العجـز وحـصلت القـدرة عـلى الـستر فلزمـه اسـتعمالها,

 .)٥( فلزم الستر واستئناف الصلاة ,هاصلاة تمنعه من استعمالها في أثنائوحرمت ال

   
 .١/٤٠٠مغني المحتاج ,  ٣/١٣١المجموع   )١(

 .٣/١٤٠, الشرح الكبير مع الإنصاف ٢/٣٣٤المغني   )٢(

 .١/٤٧٧حاشية الصاوي ,  ١/٢٢٢حاشية الدسوقي ,  ٢/١٧٧مواهب الجليل   )٣(

 .٢٥٨تقدمت المسألة في ص  )٤(

 .١/٩٧ تبيين الحقائق  , ١/٣٤٣المبسوط ,  ١/١١٦بدائع الصنائع   )٥(
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אW 

: أما اسـتدلالهم بالقيـاس عـلى المتـيمم إذا رأى المـاء أثنـاء الـصلاة فيجـاب عنـه
 ,رة إلا بإبطـال صـلاتهوذلك لأن واجد الماء لا يمكنه تحصيل الطهـا ,بالفارق بينهما 
 يمكنـه نـه أمـا مـن وجـد الـسترة قريبـة منـه فإ,  إبطال صلاته وعمله وهو منهي عن

 .)١( فافترقا,الستر من غير إبطال لصلاته
فإذا زال العذر فيها بقدرتـه , وأما استدلالهم بأن الستر شرط سقط للعجز عنه 

 فـإذا ,بـأن يلزمـه الـستر لقدرتـه عليـه: فيجاب عنـه, وجب الرجوع إليه على السترة 
 فـإن العمـل القليـل كـرد الـسلام  ;كان بعمل قليل فإنه لا يتنـافى مـع حرمـة الـصلاة
 فكـذلك مـن وجـد الـسترة قريبـة ,بالإشارة وفتح الباب ونحو ذلك لا ينافي الصلاة

 .)٢(رمتها مع العمل الكثيرلح بخلاف البعيدة فإنها لا تصح صلاته لمنافاته, منه 
אאW 

استدل القائلون بالبناء وصحة صلاة من وجد السترة في أثناء الصلاة وستر بها 
 فتلزمـه ,د لهـاجبأن السترة إن كانت قريبة منه فهو وا: بدون عمل كثير وزمن طويل 

ا علمـوا بتحويـل لمـ,ًقياسـا عـلى أهـل قبـاء ,استعمالها ويبني على ما مضى مـن صـلاته 
لأنهـم دخلـوا ,القبلة في الصلاة استداروا إلى الكعبة وبنوا على ما مضى من صـلاتهم 

وهذا عمل قليل فلـم يمنـع مـن البنـاء عـلى مـا مـضى مـن ,في صلاتهم بوجه صحيح 
 .الصلاة

 .)٣(ن العمل الكثير ينافيهاإًأما إذا كان العمل كثيرا فلا تصح الصلاة إذ 
   
 .١/٢٢٢حاشية الدسوقي   )١(

 .١/٩٧تبيين الحقائق  ,  ١/٢٢٢حاشية الدسوقي , ٣/١٣١المجموع   )٢(

 .٢/١٦٥كبير الحاوي ال,  ٣/٢٤٠الشرح الكبير ,  ٢/٣٣٤المغني   )٣(
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אW 
يناقش استدلالهم بأنه إذا وجد السترة لزمه استعمالها وتصح صلاته إذا لم يكـن 

 وجـد الـسترة فيبطـل مـا هبأن: فيجاب عنه ,ل قباءه كأًزمن طويلاالًالعمل كثيرا ولا 
 .مضى من صلاته كالمتيمم يجد الماء أثناء الصلاة

قبـاء لم يلـزمهم  لأن أهـل ,ولا يصح قياس العاري على أهل قباء للفارق بيـنهما
 ,الاستقبال من قبل بخلاف العاري فإن ستر العورة يلزمه قبـل الـدخول في الـصلاة
 ,إلا أنه  عفى عنه في أول صلاته للعذر لو تمت وقد زال عذره قبل فراغه من صـلاته

 .فلزمه فعل الصلاة على وجه الصحة بستر عورته واستئناف الصلاة من جديد
אאW 

بـدون  الـصلاة في الـسترة وجـد إذا صـلاته من مضى ما على  القائلون بالبناءاستدل
بوجـه  الـصلاة في دخـل بأنـه :الوقـت في ويعيدها صلاته ويكمل طويل وزمن كثير عمل

ها وإنـما اسـتحب لـه اف صلاته إذا وجد السترة في أثنائلم يجب عليه استئن ف,صحيح
 .)١( لتكون صلاته تامة;لى ستر عورتهإعادة الصلاة في الوقت ليؤديها بعد قدرته ع

אW 
 : اب عنهيجبأنه دخل في الصلاة بوجه صحيح استدلالهم 

 ولكن إذا وجد الـسترة في صـلاته لزمـه ,رعذبأنه مخاطب بالصلاة مع العري لل
 فـإذا لم ,لأنه شرط لم يأت به ولا  يبدله فلزمه الإتيـان بـه مـع القـدرة عليـه,استعمالها 

وإنـما لا يعيـد لـو , فيـستأنفهما , كثير أو زمن طويل لم تـصح صـلاتهليستطع إلا بعم
 .)٢(استمر عجزه عن السترة حتى فرغ من صلاته أو خرج الوقت

   
 .١/٢٢٢حاشية الدسوقي   )١(

 .٢/٣٣٤المغني ,  ٢/١٦٥الحاوي الكبير   )٢(
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 אאW 

 أن الـراجح −والعلـم عنـد االله−بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقـشة ظهـر لي 
إذا لا منافاة , بة منه ستر بها وبني على صلاتهوأن من وجد سترة قري هو القول الثاني 

يحتـاج إذ ًإلا إذا كان العمل كثيرا والسترة بعيـدة , بين هذا العمل وبين حرمة الصلاة
 . واالله أعلم, زمن طويل فيلزمه استئناف الصلاة من جديدإلى 
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 אW 
, أخبر أن جهة القبلـة إلى الجهـة الأخـرى, وفي أثناء صلاته, شخص كان يصلي

 فهل يبني ويتم صلاته أو يستأنف الصلاة من جديد?
 على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فرضها ونفلها )١(أجمع الفقهاء

 ¢ ¡   � ~ { }| I w x y z: لقوله تعالى
£H)٢(. 

 IJ:  لقوله تعالى;لخوف والمقاتلة في الحربولا يجوز تركها إلا لعذر كشدة ا
K L M NH)وفي النفل للمسافر على الراحلة إلى جهة مقصده)٣ , 

كان يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد « أن النبي  {بن عمر الحديث 
 .)٤(» الفريضة نزل فاستقبل القبلة

 فقـد اختلـف ,لكن لو علم المصلي في أثناء صلاته أن القبلـة خطـأ وتـيقن ذلـك
 : الفقهاء في هذه المسألة من حيث البناء والاستئناف عند تيقن خطأ القبلة على قولين

   
رحمـة الأمـة , ٣/١٩٤المجموع , ١/٦٣الكافي في فقه أهل المدينة , ١/٨٦الاختيار لتعليل المختار   )١(

 .٢/١٠٠المغني ,  ١/١١٧الكافي لابن قدامة , ٩٣في اختلاف الأئمة ص

 .١٤٤آية : سورة البقرة  )٢(

 .٢٣٩آية : سورة البقرة  )٣(

 بـرقم ٦٢بـاب التوجـه نحـو القبلـة حيـث كـان ص, في كتاب الـصلاة ,رواه البخاري في صحيحه  )٤(
 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في , كتاب صلاة المسافرين وقصرها, ومسلم في صحيحه٤٠٠

 .٧٠٠ برقم ١٦٨السفر حيث توجهت ص
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باجتهــاد وإلا أن تــيقن الخطــأ بعــد الــصلاة لا يبطلهــا إن كانــت : القــول الأول
 إلى جهـة الـصواب ويبنـي الاسـتدارةويجـب الانحـراف أو , هـا فتبطل وكـذا في أثنائ

 .يتم صلاتهو
وقيـد الحنابلـة ,  )٣(والحنابلـة,  )٢(والشافعي في القـديم, )١(نفيةوهو مذهب الح

 .ذلك بالسفر لصعوبة التحري أثناءه
 أو تيـامنوجوب الاستئناف لمن تيقن الخطأ في جهة القبلة ولو بال: القول الثاني

 . سواء ظهر الخطأ أثناء الصلاة أو بعدهاتياسرال
 .)٦(والظاهرية , )٥(والشافعية في الأصح, )٤(وهو مذهب المالكية

 אW 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بالبناء إذا تيقن الخطأ في جهة القبلـة بـما 

 : يلي
 .)٧(I h i j k lH: بقوله تعالى−١

 فإن وليتم وجـوهكم فهنـاك , مشارق الأرض ومغاربها االله لهأن: وجه الدلالة
   
 .١/٤٧ار لتعليل المختار الاختي,  ١/٣٤٤بدائع الصنائع   )١(

 .١/١٤٧مغني المحتاج ,  ٣/٢٠٨المجموع   )٢(

 .٣/٣٥٥الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/١١٣المغني   )٣(

 .١١١−١/١١٠أسهل المدارك ,  ١/٦٣الكافي لابن عبد البر   )٤(

 .١/١٤٦كفاية الأخيار ,  ٢٠٩−٣/٢٠٨المجموع   )٥(

 .٢/٢٢٨المحلى   )٦(

 .١١٥آية : سورة البقرة  )٧(
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 .)١(وجهي وهو قبلتكم
 .)٢(» ما بين المشرق والمغرب قبلة «:  قال أن النبي ريرة حديث أبي ه−٢

 ضـمن التيـاسرأن من اجتهد وصـلى جهـة القبلـة مـع التيـامن أو : وجه الدلالة
 .)٣( لأنه وسعه;المشرق والمغرب فلا يضرحدود ما بين 

يفيد عدم صحة صلاة من تجاوز المشرق إلى الشمال أو تجاوز : ومفهوم الحديث
 أما مـن ,لأنه يكون مستدبر القبلة, فليستأنف هؤل فمن ظهر له خطلشماالمغرب إلى ا

 .التياسرلم يتجاوز ذلك فصلاته صحيحة ولا يضره التيامن أو 
 )٤(قياس بناء صلاة المخطئ على بناء صلاة أهـل قبـاء عنـدما تحولـت القبلـة−٣

لى فإنهم استداروا في صـلاة الـصبح عنـدما علمـوا فاسـتقبلوها وكانـت وجـوههم إ,
 . فوقعت بعض صلاتهم لغير القبلة وبنوا عليها ولم يستأنفوا)٥(الشام

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجـوب الاسـتئناف إذا تـيقن الخطـأ في 
 : بما يلي جهة القبلة

   
 .١/٥٠٣جامع البيان للطبري   )١(

 برقم ٩٤ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ص, في كتاب الصلاة,رواه الترمذي في سننه  )٢(
 .١٠١١ برقم ١٨٣ باب القبلة ص,كتاب إقامة الصلاة, وابن ماجه في سننه ٣٤٢

 .١/٣٠٣نصب الراية ,  ١/٥٢٦تلخيص الحبير : وانظر  

 .١/١٠١ئق تبيين الحقا  )٣(

 ٣٩٩ بـرقم ٦٢ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلـة حيـث كـان ص,رواه البخاري في صحيحه  )٤(
 باب تحويـل القبلـة مـن القـدس إلى الكعبـة ,كتاب المساجد ومواضع الصلاة,ومسلم في صحيحه 

 .٥٢٥ برقم ١٢٨ص

 .١١٤−٢/١١٣المغني   )٥(
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I rq p o n m l  w vu t s: بقوله تعالى−١
z y x � ~ } |{   ¤£ ¢ ¡H)١(. 

فمـن صـلى بغـير ,التوجـه إلى عـين الكعبـة أن الأمر فيها يوجـب : وجه الدلالة
 .)٢(قبلةالاجتهاد فقد وقعت صلاته أو جزء منها إلى غير 

 .)٣(وكذا لو اجتهد وصلى ثم تيقن خطأه ولا يجزئ ما نهى االله عنه عما أمر به
 : قياس الجهة على مواقيت الصلاة من وجهين−٢

 شرط لـصحتها  لأنـه,أن إصـابة عـين القبلـة واجـب في الـصلاة: الوجه الأول
 .فمن صلى قبل دخول الوقت أعاد صلاته,  الصلاة للصلاةتكوجوب إصابة وق
 لوجــود المــانع وعــدم ,أن الخطــأ في جهــة القبلــة مبطــل للــصلاة: الوجــه الثــاني

أن هـذا :  ووجه الشبه,كالخطأ في الصلاة قبل دخول وقتها مبطل لها,وجود المقتضي 
 .)٤(تئناف في كليهما فوجب الاس,ميقات وقت وهذا ميقات جهة
 :مناقشة أدلة القول الثاني

 : نوقشت بما يلي,  بوجوب الاستئناف عند تيقن خطأ جهة القبلة القائلين
 قائم على اعتبارهم القبلة يقين  I ¡ ¢ £H: استدلالهم بالآية−١

أن الغرض يقين جهة الكعبة وليس عين :  وهو غير سديد وصوابه,عين الكعبة
 .الكعبة

   
 .١٤٤آية : سورة البقرة  )١(

 .٣/٢٠٩المجموع   )٢(

 .٢/٢٢٨المحلي   )٣(

 .١/١١٢بداية المجتهد   )٤(
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 وكـذا المـساجد في ,نت مساجد الصحابة ومساجد الـسلف الـصالحوهكذا كا
وهـذا , التيـاسر واغتفر فيها التيامن و,الاعتبار بجهة الكعبة,المدن والقرى المعمورة 

 إذا دخل في «كما جاء في المجموع ,  بوجوب الاستئنافالكلام مسلم به عند القائلين
 أتـم صـلاته إلى جهتـه ,الجهـاتالصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح لـه شيء مـن 

فـإن .. .إذا ظهـر الخطـأ في التيـامن والتيـاسر أمـا « روجاء كذلك في موضع آخـ, )١(»
 .)٢(»وأتمها بلا خلاف  ,  انحرف هاان في أثنائك

لا يــسلم لهــم مــن : اســتدلالهم بالقيــاس عــلى بطــلان الــصلاة لخطــأ الوقــت−٢
 : وجهين

إنـما الأمـر بعـد دخـول , يـؤمر بالـصلاةل الوقـت لم بأن المصلي ق: الوجه الأول
 فـإن المـصلى , بخلاف مسألة القبلة,نه صلى قبل الأمرلأ, فهو لم يأت بما أمر, الوقت 

 .)٣( وقد أتى بها بما أدى إليه اجتهاده,مأمور بالصلاة بغير شك
 بخـلاف ,سهولة معرفـة الوقـتل, أن الخطأ في الوقت غير مقبول: الوجه الثاني

وفي السفر نستدل على دخـول , دخول الوقت في الحضر بسماع المؤذن القبلة ومعرفة 
 فإن لم يتيسر ذلك فيتمكن أن يحتاط بتـأخير ,ًالوقت بالشمس نهارا وبالفجر الصادق

ولا يتيـسر ذلـك في  , لخـرج الوقـتأكثرالصلاة إلى ما يغلب على الظن أنـه لـو أخـر  
 .القبلة

 . والقياس غير صحيح , تينوبناء على ذلك فلا وجه للشبه بين المسأل

   
 .٣/٢٠٨المجموع   )١(

 .١١٤−٢/١١٣ المغني  ,٣/٢٠٨المجموع   )٢(

 .٢/١١٤المغني   )٣(
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 אאW 
  − واالله أعلم بالصواب − والمناقشة ظهر لي , والأدلة, بعد عرض الأقوال

القــول الأول القائــل بــصحة البنــاء عــلى مــا مــضى إذا تــيقن القبلــة في أثنــاء أن 
 والرد عـلى, وسلامتها من المعارض, وذلك لقوة أدلتهم, هو القول الراجح الصلاة 

 .واالله أعلم, أدلة المخالفين
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ÉbnÛa@kÜİ¾aÛa@ñý–@À@pajØnÛa@ïã@åß@@‡îÈ

ò¥bÐÛa@ñõa‹Ó@õbäqc@bç‹×‰më@ @

 אW 
أو في بدايـة ,  التكبيرات التـي بعـد تكبـيرة الإحـرامونسي, شخص يصلي العيد

 وأ?ويــستأنف القــراءة فهــل يــأتي بــالتكبير , وشرع في قــراءة الفاتحــة, الركعــة الثانيــة
 .? ويبني على ما سبق ولا يستأنفيمضي في قراءته

وصـفتها أن يكـبر تكبـيرة الإحـرام ثـم يقـول , )١(صلاة العيد ركعتان بالإجمـاع
ثـم يقـرأ , ًثـم يكـبر في الركعـة الأولى سـبعا سـوى تكبـيرة الإحـرام, دعاء الاستفتاح

ثـم , ثـم يـسجد سـجدتين, وعثـم يرفـع مـن الركـ, ثم يركع, وسورة الأعلى, الفاتحة
ثــم يقــرأ الفاتحــة وســورة , ًويكــبر خمــسا غــير تكبــيرة الانتقــال, يرفــع للركعــة الثانيــة
 .)٢(الغاشية ثم يتم صلاته

فقـد , لكن لو نسيها وشرع في القـراءة, )٣(والتكبيرات بعد تكبيرة الإحرام سنة
 : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

,  تكبـيرات العيـد حتـى شرع في القـراءة فقـد فاتـتأن مـن نـسي: القول الأول
 .)٥(والحنابلة, )٤( وهو مذهب الشافعية,وهذا يعني أنه يبني ولا يستأنف القراءة

   
 .٥/١٧المجموع ,   ٣/٢٦٥المغني   )١(

 ,ً في الأولى سـبعا, كان يكبر في الفطـر«حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله   )٢(
 رواه أبو داود في سننه باب التكبير في صلاة العيدين برقم »سوى تكبيرة الإحرام, ًوفي الثانية خمسا

 . وحديث عائشة كذلك وعبد االله بن عمرو بالعاص وغيرهم, وصححه الألباني١٧٩ ص١١٥٢

 .٥/١٧المجموع ,  ٣/١٦٥المغني   )٣(

 .١/١٨٦الإقناع للشربيني ,  ٥/١٧المجموع  ,  ١٧٧الأم ص  )٤(

   =إذا كان قـد فـرغ مـن قـراءة الفاتحـة والـسورة يمـضي في : الحالة الثانية عند الحنفية. ٣/١٦٥المغني   )٥(
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: أن مــن نــسي التكبــيرات في صــلاة العيــد وذكرهــا أثنــاء الفاتحــة: القــول الثــاني
 .)١(لقديم وقول الشافعي في ا,وهو مذهب الحنفية, ثم استأنف القراءة, قطعها وكبر

 : أن من نسي من التكبرات في صلاة العيد فلا يخلو من حالين: القول الثالث
 . فعليه أن يكبر ويستأنف القراءة,أن يذكر قبل الركوع: الحالة الأولى
فيــسقط عنــه ويمــضي في صــلاته ولا , أن لا يــذكر حتــى يركــع : الحالــة الثانيــة

 .)٢( وهو مذهب المالكية,يستأنف القراءة
 אW 

ن بأن من نسي تكبـيرات العيـد فإنـه يبنـي استدل أصحاب القول الأول القائلو
 : على قراءته ولا يستأنفها بما يلي

 . )٣(أنه ذكر مسنون فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح−١
 .)٤(ًوأنه ليس عملا يوجب سجود السهو, أنه ذكر لا يفسد تركه الصلاة −٢

  =  
 .صلاته ولا يستأنف

 .إذا ذكرها بعد ضم السورة إلى الفاتحة كبر ولم يستأنف القراءة: الحالة الثالثة  
 .٢/١٧٣بن عابدين احاشية , ٢/١٧٢البحر الرائق , ٥/٤٨بدائع الصنائع : انظر  

 فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف « :٥/١٨لنووي في المجموع قال ا  )١(
وفيـه وجـه شـاذ حكـاه ,  ويـستحب اسـتئناف الفاتحـة ,ولو تذكرهن بعـد الفاتحـة كـبرهن,القراءة 

 .هـ آ» والصواب الأول ,الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة

 .١/٢٤٧نص عليه الإمام مالك في المدونة   )٢(
 .٢/٥٧٢مواهب الجليل ,  ٢/١٩٨التاج والإكليل : وانظر  

 .٣/٢٧٥المغني   )٣(

 .١٧٧الأم ص  )٤(
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يمكن أن يستدل لهم بأن من نسي التكبيرات حتى شرع في القراءة يبني ولا −٣
 .فلا يرجع من الركن إلى سنة, بأن قراءة الفاتحة ركن والتكبير سنة : يستأنف 

بأن من نسي التكبيرات في صلاة العيد وتذكرها : قول الثانياستدل أصحاب ال
 .ا واستأنف الفاتحةهأثناء الفاتحة قطع
ًءة إذا لم تـتم كـان امتناعـا مـن الإتمـام لا فرضـا للفـرضبأن القـرا وظـاهره أن , ً

لفاتحـة وشرع في مثل ما لو نسي ا, وإلا لم ترفض الفاتحة لأجله, تقديم التكبير واجب
 .)١(ك السورة ويقرأ الفاتحة لوجوبهمايتر, السورة ثم تذكر

, اتحـة واجـببأن هذا قياس مع الفارق فإن قراءة الف: مدليلهيمكن أن ينقاش  
 .)٢(أما تكبيرات العيد فهي سنة

بــأن مــن نــسي التكبــيرات في صــلاة العيــد : واســتدل أصــحاب القــول الثالــث
وأمـا إن تـذكرها بعـد الركـوع فتـسقط , وتذكرها قبل الركوع كبر واستأنف القراءة 

قد و , وهذا لأن محله القيام, كما قبل الشروع في القراءة بهفيأتي,  ذكر في محلههبأن: عنه
 .)٣(وأما استئنافه للقراءة لأنه قطعها بذكر طويل, ذكره فيه

ــن أن ينــاقش ــت موقعهــا صــحيحة: ممك ــأن القــراءة قــد وقع  فــلا حاجــة ,ب
 .)٤(لتكرارها

   
 .٥/١٨ المجموع ,٢/١٧٣بن عابدين احاشية   )١(

 .٣/٢٧٥المغني   )٢(

 .٢/٥٧٢التاج والإكليل ,  ٢/٥٧٢مواهب الجليل   )٣(

 .٣/٢٧٥المغني   )٤(



@ @

 

אאא  

٣٢٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאW 
واالله  − ظهـر لي , ومناقـشة مـا احتـاج للمناقـشة, وأدلتهـا, بعد عرض الأقوال

أن من نـسي  : وهو قول الشافعية والحنابلة,ولرجحان القول الأ −  أعلم بالصواب 
ويبنـي عـلى قراءتـه ولا , تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة فإنـه يمـضي في صـلاته

 .وقد فات محلها,لأن تكبيرات العيد سنة , يقطعها
, ومناقـشة دليـل المخـالف, والرد على المخالفة, وذلك لما ذكروه من قوة أدلتهم

 .واالله أعلم بالصواب
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 åßbrÛa@kÜİ¾a@Z‹è§a@Éšìß@À@‹dÏ@ïã@åßN@ @

  
 *     *  **  *     *  



@ @

 

אאא  

٣٢٧

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
Þëþa@kÜİ¾a@@

ïÜ—¾a@ÉİÓò¥bÐÛa@Ýíì @Ý–bÐi@@ @

 אW 
فهل يبنى على مـا , ثم قطعها بفاصل طويل,   إذا كان المصلي يقرأ سورة الفاتحة

 يستأنفها من جديد?وأ?سبق 
 : لا يخلو المصلي في ذلك من حالتين

 : انًأن يكون متعمدا لقطع القراءة فله حالت: ًأولا
 , فتبطـل قراءتـه,أن تطول مدة السكوت بأن يشعر بقطع القراءة: الحالة الأولى
 .ويلزم استئنافها

 فـلا يـؤثر ,أن تقصر مدة السكوت بحيث لا يشعر بقطع القـراءة: الحالة الثانية
 . ويبني على قراءته,قطعها

 طالـت  فلا يضر نسيانه لقطع القراءة في ذلـك وإن,ًأن يكون ناسيا لذلك: ًثانيا
 .المدة لأن الموالاة لا يؤثر فيها النسيان

 كـان يقـرأ لأن النبي ,تجب قراءة الفاتحة متوالية : )١(قال النووي في المجموع
 فــإن أخــل بــالموالاة فلــه »صــلوا كــما رأيتمــوني أصــلي  « : قــال وثبــت أنــه «هكــذا 
ًيلا بحيـث فينظـر إن سـكت في أثنـاء الفاتحـة طـو,ًأن يكـون عامـدا : أحدهما: حالان

 ووجــب , بطلــت قراءتــه,ًأشــعر بقطعــه القــراءة أو إعراضــه عنهــا مختــارا أو لعــائق
 .ؤثر بلا خلافتلم  ,إن قصرت مدة السكوت و,استئناف الفاتحة 

   
 .٣/٢١٨المجموع   )١(
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فالـصحيح الـذي نـص عليـه الـشافعي في ,ًأن يخل بالموالاة ناسيا : ةالحال الثاني
 .»لأنه معذور;بل يبني عليها  ,أنه لا تبطل قراءته«)٢( وقطع به الأصحاب)١(الأم

 .~انتهى نص كلامه 
 لا , فــإن قطــع قــراءة الفاتحــة بــسكوت يــسير« )٣()المغنــي(وقــال ابــن قدامــة في 

ًوكـذلك إن كـان الـسكوت نـسيانا أو .وإن كثر ذلك استأنف قراءتهـا, تنقطع قراءته 
ًنوما أو لانتقاله إلى غيرها غلطا فإن تمادى فيما , ا  فمتى ذكر أتى بما بقي منه, لم يبطل,ً

 .)٤(~ انتهى نص كلامه »هو فيه بعد ذكره أبطلها ولزمه استئنافها 
 

  

   
 .٨٤الأم ص: انظر  )١(

هـم أصـحاب الآراء في المـذهب الـشافعي, المنتـسبون إلى : المراد بالأصحاب في المـذهب الـشافعي  )٢(
ويجتهـدون في ,ويـستنبطونها مـن قواعـده , ويخرجون الآراء الفقهية على أصوله ,الشافعي ومذهبه

 .كالقفال وأبي حامد, ويسمون أصحاب الوجوه ,بعضها
عــن كتــاب الفوائــد المكيــة فــيما يحتاجــه طلبــه الــشافعية ً نقــلا ١/١٣مقدمــة تحقيــق المهــذب : انظــر  

 .٣٩للسقاف ص

 .٢/١٥٦المغني   )٣(

 .٣/٤٤٦الشرح الكبير مع الإنصاف : انظر  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

a@pdí@@ægbèi@Ý‚c@ëc@òjm‹ß@ò¥bÐÛbi@ïÜ—¾@ @

 אW 
فقـدم المـؤخر , وفي أثناء صلاته وقراءتـه لم يـأت بالفاتحـة مرتبـة, شخص يصلي

فهـل , أو ترك تشديدة منها, ًبأن لحن فيها لحنا يحيل المعنى, ا بهأو أخل , وأخر المقدم
 أو يستأنف الفاتحة من جديد?, يبني على ما سبق منها
 : في المسألة قولان

 : أن له حالتين: القول الأول
لأن مـا , فتبطل قراءته ولا تبطل صـلاته, أن يتعمد ترك الترتيب: الحالة الأولى
 .ويلزمه استئناف الفاتحة من جديد, في غير موضعهاأو آيات , فعل أنه قرأ آية

 ويبنـي عـلى ,فـلا يعتـد بـالمؤخر, ًأن يكـون تركـه للترتيـب سـهوا: الحالة الثانية
 .)١(وهذا مذهب الشافعية,إلا أن يطول فيستأنف القراءة , المرتب من أول الفاتحة

لأن النبـي , ةمتواليـ,  تجب قراءة الفاتحة مرتبة«قال النووي في المجموع ما نصه 
وثبت أنه ,  كان يقرأ هكذا فإن تـرك الترتيـب » صلوا كما رأيتموني أصلي « قال 

لأن , ولا تبطـل صـلاته, فـإن تعمـد ذلـك بطلـت قراءتـه, فقدم المؤخر وأخر المقـدم
وإن فعـل .ويلزمـه اسـتئناف الفاتحـة, فعل أنـه قـرأ آيـة أو آيـات في غـير موضـعها ما

 )٢(ويبني على المرتـب مـن أول الفاتحـة نـص عليـه في الأم, خرًناسيا لم يعتد بالمؤ ذلك
ــه الأصــحاب الفاتحــة هكــذا  فيجــب اســتئناف, إلا أن يطــول الفــصل, واتفــق علي

   
 .١/٢٤٣, الروضة ٢/٢١٨المجموع   )١(

 .٨٥−٨٤الأم ص  )٢(
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 . )١(~ انتهى كلامه »الأصحاب  قاله
 حيـث )٢(ًأنه يلزمه استئناف الفاتحة مطلقـا وهـو مـذهب الحنابلـة: القول الثاني

هـا ؤ كـان لايقروأن النبـي , حة قراءة الفاتحـةبأن الترتيب من شروط ص: استدلوا
 .» صلوا كما رأيتموني أصلي «وقد قال , إلا مرتبة 

غـير ملحـون فيهـا ,  يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مـشددة«: قال ابن قدامة
مثـل أن , ًأو لحـن لحنـا يحيـل المعنـى, ة منهـادأو ش, فإن ترك ترتيبها, ًلحنا يحيل المعنى

ًإلا أن يكـون عـاجزا عـن , لم يعتـد بقراءتـه) أنعمت(أو يضم تاء ) إياك(يكسر كاف 
 .)٣(~ انتهى كلامه »غير هذا 

 .)٤(»لزمه استئنافها , أو تشديدة منها,  فإن ترك ترتيبها«وقال في المقنع 
 אאW 

لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أن من تـرك ترتيـب الفاتحـة أو 
,  كان يقـرأ الفاتحـة مرتبـة مـشددةنه إحيث ,   بها أنه يلزمه استئنافها لفعله أخل

 .واالله تعالى أعلم, »صلوا كما رأيتموني أصلي « :وقد قال
 

  

   
 .٢/٢١٨المجموع   )١(

 .٣/٤٤٤, الشرح الكبير مع الإنصاف ٢/١٥٤المغني : انظر  )٢(

 .٢/١٥٤المغني   )٣(

 .٣/٤٤٤المقنع   )٤(
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@sÛbrÛa@kÜİ¾ajØm@ïã@ìÛ@bàîÏâa‹y⁄a@ñ@@

ñõa‹ÔÛa@õbäqc@bç‹×ˆë@ @

 אW 
هـل إذا كـبر تكبـيرة الإحـرام , اءةوشرع في القـر, شخص نسي تكبيرة الإحرام

  يستأنف القراءة من جديد?وأ?يبني على ما مضى من قراءته 
فلـو تركهـا , لا تـصح الـصلاة إلا بهـا, تكبيرة الإحرام ركن من أركان الـصلاة

ًالمصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته  .ولا غيرها,  عنها تكبيرة الركوعولا تجزىء, ً
 )٢(والمالكيــة, )١(الحنفيــة: ومعتمــد المــذاهب الأربعــةهــذا قــول جمــاهير العلــماء 

 .)٤(والحنابلة, )٣(والشافعية
فيـأتي بهـا , ًفإذا نسي تكبيرة الإحرام وذكرها أثناء القراءة لم تنعقد صلاته أصـلا

 .ثم يستأنف القراءة بعدها

   
 .١/٢١٥, فتح باب العناية ١/١٩١, بدائع الصنائع ١/١١المبسوط   )١(

 .١/٢٨٨, عيون المجالس ١/٢٣٠, مناهج التحصيل ٢/١٦٩الذخيرة   )٢(

 .٣/٧٤, كفاية النبيه ٣/١٧٦المجموع   )٣(

 .٢/٩٨, معونة أولى النهى ٣/٤٠٩, الشرح الكبير مع الإنصاف ٢/١٢٨المغني   )٤(
 .ه من ذلك تكبيرة الركوعأأن من نسي تكبيرة الإحرام أجز: القول الثاني  
 ,وسـعيد بـن المـسيب,وبـه قـال الحـسن البـصري ,بـن أبي سـليمان حكى هذا ابن المنـذر عـن حمـاد   

 .والأوزاعي,  والحكم ,وقتادة
 .٢/١٢٨, المغني ٣/١٧٦, المجموع ٣/٧٨الأوسط : انظر  
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 : واستدلوا بالسنة والمعقول
 : أما السنة فبما يلي

إذا قمـت إلى  « وفيـه قـول النبـي , صلاته في المسيء حديث أبي هريرة −١
 .)١( الحديث» الصلاة فكبر

ً علمه ما كان واجبـا عليـه في الـصلاة ومـن ذلـك أن النبي : وجه الدلالة منه
 ومـا ,فدل على أن تكبـيرة الإحـرام واجبـة, أنه أمره بالتكبير عند الدخول في الصلاة

 .)٢(لا تصح الصلاة بدونهفًكان واجبا 
, مفتـاح الـصلاة الطهـور «:  قـاللنبي ا  أن  بن أبي طالب حديث علي−٢

 .)٣(» وتحليلها التسليم, وتحريمها التكبير
 فيقتـضي وجـوب » صلوا كما رأيتمـوني أصـلي «يرث وحديث مالك بن الح−٣

 . كان يكبر للإحرام ونقل الصحابة أن النبي كل فعل فعله النبي 
 وأن مــا عملــه ,ط في صــحة الــصلاةفتتــاح شرفــلأن تكبــيرة الا: وأمــا المعقــول

 مـا بعـده فوجـب الاسـتئناف ىء ولا يجـز,المصلي بدون تكبيرة الإحرام ليس بـصلاة
 .)٤(للتكبير والقراءة

   
 .٤٢سبق تخريجه ص  )١(

 .٤/١٢٤الاستذكار   )٢(

 ., وصححه الألباني٦١ برقم ١٤رواه أبو داود في سننه, كتاب الطهارة, باب زمن الوضوء, ص  )٣(

 .١/١٤٦المنتقى   )٤(
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 אאW 
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن مـن نـسي تكبـيرة الإحـرام وذكرهـا أثنـاء 

ن إوأمـا مـن قـال , لقـوة أدلـتهم, دالقراءة فعليه أن يكبر ويستأنف القراءة مـن جديـ
 ت لأن تكبيرة الركوع ليـس;تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام فليس بصحيح

واالله , فلا تجـزئ عـن تكبـيرة الفـرض والإحـرام, ولا هي من شروط الصلاة, بركن
 .أعلم
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 אW 
يبني وفهل يستأنف أ, فترك الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته, شخص يصلي

 على صلاته?
 : اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة على قولين

أن الفاتحة تجب قراءتها في كـل ركعـة وهـو المـشهور مـن مـذهب : القول الأول
 .)٣(ومذهب الحنابلة,  )٢(ومذهب الشافعية, )١(المالكية
 تلـك يبمعنـى يلغـ,  عـلى صـلاتهثـم يبنـي, على هذا لو تركها يجب أن يأتي بهاف

 .الركعة ويأتي ببدل عنها
أمـا ,  تجب قراءتها في الـركعتين الأوليـين فقـط مـن كـل صـلاةهأن: القول الثاني
وإن ,  إن شـاء سـبحو, فإن شاء قـرأ, قراءة الفاتحة ما فلا تجب فيهيينرالركعتين الأخ
 , )٤(هب الحنفيةوهو مذ, شاء سكت

   
. أنـه تجزئـه سـجدتا الـسهو قبـل الـسلام: إحـداها: نقل عن الإمام مالـك في ذلـك ثـلاث روايـات  )١(

. عتـد بهـا فـإذا أكمـل صـلاته سـجد سـجدتي الـسهو للزيـادةأنه يلغـى تلـك الركعـة ولا ي: والثانية
 .ًيكمل صلاته ويعيدها استحبابا: والثالثة

 .١/٢٩٤, عيون المجالس ٤/١٤٥, الاستذكار ١/٢٣٥, التهذيب ٢/١٨٢الذخيرة : انظر  

 .٣/١١٤, الأوسط ١/٢٤٢, الروضة ٣/٢٢١المجموع   )٢(

 .٣/٤٤١, الشرح الكبير ٢/١٥٧المغني   )٣(

 .١/١٦٠, بدائع الصنائع ١/١٣٣سوط المب  )٤(
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 فعـلى هـذا لـو تركهـا في الـركعتين الأوليـين يجـب أن )١(ورواية عن الإمام أحمد
 .ين فلا يجب عليه أن يأتي بهاوإن تركها في الركعتين الأخري, يأتي بها
 אW 

 : استدل الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بالسنة والمعقول
 : سنة ما يليفمن ال

:  علمـه وقـال لـهأن النبـي :  في قصة المسيء صـلاتهحديث أبي هريرة −١
فدل على وجوبهـا في , بقراءة الفاتحة  وقد أمره )٢(»ثم افعل ذلك في صلاتك كلها«

 .)٣(كل ركعة
كان يقرأ في الركعتين المتقدمتين في كـل « أن النبي   )٤(قتادةحديث أبي −٢

 .)٥(»وفي الركعتين الأخيرتين بأم القرآن , قرآن مع أم الركعة سورة
صــلوا كــما رأيتمــوني  « : قــال أن النبــي حــديث مالــك بــن الحــويرث −٣

   
 .٣/٤٤١, الشرح الكبير ٢/١٥٧المغني   )١(

 .٤٢سبق تخريجه في ص  )٢(

 .٢/١٥٧المغني   )٣(

هو أبو قتادة, الحارث بن ربعـي بـن بلدمـة بـن خنـاس, الأنـصاري, الخزرجـي, الـسلمي, فـارس   )٤(
 ًا بعدها من المشاهد, ويقال كـان بـدريا, تـوفي ً وقيل اسمه النعمان, شهد أحدا ومرسول االله 

 . هـ, وقيل توفي بالكوفة في خلافة علي ٥٤بالمدينة, سنة 
, والإصـابة في تمييـز الـصحابة )٦١٦٦: ( ومـا بعـدها, بـرقم٥/٢٥٠أسـد الغابـة : انظر ترجمتـه في  
 ).٩٢١: ( وما بعدها, برقم٤/١٥٨

 بـرقم ١٠٨باب يقـرأ في الأخـريين بفاتحـة الكتـاب ص,  كتاب الأذان ,رواه البخاري في صحيحه  )٥(
 .٤٥١ برقم ١١٤باب القراءة في الظهر والعصر ص, كتاب الصلاة ,, ومسلم في صحيحه٧٧٦
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 .)١( »أصلي
 .)٢( في كل ركعةؤها كان يقروقد ثبت أن النبي 

لا صلاة لمن لم يقـرأ بفاتحـة  « قال  أن النبي حديث عبادة بن الصامت −٤
 .)٣(» الكتاب

ً فـإذا كـان شرطـا في صـحة ,فإن هـذا معنـى يتكـرر في كـل ركعـة: لوأما المعقو
 .)٤(ًكون شرطا في صحة سائرها كالركوع والسجود والقيامن يبعضها وجب أ 

القائلون أن قـراءة الفاتحـة واجبـة في الـركعتين : واستدل أصحاب القول الثاني
 . سكتشاء وإن,  سبح شاءوإن, الأوليين وأما الركعتين الأخريين فإن شاء قرأ

 : بالكتاب والسنة والمعقول
 .)٥(I y z { |H: أما الكتاب فقوله تعالى

 .)٦(أمر  بمطلق القراءة من غير تعيين
   
 ١٠٦ بــاب وجــوب القــراءة للإمــام والمــأموم, ص,رواه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الأذان  )١(

 .٧٥٦برقم
ــراء   ــاب وجــوب ق ــصلاة, ب ــاب ال ــسلم في صــحيحه, في كت ــة, صوم  ١٠٠ة الفاتحــة في كــل ركع

 .٣٩٤برقم

 .٢/٢٢٢المجموع   )٢(

 بـرقم ١٠٥ بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم ص, كتـاب الأذان,رواه البخاري في صحيحه  )٣(
 .٣٩٤ برقم ١٠٠ باب وجوب القراءة في كل ركعة ص, كتاب الصلاة, ومسلم في صحيحه٧٥٧

 .١/١٥٦المنتقى   )٤(

 ).٢٠(آية : سورة المزمل  )٥(

 .١/١٦٠بدائع الصنائع   )٦(
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 : وأما السنة فاستدلوا بما يلي
ولـو بفاتحـة , لا صـلاة إلا بقـرآن «:  قـال أن النبـي حديث أبي هريرة −١
 .)٢( من القرآن قرأ أجزأهّ فأي)١(»الكتاب
 .)٣(ينيرت حيث قرأ في الأوليين وسبح في الأخ فعل علي−٢

 : وأما المعقول
 ,لــسن الجهــر بهــا في الــصلوات, أن القــراءة لــو وجبــت في بقيــة الركعــات

 .)٤(كالأوليين
אW 

 : رد الجمهور على أدلة القول الثاني بما يلي
 .يللجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام اللاأما −١
فالمراد قـراءة , وعلى فرض صحته, ضعيف   فإنه وأما حديث أبي هريرة −٢

 .ًالفاتحة في كل ركعة جمعا بين الأدلة
وهـو , لأنـه مـن روايـة الحـارث الأعـور,  فالنقل عنه ضعيفوفعل علي −٣

 .)٥(واالله أعلم,  خلافهوقد روى عن علي , عند الحفاظ كذاب مشهور بالضعف
   
 ١٣٠ باب من ترك القراءة في صـلاته بفاتحـة الكتـاب ص,في كتاب الصلاة,في سننه رواه أبو داود   )١(

 .١/٣٦٧نص الراية :  وانظر٨١٩برقم 

 .١/١٦٠بدائع الصنائع   )٢(

 .٢/١٥٧, والمغني ١/١٣٣المبسوط   )٣(

 .١٥٧−٢/١٥٦المغني   )٤(

 .٣/٢٢٢المجموع : انظر  )٥(
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 אאW 

 − واالله أعلـم بالـصواب  − ظهـر لي , والمناقـشة, والأدلـة, بعد عرض الأقـوال
وأن ,  أنه يجب قراءة الفاتحة في كـل ركعـة:هو, قول الجمهور : رجحان القول الأول

وجـاء ببـدل , فإن كان في صلاته ألغـى تلـك الركعـة, من تركها فإنه يجب أن يأتي بها
 .واالله أعلم, عليه أن يستأنفها من جديدو, وإن انصرف فقد بطلت صلاته, منها
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 אW 
فهـل يبنـى عـلى قراءتـه , ًشخص يصلي فترك الفاتحة ناسـيا حتـى سـلم أو ركـع

  يستأنف?وأ?وصلاته 
  وهي متعينـة, وركن من أركانها,قراءة سورة الفاتحة فرض من فروض الصلاة

 .)١(وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ,في الفرض والنفل
 ولا يعتـد لـه ,ًفإذا تركها المصلي ناسيا حتى سلم أو ركع لا تـسقط عنـه القـراءة

 وإن تـذكر بعـد قيامـه إلى , بل إن تذكر بعدما ركع عاد إلى القيـام وقـرأ,بتلك الركعة
 .لركعة الأولىت ايلغأالركعة الثانية استأنف الثانية و

 .)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(وهذا مذهب المالكية
ًإذا تـرك المـصلي الفاتحـة ناسـيا حتـى سـلم أو ركـع سـقطت عنـه : القول الثـاني
  ,وركعته وصلاته صحيحة,ولا شيء عليه , وبنى على ذلك ,القراءة بالنسيان

 قـراءة آيـة ىءتجـز أنها لا تتعـين و)٦(ورواية عن الإمام, )٥(وهذا مذهب الحنفية
 .من القرآن

   
 .٢/١٤٦, المغني ٣/١٩٨المجموع   )١(

 .١/٢٥٤, مناهج التحصيل ٢/١٨٤الذخيرة   )٢(

 .١/٢٤٢, الروضة ٣/١٩٨المجموع   )٣(

 .٣/٤٤١, الشرح الكبير ٢/١٤٦المغني   )٤(

 .٢/١٤٩بن عابدين ا, حاشية ٢/١٤٦الدر المختار , ١/١٩المبسوط   )٥(

 .٣/٤٣٩, الشرح الكبير ٢/١٤٦المغني   )٦(
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 אW 
 : استدل الجمهور بالسنة والمعقول

 : أما السنة فيما يلي
 .)١(» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب « حديث عبادة بن الصامت −١
مـن صـلى صـلاة لم يقـرأ فيهـا بـأم  «:  قـال أن النبي حديث أبي هريرة −٢

 .)٣(»ًثلاثا غير تام  )٢(القرآن فهي خداج
 : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة

ن الأحاديث دلت على عدم صحة صلاة مـن لم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب مـن غـير أ
 .وأنها من الفروض المتعينة, تفريق بين الناسي وغيره

 : وأما المعقول
ومـا كـان  ,)٤( فكانـت متعينـة كـالركوع والـسجود,فإن القراءة ركن في الصلاة

 .)٥(اً في الصلاة لم يسقط بالنسيان كالركوع والسجودركن
   
 .٣٣٦ريجه في صسبق تخ  )١(

ذات خداج أو يكـون قـد وصـفها : ومنه,وهو مصدر على حذف المضاف ,النقصان : خداج معناه  )٢(
 ,خــدجت الناقــة إذا ألقــت ولــدها قبــل أوانــه وإن كــان تــام الخلــق: بالمــصدر نفــسه مبالغــة يقــال

النهايـة في غريـب الحـديث : انظـر. ً تمامـا وإن كان كامـل الحمـل,وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق
 .٢/١٢والأثر 

 بـرقم ١٠٠ بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة ص,كتاب الصلاة,رواه مسلم في صحيحه   )٣(
٣٩٤. 

 .٢/١٤٧المغني   )٤(

 .٣/٣٣٢المهذب   )٥(



@ @

 

אאא  

٣٤١

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : والمعقول, وبالسنة, بالكتاب: واستدل أصحاب القول الثاني 
 .)١(I y z { |H: أما الكتاب فقوله تعالى

 : يما يليفوأما السنة ف
ثـم أقـرأ مـا تيـسر ,  ثم كبر  « :وفيه, في المسيء صلاته حديث أبي هريرة −١

 .)٢( »معك من القرآن
 .)٣(» لا صلاة إلا بفاتحة أو غيرها « حديث أبي سعيد الخدري −٢
 فلما قام في الركعـة ,ً صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاأن عمر −٣

فلـما فـرغ مـن صـلاته سـجد سـجدتين بعـدما ... .الثانية قرأ بفاتحة الكتـاب وسـورة
 .)٤(سلم

: ولم أقـرأ قـال ,  إني صليت«:  ً أن رجلا قال لعلي)٥(الحارث الأعورعن −٤
 .)٦(»قال تمت صلاتك , نعم: أتممت الركوع والسجود? قال

 .)٧( » القراءة سنة «:  قالعن زيد بن ثابت −٥
   
 ).٢٠(آية : سورة المزمل  )١(

 .٤٢سبق تخريجه في ص  )٢(

 .٣٣٦ في صسبق تخريجه  )٣(

 .٢/٥٣٥أخرجه البيهقي عن عبداله بن حنظلة في كتاب الصلاة   )٤(

 صاحب علي بن ,هو العلامة الإمام أبو زهير الحارث بن عبداالله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي  )٥(
.  سنة خمس وسـتين بالكوفـةتوفي,ًكان فقيها كثير العلم على لين في حديثه ,وابن سعود ,أبي طالب 

 .١/٧٨ الجرح والتعديل ١/٧٣, العبر ٦/١٦٨طبقات ابن سعد : انظر

 .٢/١٢٢ , باب لا صلاة إلا بقراءة , كتاب الصلاة ,أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٦(

باب وجوب القراءة على ما نزل مـن الأحـرف الـسبعة دون غـيرهن ,  كتاب الصلاة ,رواه البيهقي  )٧(
 .٢/٥٣٩من اللغات 
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 : وجه الدلالة
عــلى عــدم اشــتراط قــراءة الفاتحــة لــصحة  ن هــذه الأحاديــث والآثــار دلــت أ
 . فدل ذلك على صحة صلاة من نسيها من باب أولى,الصلاة

 فكـذا في ,لأن الفاتحـة وسـائر القـرآن سـواء في سـائر الأحكـامفـ :وأما المعقول
 .)١(الصلاة

 : رد الجمهور على أدلة القول الثاني بما يلي
ويحتمـل أنهـا نزلـت قبـل , )٢( لا في قـدر القـراءة,فوردت في قيام الليل أما الآية
 .)٣(نزول الفاتحة

فنحملـه عـلى الفاتحـة :  صلاته في المسيءوأما الأحاديث فحديث أبي هريرة 
وكـذا حـديث أبي ,ويحتمـل أنـه لم يكـن يحـسن الفاتحـة  ,وما تيسر معها مما زاد عليها 

 .)٤(سعيد
با سلمة ومحمد بـن عـلي لم يـدركا عمـر ألأن  ; فإنه أثر ضعيفوأما أثر عمر 

 , أنــه صــلى «والبيهقــي رواه مــن طــريقين موصــلين  ,ومحمــول أنــه أسر بــالقراءة
 .)٥( »  ولم يقرأ فأعادواالمغرب

وتـرك , لأن الحارث الأعور متفق عـلى ضـعفه ;ً فضعيف أيضاوأما أثر علي 
   
 .٢/١٤٧المغني   )١(

 .٣/١٩٩المجموع   )٢(

 .٢/١٤٧المغني   )٣(

 .المصدر السابق  )٤(

 .٣/١٩٨المجموع   )٥(
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ن القـراءة لا تجـوز إلا إ «: وأما الأثر عن زيد فقـال البيهقـي وغـيره, )١(الاحتجاج به
وإن كـان عـلى مقـاييس العربيـة بـل ,فـلا تجـوز مخالفتـه , على حسب مـا في المـصحف

 . )٢(»أي طريق يتبع ولا يغير , متبعة حروف القراءة سنة
 אאW 

رجحان  − والعلم عند االله  − ظهر لي , والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال
ــتهم, قــول الجمهــور ــة القــول , وســلامتها مــن المعــارض, لقــوة أدل ــرد عــلى أدل وال

 .واالله أعلم, المخالف
 

  

   
 .٣/١٩٨المجموع )١(

 .المصدر السابق  )٢(
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 אW 
فهـل , فأمن بتأمينه, والمأموم ما زال في أثناء الفاتحة, إذا قرأ الإمام الفاتحة فأمن

  يستأنفها من جديد?و أ?يبني على ما سبق من الفاتحة
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

فإنـه , فـأمن بتأمينـه, ثناء الفاتحةوالمأموم في أ, إذا قرأ الإمام فأمن: القول الأول
 وهـو )٢(والمالكيـة, )١(وإليه ذهب الحنفية, يبني على الفاتحة وتجزئه ولا تنقطع الموالاة

 .)٤(والحنابلة,  )٣(المذهب عند الشافعية
تنقطع , فأمن بتأمينه, والمأموم في أثناء الفاتحة, إذا قرأ الإمام فأمن: القول الثاني

 .ناف الفاتحةويجب استئ, الموالاة
 .)٥(وهو وجه عند الشافعية

   
 .١/٧٤, والفتاوى الهندية ٢/١٧٢حاشية ابن عابدين   )١(

 .٢/٢٤٣, التاج والإكليل لمختصر خليل ١/٣٩٨الشرح الكبير للدردير   )٢(

 .١/٢٤, تحفة المحتاج ١/٣٤٩, الروضة ١/٤٩٩فتح العزيز   )٣(

 .٣/٤٤٧, الشرح الكبير مع  الإنصاف ٢/١٥٦المغني   )٤(

 .والمحاملي صاحب التتمة من أصحاب الإمام الشافعي, وهو قول أبي حامد   )٥(
 .١/٣٥٦, مغني المحتاج ٣/٢١٦, المجموع ١/١٤٩٩فتح العزيز : انظر  
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 אW 
 : استدل الجمهور أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول

 : أما المنقول فمن السنة
 إذا قال الإمام غير المغـضوب «:  قال أن رسول االله حديث أبي هريرة −١

ر له ما تقـدم فغ, قول الملائكة فإنه من وافق قوله,  فقولوا آمين»عليهم ولا الضالين 
 .)١(من ذنبه
فإنـه مـن , إذا أمن الإمام فـأمنوا « قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة −٢

 .)٢(» غفر له ما تقدم من ذنبه, وافق تأمينه تأمين الملائكة
 : ووجه الاستدلال

, لا  اتحـة أوما إذا كان المأموم في أثنـاء الفهولم يفرق بين, أمر بالتأمين أن النبي 
 . على عمومه في جميع الأحوالفدل

 : فمن وجهين, وأما المعقول
ــه−١ ــأمور ب ــأمين م ــراءة,أن الت ــه الق ــع ب ــلا تنقط ــة ,  ف ــة الرحم ــسؤال في آي كال

 .)٣(ًوالاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا
د عـروض سـببه  فالاشتغال بـه عنـ,أن التأمين مندوب إليه لمصلحة الصلاة−٢

   
, ٧٨٢ بــرقم ١٠٩بــاب جهــر المــأموم بالتــأمين ص,في كتــاب الأذان ,يحه رواه البخــاري في صــح  )١(

 .٤١٠ برقم ١٠٤ باب التسمع والتحميد والتأمين ص,كتاب الصلاة,ومسلم في صحيحه 

, ٧٨٠ بــرقم ١٠٩ بــاب جهــر الإمــام بالتــأمين ص,في كتــاب الأذان,رواه البخــاري في صــحيحه   )٢(
 .٤١٠ برقم ١٠٤ والتحميد والتأمين صباب التسميع, كتاب الصلاة ,ومسلم في صحيحه

 .٣/٣٩٩المهذب   )٣(



@ @

 

אאא  

٣٤٦

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(ًلا يجعله قادحا
 : استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهين

 .)٢(ًأن المأموم إذا أمن تنقطع قراءته للفاتحة قياسا على قطعها بقراءة غيرها−١
أو عطـس فحمـد االله , أو أجاب المؤذن, القياس على من فتح على غير إمامه−٢
 .)٣(تعالى
 אאW 

رجحـان قـول الجمهـور  − واالله أعلم  − ظهر لي , والأدلة, رض الأقوالبعد ع
,  عـلى مـا سـبق مـن الفاتحـة في أثناء الفاتحة فأمن بأنه يبنيبأنه إذا أمن الإمام والمأموم

 ولـو كـان , أمر المأموم بالتـأمين بعـد تـأمين الإمـاموذلك لأن النبي , ولا يستأنف
 .ه والاته لبينًثناء الفاتحة قاطعا لمتأمينه في أ

ولا هو , ففارق غيره مما ليس بمشروع, ولأن التأمين مأمور به لمصلحة الصلاة
 .واالله أعلم, في مصلحة الصلاة

 
  

   
 .١/٤٩٩فتح العزيز   )١(

 .١/٤٩٩, فتح العزيز ٣/٣٥٩المهذب   )٢(

 .المرجعين السابقين  )٣(
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 אW 
والمـأموم ,  تـردد فيهـاوفي أثناء قراءتـه توقـف في القـراءة أو, إمام يصلي بالناس

 يبنـي عـلى مـا سـبق وأ?فهل يستأنف المـأموم الفاتحـة , يقرأ الفاتحة ففتح عليه المأموم
 منها?

 إذا ذهب فقهاء المـذاهب الأربعـة في المعتمـد عنـدهم إلى أن الفـتح عـلى الإمـام
 .)٢(أنه مشروع, أو تردد في قراءته,  عليه)١(ارتج

ن المـأموم يقـرأ الفاتحـة فهـل إذا فـتح عليـه لكن لو فتح المـأموم عـلى إمامـه وكـا
  يبني على ما سبق منها?و أ?يستأنف الفاتحة من جديد

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
بـل , أن قراءة الفاتحة للمأموم لا تنقطع في حالة فتحه عـلى إمامـه: القول الأول
 .)٦(والحنابلة, )٥(عيةوالشاف, )٤(والمالكية, )٣(وهو مذهب الحنفية, يبني عليها وتجزئه
أن القراءة تنقطع فيجب اسـتئناف الفاتحـة للمـأموم إذا فـتح عـلى : القول الثاني    

معجم لغة : انظر. بالبناء للمجهول وكسر التاء وفتح الجيم بغير تشديد استغلق عليه الكلام: رتجا  )١(
 .١/٥٦الفقهاء 

 .٢/١٥٦, المغني ١/٢٤٣, الروضة ١/١٠٧, المدونة ١/١٩٣وط المبس: انظر  )٢(

 .١/١٤١, الهداية ١/١٩٣المبسوط   )٣(

 .٨٣, قوانين الأحكام الشرعية ص١/١٠٧المدونة   )٤(

 .١/٢٤٣, الروضة ٣/٢١٩المجموع   )٥(

 .١/٤٨٦, المبدع ٢/١٥٦المغني   )٦(
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 .)١(وهو وجه عند الشافعية, هاإمامه في أثنائ
 אW 

 : استدل الجمهور بالسنة والمعقول
 : أما السنة

 يقـرأ في  شـهدت رسـول االله:  قـال )٢(حديث المسوربن يزيد الأسدي−١
فقـال , تركـت آيـة كـذا وكـذا, يـا رسـول االله: فقال رجل,ًفترك شيئا لم يقرأه,الصلاة 

 .)٣(» هلا أذكرتنيها «:  رسول االله 
 ,فيها فلبس عليه, صلى صلاة فقرأ  أن النبي {االله بن عمر حديث عبد−٢

 .)٤( »?فما منعك: قال.  أصليت معنا? قال نعم«: فلما انصرف قال لأبي بن كعب 
ـــن −٣ ـــر ع ـــما أث ـــسوب ـــال )٥(أن ـــة«:  ق ـــتح عـــلى الأئم ـــا نف ـــد ,  كن في عه

   
والمحـاملي , قـول الـشيخ أبي حامـد وهـو, والثـاني تنقطـع فيجـب اسـتئناف الفاتحـة «: قال النووي  )١(

 .٣/٢١٩المجموع :  انظر»وصححه صاحب التتمة ,والبندنيجي 

: انظـر. بـانح يعد في اللـوفيين لـه صـحبة ووثقـه بـن ,المسور بن يزيد الأسدي الكاهلي ثم المالكي  )٢(
 .٣/٣٩٥, الثقات لابن حبان ٢/١٨٤, تقريب التهذيب ٣/١٤أسد الغابة 

 , وحـسنه الألبـاني٩٠٧ بـرقم ١٤٤باب الفتح على الإمـام ص,في كتاب الصلاة ,أخرجه أبو داود   )٣(
 بـرقم ٣/٧٣ً باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن ,بن خزيمة في صحيحهاوصححه 
١٦٤٨. 

وصـححه , ٩٠٧ بـرقم ص١٤٤ بـاب الفـتح عـلى الإمـام ص,أخرجه أبـو داود في كتـاب الـصلاة  )٤(
 .١/٥٥٨ معالم السنن »إسناد جيد«: ابيقال الخط.الألباني 

جي, الأنصاري, أبو حمزة, خادم رسول االله زرأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم, النجاري, الخ  )٥(
 وأمه أم سليم بنت ملحان, روى الكثير من الأحاديث عن النبي  وكان عمره ثـماني سـنين لمـا 

ًعمر طويلا, وهو آخر من مات بالبصرة من   المدينة, فخدمه من حينه إلى أن قبض قدم النبي  ِّ ُ=   
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 .)١(» االله رسول
من الأحاديث السابقة أن هذه الأحاديث والآثـار عامـة لم يفـرق : وجه الدلالة

ة فلو كان الفـتح عـلى الإمـام في أثنـاء قـراء, ما إذا كان المأموم في أثناء الفاتحة أم لاهبين
 .ه ًقاطعا لها لبينالفاتحة للمأموم 

 .)٢(فلأنه تنبيه فيها بما هو مشروع أشبه التسبيح: وأما المعقول
 : واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي

 .ًأنها تنقطع القراءة قياسا على قطعها بقراءة غيرها−١
قياس هذه المسألة على مالو فتح على غير إمامـه في قراءتـه أو أجـاب المـؤذن −٢

 .)٣( تعالىأو عطس فحمد االله
 شرع للمـأموم الفـتح عـلى إمامـه إذا ارتـج رد الجمهور على ذلك بـأن النبـي 

ً فلـو كـان فتحـه في أثنـاء الفاتحـة قاطعـا ً,أو نـسي منهـا شـيئاأو تـردد في قراءتـه , عليه
ويترتـب عليـه , ًخـصوصا أن هـذا الأمـر لمـصلحة الـصلاة, ه لبينـ, لموالاة تلاوتـه

 . في الكتاب العزيزالخشوع المأمور به بالتدبر

  =  
 . هـ٩٣الصحابة سنة 

ــه في   ــرقم١/٧١, والاســتيعاب ٣٠٩−٣٠٨المعــارف ص: انظــر ترجمت ــة ب , )٢٥٨: (, وأســد الغاب
 .١/٧١, )٢٧٧: (, والإصابة في تمييز الصحابة برقم١/٤٢, وتذكرة الحفاظ ١٥٢−١/١٥١

 .١/٦٧٦لخيص الحبير , وصححه ابن حجر في الت١/٢٧٥أخرج الحاكم   )١(

 .١/٤٨٧المبدع   )٢(

 .٣/٢١٩, المجموع ١/٤٩٩, فتح العزيز ١/٢٤٣المهذب : انظر  )٣(
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 אאW 
 −  واالله أعلـم بالـصواب  − ظهـر لي, والمناقـشة, والأدلـة, بعد عرض الأقـوال

 فتح المأموم على إمامه وكـان المـأموم في ابأنه إذ: رجحان القول الأول قول الجمهور 
,  أدلـتهموذلـك لقـوة, ولا يـستأنفها, أثناء الفاتحة فإنه يبني على ما سـبق مـن قراءتـه

 .واالله أعلم, وردهم على أدلة المخالف
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‹è§a@Éšìß@À@‹dÏ@ïã@åß@ @

 אW 
أو الأوليـين مـن , إمام يـصلي بالنـاس فـأسر في موضـع الجهـر في صـلاة الفجـر

  يستأنف القراءة من جديد?وفهل يبني على قراءته أ, صلاة المغرب والعشاء
 ولم ,مجمع على اسـتحبابه, روالإسرار في موضع الإسرا,  موضع الجهرالجهر في

 .)١(يختلف المسلمون في موضعه
 أن الجهـر فـيما )٤( والحنابلـة)٣( والـشافعية)٢(ويرى جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة

وذهبت الحنفية إلى أنه يجب , والإخفات فيما يخافت به سنة من سنن الصلاة, يجهر به
 .)٥(والمخافتة فيما يخافت به,  بهالجهر فيما يجهر

 : ثم اختلفوا فيما يوجبه الجهر في موضع الإسرار أو العكس على قولين
 .ًولكنه ارتكب مكروها,  صلاته لم تبطل ولا سجود سهو فيهأن: القول الأول

 .)٧( وأحمد في أصح الروايتين)٦(وهذا مذهب الشافعية
   
 .٣/٤٦٦, الشرح الكبير ٢/٢٧٠المغني   )١(

 .١/٢٤٣, حاشية الدسوقي ١/٩٣الإفصاح   )٢(

 .٢/٥٥, حاشية البجيرمي ٣/٢٤٨المجموع   )٣(

 .٣/٤٦٦, الشرح الكبير ٢/٢٧١المغني   )٤(

 .١/٢٦٦, فتح باب العناية ١/٧٢, الفتاوى الهندية ١/١٦بسوط الم  )٥(

 .١/٢٤٨, الروضة ٣/٢٤٨المجموع   )٦(

 .٣/٤٦٦, الشرح الكبير ٢/٢٧٠المغني   )٧(
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ــاني وهــو مــذهب أبي , د للــسهوولكــن يــسج,لم تبطــل صــلاته  أن: القــول الث
 .)٢( ومالك)١(حنيفة
 אW 

 : استدل أصحاب القول الأول بالسنة
 يقرأ في الركعتين الأوليـين مـن صـلاة كان النبي  «:  قاللحديث أبي قتادة 
ويـسمع الآيـة , ويقـصر في الثانيـة, وسـورتين يطـول في الأولى, الظهر بفاتحة الكتاب

 .)٣(»ًأحيانا 
 .»ً ويسمعنا الآية أحيانا «وفي رواية مسلم 

ولم ينقـل عنـه ,  جهـر في موضـع الأسرارأن النبي : وجه الدلالة من الحديث
 .أنه سجد للسهو
وعـن كثـير ، لايمكن الاحتراز عنه تخفابأن اليسير من الجهر والأ: رد عليهم

 .)٤(ممكن
ن الجهـر في موضـعه لأ, بأنه تلزمه سجدة السهو: استدل أصحاب القول الثاني
 فبـتركهما يلـزم سـجود , عليهما لمواظبة النبي ,والمخافتة في موضعها من الواجبات

 .)٥(السهو
   
 .١/٢٦٦, فتح باب العناية ١/١٦المبسوط   )١(

 .١/٢٥١بلغة السالك   )٢(

ومسلم في , ٧٥٩ برقم ١٠٦باب القراءة في الظهر ص,رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان   )٣(
 .٤٥١ برقم ١١٤ باب القراءة في الظهر والعصر ص,كتاب الصلاة,صحيحه 

 .٣/٤٣فتح القدير   )٤(

 .٣/٤٣, فتح القدير ١/٦٦٠النهاية   )٥(
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 אאW 
 رجحــان  − واالله أعلــم − ظهــر لي, والمناقــشة, والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال

 للسهو القول الثاني وأن من أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر فإنه يسجد
ــنة, وصــلاته صــحيحة ــترك س ــترك واجــب ول ــشروع ل ــسهو م ــجود ال ــما أن س  ,ك

 .أعلم واالله
أو ,  فإن جهـر في موضـع الإسرار«أما من جهة القراءة فقال ابن قدامة ما نصه 

 إلا أنه إن نـسي فجهـر في موضـع ,وصحت صلاته, أسر في موضع الجهر ترك السنة
 وإن نسي فأسر في موضع الجهـر ففيـه,  قراءتهالإسرار ثم ذكر في أثناء قراءته بنى على

ًيــستأنف القــراءة جهــرا عــلى طريــق : والثانيــة,يمــضي في قراءتــه : إحــداهما: روايتــان
والفــرق بيــنهما أن الجهــر زيــادة وقــد حــصل بهــا , الاختيــار لا عــلى طريــق الوجــوب

ن والإسرار بعـض مـا فاتـت بـه الـسنة يتـضم ,فلا حاجة إلى إعادته, المقصود وزيادة
 .)١(»وقد أمكنه الإتيان بها فينبغي أن يأتي بها,ًمقصودا وهو إسماع المأمومين القراءة 

 
  

   
 .٢/٢٧٠المغني   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

Ý—ÐÛa@Þb @áq@ìè@åÇ@áÜ@åß@ @

 אW 
 و أ? هــل يبنــي,وطــال الفــصل, ًإذا ســلم المــصلي ســاهيا عــن نقــص في صــلاته

 يستأنف?
 فعليه الرجـوع ًوكان الفصل يسيرا,ًإذا سلم المصلي ساهيا عن نقص في صلاته 

 )١(وهـذا محـل اتفـاق بـين الفقهـاء, ثم يأتي بسجدتي السهو, لإتمام ما بقي من صلاته
 .وأنه يبني على ما مضى من صلاته

ل فقـد اختلـف الفقهـاء صوطال الفـ, ًن إذا سلم ساهيا عن نقص في صلاتهلك
 : في ذلك على قولين
ــه لا يبنــي: القــول الأول ــد,أن ــستأنف الــصلاة مــن جدي  وهــو مــذهب , بــل ي
 عـلى خـلاف بيـنهم في )٥(والحنابلـة, )٤(والـشافعية, )٣(والمالكيـة, )٢(الجمهور الحنفيـة

أو بقـدر مـضي الـصلاة التـي نـسيها أو ,ة  هـل يعتـبر بقـدر ركعـ,تحديد طول الفصل
 .)٦(بخروجه من المسجد

   
 ١/١٦٧بـدائع الـصنائع , ٤/٣١المجمـوع , ٤/٢٥الشرح الكبير مع الإنـصاف , ٢/٤٠٤المغني   )١(

 .٤/١٦٣المحلى , ٧٦القوانين الشرعية ص, ١/١٠٥المدونة , ٣٠٦فلاح صحاشية مراقي ال

 .١/١٦٨بدائع الصنائع   )٢(

 .١/٢٢٩الكافي لابن عبد البر   )٣(

 .٤/٣٣المجموع   )٤(

 .٢/٤٠٥المغني   )٥(

   =والـصحيح أنـه لا « ٢/٤٠٥وقد قال ابـن قدامـة في المغنـي , ٢/٣/٤/٥المصادر السابقة في : انظر  )٦(



@ @

 

אאא  

٣٥٦

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ته يبني على صلاته ويسجد سـجود الـسهو عنـد فراغـه مـن صـلا: القول الثاني
 .هوإن طال الفصل مالم ينتقض وضوؤ

وابـن , )٤)(٣(الأوزاعـيو, )٢(الليـث و, الأنـصاري)١(يحيى بن سـعيدوبهذا قال 
 .)٥(حزم

 : لاستئناف إذا سلم عن سهو وطال الفصل بما يلياستدل الجمهور القائلون با
كـما لـو , فلم يجز بناء بعـضها عـلى بعـض مـع طـول الفـصل, أنها صلاة واحدة

  =  
 في لمثـل حـال النبـي , فيرجـع فيـه إلى العـادة وفي المقاربـة , يـرد في الـشرع بتحديـدهحد له لأنه لم

 .هـآ. »حديث ذي اليدين

: هو الإمام العلامة المجود عالم المدينة يحيـى بـن سـعيد بـن قـيس بـن عمـرو, وقيـل: يحي بن سعيد  )١(
ة, أبـو سـعيد الأنـصاري يحيى بن سعيد بن قيس بن فهد, شيخ عالم المدينة, وتلميذ الفقهـاء الـسبع

الخزرجي النجاري المدني, كان مولده قبل السبعين, زمـن عبـداالله بـن الـزبير, سـمع مـن أنـس بـن 
وأبي أمامة بن سهل, وغيرهم, روى عنه الزهري مـع تقدمـه, وابـن أبي ,والسائب بن يزيد ,مالك 

 .هـ١٤٤سنة : , وقيل١٤٣مات سنة . ذئب, وشعبة, ومالك, وغيرهم
 .٢٢١ /١١, تهذيب التهذيب ١٤٧ /٩, الجرح والتعديل ٤٦٨ /٥ير الس: انظر  

ًكان إماما حافظا مات سنة , شيخ الديار المصرية ,الليث بن سعد الفهمي مولاهم  )٢(  . هـ١٧٥ً
 .١/٢٢٤تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في  

ام, كـان يـسكن  عبدالرحمن بن عمرو بن محمد, الأوزاعي, عالم أهل الش,هو أبو عمرو: الأوزاعي  )٣(
ًبمحلة الأوزاع, وهي العقيبة الصغيرة, ظاهر باب الفراديس, بدمشق, ثم تحول إلى بيروت مرابطا 
إلى أن مات, حدث عن عطاء بـن أبي ربـاح, وأبي جعفـر البـاقر, وعمـرو بـن شـعيب, ومكحـول, 

 ومـا ١٠٧ /٧ أنظـر سـير أعـلام النـبلاء ١٥٧وغيرهم, كان مولده في حياة الصحابة, وتوفى سـنة 
 .١٢٧ /٣, وفيات الأعين ١٧٨ /١بعدها, تذكرة الحفاظ 

 .٤/٢٧المقنع مع الشرح الكبير :  وفي المقنع انظر٢/٤٠٥نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني   )٤(

 .٤/١٦٣المحلى   )٥(
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 .)١(هتقض وضوؤان
 : واستدل القائلون بالبناء إذا سلم عن سهو حتى وإن طال الفصل بما يلي

 :  ومنها,بأحاديث سجود السهو
 مـنفـسلم , الظهـر أو العصربـي صـلى بنـا الن:  قـالحديث أبي هريرة −١
وفي القـوم أبـو بكـر , اًغـضبفاسـتند إليهـا م,  في قبلـة المـسجدًجـذعا ثم أتى, ركعتين

فقـام ذو , قـصرت الـصلاة:  يقولـونوخـرج سرعـان النـاس, وعمر فهابـا أن يـتكلما
ً يمينــا  فنظــر النبــي ?أقــصرت الــصلاة أم نــسيت ,يــا رســول االله: فقــال )٢(اليــدين

, فـصلى ركعتـين,  ركعتينلم تصل إلا:قالوا صدق , ول ذو اليدينما يق: ًوشمالا فقال
 .)٣(ثم كبر ثم سجد, وسلم
إن أحـدكم إذا قـام يـصلي جـاء :  قال أن رسول االله حديث أبي هريرة −٢

فـإذا وجـد ذلـك أحـدكم فليـسجد , الشيطان فلـبس عليـه حتـى لا يـدري كـم صـلى
 .)٤(سجدتين وهو جالس

   
 .٢/٤٠٥المغني   )١(

 .هو الخرباق, رجل من بني سليم , حجازي, صحابي, جليل, كان يعرف بطويل يديه  )٢(
 .١/٣٢١أسد الغبة : انظر ترجمته في  

ــسهو  )٣( ــاب ال ــين ص,رواه البخــاري في كت ــاب إذا ســلم في ركعت ــرقم ١٦٥ ب ــسلم في , ١٢٢٧ ب وم
 بـرقم ١٣٨ بـاب الـسهو في الـصلاة والـسجود لـه ص,صحيحه كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة

 . واللفظ له٥٧٣

 ١٢٣٢ بـرقم ١٦٦الغفـل والتطـوع صباب السهو في الفرض و,  في كتاب السهو ,رواه البخاري  )٤(
ــسلم في صــحيحه  .واللفظ له ــصلاة,وم ــساجد ومواضــع ال ــاب الم ــصلاة ,كت ــسهو في ال ــاب ال  ب

 .٥٧٠ برقم ١٣٦والسجود له ص
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 : يثين السابقينالحدوجه الدلالة من 
ولا يـسقط ,  بسجدتي السهو فقد لزمه أداء ما أمره بـهأن من أمره رسول االله 

وأن الفرق بين تطاول المـدة ,  ولم يرد في ذلك تحديدعنه إلا بتحديد من رسول االله 
 .)١(ًوذلك ليس موجودا في هذه المسألة, وقصرها يحتاج إلى نص أو إجماع

אW 

فيرجع فيه إلى العادة سواء في طول الفصل أو , شارع لم يحدد المدة والوقتأن ال
  .)٢(في قصره

 אאW 
 − واالله أعلـم بالـصواب − ظهـر لي , والمناقـشة, والأدلـة, بعد عـرض الأقـوال

ًوأنـه إذا سـلم المـصلي سـاهيا عـن نقـص صـلاته وطـال : رجحان مـذهب الجمهـور 
وأن طـول الفـصل , وردهم على القول المخـالف, قوة دليلهمل, الفصل فإنه يستأنف

 .واالله تعالى أعلم,  للصلاةًيعتبر مبطلا
 

  

   
 .٤/١٦٦المحلى   )١(

 .٤/٤٠٥المغني   )٢(
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ØÛaémý–@õbäqc@À@âýÛa@†Š@ëc@âý@ @

 אW 
أو رد , ًبكلام أجنبي متعمدا لإصلاح الـصلاة, إذا تكلم المصلي في أثناء صلاته

 لا تبطل ويبني على مـا سـبق وأ?هل تبطل صلاته ويستأنف ,  صلاتهالسلام في أثناء
 منها? 

 إجماع العلماء على بطلان الـصلاة )٣(والنووي)٢(وابن قدامة, )١(حكى ابن المنذر
 . ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها,بالكلام الأجنبي المتعمد مع العلم بتحريمه

مثـل أن يقـوم :لاح الـصلاة واختلفوا في حكـم الكـلام الأجنبـي المتعمـد لإصـ
 : ًقد صليت أربعا ونحو ذلك على  قولين: الإمام إلى خامسة فيقول المأموم

وبـه قـال جمهـور , وعليـه أن يـستأنفها مـن جديـد,تبطل صـلاته : القول الأول
 .)٧(والحنابلة في المذهب, )٦( في قول الشافعية)٥( والمالكية)٤(الفقهاء الحنفية

 )٨(,وبه قال المالكية في المـشهور,  بل يبني ويتمها, صلاتهلا تبطل: القول الثاني
   
 .٣/٢٣٤الأوسط   )١(

 .٢/٤٤٤المغني   )٢(

 .٤/٨٥المجموع   )٣(

 .٢/٢١٧لبحر الرائق ا,  ١/١٧٠المبسوط ,  ١/٦١الهداية   )٤(

 .١/١٦١عقد الجواهر   )٥(

 .٤/٨٥المجموع , ٢/١٨٢الحاوي الكبير   )٦(

 .٢/٢٥شرح الزركشي ,  ٢/٤٥٠المغني   )٧(

 .٨٢قوانين الأحكام ص ,  ١/١٦١عقد الجواهر ,  ١/١٣٣المدونة   )٨(
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 .)١(ورواية عند الحنابلة
 אW 

استدل الجمهور القائلون بالاستئناف إذا تكلـم المـصلي في أثنـاء صـلاته بكـلام 
 : أجنبي لمصلحة الصلاة بما يلي

 :  الصلاة ومنهابعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في
إن هـذه الـصلاة لا يـصلح :  قـالأنـه :  وفيهحديث معاوية بن الحكم −١

 .)٢( إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن,فيها شيء من كلام الناس
 قد أحدث من أمره أن لا تكلمـوا إن االله : االله بن مسعود حديث عبد−٢

 .)٣(في الصلاة
 I F G: قال بعد نزول قوله تعالى حيث  )٤(زيد بن أرقمحديث −٣

   
 .٢/٢٥, شرح الزركشي ١/٥١٢, المبدع ٢/٤٥٠المغني   )١(

 بـرقم ١٣٠باب تحريم الكـلام في الـصلاة ص,ساجد ومواضع الصلاة في كتاب الم,أخرجه مسلم   )٢(
٥٣٧. 

 . ٩٢٤ برقم ١٤٦باب رد السلام ص, في كتاب الصلاة , أخرجه أبو داود   )٣(
 ,بـن حبـاناوصـححه , ١٢٢١ بـرقم ١٩٩ باب الكلام في الصلاة ص, في كتاب السهو,والنسائي  

 .٢٢٤٣/٢٢٤٤ برقم ٦٧٦صباب ما يكره للمصلي ومالا يكره , في كتاب الصلاة 
 .٢/٦٩نصب الراية  ,  ١/٦٦٩تلخيص الحبير : انظر  

هو زيد بـن أرقـم بـن زيـد بـن قـيس الأنـصاري, الخزرجـي, صـحابي مـشهور, أول : زيد بن أرقم  )٤(
 .مشاهده الخندق, وأنزل االله تصديقه في سورة المنافقين, مات سنة ست أو ثمان وستين

 .١/٥٤٢والإصابة  ,  ٢١٢٨برقم  ٣٥٠ترجمته في التقريب :انظر   
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HH)٢(» أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام « )١(. 
 : وجه الدلالة

سواء كان لحاجـة ,دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم جميع أنواع الكلام 
 .)٣(وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها, أو غيرها

 الأحاديـث خـاص أن النهي عن الكلام في هـذه: اعترض على هذا الاستدلال
أمـا إذا كـان لمـصلحتها فـلا , بالكلام الأجنبي المتعمد إذا كان لغير مـصلحة الـصلاة

 .)٤( في قصة ذي اليدين وأخرجه عن هذا العموم حديث أبي هريرة ,يبطلها
 .)٥(أن كلهم ناس لكلامه غير عامد لاعتقادهم الخروج من الصلاة: رد عليهم

 إنـما «:  قـال أن النبـي  الـساعدي ًاستدل أيضا بحديث سهل بن سعد−٤
 .)٦(»سبحان االله :  من نابه شيء في صلاته فليقل,التصفيق للنساء

 : وجه الدلالة
ً ولو كان الكلام جائزا لمـصلحة , جعل التنبيه بالتسبيح دون الكلامأن النبي 

   
 .٢٣٨آية : سورة البقرة  )١(

 باب ما ينهى عن العمل في الـصلاة , كتاب أبواب العمل في الصلاة,أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
 باب تحريم الكلام في الصلاة ,في كتاب المساجد ومواضع الصلاة,سلم مو, ١٢٠٠ برقم ١٦١ص
 .واللفظ له, ٥٣٩ برقم ١٣١ص

 .٢/١٨٢الحاوي الكبير ,  ٥/٢١ النووي على مسلم شرح  )٣(

 .٥٧ وحديث ذي اليدين سبق تخريجه في ص١/٣٤٨التمهيد   )٤(

 .٢/١٨٣الحاوي الكبير   )٥(

باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينـزل بـه , كتاب العمل في الصلاة ,أخرجه البخاري في صحيحه  )٦(
 .١٢١٨ رقم ١٦٤ص
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 .)١(الصلاة لكان أسهل وأبين
ًقياسـا عـلى ,  يبطلهـاأنه خطاب آدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن−٥

 .)٢(مالا يصلحها
إذا تكلـم المـصلي أثنـاء صـلاته القائلون بالبناء : واستدل أصحاب القول الثاني

 .)٣( الصلاة بحديث ذي اليدينلمصلحة
  : ما يلي:ووجه الدلالة منه

 وأصحابه تكلموا في صلاتهم لإصلاحها ثم بنوا عـلى صـلاتهم أن النبي −١
 .)٤(م المتعمد لإصلاح الصلاة لا يبطلهاوهذا دليل على أن الكلا

 وذلـك غـير مبطـل اعترض عليه ونوقش بأنه خطاب وجـواب لرسـول االله 
 .)٥(للصلاة
لبقاء في صلاة لأنهم كـانوا مجـوزين اأنهم تكلموا لعدم كونهم على يقين من −٢

 .)٦(لفسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين
ً فلم تبطل بـه الـصلاة قياسـا ,لصلاةًأنه كلام أتي به قصدا للتنبيه وإصلاح ا−٣

   
 .٤/٨٥المجموع ,  ٢/١٨٣الحاوي الكبير   )١(

 .٢/١٨٣الحاوي الكبير   )٢(

 .٥٧سبق تخريجه في ص  )٣(

 .٢/٤٥٠المغني ,  ١/٢٧٧أحكام القرآن لابن العربي   )٤(

 .٤/٨٨المجموع   )٥(

 .٤/٨٨المجموع   )٦(
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 .)١(على التسبيح
 .)٢( كالسهو, فلا تبطل به صلاته,لأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع−٤

 אאW 
 − واالله أعلــم بالــصواب  − والمناقــشة ظهــر لي, والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال

ته بكـلام أجنبـي  أن مـن تكلـم في صـلاوهـو: رجحان القـول الأول قـول الجمهـور
وذلـك لقـوة , وعليـه أن يـستأنف الـصلاة مـن جديـد, لمصلحة الـصلاة فإنـه يبطلهـا

 الــسنة مــا يفعــل المــصلي إذا نابــه شيء في صــلاته للرجــال وهــو توقــد بينــ, أدلــتهم
ولا ينبغي العـدول عـن هـذا إلى الكـلام الـذي مـن , التصفيقوهووللنساء , التسبيح

 .واالله أعلم , جنس الصلاة

   
 .١/٩١الإشراف   )١(

 .٢/١٨٣ الحاوي الكبير ١/٩١الإشراف   )٢(



@ @

 

אאא  

٣٦٤

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאW 
ّفقــد اتفــق الفقهــاء عــلى بطــلان صــلاة مــن ســلم عليــه في صــلاته ورد الــسلام 

 . وأن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد)١(بالكلام
 كنا نسلم على رسـول االله :  قالاالله بن مسعود عبد ,مستدلين بحديث−١

لمنا عليـه فلـم يـرد فلما رجعنـا مـن عنـد النجـاشي سـ, فيرد علينا −وهو في الصلاة−
إن في «:  فقـال, كنـا نـسلم عليـك في الـصلاة فـترد علينـا, يا رسـول االله:فقلنا, علينا 

 .)٢(»ًالصلاة شغلا
 إنما منعنـي أن أرد عليـك «:  قالوفيه أنه , االله جابر بن عبد وبحديث−٢

 .)٣(»أني كنت أصلي 
ًفيكون ممنوعا قياسا على تشميت العا,ولأنه كلام آدمي −٣  .)٤(طسً

 :  قولينعلىواختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة 
 ويبنـي عـلى ,يشرع للمصلي رد الـسلام بالإشـارة بيـده أو برأسـه: القول الأول

وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة وبه قال جمهـور الفقهـاء مـن , صلاته
   
 .٢/٤٦٠المغني ,  ٤/١٠٣المجموع , ١/٩٩المدونة , ١/٢٣٧بدائع الصنائع   )١(

 ١٦٤ص.  بـاب لا يـرد الـسلام في الـصلاة, كتاب العمل في الصلاة,أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
بــاب تحــريم , كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة ,ومــسلم في صــحيحه .  واللفــظ لــه١٢١٦بــرقم 

 .٥٣٨برقم  ١٣١الكلام في الصلاة ص

 ١٦٤ بـاب لا يـرد الـسلام في الـصلاة ص, كتاب العمل في الـصلاة,أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
باب تحريم الكـلام , كتاب المساجد مواضع الصلاة ,ومسلم في صحيحه .  واللفظ له١٢١٧برقم 

 .٥٤٠ برقم ١٧١في الصلاة ص

 .١/٢٣٧ بدائع الصنائع ١/٩٩المدونة   )٤(
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 .)٣(والحنابلة,  )٢(والشافعية, )١(المالكية
, فـإن فعـل, ره للمصلي رد الـسلام بالإشـارة وهـو في الـصلاة يك: القول الثاني

 .)٤(وهو مذهب الحنفية, بنى على صلاته وصلاته صحيحة
 אW 

 : استدل الجمهور بما يلي
 بعثنــي لحاجــة ثــم أن رســول االله   « : قــالاالله حــديث جــابر بــن عبــد−١

 إنـك سـلمت «: عـاني فقـالد,  فـرغ فأشار إلي فلما, فسلمت عليه,أدركته وهو يصلي
 .)٥(»وأنا أصلي , ًآنفا

 , مـسجد قبـاء ليـصلي فيـهدخل النبـي :  قال{االله بن عمر حديث عبد−٢
 كيـف كـان النبـي : ًفـسألت صـهيبا وكـان معـه, يسلمون عليـهفدخل عليه رجال 
 .)٦(» كان يشير بيده:  قال?يصنع إذا سلم عليه

 وهـو يـصلي فـسلمت عليـه االله مررت برسـول :  قالحديث صهيب −٣
   
 .٨٣قوانين الأحكام الشرعية ص , ١/٩٩المدونة   )١(

 .٤/١٠٣المجموع ,  ٢/١٨٣الحاوي الكبير   )٢(

 .١/٥١٣المبدع ,  ٢/٤٦٠المغني   )٣(

 .١/٢٣٧بدائع الصنائع ,  ١/٦٤الهداية   )٤(

بــاب تحــريم الكــلام في الــصلاة ,  كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة ,أخرجــه مــسلم في صــحيحه  )٥(
 .٥٤٠ برقم ١٣١ص

وابـن , ١١٨٧ بـرقم ١٩٤ باب رد السلام بالإشارة في الـصلاة ص,كتاب السهو, أخرجه النسائي  )٦(
نـصب :  وانظـر١٠١٧ بـرقم ١٨٤ باب المصلي يسلم كيـف يـرد ص,في كتاب إقامة الصلاة, ةماج

 .٢/٩١الراية 
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 .)١(»فرد إشارة 
: وأمــا دلــيلهم عــلى جــواز تــأخير رد الــسلام إلى مــا بعــد الانتهــاء مــن الــصلاة 

 وهو يصلي فلم يـرد الـسلام االله بن مسعود حين سلم على رسول االله فحديث عبد
أمـره وإن االله قد أحدث من , إن االله يحدث من أمره ما يشاء: فلما فرغ من صلاته قال

 .)٢( فرد عليه السلام»أن لا تكلموا في الصلاة 
 : استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

 .)٣(»ً إن في الصلاة شغلا « وفيه قوله , االله بن مسعود حديث عبد−١
 كـان بـاللفظ ٌ; سواءًفدل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا

 .)٤(أو الإشارة وإلا لاستثنيت
والتـصفيق , لاالتـسبيح للرجـ:  قالأن رسول االله : ث أبي هريرة حدي−٢
 .)٥( يعني الصلاة»ها فليعد,  في صلاته إشارة يفهم عنهمن أشار, للنساء
 .)٦(أن الإشارة كلام معنى−٣

   
في ,والنـسائي , ٩٢٥ برقم ١٤٦باب رد السلام في الصلاة ص,في كتاب الصلاة ,أخرجه أبو داود   )١(

 بـاب مـا ,والترمـذي, ١٦/١١ بـرقم ١٩٤باب رد السلام بالإشارة في الـصلاة ص,و كتاب السه
 .١/٩١نصب الراية : وانظر,  ٣٦٧ برقم ١٠٠جاء في الإشارة في الصلاة ص

 .٣٦٠سبق تخريجه ص   )٢(

 .٣٦٤سبق تخريجه ص  )٣(

 .١/٢٣٧بدائع الصنائع   )٤(

 قـال أبـو داود هـذا ٩٤٤ برقم ١٤٩اود في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة صأخرجه أبو د  )٥(
 . بتعليق الشيخ الألباني١٤٩سنن أبي داود ص: انظر. الحديث وهم وضعفه الشيخ الألباني

 .١/٦٤الهداية   )٦(
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 .)١(وهي الكف, أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة −٤
 : نوقشت الأدلة السابقة بما يلي

 سن للمـصلي أن يـرد  لأمته إذ إنه ف لما سنه رسول االله أن ذلك مخال−١
  .)٢(السلام بالإشارة

ًعا نفي الرد بالكلام دون الإشارة جم فيحمل على أما حديث ابن مسعود −٢
 .بين الأدلة
 .وأما حديث أبي هريرة فضعيف−٣
 . لمعارضته للنقل الصحيح;وأما استدلالهم بالمعقول فضعيف−٤

 אאW 
أن  − واالله أعلـم بالـصواب − ظهـر لي, والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال

, القــول الــراجح هــو قــول الجمهــور مــن مــشروعية رد الــسلام بالإشــارة في الــصلاة
والـرد عـلى أدلـة , لقـوة أدلـتهمو, لصحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة عـلى ذلـك

 .واالله أعلم. المخالف
 

  

   
 .١/٢٣٧بدائع الصنائع   )١(

 .٣/٢٥٣الأوسط   )٢(
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فهـل تبطلهـا وتفـسدها? , إذا وجدت من المصلي حركة كثـيرة في أثنـاء الـصلاة
 وهل يبني على ما سبق من صلاته بعد الحركة الكثيرة أو يستأنف من جديد?

 I A B:  فقال سبحانه,لقد امتدح االله المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون
C D E F G H I JH)ركة تنافي الخشوع في الصلاة  والح)٢

 : ولا تخلو الحركة من حالين
بل يبني على , ها فهذه لا تبطل,الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة: الحالة الأولى

ففــتح لي ثــم , شىمــف, فجئــت فاســتفتحت «لحــديث عائــشة ,ولا يــستأنف , صــلاته
 عـلى عاتقـه   أمامة بنت زينب بنت رسول االلهحمل النبي و« )٣(»رجع إلى مصلاه
 دابتـه في لجـام و)٥(أبو برزةوصلى « )٤(» وإذا رفع من السجود ردها فإذا ركع وضعها

 .)٦(»... فجعلت الدابة تنازعه, يده
   
 .٩٥٠, القاموس المحيط ص٥١ صالمصباح المنير: انظر. الحركة خلاف السكون  )١(

 ).٢−١(آية : سورة المؤمنين  )٢(

 وحسنه الألبـاني ٩٢٢ برقم ١٤٦باب العمل في الصلاة ص, كتاب الصلاة ,رواه أبو داود في سننه  )٣(
 ١٥٣في صـلاة التطـوع ص باب ما يجوز من المـشي والعمـل, في أبواب الجمعة ,والترمذي في سننه

 .» ووضعت أن الباب في القبلة « وقال ٤٠/٢٨ ٢٤٠٢٧سنده برقم  والإمام أحمد في م٦٠١برقم 

بــاب إذا حمــل جاريــة صــغيرة عــلى عاتقــه في الــصلاة , كتــاب الــصلاة ,رواه البخــاري في صــحيحه  )٤(
 .٥٤٣ برقم ١٣٢ ص, كتاب المساجد ومواضع الصلاة,ومسلم في صحيحه, ٥١٦ برقم ٧٧ص

 تــوفي روى أحاديــث عــن النبــي ,بي جليــل  صــحا,هــو فــضلة بــن عبيــد بــن الحــارث الأســلمي  )٥(
 .٥/٣٢١/٣٢٢أسد الغابة . سان أيام يزيد بن معاويةابخر

ــصلاة ,أخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٦( ــاب العمــل في ال ــصلاة , كت ــة في ال ــاب إذا انفلتــت الداي ب
 .١٢١١ برقم ١٦٣ص
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 .)١( في الصلاةالعقرب والحية بقتل وأمر النبي 
 كـما ,سيرة لا تـضر ولا تبطـل الـصلاةي على أن الحركة ال:فدلت هذه الأحاديث

ًإن كـان قلـيلا لم يبطلهـا بـلا «:  قـال النـووي)٢(.يرة متواليـة لم تبطـل لم تكن كثإنا أنه
 .)٣( »خلاف

 )٦(والـشافعية, )٥(والمالكيـة, )٤(وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهـم االله الحنفيـة
 .)٧(والحنابلة,

وذلـك , الحركة الكثيرة في الصلاة فهذه  توجب استئناف الصلاة: الحالة الثانية
 .واختلف الأئمة الأربعة في ضابط الحركة الكثيرة,ًمصليا لأنه خرج عن كونه 

ــة ــن المالكي ــور م ــال الجمه ــشافعية, )٨(فق ــة, )٩(وال ــك :)١٠(والحنابل ــابط ذل ض
   
 بـرقم ١٤٦لاة ص باب العمـل في الـص,كتاب الصلاة,أبو داود في سننه ,أخرجه أصحاب السنن   )١(

 .وصححه الألباني, ٩٢١
 .١٢٠٢ برقم ١٩٦ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ص,كتاب السهو,والنسائي في سننه   
 .٣٩٠ برقم ١٦٥ص والعقرب الحية قتل في جاء ما باب,   الصلاة أبواب كتاب في ,سننه في والترمذي  
 ١٢٤٥ برقم ٢٢١قتل الحية والعقرب ص باب ما جاء في , في سننه كتاب إقامة الصلاةوابن ماجة  

 .٢/٤٠١/٤٠٢المغني   )٢(

 .٤/٢٠المجموع   )٣(

 .١/٣٥٦المبسوط ,  ١/٢٤٢بدائع الصنائع   )٤(

 .١/٤٤التلقين  ,  ١/٢٤٣الكافي في فقه أهل المدينة   )٥(

 .٢/١٨٦الحاوي الكبير ,  ٢/٣١١البيان   )٦(

 .٣/٦١٥الشرح الكبير مع الإنصاف   )٧(

 .١/٥٥٢والتاج والإكليل ,  ١/١٦٥ني الثمر الدا  )٨(

 .٤/٢٠ المجموع  ,٢/٣١٢البيان   )٩(

 .٣/٦١٥الشرح الكبير ,  ١/٤٠٢المغني  )١٠(



@ @

 

אאא  

٣٧٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .العرف هو
 وحكـم بكونـه ,أنه لو نظر إليه شخص وهو في حال أفعاله:  بالعرفمومراده
ًيرا ولا يخرج وأما لو نظر إليه ورأى أن فعله يس,  بطلت صلاته واستأنف,غير مصل

 .ويبني على ما مضى من صلاته, فصلاته صحيحة, ًفي العرف عن كونه مصليا 
 ومتـى كثـر العمـل في «جـاء في المغنـي  .ًويشترطون مع الكثرة أن يكون متواليا

 .)١(»ًشيء من هذا متواليا أبطل الصلاة 
فـإن فعـل ثـلاث حركـات , وكـان متتابعـان, الضابط ثلاث: )٢(وقالت الحنفية

أو حـصل مـن , وإن حصل منه أقل مـن ثـلاث حركـات, تتابعات استأنف الصلاةم
 .بنى على ما مضى من صلاته, ثلاث حركات متفرقة

 אאW 
 هـو قـول الجمهـور أن الحركـة الكثـيرة  − واالله أعلم بالصواب − لعل الراجح 

 . بهفي الأحكام ومعمولنه معتبر إا العرف حيث ضابطهو, مبطلة للصلاة
 وقال العـرف ببطلانهـا قلنـا اسـتأنف ,فمن حصلت منه حركة كثيرة في صلاته

 .واالله أعلم. بنى على ما مضى من صلاته, ًوإن كانت قليلة عرفا , الصلاة من جديد
 

  

   
 .١/٤٠٢المغني   )١(

 .٢/٣٥البحر الرائق ,  ١/٣٥٦المبسوط  , ١/٢٤٢بدائع الصنائع   )٢(
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 אW 
 ته أو يستأنف من جديد?فهل يبني ويتم صلا,  أثناء صلاته فيشخص نام

 : لا تخلو حالة المصلي إذا نام في أثناء صلاته من حالتين
 . فهذا يبني على صلاته,أن يكون نومه غير مستغرق وقليل: الحالة الأولى

 حيـث اعتـبروا )٣( والحنابلـة,حيـث اعتـبروا الـشعور, )٢(وهذا مذهب المالكيـة
 .القليل واليسير

 )٤(,ًلاته ممكنا مقعده من الأرض لم تبطل صـلاتهإن نام في ص: وقالت الشافعية
 .بل يبني على ما سبق

ًإذا نـام راكعـا أو سـاجدا لم تبطـل صـلاته : زادوا على قول الشافعية )٥(والحنفية ً
 . يبني على ما سبقلب

   
 . لا?ووهل هو حدث أ لا و ومبطل للطهارة أالنوم هل هو ناقض في  رحمهم االلهََاختلف الفقهاء  )١(

ــتهم في: انظــر   ــوالهم وأدل ــسوط : أق ــصنائع , ١/١٤٢المب ــدائع ال ــد , ١/٣١ب ــة المجته  ١/٣٦بداي
ـــتذكار  ـــير , ١/٤١٩الاس ـــاوي الكب ـــوع , ١/١٩٩الح ـــي , ٢/١٤المجم المبـــدع , ١/١٩٧المغن

١/١٢٠/١٢١. 

 .١/٤١٩الاستذكار , ١/٣٦ بداية المجتهد ,١/١١٩المدونة   )٢(

 .١/١٩٧المبدع ,  ١/١٩٧المغني ,  ١/٨١ه الإمام أحمد الكافي في فق  )٣(

 .٢/١٤المجموع ,  ١/١٩٩الحاوي الكبير   )٤(

 .١/٣١بدائع الصنائع , ١/١٤١المبسوط   )٥(
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ًأن يكون نومه مستغرقا خارجا عن الشعور كثير: الحالة الثانية فهذا يـستأنف , اًً
 .)٢(والحنابلة,  )١(ذهب المالكية وهو م,الصلاة من جديد

واسـتأنف الـصلاة مـن ,  بطلت صلاتهعدتهام غير ممكن مقنوعند الشافعية إن 
 .)٣(جديد

 ,بطلت صلاته, و ساجدأ, عدته وغير راكعإن نام غير ممكن مق: والحنفية قالوا
 .)٤(واستأنف من جديد
 .هو تعارض الأحاديث كما سيأتي في الأدلة: سبب الخلاف

فـإذا , )٥(هالـس العـين وكـاء «  على الحالتين السابقتين هو حديث النبي الأدلة
 .)٧(»)٦(وكاءنامت العين استطلق ال

 . وليس مطلق النوم,ل الشعورافهذا يدل على أن الناقض في النوم هو زو
 : فقـالفخـرج عمـر , عـتم بـصلاة العـشاءأحـين «:  كما في حديث النبـي 

   
 .١/٤١٩ الاستذكار ١/٣٦بداية المجتهد   )١(

 .١/٢٢٥ شرح منتهى الإرادات ١/١٢٠ المبدع ١/١٩٧المغني   )٢(

 .٢/٢٧فتح القدير   )٣(

 .١/٣١ بدائع الصنائع ١/٤٠الرائق البحر   )٤(

 .١/١٩٢هو الدبر, نيل الأوطار : السه  )٥(

 .١/٧٩٦الخيط الذي يربط به الشيء معجم لغة الفقهاء : الوكاء  )٦(

 وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم ٨٨٧/١/١١١أخرجه الإمام أحمد برقم   )٧(
ه ابـن ماجـه في سـننه كتـاب الطهـارة وسـننها بـاب  وحسنه الألبـاني كـما أخرجـ٣٦ ص٢٠٣برقم 

 .٩٨ ص٤٧٧الوضوء من النوم برقم 
 .١/٤٥ ونصب الراية ١/٣٢٣تلخيص الحبير : انظر  
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 .)١( » ...ساء والصبيانرقد الن, الصلاة يا رسول االله
 فقـام رسـول االله , <بت عنـد خـالتي ميمونـة «: {بن عباس اوحديث 

ــه الأيــسر ــدي فجعلنــي عــن شــقه الأيمــن ,فقمــت إلى جنب فجعلــت إذا ,  فأخــذ بي
 .)٣(»فصلى إحدى عشرة ركعة «: قال, ذنيأ بشحمة يأخذ )٢(أغفيت

 . بالوضوءلنبي ولم يأمره ا, فهذا نوم يسير في الصلاة فلم يؤثر عليها
 إذا كنــا  أمرنــا رســول االله « جمعــوا بــين حــديث : ـرحمهــم االله − والــشافعية

, لكـن مـن إلا مـن جنابـة, ًمسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثـة أيـام وليـاليهن
 .)٤(»أو نوم, أو بول, غائط

 .فهذا يدل على أن النوم ناقض
ــصحابة ينتظــرون العــشاء: وحــديث  في حــال كــونهم ممكنــين هــذا.. .كــان ال

 .)٥(مقاعدهم من الأرض
بأن النوم راكع أو سـاجد غـير مبطـل للـصلاة :  −رحمهم االله−واستدل الحنفية 

انظروا إلى : وقال, باهى االله به ملائكته, إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد: بحديث
ى ه حتـؤ أنه لم ينـتقض وضـو: الحديثفدل, )٦(ساجد بين يدي, عبدي روحه عندي

   
 .٩٩٥ ص٧٢٣٩ باب ما يجوز من اللو برقم ,في كتاب التمني,رواه البخاري في صحيحه   )١(

 .١٧١باح المنير صالمص. وتطلق على النومة الخفيفة. النوم أو النعاس: الإغفاء  )٢(

 بـاب الـدعاء في صـلاة الليـل  , كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها,رواه الإمام مسلم في صـحيحه  )٣(
 .١٨٣ ص٧٦٣وقيامه برقم 

 .٣٣٥سبق تخريجه ص  )٤(

 .٢/٢٥فتح العزيز , ١/١٩٩الحاوي الكبير , ٢/١٥المجموع   )٥(

 .١/٢٣٩في نيل الأوطار الحديث ضعفه الشوكاني   )٦(
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 .)١(ولو نام في صلاته
 אאW 

 ,شعورأن العبرة في النوم هو بزوال الـ − والعلم عند االله −  مما سبق يتلخص لي
فإن كان الذي نام قد زال شـعوره ولـو كـان , وهو مذهب المالكية والحنابلة كما تقدم
ًنومه يسيرا قائما أو ساجدا أو راكعا ً وإن كـان لم , ديـدبطلت صلاته واستأنف من ج, ًً

 وهـذا الـذي ظهـر لي في −واالله أعلـم− , عـلى صـلاتهمـضيي وييزل معه الشعور يبنـ
 .واالله أعلم بالصواب,  وقت طويلوالمسألة بعد قراءة وتأمل 

 
  

   
 .١/٤٠ البحر الرائق ,١/١٤١المبسوط   )١(



@ @

 

אאא  

٣٧٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
ßb©a@kÜİ¾a@Zi@a†‹Ðäß@â‹yc@åßémý–@‹Ð@@

Ûa@oàîÓc@áq@ñý—@ @

 אW 
, ًلاة المكتوبة ظنا منه أن الصلاة قـد انتهـتشخص دخل المسجد فشرع في الص

 يقطعهـا ويـستأنف مـع وفهل يبنـي عـلى صـلاته أ, ودخل الإمام, ثم أقيمت الصلاة
 الجماعة?

ويستأنف الدخول , إلى أنه يقطع صلاته − رحمهم االله  −  ذهب الأئمة الأربعة 
 . على اختلاف بينهم في القطع)١(مع الإمام والجماعة
ثـم يـسلم , أنه إن صلى ركعة من الفريضة يضيف إليها أخـرى: فعند أبي حنيفة
 .)٢( ركعة من الفريضة قطعوإن لم يصل, ويدخل مع الإمام

 .)٣(ونحوه قال الشافعي
 .)٤( عقد ركعة أو أقلٌ, سواءًيقطع مطلقا: وقال مالك
 .)٥(ًسلم ويدخل مع الإمام سواء صلى ركعتين أو ثلاثاي: وقال أحمد

بأنه يحرز فضيلة الجماعة التي : أنه يقطع ويستأنف مع الإمامواستدل الجمهور ب
   
ــسوط   )١(  ٤/٢٠٨المجمــوع , ١/١٥٤الــشرح الــصغير , ١/٤١٠شرح فــتح القــدير , ١/١٧٤المب

 .٣/٧٤المغني ,

 .١/١٨٣تبيين الحقائق ,  ١/١٧٤المبسوط   )٢(

 .٤/٢٠٨المجموع ,  ٢/٣٣٦الحاوي الكبير   )٣(

 .٢/٤١٠مواهب الجليل  , ١/١٨٨حاشية الدسوقي   )٤(

 .١/٣٦٧المبدع ,  ٣/٧٤المغني   )٥(
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 أن رسـول {فعن ابن عمـر , تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة 
 .)١(» صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة « قال االله 

 صلاة الرجـل في الجماعـة تـضعف «: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة 
ًلى صلاته في بيته وفي سوقه خمسا ً وعشرين ضعفاع  .)٢( الحديث».. .َ

 
  

   
 ومـسلم في كتـاب ٦٤٥ برقم ٩٢ ص, باب فضل صلاة الجماعة,أخرجه البخاري في كتاب الأذان  )١(

 .٦٥٠ برقم ١٥٥ باب فضل الجماعة ص,المساجد

فظ  والل٦٤٧ برقم ٩٢ ص,باب فضل صلاة الجماعة, كتاب الأذان ,أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
 ١٥٥ بـاب فـضل صـلاة الجماعـة ص,كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة,ومسلم في صحيحه . له

 .٢٤٦برقم 
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@szj¾aßb©a@ @
@ @

Òì©a@ñý–@À@Òbä÷nüaë@õbäjÛa@ @
@ @
@ @

éîÏë@ìçë@‡yaë@kÜİß :  

 אאא 
Kא 

  
*  *     * *     *  *  
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אאא 

א)١(  
 אW 

ًشخص شرع في صـلاته آمنـا مـستقبلا القبلـة , وفي أثنـاء صـلاته أظلـه العـدو, ً
  يستأنفها?وأ?هل يبني على ما مضى من صلاته ,ه فركب فرس

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  ,من صلاتهعلى ما مضى يبني : القول الأول
 .)٤(وهو رواية عند الشافعية,  )٣(والحنابلة, )٢(المالكيةوهو مذهب 
 .)٦(والشافعية, )٥( وهو مذهب الحنفية,يستأنف الصلاة من أولها: القول الثاني

 אW 
بـأن : هـا فركـبًنـا فخـاف في أثنائاستدل القائلون بالبناء فيمن افتتح صـلاته آم

, لأنــه بــه حاجــة إليــه, كالــدفع عــن نفــسه أو للهــروب الواجــب, ةركوبــه للــضرور
   
 كحـضور عـدو ,الصلاة التي تؤدي وقت الخـوف: وصلاة الخوف. الخوف ضد الأمن والطمأنينة  )١(

 .ونحوه
 .١/٣٣٠معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .١/٣٩٣حاشية الدسوقي ,  ٤٤٢الذخيرة   )٢(

 .٥/١٥٣/١٥٤الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٣/٣٢٠ المغني  )٣(

 .٤/٢٢١المجموع ,  ٢/٤٧١الحاوي الكبير   )٤(

 .٢/٨٧المبسوط ,  ٢/١٨٨بن عابدين احاشية ,  ١/٢٤٥بدائع الصنائع   )٥(

 .٤/٢٢١المجموع ,  ٢/٣٤٣فتح العزيز ,  ٢/٤٧١ الحاوي الكبير , ١٦٤الأم ص  )٦(
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فيغتفــر فيهــا مــالا يغتفــر في , والعمــل الكثــير في صــلاة الخــوف لا تبطــل بــه الــصلاة 
 .)١(غيرها

אW 

 ; لزمـه إتمامهـا عـلى هـذه الـصفةاًبأنه لما افتتح الـصلاة آمنـ: يناقش هذا التعليل
 ; وابتـدأهااًلم يقـدر أتمهـا خوفـ فإن ,وصلاة الخوف, الأمنلوجود الفارق بين صلاة 

وقـد قلبهـا إلى , بـصلاة الأمـن التـي شرع فيهـا ولزمـه إتمامهـا عـلى صـفتهالأنه أخل 
 .)٢(وف فيه عمل كثير يخل بهاخصلاة 

ًفتـتح الـصلاة آمنـا فخـاف في  القـائلون بأنـه إذا ا:  أصحاب القول الثانياستدل
 : فها فركب أنه يستأنأثنائ

 .)٣(بأنه عمل كثير يبطل الصلاة التي افتتحها فلا تصح معه
 : يناقش هذا التعليل

فالفارس عنده القدرة عـلى الركـوب , بأن الركوب قد يكون أخف من النزول 
ًإذا فلــيس الركــوب محتاجــا إلى عمــل كثــير بــاطراد, بــدون عمــل كثــير فقــد يكــون , ً

ــالركــوب  ــزلي بــل المــسامحة للخــائف أولى لعــذره  ,ًسيرا فمثلــه في حــق الآمــن إذا ن
 .)٤(تقر للحاجة والضرورةغفإن عمله وإن كثر فهو م, بالخوف 

   
 .٢/٥١٢البيان ,  ٣/٣٢٠المغني   )١(

 .٤/٢٢١المجموع ,  ٢/٥١٢البيان   )٢(

 .٢/٤٧١الحاوي الكبير ,  ٢/٥١٢البيان ,  ٢/١٨٨بن عابدين احاشية   )٣(

 .٤/٢٢٢المجموع ,  ٣/٣٢٠المغني   )٤(
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 אאW 
 − واالله أعلـم بالـصواب  − ظهـر لي, ومناقـشتها, والأدلـة, بعد عرض الأقوال

تقر غ فالعمل الكثير م,فإن الخائف يترخص بما يحتاج إليه, لقوة أدلتهم, القول الأول
هــا فركــب ً الــصلاة آمنــا ثــم خــاف في أثنائفتــتحا فعــلى هــذا إذا ,اجــة والــضرورةللح
 . واالله أعلم,  فله البناء على ما سبق من صلاته,فرسه
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éîÏë@ò½@Ûbİßk :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zénjİ‚@kîİ©a@ÉİÓN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Za@aˆgaë†bÇ@áq@òjİ©a@õbäqc@À@‘bäÛa@ÐãN@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‹—¾a@À@oàîÓc@òÈà§a@æc@µjm@aˆgN@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZâýÛa@üg@òÈà§a@åß@ÚŠ‡í@@åßN@ @

 ßb©a@kÜİ¾a@Z@†ìvÛaë@Êì×‹Ûa@åÇ@áyŒ@åØÛ@bÈ×aŠ@âbß⁄a@ÚŠ†c@åß

óny@ñý—Ûa@õbènãaN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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 אW 
هــل , ثــم رجــع,  ثــم قطــع خطبتــه)١(إذا صــعد الخطيــب المنــبر في يــوم الجمعــة

  يبني على ما سبق من خطبته?وأ? يستأنف الخطبة من جديد 
ولم يطل الفصل فيبنـي عـلى خطبتـه بـلا , إذا قطع الخطيب خطبته بفاصل يسير

 .)٣(ه إلى العادة والمرجع إلى طول الفصل وقصر)٢(خلاف
لكن اختلف الفقهاء في الفصل الطويل بين أجزاء الخطبة عـلى قـولين بنـاء عـلى 

  ? لاوهي شرط بين أجزاء الخطبة أهل , الموالاة 
فـإن حـصل فـصل طويـل , أن المـوالاة بـين أجـزاء الخطبـة شرط: القول الأول
 )٥(,افعيةوالقــول الــصحيح عنــد الــش ,)٤(وهــو مــذهب المالكيــة, وجــب الاســتئناف

 .)٦(والقول الصحيح عند الحنابلة
   
 .ً وسـميت بـذلك لأنهـا تجمـع النـاس كثـيرا,الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها والمـشهور الـضم  )١(

كانت تـسمى في الجاهليـة بيـوم العروبـة ولم . ٤٢نير صالمصباح الم, ٨/٥٨لسان العرب مادة جمع 
نيــل الأوطــار ,  ٢/٣٦٤الإنــصاف , ٢/٣٥٢ فــتح البــاري .يــسم بيــوم الجمعــة إلا بعــد الإســلام

٣/٢٢٢. 

 .٤/٢٧٢المجموع   )٢(

 .٣/١٨١المغني   )٣(

 .١/٣٠٧الفواكه الدواني ,  ٢/١٦٦مواهب الجليل   )٤(

 .١/٥٤٧غني المحتاج , م ٤/٢٧٢المجموع   )٥(

 .٥/٢٢٨الإنصاف مع الشرح الكبير ,  ٣/١٨١المغني   )٦(
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 بـل يبنـي ,فلا يجب الاستئناف لو طال الفصل,ًأنها ليست شرطا : القول الثاني
 .)٢(وقول للحنابلة, )١(وهو قول للشافعية,على ما سبق من خطبته 

 אW 
صل استدل أصحاب القـول الأول القـائلين بوجـوب الاسـتئناف إذا طـال الفـ

 : بين أجزاء الخطبة
ومــع الفــصل , لة القلــوبود مــن الخطــب الــوعظ والتــذكير واســتمابــأن المقــص

 .)٣(لانفصال بعض الكلام عن بعض;الطويل لا يتحقق ذلك على الوجه المطلوب 
ن بالبنـاء إذا طـال الفـصل بـين أجـزاء استدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلوو
 :الخطبة

 .)٤(لتذكير وهذا يحصل مع تفريق الكلماتأن الغرض من الخطبة الوعظ وا
אW 

بعـدم التـسليم : يناقش دليل القائلين بالبناء إذا طال الفصل بين أجـزاء الخطبـة
ل الطويـل يـشوش وعلى الوجه المطلوب فـإن الفـص, ضرينبحصول ذلك لكل الحا
 .واالله أعلم, لمراد ًكثيرا ولا يوصل إلى ا

   
 .١/٥٤٧ مغني المحتاج ٤/٢٧٢المجموع   )١(

 .٥/٢٢٨الإنصاف مع الشرح الكبير   )٢(

 .١/٥٤٧مغني المحتاج   )٣(

 .٢/٣٠٩نهاية المحتاج   )٤(
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 אאW 
ــوال ــة, بعــد ذكــر الأق ــشة, والأدل ــم  − ظهــر لي, والمناق أن القــول  −  واالله أعل
القائـل بوجـوب الاسـتئناف إذا طـال الفـصل بـين أجـزاء : الراجح هو القول الأول

 : الخطبة لما يلي
 . الثانيلوضعف دليل القو, همقوة دليل ل−١
 كالوضـوء ,جزائهأوالشيء الواحد يجب الترابط بين , أن الخطبة شيء واحد−٢

 .والصلاة ونحوهما
 فإن قلنا الفصل الطويل لا يضر فقد يـؤدي ,أن المشروع في الجمعة خطبتان−٣

 وخاصــة إذا تعــددت موضــوعات ,ذلــك إلى تعــدد الخطــب في الجمعــة أكثــر ممــا ورد
 .الخطبة
وهـذا لـيس , أن الفصل الطويل يؤدي إلى السآمة والملل من قبل الـسامعين−٤

 .واالله أعلم. بتهاًمقصودا للجمعة وخط
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 אW 
هـل , نفـض النـاس في أثنـاء الخطبـة ثـم عـادواا, في يوم الجمعة والإمام يخطب

 يستأنف الخطبة?وينبني على ما سبق أ
 .)٢(أجمع الفقهاء على اشتراط الجماعة لحضور الخطبة

 : وذلك على قولين ,واختلفوا في استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة
فـإن انفـضوا في أثنائهـا لم , يشترط حـضور القـدر الواجـب منهـا: القول الأول

 , فإن عادوا فحـضروا القـدر الواجـب أجـزأهم,يعتد بالركن المفعول به حال غيابهم
ال الفـصل اسـتأنف الخطبـة إن  فإن ط,إلا أن يحضروا القدر الواجب,وإلا لم يجزئهم 

 .)٤(والحنابلة,  )٣(وبهذا قال الشافعية. ًكان في الوقت متسعا
وهذا هو الظـاهر مـن قـول المالكيـة , يشترط حضور جميع الخطبة: القول الثاني

 .)٥( به الجمعة للخطبةنعقدحيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي ت,

   
 .٧/٢٠٦لسان العرب : انظر. أنفض أي تفرق  )١(

,  ٢/٣٠٨ وابــن حجــر في فــتح البــاري ,٤/٢٦٢جمــوع وممــن نقــل هــذا الإجمــاع النــووي في الم  )٢(
 .٢٣٠, ٣/٢٢٦والشوكاني في نيل الأوطار 

 .١/٥٥٠مغني المحتاج  ,  ٤/٢٦٢المجموع   )٣(

 .٥/٢٢٨الإنصاف مع الشرح الكبير ,  ٣/٢١٠المغني   )٤(

 .١/٢٥١الكافي لابن عبد البر ,  ١/١٧٧الذخيرة ,  ٢/١٦٥مواهب الجليل   )٥(



@ @

 

אאא  

٣٨٦

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אW 
أنـه يـشترط حـضور القـدر الواجـب بن القائلو: اب القول الأولاستدل أصح

منها بأن ذلك من شروط الخطبة التـي لا تـصح إلا بهـا وأن مقـصود الخطبـة التـذكير 
 .)١(والموعظة وذلك إنما يكون للحاضرين

 . واالله أعلم,تبين لي دليلهميلم ف: وأما القول الثاني
 אאW 

أن الراجح هو القـول الأول وهـو  −واالله أعلم− تبين ليبعد استعراض المسألة 
فإن عادوا قبل طول الفصل بنى على :  حيث قال)٢(ليه النووي في المجموعإما ذهب 

 .خطبته وإن عادوا بعده فالأصح انه يجب الاستئناف
فـإن عـادوا فحـضروا  « حيـث قـال)٣( وهو ما ذهـب إليـه ابـن قدامـة في المغنـي

 إلا أن يحضروا القـدر الواجـب ثـم ينفـضوا ,وإلا لم يجزأهم, همأالقدر الواجب أجز
 فإن طال الفصل لزمـه إعـادة ,ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل

والوقـت متـسع ,  لأنهم من أهل وجـوب الجمعـة,الخطبة إن كان في الوقت متسع لها
وقـصره إلى رجـع الفـصل وم, ً وإن ضاق الوقـت صـلوا ظهـرا,عةلها لتصح لهم الجم

ولم ينقـل أنـه ,  على خطبتـه النبي  بنىوالصحابة حينما انفضوا عن النبي »العادة
 .واالله تعالى أعلم. )٤(استأنف الخطبة من جديد

  

   
 .٣/٢١٠المغني   )١(

 .٤/٢٦٢المجموع   )٢(

)٣/٢١٠  )٣. 

 .٦/٢٤٥عمدة القارئ   )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZòÈà§a@æc@µjm@aˆg@@

@‹—¾a@À@oàîÓcI‡yaìÛa@‡ÜjÛaH@ @

 אW 
 المـصرناء الصلاة أن الجمعـة قـد أقيمـت في إذا أحرم الإمام بالجمعة فتبين في أث

ً ويتمها ظهرا أو يستأنفها ظهرا من جديد?فهل يبني ً 
ومنهـا الحـث , نبيلـة, وغايـات فاضـلة, لما شرع االله الجمعة شرعها لحكم بالغـة

ولمـا كـان ,  والنهي عـن التفـرق وأسـبابه,ووحدة صفهم, على اجتماع كلمة المسلمين
عـن حكـم تعـدد إقامـة  −رحمهـم االله − هـا تكلـم الفقهـاءللجمعة هذه الميزة على غير

 .)١( ومنهم من منعه, فمنهم من أجاز ذلك,الجمعة في البلد الواحد
   
 : لقد اختلف الفقهاء في حكم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد على أقوال هي  )١(

يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحـد حـسب الحاجـة إلى ذلـك ولا يجـوز التعـدد : القول الأول  
 .لغير الحاجة

 .والشافعية وصححها النووي, والمالكية ,ورواية عند الحنفية,لة وهو المذهب عند الحناب  
 وهـو , ولا يجـوز في أكثـر منهـا,يجوز إقامة الجمعة في موضعين فقط من البلد الواحد: القول الثاني  

 . وما عداها  فللحاجة والضرورة,كما ذكره الكاساني,المذهب عند الحنفية 
 .ًجمعة في البلد الواحد مطلقالا يجوز إقامة أكثر من : القول الثالث  
 . والحنابلة, ورواية عند الحنفية,والشافعية,وهو المذهب عند المالكية   
كما ذكـره ,وهو المذهب عند الحنفية ,ًيجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد مطلقا : القول الرابع  

 .السرخسي
 .١/٢٦٠ع بدائع الصنائ,  ٢/١٢٠أقوالهم وأدلتهم في المبسوط : انظر  
, المجمــوع ١/٣٧٤, حاشــية الدســوقي ٢/٣٥٥, الــذخيرة ١/٢٥٢الكــافي فــق فقــه أهــل المدينــة   
, الـشرح الكبـير والإنـصاف ٣/٢١٥, المغنـي ٢/٤٤٨, الحاوي الكبـير ٢/٥٩٤, البيان ٤/٣١٨
 .٢/١٠٢ الفروع ٥/٢٥٨
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أو أجـازه إذا , ومسألتنا مبنية على قول من منـع تعـدد الجمعـة في البلـد الواحـد
ًبخلاف من أجاز التعـدد مطلقـا , وحصل التعدد لغير حاجة, دعت الحاجة إلى ذلك

ًا تعـددت الجمعـة في البلـد الواحـد فمـن يـرى جـواز التعـدد مطلقـا فهـي عنـده فإذ,
 .صحيحة كلها ولا استئناف لأي جمعة

فـإنما , ًأما من يرى عـدم جـواز التعـدد لإقامـة الجمعـة في البلـد الواحـد مطلقـا
 .ًوعلى البقية أن يستأنفوا ظهرا, تصح عنده واحدة فقط

ثــر وســبقت جمعــة الأخــرى وعلمــت فــإذا أقــيم في مــصر واحــد جمعتــان أو أك
فقـد اختلــف الفقهــاء في تعيـين الجمعــة الــصحيحة التـي تجــزئ مــن , الـسابقة بعينهــا

 : على ثلاثة أقوال: صلاها
 سواء كـان الإمـام فيهـا أو ,ًالجمعة الصحيحة هي السابقة مطلقا: القول الأول

 )١(,الـشافعية وهـو المـذهب عنـد ,ًوعلى الآخرين أن يستأنفوا ظهرا أربع ركعات,لا 
 .)٣(وهو رواية عند الحنفية, )٢(وراية عند الحنابلة

بأن مدار صـحة الجمعـة عـلى تـوفر شروطهـا وقـد وقعـت صـحيحة : ودليلهم
 .)٤(فلا تفسد بعد صحتها بما ينعقد بعدها, ولم يتقدمها ما يفسدها, بشروطها 

ن ولكن هناك اعتبـارات أخـرى تـرتبط بـصحتها كـإذ, بأن هذا مسلم : يناقش
ً على حقه وتفويتا للجمعة على غالـب النـاس ًالإمام لأن في تصحيح غير جمعته افتياتا

 .فلهذا لا يصح غير جمعة الإمام,
   
 .١/٥٤٣, مغني المحتاج ٣/٣١٨المجموع   )١(

 .٥/٢٥٨, الشرح الكبير ٣/٢١٥المغني   )٢(

 .٢/٢٥, فتح القدير ٢/١٤٥بن عابدين ا, حاشية ١/٢٦٠بدائع الصنائع   )٣(

 .٣/٢١٥, المغني ٣١٩− ٤/٣١٨المجموع   )٤(
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وإن كـان التعـدد لغـير , إن كان التعدد لحاجة فهي صحيحة كلهـا: القول الثاني
 فـإن لم يـصل ,حاجة فالجمعة الصحيحة ما كان فيها الإمام أو أذن فيها وإن تـأخرت

 وعــلى الآخــرين أن يــستأنفوا ,لإمــام في أحــدها فالجمعــة الــصحيحة هــي الــسابقةا
 .)٢(ورواية عند الشافعية,  )١( وهو المذهب عند الحنابلة,ًصلاتهم ظهرا أربع ركعات

 : ودليلهم
ًتياتـا ,لأن في تصحيح الجمعـة الأخـرى افأن تصحيح جمعة الإمام مراعاة لحاله 

لأن غـالبهم يـصلون مـع الإمـام وإشـاعة  ; النـاسًعليه وتفويتا للجمعة عـلى غالـب
الفوضى بين الناس بـأن يجتمـع كـل طائفـة ويـصلون لأنفـسهم فتـضيع الحكمـة مـن 

 .)٣(مشروعية صلاة الجمعة
 وعليـه فـإن أقيمـت ,بـأن إذن الإمـام لـيس بـشرط لإقامـة الجمعـة: يجاب عنـه

 ,ع من صـحتها إذ لا مانع يمن,الجمعة صحيحة بشروطها ولم يتقدمها غيرها صحت
 .)٤(ولم يوجد ما يبطلها, فدل على أن الصحيحة هي السابقة لسبقها 

 وإن لم يكـن ,أن الجمعة الصحيحة مـا كانـت في المـسجد العتيـق: القول الثالث
 فـإن أقيمـت الجمعـة بغـير إذنـه فالجمعـة ,مسجد عتيـق فـما أذن فيهـا الإمـام أو نائبـه

 .)٥( المالكيةوهو مذهب, الصحيحة هي السابقة بالإحرام 
 .لم أقف  لهم على دليل: دليلهم

   
 .٢/١٦٦المبدع ,  ١/٣٠٠, شرح منتهى الإرادات ٣/٢١٥المغني   )١(

 .١/٥٤٣, مغني المحتاج ٤/٣١٩المجموع   )٢(

 .٤/٣١٩, المجموع ٢١٦−٣/٢١٥المغني   )٣(

 .٤/٣١٩ المجموع  )٤(

 .١/٣٠٥, الفواكه الدواني ١/٣٧٤حاشية الدسوقي   )٥(
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وإنـما , ويمكن مناقشة القول بأنه لم يدل دليل على مراعاة القدم في بناء المسجد 
, ًينظر لسبق الجمعة من حيث الوقوع فعلا أو من حيث حضور الإمام وصلاته فيها 

 . واالله أعلم, أما قدم المسجد فلا اعتبار له, لمراعاة حقه 
 אאW 

أنه  − واالله أعلم بالصواب  − ظهر لي , والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال
 فالجمعة الصحيحة مـا كـان ,إذا أقيمت جمعتان أو أكثر في مصر واحد من غير حاجة

ًوذلك لأن في تـصحيح جمعـة الإمـام إلزامـا , وإلا فالسابقة , فيها الإمام أو أذن فيها 
 لأن الجمعة ليست كغيرها من سائر الصلوات ,مراعاة لحال الإمامللناس الانتظام و

 .واالله أعلم بالصواب, وهو يوافق مقصود الجمعة من الاجتماع , 
وهي إذا أحرم الإمام بالجمعة فتبـين في أثنـاء الـصلاة أن الجمعـة , وأما مسألتنا 

وعنــد  , )١( وهــذا مــذهب الحنابلــة,لــزمهم اســتئناف الظهــر: قــد أقيمــت في المــصر
 وهـي )٣(ًوفي رواية عند الحنابلـة يـستحب أن يـستأنف ظهـرا, ً أتمها ظهرا)٢(الشافعية

 .)٤(ًرواية عند الشافعية أيضا
 وإن أحرم بالجمعة فتبـين في أثنـاء الـصلاة أن الجمعـة «: قال ابن قدامة ما نصه

حـرم بهـا  لأننا تبينا أنه أ;ولزمهم استئناف الظهر, قد أقيمت في المصر بطلت الجمعة 
فلا تـصح فأشـبه مـا لـو تبـين أنـه أحـرم بهـا بعـد , في وقت لا يجوز الإحرام بالجمعة 

 . دخول وقت العصر
   
 .٥/٢٥٩, الشرح الكبير مع الأنصاف ٣/٢١٥المغني   )١(

 .١/٥٤٤, مغني المحتاج ٣/٣١٨المجموع   )٢(

 .٣/٢١٥المغني   )٣(

 .٣/٣١٨المجموع   )٤(
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هـا ,وهذا من قوله يدل على أنه لـو أتمًيستحب أن يستأنف ظهرا : وقال القاضي
ًظهرا قياسا على المسبوق الذي أدرك دون الركعـة نفض وكـما لـو أحـرم بالجمعـة فـا, ً

 ,فإن هذا أحرم بهـا في وقـت لا تـصح الجمعـة فيـه, والفرق ظاهر,امها العدو قبل إتم
 .)١(هـ. ا»ولا يجوز الإحرام بها والأصل الذي قاس عليه بخلاف هذا 

ن أربعـين أ ولو أحرم بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصلاة «: وقال النووي ما نصه
: قـال الـشافعي.ًهـرا وفرغوا منها قبل إحرامهـا أتمهـا ظ,أقاموها في موضع من البلد 

 . )٢(»ولو استأنفوا الظهر كان أفضل «
 .واالله تعالى أعلم, بعد تعب وجهد عظيم, هذا ما وقفت عليه في هذه المسألة

 
  

   
 .٣/٢١٥نص كلام ابن قدامة في المغني : انظر  )١(

 .١٣٨نظر كلام الشافعي في الأم ص وا٣/٢١٨جموع نص كلام النوي في الم: انظر  )٢(



@ @

 

אאא  

٣٩٢

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@

âýÛa@üg@òÈà§a@åß@ÚŠ‡í@@åß@ @

 אW 
جمعـة فيبنـي عليـه ًفهل يعد مدركا لل, من جاء إلى الجمعة ولم يدرك إلا السلام

ً يعد ممن فاتته الجمعة فيصلي أربعا? اختلف الفقهـاء في ذلـك عـلى وويصلي ركعتين أ
 : قولين

 ويـستأنف ,من لم يدرك من الجمعة إلا السلام فقد فاتتـه الجمعـة: القول الأول
بـن مـسعود ا وبـه قـال ,والحنابلـة, والشافعية ,جمهور العلماء من المالكية ًظهرا قال به

 .)٢(والأوزاعي, والثوري , )١(المسيب بن او, عمروابن 
 ويبني عليـه ,من لم يدرك من الجمعة إلا السلام فقد أدرك الجمعة: القول الثاني

 .)٣(والظاهرية, وهو مذهب الحنفية , ويصلي ركعتين 
 אW 

ًهـرا لا الـسلام فإنـه يـستأنف ظإ استدل القائلون بأن مـن لم يـدرك مـن الجمعـة
 : يلي بما

من أدرك : قال رسول االله :  قال{مفهوم ما رواه ابن عمر : من السنةً أولا
   
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي, سيد التابعين وأحد الفقهاء : سعيد بن المسيب  )١(

 .هـ٩٤السبعة, توفي بالمدينة سنة
 .١/١٠٢, وشذرات الذهب٩/١١١, والبداية والنهاية٢/١٠٢انظر ترجمته في وفيات الأعيان  

ــشرح ال  )٢( ــدميري ال ــير لل ــي ,  ١/٣٨٤كب ــير , ٣/١٨٤المغن ــشرح الكب ــع ال ــصاف م  ٥/٢٠٤ الإن
 .٢/٤٦٤الإقناع لمسائل الإجماع ,  ٤/٣٠١المجموع 

 .٢/٤٦٤الإقناع لمسائل الإجماع ,  ٥/٥٢ المحلى ٢/٣٥المبسوط   )٣(
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 .)١(»ف إليها أخرى وليض, ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها
 ولم يكن لـه أن ,فإن مفهومه يدل على أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدركها

ً فلزمه إذا الظهر أربعا,يصل إليها الأخرى ً. 
 مــن أدرك مــن «: قــال رســول االله :  قــالؤيــد هــذا مــا رواه أبــو هريــرة وي

ً فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ,الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ً«)٢(. 
 .)٣(ًبأن المراد إذا أدركهم جلوسا قد سلموا: ونوقش هذا اللفظ

د  ولأن المقصو,ويمكن أن يجاب بأن هذا التأويل يضعفه مفهوم الرواية الأولى
 .بالإدراك هو إدراك الإمام في الصلاة

 : بما يلياستدلوا من المعقولًثانيا 
 .)٤(أنه لم يدرك مع الإمام بعد شروعه في الصلاة ما يعتد به من فرضه −١
وقـد تبـين أنـه لـو أدرك , الفعل والوقت : نأن إدراك الجمعة يتعلق به أمرا −٢

فكـذلك إذا أدرك مـن ,  الجمعـة من الوقت أقل من مقدار ركعة لم يلزمـه الـسعي إلى
 .)٥(فعلها مثله

   
اء وصـححه الألبـاني في إرو,  ١٤ بـرقم ١٤  /٢ باب فيمن يدرك من الجمعـة ,أخرجه الدارقطني  )١(

 .٣/٨٩الغليل 

  برقم ٣/٢٠٣والبيهقي في السنن الكبرى ,  ١٥٨٢/٦ برقم ٢/١٢٤أخرجه الدارقطني في سننه   )٢(
 وانظـر تلخـيص الحبـير ٣/٨٥ وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليـل ,والحديث مختلف فيه, ٥٩٤٦

٢/١٤٢ 

 .٢/٣٥المبسوط   )٣(

 .٣/١٨٤المغني ,  ١/٣٢٠الإشراف   )٤(

 .لسابقانالمصدران ا  )٥(
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אאW 
يدرك مـن الجمعـة إلا الـسلام لم ن بأن من القائلو استدل أصحاب القول الثاني
 : فإنه يبني عليه ويصلي ركعتين بما يلي

إذا  « : يقولسمعت رسول االله :  قالعموم ما رواه أبو هريرة : من السنة
 وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا  تأتوها تسعون وأتوها تمشونأقيمت الصلاة فلا

 .)١(»وما فاتكم فأتموا 
ً اعتــبره مــدركا مطلقــا أن النبــي : وجــه الاســتدلال بــأي قــدر أدركــه مــن , ً

 الجمعة عن غيرها من الـصلوات وأمـره أن يـصلي مـع  ولم يخصص النبي ,الصلاة
 .)٢( ويتم تلك الصلاة, ويقضي ما فاته, الإمام

مـن أدرك ركعـة  «:بأن عموم هذا الحديث مخصص بقوله : يمكن أن يناقش
 . والخاص يقدم على العام»من يوم الجمعة فقد أدركها وليضيف إليها أخرى 

أن من لزمه أن يبني عـلى صـلاة الإمـام إذا أدرك ركعـة لزمـه إذا : ومن المعقول
ا في تعيين الفرض للمـسافر إذا  إذ لا فرق بين الركعة وما دونه,أدرك أقل من الركعة

 .)٣(اقتدى بالمقيم فكذا هاهنا
 ,كـه إسـقاط للعـددادرإ وهذا , إدراكه إدراك إلزامالمسافرأن : يمكن أن يناقش

 .)٤(فافترقا
   
ومـسلم . ١٢٤ وص٩٠٨ باب المشي إلى الصلاة بـرقم ,  كتاب الجمعة,رواه البخاري في صحيحه  )١(

بــاب اســتحباب اتيــان الــصلاة بوقــار وســكينة , كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة , في صــحيحه 
 .١٤٤ وص٦٠٢ًوالنهي عن إتيانها سعيا برقم 

 .٢/٣٥المبسوط  ,  ٥/٥٣المحلى   )٢(

 .٢/٣٥المبسوط   )٣(

 .٣/١٨٣المغني   )٤(
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 אאW 
أن مـن لم  − والعلم عنـد االله − ومناقشتها ظهر لي, والأدلة, بعد عرض الأقوال

القول الأول قـول الجمهـور : ً فإنه يستأنف ظهرا وهو , ميدرك من الجمعة إلا السلا
 .واالله أعلم , ومناقشتها, وضعف أدلة القول المخالف, وذلك لقوة أدلتهم
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 אW 
والـسجود , لكـن زحـم عـن الركـوع, ًمـام راكعـامن جاء إلى الجمعة ووجد الإ

ًيستأنف ظهرا أربعا? و أ?حتى انتهت الصلاة هل يبني ويصلي ركعتين  ً 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ًأن المأموم يبتـدئ ويـستأنف صـلاته ظهـرا أربعـا: القول الأول  وهـو مـذهب ,ً
 .)٣(أحمدورواية عن الإمام , )٢(والشافعية,  )١(المالكية

 . أي يصلي ركعتين,أن المأموم يتم صلاته كالمسبوق: القول الثاني
 .)٦(ورواية عن الإمام أحمد,  )٥(والظاهرية,  )٤(وهو مذهب الحنفية

 אW 
ًأن من أدرك الإمام راكعـا لكـن زحـم بن استدل أصحاب القول الأول القائلو
ً يـستأنف ظهـرا أربعـاهلاة أنـعن الركوع والسجود حتى انتهـاء الـص لأنـه لم يـدرك : ً
البناء  لجواز بسجدتيها الركعة إدراك لاشتراطهم,ًركعة كاملة فلم يكن مدركا للجمعة

   
 وإن لم يقدر على أن يسجد حتـى فـرغ الإمـام مـن صـلاته فإنـه « ١/٩٨قال الإمام مالك في الموطأ   )١(

ًلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا إأحب  ً ّ«. 
 .٥/٦٧والاستذكار ,  ١/١٩١المنتقى : انظر  

 .١٥١الأم ص,  ٤/٣٠٨المجموع   )٢(

 .٥/٢١٢ مع الإنصاف  الشرح الكبير , ٣/١٩١المغني   )٣(

 .١/١٤٩الفتاوى الهندية   )٤(

 .٥/٥٥المحلى   )٥(

 .٥/٢١٢الإنصاف ,  ٣/١٩١المغني   )٦(
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 .)٢(» من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « وقد قال النبي ,  )١(عليها
ً راكعــا ن بــأن المــأموم إذا أدرك الإمــاماســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلوو

 : وزحم عن الركوع والسجود حتى انتهت الصلاة بأن يتم صلاته بما يلي
إذا أقيمـت الـصلاة  « : يقـولسمعت رسـول االله :  قالما رواه أبو هريرة 

وما فـاتكم , فما أدركتم فصلوا,وعليكم السكينة ,وأتوها تمشون , فلا تأتوها تسعون
 .)٣(»فأتموا

 جـزء مـن الـصلاة ّيتنـاول أي, أدركتم فصلوا  فما أن قوله : وجه الاستدلال
 .أدركه المأموم مع الإمام

: بأن عموم هذا الحديث مخصوص بقولـه : يمكن أن يناقش هذا الاستدلال
 .)٤(»من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة «

 אאW 
 أن −واالله أعلــم بالــصواب− بعــد عــرض الأقــوال والأدلــة والمناقــشة ظهــر لي

ًالمأموم يستأنف صلاته ظهرا أربعا  وهو ما ذهب إليه أصـحاب القـول الأول لقـوة , ً
لجمـع بـين الحـديثين وأعمالهـما أولى مـن إهمـال ول ,دليلهم والرد على دليـل المخـالف

 .واالله أعلم بالصواب, أحدهما
   

   
 .٣/١٩١ و المغني ٤/٣٠٨ و المجموع ١٥١الأم ص   )١(

 ٨٤رواه البخاري في صـحيحه, كتـاب مواقيـت الـصلاة, بـاب مـن أدرك ركعـة مـن الـصلاة, ص  )٢(
 ١٤٦ساجد, بــاب مــن أدرك ركعــة مــن الــصلاة, صومــسلم في صــحيحه, كتــاب المــ. ٥٨٠بــرقم
 .٦٠٧برقم

 .٣٩٤سبق تخريجه في ص  )٣(

 .٢سبق تخريجه في هامش  )٤(



@ @

 

אא  

٣٩٨

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @



@ @

 

אא  

٣٩٩

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @

אאא 
 

W 

 GאאWאאאאK 

 GאאWאאאK 



@ @

 

אא  

٤٠٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

     
 
 
 
 
 
 

@szj¾aÞëþa@ @
@ @

Ý—ÐÛa@Þb ë@oî¾a@óÜÇ@pajØnÛa@Èi@Ú‹m@åß@ @
@ @
@ @

  
  

*  *     * *     *  *  



@ @

 

אא  

٤٠١

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@
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وطـال الفـصل , وترك بعـض التكبـيرات عـلى الميـت, شخص صلى على جنازة
 فهل يبني إذا تذكر أو يستأنف من جديد?

وممـن نقـل الإجمـاع .  إلا بهاالجنازةالتكبيرات الأربع على الميت  لا تصح صلاة 
 حابة  الـص فجمـع عمـر «:  حيـث قـال,على ذلك الماوردي في الحـاوي الكبـير

ًفكـان انعقـاد الإجمـاع مـزيلا لحكـم مـا ,ًفاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها أربعـا 
 .)١(»تقدم من الخلاف

على أنـه أربـع تكبـيرات بـلا زيـادة ,  وأجمعت الأمة الآن«: والنووي حيث قال
 .)٢(» ...ولا نقص

 ,ًفإن ترك بعض التكبيرات عمدا بطلت صـلاته واسـتأنف الـصلاة مـن جديـد
ًفإن ترك بعض التكبيرات ناسيا وساهيا فلا يخلـو مـن )٣(ذا مذهب الأئمة الأربعةوه ً

ًفإن كان تذكر قريبا فيأتي بما نقص عليـه , ًإما أن يطول الفصل أو يتذكر قريبا: حالين
فإن طال الفـصل اسـتأنف الـصلاة مـن ,  ويبني على ما سبق ويتم صلاته,من التكبير

 .)٤(ذا مذهب الأئمة الأربعة وه, ولا يبني لطول الفصل,جديد
  

   
 .٣/٥٥الحاوي الكبير   )١(

 .٥/١٣٤المجموع   )٢(

 ٥/١٣٤المجمـوع ,  ١/٤١١حاشـية الدسـوقي , ١/٦١٣بن عابـدين ا حاشية ٢/١١٣المبسوط   )٣(
 .٣/٤٥١المغني 

المغنـي ,  ٥/١٣٤المجموع , ١/٢٧٧الثمر الداني  , ١/٤١١اشية الدسوقي ح ,٢/١١٣المبسوط   )٤(
 ,                            ١/٣٦٢ الإرادات منتهــــــــى شرح   ٢/١١٦ القنــــــــاع كــــــــشاف ,   ١/٢٢٦ الإقنــــــــاع ٤٥١
 .١/٢٣٤ المخدرات كشف
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وهم في الـصلاة ,  ثم حضرت جنازة أخرىالجنازةلو افتتح الإمام الصلاة على 

يـصلي عـلى الثانيـة مـع  و الثانيـة أهل يتم صلاته على الأولى ثم يستأنف الـصلاة عـلى
 البناء على الأولى?

 إلى أنــه لــو افتــتح )٣(والــشافعية,  )٢(والمالكيــة,  )١(ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة
تركـت ,  ثـم حـضرت جنـازة أخـرى وهـم في الـصلاة , الإمام الـصلاة عـلى الجنـازة

 .لى الثانية ثم يستأنف الصلاة من جديد ع,الثانية حتى يفرغ من صلاته على الأولى
 : )٤(واستدلوا بالمعقول

 .أنه افتتح الصلاة ينوي بها الأولى غير الجنازة الثانية−١
 وهـو حيـنما كـبر ,أن الاعتبار في النية هو أول الصلاة عنـد تكبـيرة الإحـرام−٢

 . الثانية بنية الأولىالجنازة فلا يصلي على ,ليس هناك إلا جنازة واحدة 
كبر عـلى الأولى فجـيء بـالأخرى كـبر الثانيـة علـيهما أنه إن : )٥(ذهب الحنابلةو
ا ثم إن جيء برابعة كبر الرابعـة الثالثة كبر الثالثة عليهن ونواه ثم إن جيء ب,ونواهما

 قـال ابـن .عليهن ونواها ثم يتم سـبع تكبـيرات ثـم إن جـيء بـأخرى لم يكـبر عليهـا

   
 .١/١٦٥الفتاوى الهندية ,  ١/٣١٦بدائع الصنائع ,  ٢/١٢١المبسوط   )١(

 .٢/٢٠٩مواهب الجليل ,  ٢/٤٦٧الذخيرة   )٢(

 .٢/٢٠مغني المحتاج ,  ٢١٣الأم ص  )٣(

 .٥/١٨٥المجموع ,  ٢١٣الأم ص  )٤(

 .١٧١−٦/١٧٠الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٣/٤٥٣المغني   )٥(



@ @

 

אא  

٤٠٤

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ليه التكبير ولا يكبر  لأنه قد حصل للأولى سبع وهو أكثر ما ينتهي إ«: )١(~قدامة 
في   الخامـسة لأنـه دائـر بـين أن يزيـد عـلى سـبع للجنـازة الأولى أو يـنقصالجنازةعلى 

 .)٢(» أي الخامسة عن أربع وكلاهما لا يجوز , تكبيرها
 : واستدلوا بما يلي

 .)٣(ً كبر على حمزة سبعاأن النبي −١
 .)٤(ًلأحنف ستاوعلى سهل بن ا, ً كبر على أبي قتادة سبعا  اًوأن علي−٢

   
 .٣/٤٥٣المغني   )١(

لا يختلـف المـذهب أنـه لا : ٦/١٦٥ح الكبـير التكبيرات عند الحنابلة لصلاة الجنازة جـاء في الـشر  )٢(
 فعنـدهم التكبـيرات » والأولى أن لا يزيـد عـلى أربـع ,تجوز الزيادة على سبع ولا النقص عـن أربـع

 الــشرح الكبــير مــع ٣/٤٥٣المغنــي : انظــر. أربــع أو خمــس أو ســت أو ســبع ولا يزيــد عــلى ذلــك
 .٦/١٦٥الإنصاف 

 بـرقم ٤/١٩ صـلى عـلى شـهداء أحـد  من زعم أن النبـي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب  )٣(
٦٩٠٧. 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من ذهـب في زيـادة التكبـير عـلى الأربـع إلى تخـصيص أهـل   )٤(
ورواه بن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجنائز باب من كـان . ٧٠٤٢/٧٠٤٣ برقم ٤/٥٨الفضل بها 

ًيكبر على الجنازة سبعا وتسعا  ً٣/٣٠٤. 
 وقـد , مـدة طويلـة بقي بعـد عـلي  لأن أبا قتادة , وهو غلطهكذا روي: قال أصحاب السنن  

 .٨/٦٨البداية والنهاية : انظر. ٥٤أورده ابن كثير في ذكر من توفي سنة 
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 אאW 
أن القـول  − واالله أعلـم بالـصواب  − ظهـر لي , والأدلـة, بعد عـرض الأقـوال
 ثـم الجنـازة قول الجمهور وأنه لو افتتح الإمام الصلاة على :الراجح هو القول الأول

حضرت جنازة أخـرى وهـم في الـصلاة تركـت الثانيـة حتـى يفـرغ مـن صـلاته عـلى 
وأن الإجماع قـد حـصل , لقوة أدلتهم, ستأنف الصلاة من أولها على الثانيةالأولى ثم ا

 .)١(على أربع تكبيرات كما تقدم ذكره
 

   

   
 .٤٠١ص  )١(
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 . من شعائر الدينةم وشعير ركن من أركان الإسلا)١(الزكاة
والزكــاة حــق المــال فيجــب إخراجهــا إذا تــوفرت فيهــا الــشروط مــن حــولان 

 .والأصناف التي تجب فيها الزكاة, ًوبلوغ النصاب المقدر شرعا, الحول
في   وأمر بها النبي )٢(I j kH:  فقال تعالىهالذلك أمر االله بإخراج

 تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى م صدقةوأعلمهم أن االله افترض عليه«: سنته فقال 
 .)٣(»هم فقرائ

وســوف أتحــدث في هــذا الفــصل عــن البنــاء والاســتئناف في الحــول للزكــاة في 
 : المباحث الآتية

 
  

   
 . ومنه زكا الزرع إذا نما وزاد ,النمو والزيادة: الزكاة لغة  )١(

 .٩٧ المصباح المنير ص٤/٣٥٨ لسان العرب ١/١٣٩م المستعذب النظ: انظر  
 . على أوصاف مخصوصة, يصرف لطائفة مخصوصة,اسم لقدر من مال مخصوص: ًواصطلاحا  
 .٤/٢٧٥المغني , ٥/٢١١المجموع , ٣/٥الذخيرة , ١/٥٨التلقين , ٢/٢بدائع الصنائع   

 .١٣آية : سورة المجادلة  )٢(

 ,١٨٨ ص١٣٩٥باب وجوب الزكاة برقم , كتاب الزكاة , أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 .١٩ ص١٩ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم , كتاب الإيمان,ومسلم في صحيحه  
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ثـم رجـع إلى  − والعيـاذ بـاالله  −  لكنـه ارتـد ,ال تجـب فيـه الزكـاةشخص له مـ

 فهل ينقطع الحول فيستأنف أو لا ينقطع فيبني?,الإسلام 
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ً فيجب عليـه أن يـستأنف حـولا جديـدا ,أنه ينقطع الحول: القول الأول وهـو ,ً
 .)٣(الحنابلةو, )٢(والمالكية, )١(مذهب الجمهور من الحنفية

وهـو , بـل يبنـي عـلى مـا مـضى مـن الحـول ,أنـه لا ينقطـع الحـول: القول الثـاني
 .)٥(وقول عند الحنابلة, )٤(مذهب الشافعية

 אW 
أن من ارتـد ثـم أسـلم بن ,وهم الجمهور القائلواستدل أصحاب القول الأول 

 .لسنة والمعقولقبل مضي الحول فعليه أن يستأنف الحول من جديد با
 .)٧(» ما قبله )٦( الإسلام يجب« فقول النبي : ن السنةم

   
بـن عابـدين احاشـية , ٢/٢٥٤البحـر الرائـق ,  ٣/٢٤١المحـيط البرهـاني , ٢/٨٤بدائع الصنائع   )١(

٢/٢٨١. 

 .٣/١٦٣الذخيرة , ١/٥٨التلقين   )٢(

 .٣/١٥٦معونة أولي النهى ,  ٢/٢٠٦كشاف القناع ,  ٢/٢٩٣المبدع ,  ٤/٢٧٥المغني   )٣(

 .٣/٣٦٢تحفة المحتاج ,  ٥/٢٣٦المجموع ,  ٢/١٨٩الروضة ,  ٢/٥٣٣فتح العزيز   )٤(

 .٢/٢٩٣, المبدع ٤/٢٧٥المغني   )٥(

 .١/١٩١معجم لغة الفقهاء  ,  ٣٢المصباح المنير ص.القطع: الجب لغة  )٦(

   = ومعرفــة ١/١٠٤الحــديث بهــذا اللفــظ في المقــصد العــلي في زوائــد مــسند أبي يعــلي الموصــلي : نظــرا  )٧(
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 : ومن المعقول
 ,فلا يكون من أهل وجوبها,  والمرتد ليس من أهل العبادة ,أن الزكاة عبادة−١

 .)١(فتسقط عنه بالردة
ثــم كــما هــو شرط , أن المرتــد لا  يخاطــب بــشيء مــن العبــادات أيــام ردتــه −٢

 .)٢(سقطت كما في الموت, ء الزكاة حتى لو ارتد بعد وجوبها للوجوب شرط لبقا
 .)٣(ً لأنه كان ممنوعا منه,فلا يزكيه حتى يستأنف به الحول, أن المال له −٣
 .)٤(أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة−٤

لحـول أن من ارتد ثم أسلم قبل مـضي ابن استدل أصحاب القول الثاني القائلو
 : بل يبني على ما مضى من الحول بالمعقول, أن الحول لا ينقطع 

 وهـو الإسـلام ,لكن بتقـديم شرطـه, أن المرتد قادر على أداء ما وجب عليه−١
 ,نهما قـادران عـلى أداء الـصلاةفـإ ,فإذا أسلم وجب عليه الأداء كالمحـدث والجنـب,

 .)٥(الأداءفإذا وجدت الطهارة يجب عليهما , لكن بواسطة الطهارة 
لكنهـا ,ين والـردة لا تنـافي الوجـوب ولا اسـتمراره ّأنه حق مـالي أشـبه الـد−٢

  =  
  باب كون الإسـلام » الإسلام يهدم ما كان قبله « وخرجه الإمام مسلم بلفظ ٤/١٩٨٩الصحابة 

 .١٢ ص١٢١يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج برقم 

 .٣/٢٤١ المحيط البرهاني ٢/٨٤بدائع الصنائع   )١(

 .٢/٢٨١ حاشية بن عابدين ٢/٣٥٤البحر الرائق   )٢(

 .٤/٢٧٥المغني   )٣(

 .٢/٢٩٣ المبدع ٤/٧٥المغني   )٤(

 .٣/٣٦٢ تحفة المحتاج ٥/٢٣٦المجموع   )٥(
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 .)١(تنافي الأداء
 .)٢(ً بل يكون موقوفا,أن الردة لا تزيل ملكه−٣

 :المناقشة
 : رد الجمهور على أصحاب القول الثاني

 لما ,أن ما ذكروه من أنه قادر على الأداء بتقديم شرطه وهو الإسلام كلام فاسد
 .)٣(ًوالتبع أصلا لمتبوعه, ًفيه من جعل الأصل تبعا لتبعه

فـإن مـن جملـة الأسـباب : ن الردة لا تزيـل ملكـهإ أو ,نه أشبه الدينإأما قولهم 
لأن أهليـة الـشيء بأهليـة , والمرتد ليس من أهلها ,  فإنها عبادة ,سقطة للزكاة الردةالم

 .)٥( بشيء من العبادات أثناء ردتهًوليس مخاطبا,  )٤( وليس من أهل الثواب,حكمه
 אאW 

  − واالله أعلـم بالـصواب − ومناقـشتها ظهـر لي , وأدلتهـا, بعد عـرض الأقـوال
رجحان القول الأول قـول الجمهـور أن مـن ارتـد ثـم أسـلم قبـل مـضي الحـول فإنـه 

ًيستأنف حولا جديدا  المعـارض وسلامتها مـن, لقوة أدلتهم,  ولا يبني على ما سبق,ً
 .واالله أعلم. والرد على الرأي المخالف

  

   
 .٢/٢٩٣المبدع   )١(

 .٣/١٥٦معونة أولي النهي   )٢(

 .٢/٨٤بدائع الصنائع   )٣(

 .٣/٢٤١المحيط البرهاني   )٤(

 .٢/٢٨١حاشية بن عابدين   )٥(
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 אW 
وأراد اسـتبدالها قبـل مـضي , اأو دارهـم أو غيرهـ, ن سائمةمشخص لديه مال 

ًغير جنسها فهل يبني على الحول أويستأنف حولا جديدا?أو من , الحول من جنسها ً 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

,  وأن الحـول قـد انقطـع,ًأنـه يـستأنف الحـول مـن جديـد مطلقـا: القول الأول
 .)٢(والشافعية,  )١( وهو مذهب الحنفية,باعها بجنسها أو بخلافهٌسواء 

 .وأن الحول لا ينقطع, ً ما سبق من الحول مطلقا أنه يبني على: القول الثاني
 .)٣(وهو قول الشافعي في القديم

 وإن , فيبني على ما سبق منه,أنه إن باعه بجنسها لم ينقطع الحول: القول الثالث
 وهــو مــذهب , فيــستأنف الحــول مــن جديــد,باعهــا بخــلاف جنــسها انقطــع الحــول

 .)٥(والحنابلة, )٤(المالكية

   
لأن , وخـالفوا في الماشـية , إذا استبدلها بجنسها لم ينقطع الحـول:الحنفية قالوا في الدراهم والدنانير  )١(

فانعقـاد الحـول , عروض التجـارة , ولا يراعي فيها القيمة بخلاف,زكاة الماشية تجب باعتبار العين
 .عليه باعتبار القيمة والقيمة لا تتبدل

,              ٢/٢٧٧شرح مختـــــصر الطحـــــاوي , ١/٢٧٣الفقهـــــاء تحفـــــة , ٢/١٦٦المبـــــسوط : انظـــــر  
 .٣/١٨٨والمحيط البرهاني 

 .٥/٢٣٤المجموع ,  ٢/١٨٦الروضة ,  ٢/٥٣٠الشرح الكبير   )٢(

 .٥/٢٣٤المجموع ,  ٢/٥٣٠الشرح الكبير   )٣(

 .٢/٣٣٤مناهج التحصيل ,  ٢/٤٩٨عيون المجالس ,  ٣/٩٨الذخيرة   )٤(

 .٦/٣٦٨الإنصاف مع الشرح الكبير ,  ٢/٣٠٤دع المب,  ٥/١٣٥المغني   )٥(
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 אW 
ن بأن من استبدل مـال الزكـاة في الحـول القائلو: استدل أصحاب القول الأول
 : )١(بجنسه أو بغير جنسه يستأنف بما يلي

 .)٢(» لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول «بحديث −١
 .)٣( تشمل ما كان من جنس واحد أو مختلف, عامة» مال «لفظ : وجه الدلالة

 .ٍ فاحتاج إلى حول ثان,ك جديدأن المال الثاني مل−٢
 فلـم يـتم الحـول عـلى , والأعيان مختلفـة,أن الزكاة في السوائم تتعلق بالعين−٣
 .)٤(ن العين الثانية غير الأولىأوً خصوصا ,النصاب
 وذلـك ينعـدم ,أن مقصود أصـحاب الـسوائم اسـتبقاؤها في سـلكهم عـادة−٤

 .)٥( فيهاسامةفيكون نظير ترك الإ, بالاستبدال 
 
 

   
ــتهم في: انظــر  )١( ,     ١/٢٧٣تحفــة الفقهــاء , ٢/٢٧شرح مختــصر الطحــاوي , ٢/١٦٦المبــسوط : أدل

 .٥/٢٣٤المجموع ,  ٢/٥٣٠فتح العزيز 

باب في زكاة الـسائمة , في كتاب الزكاة , وخرجه أبو داود في سننه,الحديث رواه علي بن أبي طالب  )٢(
 ١٧٩٢ًبـاب مـن اسـتفاد مـالا بـرقم ,  في كتاب الزكاة , في سننهةوابن ماج. ٢٤٢ ص١٥٧٣م برق
 باب ما جاء لا زكاة على المال المـستفاد حتـى يحـول , في كتاب الزكاة,والترمذي في سننه. ٣١١ص

 .وصححه الألباني,  ١٦٠ ص٦٣١عليه الحول برقم 

 .٢/٢٧٧شرح مختصر الطحاوي   )٣(

 .١/٢٧٣تحفة الفقهاء ,  ٢/١٦٦المبسوط   )٤(

 .٢/١٦٦المبسوط   )٥(
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 بأنـه يبنـي عـلى الحـول ولا يـستأنف بـما استدل أصحاب القول الثاني القـائلون
 فإن عروض التجـارة لا ينقطـع الحـول في أموالهـا ,القياس على عروض التجارة: يلي

 .)١(مع اختلاف الجنس أو اتفاقه
 عـلى ىبأنه إن باعها أو بادل بجنسها بنـاستدل أصحاب القول الثالث القائلين 

 :  وإن باعها أو بادلها بغير جنسها استأنف بما يلي,الحول السابق
 عـلى حولـه ى أو بـاع بجنـسه بنـبـادلبأنه يبني على الحول في اتحاد الجـنس فـإن 

 .)٢(»لحول ا لا زكاة في مال حتى يحول عليه «السابق مستدلين بحديث 
 ولأنه أصل بنفسه فلـم ينـبن عـلى ,وما كان من جنس واحد فهو كالمال الواحد

 فوجبـت الزكـاة لوجـود , لنـصاب في جميـع الحـولًمالكاولأنه لم يزل  ,)٣(غيرهحول 
  .)٤(شرطها

 אאW 
رجحــان القــول  − والعلــم عنــد االله − والأدلــة ظهــر لي , بعــد عــرض الأقــوال
وإن أبدلـه بغـير جنـسه ,  على الحول الـسابقعه بجنسه بنىالثالث وهو إنه أبدله أو با

 .واالله أعلم, عارضوسلامتها من الم, لقوة أدلتهم , ن جديداستأنف الحول م
  

   
 .٢/٥٣٠فتح العزيز   )١(

 .٤١٥سبق تخريجه ص  )٢(

 .٦/٣٦٨ الإنصاف مع الشرح الكبير ٥/١٣٥المغني   )٣(

 .٢/٣٠٤المبدع   )٤(
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 אW 
فهـل , ورثتـه إلى وانتقـل المـال ,  ثم توفي أثناء الحـول,شخص عنده مال زكوي

  يستأنفوا الحول من جديد?و على الحول أيبني الورثة
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ً بالمال الموروث حولا جديدا الوارث الحول فيستأنف ,أنه ينقطع: القول الأول ً
 . على المشهور عندهم)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(والمالكية, )١(الحنفية: وهو مذهب

 .طع الحول بل يبني على حول مورثهأنه لا ينق: القول الثاني
 . )٧( ورواية عند الحنابلة)٦(وقول الشافعي في القديم, )٥(وهو قول عند المالكية

 אW 
 أثنــاء المــورثن بالاســتئناف إذا مــات اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلو

 : )٨(ورثته بما يليإلى الحول وانتقل المال 
   
 .١/٢٧٧تحفة الفقهاء , ٢/٨٥بدائع الصنائع , ٢/١٨٦المبسوط   )١(

 .٢/٣٠٤مواهب الجليل ,  ٢/٤٧٧عيون المجالس , ٢/٣٠٤ل التاج والإكلي  )٢(

 .٢/١٨٩الروضة ,  ٥/٢٣٥المجموع ,  ٢/٥٣٣فتح العزيز   )٣(

 .٢/٢٠٥كشاف القناع ,  ٦/٣٥٥الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٤/٧٦المغني   )٤(

 .٢/١٢٢النوادر ,  ٢/٤٧٧عيون المجالس   )٥(

 .٥/٢٣٥المجموع ,  ٢/٥٣٣فتح العزيز   )٦(

 .٢/٣٠٣المبدع ,  ٤/٧٦غني الم  )٧(

مواهـب ,  ٢/٣٠٤التـاج والإكليـل ,  ٢/٨٥بـدائع الـصنائع ,  ٢/١٨٦أدلتهم في المبسوط : انظر  )٨(
 .٤/٧٦المغني ,  ٥/٢٣٥المجموع ,  ٢/٥٣٣فتح العزيز ,  ٢/٣٠٤الجليل 
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لكية للوارث متجددة وفي حكم الزكاة المالـك معتـبر فلتجـدد أن صفة الم: ًأولا
 . الحولالوارثصفة المالكية استقبل 

وقـد زال ملكـه , فيعتبر فيها جانب المـؤدي وهـو المالـك, أن الزكاة عبادة: ًثانيا
 .بموته

فكـذلك إذا مـات وانتقـل , فلو باع ماله انقطـع الحـول, القياس على البيع: ًثالثا
 .طع الحولورثة انقإلى ال

ن بالبناء عـلى الحـول للـوارث إذا مـات القائلو: واستدل أصحاب القول الثاني
 : )١( بما يلي إليهنتقل المالأمورثه و

 .وليس بابتداء ملك,المورث بناء على ملك الوارثأن ملك : ًأولا
وأنـه , فيعتـبر قيـام نفـس الملـك ,بل هي مؤنة الملك,أن الزكاة ليس عبادة: ًثانيا

 . في عين المال الموروثالمورث يخلف الوارث و,قائم
 אאW 

أن الراجح هو  − واالله أعلم بالصواب  − والأدلة ظهر لي , بعد عرض الأقوال
 . واالله أعلم, وسلامتها من المعارض, القول الأول قول الجمهور لقوة أدلتهم

 
  

   
 ٤/٧٦المغنـي ,  ٢/١٢٢النـوادر ,  ٢/٤٧٧عيـون المجـالس , ٥/٢٣٥أدلتهم في المجمـوع : انظر  )١(

 .٦/٣٥٥الشرح الكبير مع الإنصاف 
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 אW 
فهـل يبنـي عـلى , وصـار خلطـة, وشـارك غـيره في النـصاب, شخص لديه مال

 الحول أويستأنف من جديد?
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

  لا, أوً كان مال كل واحد مـنهما نـصاباٌ سواء,ًأنه يستأنف مطلقا: القول الأول
 .)١(وهذا مذهب الحنفية. ً بل يكون مال كل منهما مستقلا,ولا عبرة بالخلطة
ًسواء كان مال كل مـنهما نـصابا ,ًأنه يبني على حول شريكه مطلقا : القول الثاني

 .)٣( والحنابلة)٢( وهو مذهب الشافعية,وتعتبر الخلطة كالمال الواحد, لا وأ
فيبنـي الـشريك الثـاني عـلى حـول , ً نـصابا إن كان مال كل منهما: القول الثالث

 . وإلا فلا تثبت زكاة الخلطة, ويزكيان زكاة الخلطة,شريكه
 .)٤(وهو مذهب المالكية

 אW 
ًن بالاســتئناف مطلقــا فــيمن شــارك غــيره في القــائلو: اســتدل أصــحاب القــول
 : )٥(النصاب وصار خلطة بما يلي

   
 .١/٢٩١تحفة الفقهاء ,  ٢/٢٥١شرح مختصر الطحاوي , ٢/١٥٣المبسوط   )١(

 .٥/٣٣٦كفاية النبيه ,  ٥/٢٩٦المجموع , ٢/٥١٢فتح العزيز   )٢(

 .٦/٤٦٠الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٢/٣٢٣المبدع , ٤/٥١المغني   )٣(

 .٢/٣٠٢التوضيح ,  ٢/٣١٦ليل مواهب الج , ٢/٣١٦التاج والإكليل   )٤(

 .١/٢٩١تحفة الفقهاء ,  ٢/٢٥١شرح مختصر الطحاوي ,  ٢/١٥٣أدلتهم في المبسوط : انظر  )٥(
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فلـيس فيهـا , إذا كانت أقل من أربعين من الغنم, لمرءوسائمة ا «بحديث : ًأولا
 .)١(»الزكاة

 : وجه الدلالة
 .)٢(أن سائمة كل واحد منهما أقل من أربعين

لا صـدقة  «: أن غنى المالك بملك النصاب معتبر لإيجاب الزكاة لحـديث: ًثانيا
 .)٣(» ىإلا عن ظهر غن

 .)٤(وهنا كل واحد منهما ليس بغني بما يملك
ن من شارك غيره في النصاب وصـار بأن القائلو: صحاب القول الثانيستدل أا

 : ًخلطة أنه يبني على حول شريكه مطلقا بما يلي
 , خـشية الـصدقة,ولا يفـرق بـين مجتمـع,لا يجمع بين متفرق  « :بحديث: ًأولا

 .)٥(»وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان منهما بالسوية 
   
 فإن كانـت « بلفظ ١٩٦ ص١٤٥الحديث أصله في البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم برقم   )١(

 .» يشاء ربها  فليس فيها صدقة إلا أن, واحدةةسائمة الرجل ناقصة من أربعين شا
 .»ولا أقل من أربعين من الغنم شيء «: وخرجه الدارقطني بلفظ  
ومـصنف ابـن أبي , ٧ برقم ٢/٩٣باب وجوب زكاة الذهب : سنن الدارقطني كتاب الزكاة: انظر  

,  ١٠٠٦٤ بـرقم ٣/١٣٣إذا كانت الغـنم أقـل مـن أربعـين فلـيس فيهـا شيء :  باب من قال,شيبة
 .٥/٥٥٥البدر المنير : انظر. ٩٠٤ برقم ٢/٣٧٠لطاء وموطأ مالك باب صدقة الخ

 .٢/١٥٣المبسوط   )٢(

ــىرواه البخــاري في صــحيحه  )٣( ــاب لا صــدقة إلا عــن ظهــر غن ــرقم ٢/١١ , ب ,  ١٤٢٦/٢٧٥٠ ب
 .٢٤٥ ص١٠٣٤برقم ,  كتاب الزكاة ,ومسلم في صحيحه

 .٢/١٥٣المبسوط   )٤(

 ١٩٦يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمـع صباب لا , كتاب الزكاة , رواه البخاري في صحيحه   )٥(
 .١٤٥٠برقم 
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 فـلا , وهـذا النـصاب مجتمـع,تفريـق بـين المجتمـعأنه نهى عـن ال: وجه الدلالة
 وهـو لا يكـون إلا بعـد ,ة في إثبـات التراجـعطـيفرق وكذلك اعتبر في الحـديث الخل

 .)١(ًفدل على أن للخلطة تأثيرا, وجوب الزكاة 
 وفي ,وفي ثلاثين من البقـر تبيـع, وفي خمس من الإبل شاة : عموم حديث: ًثانيا

 .)٢(» أربعين شاة شاة
 .)٣(شركاءلفرق بين أن يكون ذلك لواحد أو ولم ي
ً كـان مـال كـل مـنهما نـصابا ه إننـالقـائلون بأ: تدل أصحاب القـول الثالـثاس

وإلا فـلا تثبـت زكـاة ,  ويزكيان زكاة الخلطة ,فيبني الشريك الثاني على حول شريكه
 : بما يلي: الخلطة

 فلابـد أن فإن وجـد النـصاب, أن النصاب هو شرط وجوب الزكاة وبه تتعلق 
 فـلا عـبرة للخلطـة ,وإن لم يوجـد النـصاب, ً منفردا و كان خلطة أٌ سواء,يزكي المال

 .ولا تجب الزكاة
 

   
 .٥/٢٩٦ المجموع ٤/٥٣المغني   )١(

 . وصححه الألباني١٥٦٨ برقم ٢٤١ باب زكاة السائمة ص, كتاب الزكاة,رواه أبو داود في سننه  )٢(
 .١٨٠٥ برقم ٣١٤باب صدقة الغنم ص,  كتاب الزكاة ,ورواه ابن ماجه في سننه  
 .٦٢١ برقم ١٥٧باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ص, كتاب الزكاة ,  سننه ورواه الترمذي في  
 .٢٤٥٥ برقم ٣٨٢باب  زكاة الغنم ص,  كتاب الزكاة , ورواه النسائي في سننه  
 .٢/٣٣٨ ونصب الراية ٢/٣٦٢تلخيص الحبير : انظر  

 .٥/٢٩٦ المجموع ٤/٥٣المغني   )٣(
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 אאW 
رجحان القول الثاني  − والعلم عند االله  − والأدلة ظهر لي, بعد عرض الأقوال
لطـة أنـه يبنـي  وهو أن من شارك غيره في النصاب وصار خ ,قول الشافعية والحنابلة
 .وسلامتها من المعارض, لقوة أدلتهم, ًعلى حول شريكه مطلقا
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 אW 
 ?فهل يبنـي عـلى حـول الأصـل, تجر فيه فنمى,  فاًشخص عنده مال بلغ نصابا

  يستأنف الحول من جديد حيث النما?وأ
أن  )٤(والحنابلة, )٣(والشافعية, )٢(والمالكية, )١(الحنفية: اتفقت المذاهب الأربعة

وحجـتهم في , ويبني عـلى حـول أصـله,بل يضم , الحول لا ينقطع في مسالة الأرباح 
 : )٥(ذلك ما يلي
 .أن الأرباح تابعة لأصل المال حقيقة: ًأولا
 . فأشبه النماء المتصلجنسهتابعة للأصل من أنها : ًثانيا
ومـا شرط الحـول إلا , أنه يعسر اعتبار الحول لكـل مـستفاد مـن الأربـاح: ًثالثا
 .للتيسير

 وقـد وجـدت في ,أن المجانسة هي العلة في ضم المستفاد بسبب النصاب: ًرابعا
 .الأرباح

حـول الأمهـات النتـاج يـضمه إلى  فإنـه في ,القياس على مـسألة النتـاج: ًخامسا
 . كما سيأتي في المبحث القادم إن شاء االله,بالإجماع

 .والأرباح كالنتاج في عموم الفائدة المجانسة
  

   
 .١/٢٧٧تحفة الفقهاء ,  ٢/١٠٩فتح باب العناية ,  ١/١٠٠الهداية   )١(

 .٢/١٨٥ التوضيح ٢/٥٢٩يون المجالس ,  ٢/٣٥٦التاج والإكليل ,  ٢/٣٥٦مواهب الجليل   )٢(

 .٣/١٠٥نهاية المحتاج ,  ٣/٣٢٨تحفة المحتاج ,  ٢/٢٦٩الروضة , ٣/١١٠فتح العزيز   )٣(

 .٢/٢٠٤كشاف القناع ,  ٢/٣٠٣المبدع ,  ٤/٧٥المغني   )٤(

 . سبق من المراجعأدلتهم فيما: انظر  )٥(
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 אW 
ثـم ماتـت الأمهـات قبـل , ً فنتجـت نـصابا)١(شخص عنـده نـصاب مـن الـنعم

ًيــستأنف للنتــاج حــولا  وأ?  فهــل يبنــي عــلى حــول الأمهــات ,وبقــي النتــاج, الحــول
 ًجديدا?

 عـلى )٥(والحنابلة, )٤(الشافعية, )٣(والمالكية, )٢(الحنفية: اتفقت المذاهب الأربعة
 : )٦( وأن الحول لا ينقطع وحجتهم ما يلي,أنه يبني حول النتاج على حول الأمهات

 عــد علــيهم الــسخلة التــي يحملهــا « لعاملــه عــلى الــصدقة قــول عمــر : ًأولا
 .)٧(»الراعي ولا تأخذها 

 .» عد عليهم الصغار والكبار « لعامله على الصدقة قول علي : ًثانيا
 , مخـالفعلـم لهـماي ولم , ذهبـا إلى ذلـك{ًحيث إن عمر وعليا : الإجماع: ًثالثا

 .)٨( ابن قدامة في المغنيهكما قال, ًفكان إجماعا 
 . فيتبعها في الحولات في الملكلأن النتاج يتبع الأم: ًرابعا

   
 . مادة نعم٢٣٤المصباح المنير ص. هي الإبل والبقر والغنم: النعم  )١(

 .١/٢٧٨تحفة الفقهاء ,  ٢/٣١٩شرح مختصر الطحاوي ,  ٢/١٠٩فتح باب العناية   )٢(

 .٢/٤٧٧عيون المجالس ,  ٢/٢٩٦التوضيح ,  ٢/٣٠٤مواهب الجليل   )٣(

 .٢/١٨٤الروضة  , ٥/٢٤٢المجموع ,  ٢/٥٢٨فتح العزيز   )٤(

 .٢/٣٠٣المبدع ,  ٤/٤٦المغني   )٥(

 .أدلتهم في المراجع السابق: انظر  )٦(

 .١/٦٩٣ورواه الشافعي في مسنده ,  ٢/٣٧٣رواه مالك في الموطأ   )٧(

 .٤/٤٦المغني   )٨(
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 .فيجب أن يضم إليه في الحول, أنه نماء نصاب: ًخامسا
 .ير وما شرع الحول إلا للتيس,أن إفراد كل واحدة بحول يشق: ًسادسا
 .م في الحكم لم ينقطع الحكم بموت الأمأن الولد إذا اتبع الأ: ًسابعا
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 אW 
فهـل يبنـي , فاشترى به سائمة من الـنعم, ًبلغ نصابا , شخص لديه مال زكوي

 د? يستأنف الحول من جديوعلى الحول أ
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ًض التجارة حولا جديداوأنه ينقطع الحول ويستأنف لعر: القول الأول ً. 
 )٣(والــشافعية, )٢(والمالكيــة, )١(الحنفيــة: وهــو المــشهور عنــد المــذاهب الأربعــة

 .)٤(والحنابلة
ًولا يستأنف حولا جديدا, أنه يبني على حوله الأول : القول الثاني ً. 

 .)٦(وقول عند الشافعية,  )٥(قول عند المالكيةوهو 
 אW 

ًن بالاستئناف للحـول إن اشـترى عرضـا استدل أصحاب القول الأول القائلو
 : للتجارة بسائمة من النعم

ًأن متعلق الوجوب في المالين قد اختلف قدرا ً ووقتا فوجب أن ينفرد كل منهما ب َ
   
 .٢/٢٦بدائع الصنائع ,  ٢/١٦٦المبسوط   )١(

 .٢/٣٣٦ مناهج التحصيل,  ٢/٢٩١التوضيح ,  ٢/٣١٤مواهب الجليل   )٢(

 .٦/١٢المجموع ,  ٣/١٠٨فتح العزيز   )٣(

 .٢/٣٧١المبدع ,  ٤/٢٥٤المغني   )٤(

 .٢/٢٩١التوضيح ,  ٢/٣١٤مواهب الجليل   )٥(

 .٢/٢٦٩الروضة ,  ٣/١٠٨فتح العزيز   )٦(
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 .)١( حول كل منهما للآخرفلا يصح البناء على, بحول
ًن بالبنـاء عـلى الحـول إن اشـترى عرضـا استدل أصحاب القـول الثـاني القـائلو

 : للتجارة بسائمة من النعم بما يلي
 .فإنه يصح البناء على الحول مع اختلاف الجنس, القياس على النقدين: ًأولا
ل مـنهما مـال  لعمـوم كـون كـ,لأنها مال زكاة جار في الحول فيصح البنـاء: ًثانيا

 .)٢(الحولومنها ,  يجب أن تتوفر فيه شروط الزكاة ,زكاة
אW 

 وقــيم , إذ همــا أروش الجنايــات,إن النقــدين الــذهب والفــضة كالمــال الواحــد
 .)٣(الزكاة   ويضم أحدهما إلى الآخر في,المتلفات

 אאW 
 − واالله أعلـم بالـصواب  − هـر لي ظ, والمناقـشة, والأدلـة, بعد عرض الأقـوال
ً القائل بالاسـتئناف للحـول إن اشـترى عرضـا للتجـارة :القول الأول قول الجمهور

 .واالله أعلم, وسلامتها من المعارض, لقوة أدلتهم, بسائمة من النعم
 

   

   
 .٤/٢٥٤المغني ,  ٣/١٠٨فتح العزيز ,  ٢/٣١٤مواهب الجليل ,  ٢/١٦٦المبسوط   )١(

 .٦/١٢لمجموع ا,  ٢/٣٣٦مناهج التحصيل   )٢(

 .٤/٢٥٤المغني   )٣(
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 אW 
أو , شـهرين متتـابعين, قتـلالكـصيام كفـارة , شخص وجب عليه صوم متتابع

هل يبني عـلى مـا , أو عارض فأفطر, فشرع فيه ثم أصابه مرض, ظهارال كفارة صيام
 أنه يستأنف?وصام إذا صح من مرضه أ

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
 ,من مرض في صيام شهرين متتابعين يبني على ما صـام إذا صـح: القول الأول
 . )٣(وقول عند الشافعية,  )٢(والحنابلة,  )١(وهو مذهب المالكية
مــن مــرض في صــيام شــهرين متتــابعين يــستأنف إذا صــح مــن : القــول الثــاني

 .)٥(وقول عند الشافعية,  )٤( وهو مذهب الحنفية,مرضه
 אW 

استدل القائلون بالبناء فيمن وجب عليه صوم متتابع ثم قطعه لمرض أو نحـوه 
 : بما يلي

وقد تجـاوز االله عـن , ولم يتعمد, بع لمرضهأن المريض معذور في قطعه التتا: ًأولا
   
 .٥/٤٤٨التاج والإكليل ,  ٢/٣٣٠المدونة ,  ١/٢١٤الموطأ   )١(

 .١١/٨٨المغني   )٢(

 .٨/١٩٨تحفة المحتاج ,  ١/١١٧المهذب   )٣(

 .٤/٢٦٦والعناية شرح الهداية ,  ٧/١٣ المبسوط , ١/١٩٤مختصر القدوي   )٤(

 .١/١١٧المهذب ,  ١٠/٣٥٠البيان   )٥(
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 .)١(غير المتعمد
 كإفطـار المـرأة , فلم يقطع التتـابع, له فيه لا صنعأن المريض أفطر لسبب : ًثانيا
 .)٢(الحائض

استدل القائلون بالاستئناف لمن وجب عليه صـوم متتـابع ثـم قطعـه لمـرض أو 
 : نحوه بما يلي
 .)٣( كما لو أجهده الصوم فأفطر,أن المريض أفطر بفعله فلزمه الاستئناف: ًأولا
 .)٤(أن التتابع قد فات وهو قادر عليه: ًثانيا

 אאW 
 أن مـن وجـب  − واالله أعلـم بالـصواب − بعد عرض الأقوال بأدلتها يظهر لي 

 ,امه إذا صـحعليه صوم متتابع وقطعه لمرض ونحوه أنه يبني عـلى مـا سـبق مـن صـي
ولا تـدري , والمرض خارج عن اسـتطاعة الإنـسان, لقوة أدلتهم, وهو القول الأول

 .ّنفس أيان يأتيها المرض فتشرع في الصيام حين تعلم أن المرض يأتيها خلال شهرين
 

  

   
 .١٠/١٥٨ذكار الاست  )١(

 .١١/٨٩المغني   )٢(

 .١/١١٧المهذب   )٣(

 .٢/١٩٥اللباب في شرح الكتاب   )٤(
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 אW 
ًالله عـلي أن أصـوم شـهرا : وقيده بالتتابع بأن قال , ًشخص نذر صيام شهر مثلا

هل يبنـي عـلى مـا مـضى مـن , فلو قطعه وفرقه, كما نذره,ًلزمه صيامه متتابعا , ًمتتابعا
 يستأنف من أوله? و أ?صيامه

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
 .يستأنف الصيام من أوله: القول الأول

 .)٤(والمذهب عند الشافعية, )٣(والحنابلة, )٢(والمالكية, )١(وهو مذهب الحنفية
 وهـو ,يبني على ما سبق مـن صـيامه ولا يـضره قطعـه ولا تفريقـه: القول الثاني
 .)٥(رواية عند الشافعية

 אW 
ًاستدل القائلون باستئناف الصيام من أوله فيمن نذر صوما متتابعا ثم قطعه ً : 

وهو نـذر ,وأوجبه على نفسه مـن شرط التتـابعل بالوصف الذي التزمه خأبأنه 

   
 .٤/١١٥ البحر الرائق ,٣/١٤٦المبسوط   )١(

 .١/٣٤٦الكافي في فقه أهل المدينة , ٢٨٤ /١/٢٨٣المدونة   )٢(

 .٢/٢٠٠المحرر ,  ٩/٢٦المغني   )٣(

 .٤/٤٥٩مغني المحتاج ,  ٨/٤٠٨المجموع   )٤(

 .١٥/٥٠٠اوي الكبير الح  )٥(
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 .)١(فيستأنفه من أوله, فإذا لم يلتزم به لا يصح ما أتى به . طاعة يلزمه الوفاء به
ًاستدل القائلون بالبناء فيمن نذر صوما متتابعا ثم قطعه ً : 

 فإن أيام الشهر متتابعـة ; فكأنه لم يقيده به,بأن شرط التتابع مع تعين الشهر لغو
ًذاتها فليس التتابع مستحقا لذاته فلذا لا يضر التفريق كمـن نـذر صـيام أيـام فـلا لا ل

 .)٢(يضره تفريقها
أن اســتدلالهم بــأن شرط التتــابع مــع : يمكــن مناقــشة الــدليل الــسابق:المناقــشة

بل اشتراط التتابع أفـاد كـون التتـابع . بأنه غير مسلم: فيجاب عنه. تعيين الشهر لغو
والأصل  , كقضاء رمضان, لأنه إذا لم يشترط لم يلزمه; فلذا يلزمهًمقصودا له في نذره

 وبـه تبـين أن ,فلـذا لزمـه العمـل بمقتـضاه,  وقد وجـد ,عدم لزوم التتابع إلا بشرط
 .)٣(ًاشتراط  التتابع في صيام الشهر ليس لغوا

 אאW 
أن الراجح هو  − واالله أعلم بالصواب  − والأدلة ظهر لي , بعد عرض الأقوال

ًوأن من نـذر صـياما متتابعـا ثـم قطعـه فعليـه ,القول الأول أن يـستأنف الـصيام مـن  ً
 .ولهأ

ولاشك أن النص على شرط التتابع يـدل , وردهم على المخالفين, همدليل لقوة 
  . فلزم العمل به, وهو نذر طاعة في مقدور الإنسان,على أنه مقصود للناذر

  

   
 .٨/٤٠٣المجموع ,  ١٥/٥٠٠الحاوي الكبير , ١٠/٣٥٢البيان   )١(

 .٤/٤٥٩مغني المحتاج ,  ٨/٤٠٣المجموع   )٢(

 .٣/١٤٦/١٤٧المبسوط   )٣(
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 אW 
ولا قـضاء عليـه , هل يبني على صومه ويتمه, صبي صائم فبلغ في نهار رمضان

ً وعليه أن يستأنف يوما جديدا فيقضيه?, يتمهوأ ً 
قـال رسـول :  قالـت<لحديث عائـشة , )١(ًإذا بلغ الصبي لزمه الصيام إجماعا

 .)٢(»... عن الصبي حتى يبلغ,  رفع القلم عن ثلاثة« :االله 
فقـد اختلـف الفقهـاء في صـومه عـلى , )٣(ًوكـان صـائما, فإذا بلغ في أثناء النهـار

 : ثلاثة أقوال
 ,وعليـه قـضاؤه,يستحب له البناء على صومه وإتمام ذلـك اليـوم : القول الأول

 .)٤(وهو وجه عند الشافعية
ًامه وقضاؤه بأن يستأنف يومـا جديـدا قـضاءيجب عليه إتم: القول الثاني ً  لـذلك ً

   
 .٦/٢٥٤المجموع   )١(

والنسائي . ٤٣٩٩ًباب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم ,  في كتاب الحدود ,أخرجه أبو داود  )٢(
 باب طلاق , في كتاب الطلاقة وابن ماج٦/١٥٦باب من لا يقع طلاقه من الأزواج , ق في الطلا

وصـححه الألبـاني , ٦/٢٥٤وصححه النووي في المجموع ,  ٢٠٤١المعتوه والصغير والنائم رقم 
 .٢٩٧الإرواء رقم في  و١/٣٤٧ ةفي صحيح ابن ماج

 .ضاء, وبه قال الجمهوروالقك يلزمه الإمسا:  الأول,ًإن كان مفطرا ففيه قولان  )٣(
 .وقول للشافعية, لا يلزمه إمساك ويلزمه القضاء, وهو مذهب المالكية : الثاني  
 .٤/٤١٤المغني ,  ٤/٤٦٣الحاوي ,  ١/٢٠٧الإشراف ,  ١/٣٦٩الهداية   

 .٦/٢٥٧المجموع ,  ٣/٤٦٤البيان ,  ٣/٤٦٣الحاوي   )٤(
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 .)١(وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة, اليوم
 وهو المـذهب ,يجب عليه الإتمام والبناء على صومه دون القضاء: القول الثالث

 صـححه أكثـر , وهو الأصح عند الـشافعية)٤(والحنابلة,  )٣(والمالكية, )٢(عند الحنفية
 .)٥(الأصحاب

 אW 
 : أدلة أصحاب القول الأول

إنما وجب عليـه اسـتئناف يـوم جديـد; لأن نيتـه كانـت مـن الليـل للنفـل لا −١
 .)٧(» وإنما لكل امرئ ما نوى «وفي الحديث , )٦(للفرض
 .)٨(فلأنه صوم نفل فاستحب إتمامه, تمامهإأما استحباب −٢

 : أدلة أصحاب القول الثاني
لأنهـا , لأنه صار من أهل الوجوب ويلزمـه القـضاء;عليه يتم صومه ويبني −١

 كالــصلاة ,لزمــه يــوم جديــد,فعبــادة بدنيــة بلــغ في أثنائهــا بعــد مــضي بعــض أركانها
   
 .٣/٢٨٢الإنصاف ,  ٣/٢٢الفروع ,  ٤/٤١٤المغني   )١(

 .٣/٣٨٥رد المحتار ,  ٢/٥٠٥البحر الرائق   , ١/٣٦٩فتح القدير   )٢(

 .٣٠١, ٣/٣٢٨مواهب الجليل ,  ١/٢٨٩الكافي لابن عبد البر   )٣(

الإنــصاف ,  ١/٣٤٤الكــافي لابــن قدامــة ,  ٤/٤١٤المغنــي ,  ٢/٥١٨رؤوس المــسائل الكــبرى   )٤(
 .٣/٣٧٠حاشية الروض لابن قاسم ,  ٣/٢٨٢

روضـة الطـالبين ,  ٦/٢٥٧المجموع ,  ٣/٢٢٤العزيز ,  ٣/١٧٣حلية العلماء  , ٣/٤٦٣الحاوي   )٥(
٣/٢٣٨. 

 .٣/٢٢٤, العزيز ٣/٤٦٣الحاوي   )٦(

 .١٦٣سبق تخريجه ص  )٧(

 .١/٣٢٦المهذب   )٨(
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 .)١(وكالحج إذا بلغ بعد الوقوف
فلــم يجــز عــن ,  والمــاضي قبــل بلوغــه نفــل, أنــه ببلوغــه يلزمــه صــوم جميعــه−٢
 .)٢(الفرض
 لزمـه ,والنـاذر صـائم, مفقـد, م يقـدم فـلانالقياس على ما إذا نذر صوم يو−٣
 .)٣(القضاء

 : أدلة أصحاب القول الثالث
 .)٤( كالبالغ,ً نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزيهأن−١
ًالقياس على ما إذا كان في أول النهار صائما نفلا−٢  ثم نـذر إتمامـه فقـد كـان في ً

 .)٥(ً فرضالاً وباقيهأول الصوم متنف
 אאW 

أن القــول  − واالله أعلــم بالــصواب  − ظهــر لي, والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال
 القائل بأنـه يجـب عليـه الإتمـام والبنـاء عـلى :الراجح هو القول الثالث قول الجمهور

ً لأنه صام يوما صياما شرعيا,صومه دون القضاء ً فكيف يقضيه? ولأن الراجح أنـه , ً
ــصوم  ــضة ال ــوي فري ــشترط أن ين ــ, لا ي ــا أتم ــصوموأم ــن أهــل , ام ال ــه صــار م فلأن

 .واالله أعلم. الوجوب
  

   
 .٣/٤٦٥ البيان  ,٤/٤١٤المغني   )١(

 .٤/٤١٤   المغني)٢(

 .المصدر نفسه  )٣(

 .سهالمصدر نف)٤(

 .٤/٤١٤المغني ,  ١/٣٢٦المهذب ,  ٣/٤٦٣الحاوي   )٥(
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Þëþa@kÜİ¾aZ@@
ÑØnÈ¾a@Éßbu@aˆg)١(@ @

 אW 
 ? البناءفما حكم اعتكافه من حيث الاستئناف و, معتكف جامع أثناء اعتكافه

فقد أجمع الفقهاء على أن : ًالصورة الأولى أن يكون عامدا: المسألة على صورتين
 وأجمعوا عـلى أن مـن جـامع «قال ابن المنذر , ًالجماع في الفرج عمدا مبطل للإعتكاف

 .)٢(»ًامرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه 
 .)٣(» واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف «قال ابن حزم 
 .)٤(».. .ً وأجمعوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف«ة وقال ابن هبير
 .)٥(I v w x y z {H: ولقوله تعالى

 .)٦(ي ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون لهأ
   
ًشيء يعكـف ويعكـف عكفـا وعكوفـا وعكفـت الـشيء الـمن عكـف عـلى  افتعال: الاعتكاف لغة  )١( ً

 .١٦١المصباح المنير ص. لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية,أعكفه حبسته ومنه الاعتكاف
ة عـلى اخـتلاف بـسيط في تعريفـه بـين المـذاهب لزوم مسجد لطاعة االله على صـفة مخـصوص: ًشرعا  

 .الأربعة
مغني المحتاج , ١/٥٤١الشرح الكبير للدرديري وحاشيته , ٢/٣٩٠الهداية مع فتح القدير : انظر  
 .٢/٣٤٧لإقناع مع شرحه , ١/٤٤٩

 .٥٤الإجماع ص  )٢(

 .٤١مراتب الإجماع ص  )٣(

 .١/٢٥٨الإفصاح   )٤(

 .١٨٧آية : سورة البقرة  )٥(

 .١/٣١٦ام القرآن لابن العربي أحك  )٦(
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 ليــدخل رأســه وهــو في إن كــان رســول االله «:  قالــت<ولحــديث  عائــشة 
 .»)٢(ً إذا كان معتكفا)١( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة فأرجله,المسجد

 .)٣(» ه إذا جامع المعتكف بطل اعتكاف«قال ابن عباس 
 .)٤(ه من جديدئ الاعتكاف ويبتدفعلى هذا يستأنف
فقـد اختلـف فيـه الفقهـاء , ًالجماع حال الاعتكاف ناسيا لـه : أما الصورة الثانية

 : على قولين
ــول الأول ــن : الق ــاء م ــور الفقه ــذهب جمه ــو م ــستأنفه وه ــه وي ــسد اعتكاف يف

 .)٧(والحنابلة,  )٦(والمالكية,  )٥(الحنفية
 .فيبني على اعتكافه,  له ًعدم فساد الاعتكاف ناسيا: القول الثاني

 .)٩(والظاهرية,  )٨(وهو مذهب الشافعية
   
شرح العمـدة : انظـر. تعني الغائط والبول كني عنهما بالحاجـة, لأن الإنـسان يحتـاج إلـيهما لا محالـة  )١(

٢/٨٠٢. 

 .٢٦٨ ص٢٠٢٩أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة برقم   )٢(
 .٨٢ ص٢٩٧ائض رأس زوجها برقم ومسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب جواز غسل الح  

 ,٤/٣٦٣ورواه عبدالرزاق ,  ٣/١٩١سائله كما في الفروع مأخرجه حرب في   )٣(
 .»ورواه حرب بإسناد صحيح « ٣/١٩١بن مفلح في الفروع اقال ,  ٢/٣٣٨وابن أبي شيبة   

 .٢/٢٤٩مطالب أولى النهي   )٤(

 .٣/١٢٣بسوط الم,  ١/٢١٣الفتاوى الهندية ,  ٣/١٧١بدائع الصنائع   )٥(

 .١/٥٤٤حاشية الدسوقي ,  ١/٣١٦بداية المجتهد ,  ٢/٤٤٥الذخيرة   )٦(

 .٢/٣٦١كشاف القناع ,  ٣/٧٢المغني   )٧(

 .٣/١٨٨حلية العلماء ,  ١/٦٠٩مغني المحتاج ,  ٣/٣٧٣الحاوي الكبير   )٨(

 .٥/١٩٢المحلى   )٩(
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 אW 
ن بفساد الاعتكاف واسـتئنافه إذا جـامع القائلو: استدل أصحاب القول الأول

 : ًناسيا بما يلي
 .)١(I v w x y z {H: قوله تعالى−١

 .)٢(» فنهي عن مطلق المباشرة فيعم «: قال القرافي
, وهو أن ما حرم في الاعتكاف اسـتوى عمـده وسـهوه في إفـساده : لمعقولا−٢

 .)٣(كالخروج من المسجد
 .)٤(ر نسيانه كالمصليغتفكما أن حالة الاعتكاف مذكرة فلا ي

ً الجـماع ناسـيا هواستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الاعتكـاف لا يبطلـ
 : وأنه يبني على اعتكافه بما يلي

 .)٥(» فع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهر « قوله −١
جـامع والمعتكف الم,فقد دل الحديث على رفع المؤاخذة عن الأمة حالة النسيان 

 .ًناسيا بهذا لا شيء عليه
 .)٦( فالاعتكاف بذلك أولى,بالإجماع الصوم ً ناسيا لا يفسد الأكلأن −٢

ًوكــما لا يفــسد بالأكــل ناســيا في الاعتكــاف صــائما  كــما أنــه لم يتعمــد بطــلان )٧(ً
   
 .١٨٧الآية : سورة البقرة  )١(

 .٢/٥٤٤الذخيرة   )٢(

 .٣/٧٢المغني   )٣(

 .٢/٥٤٠حاشية المحتار   )٤(

 .١٧٩سبق تخريجه في ص   )٥(

 .٣/٣٧٤الحاوي الكبير   )٦(

 .٢/٤٠٠العناية على الهداية   )٧(
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 . )١(اعتكافه في حال النسيان
אW 

لأن الاعتكــاف , ينـاقش هـذا الاســتدلال بـأن الاعتكــاف يختلـف عــن الـصوم
 كـما أن المحـرم في بـاب ,بخلاف الصوم فإنـه لا مـذكر فيـه, مذكر فلا يعذر بالنسيان

ًلكونـه إفطـارا لا لكونـه جماعـا , ماع  لا عين الجماع أو حـرم الجـ,الصوم هو الإفطار ً ,
, والإفطــار يختلــف حكمــه بالعمــد والنــسيان ,فكانــت حرمتــه لغــيره هــو الإفطــار 

 .فيستوي فيه العمد والنسيان, والمحرم في الاعتكاف هو عين الجماع 
 بـل , بأنه حرمة الأكل ليست لأجل الاعتكاف:  عنه ًوأما الأكل ناسيا فيجاب

فإنـه حرمتـه لأجـل , بخـلاف الجـماع, تـصت بوقـت الـصوملأجل الـصوم حتـى اخ
  .)٢(فكان كالجماع في الإحرام يستوي فيه القاصد وغيره, ًالاعتكاف نصا

 אאW 
 أن  −  واالله أعلـم بالـصواب − والمناقشة ظهر لي, والأدلة, عد عرض الأقوالب

ًناســيا فــسد اعتكافــه وأنــه إذا جــامع المعتكــف : القــول الــراجح هــو قــول الجمهــور 
   .واالله أعلم بالصواب, وردهم على أدلة المخالفين, لقوة أدلتهم, واستأنفه من جديد

  

   
 .٥/١٩٢المحلى   )١(

 .٣/١٧٣بدائع الصنائع ,  ٢/٤٥٠حاشية رد المحتار ,  ٢/٤٠٠فتح القدير   )٢(
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 אW 
  يستأنفه?وفهل يبني على ما مضى من اعتكافه أ, إذا خرج المعتكف لغير المعتاد

ف لا يخلو إما أن يكون لأمـر معتـاد كقـضاء الحاجـة ونحوهـا إن خروج المعتك
 .فيخرج ثم يبني على ما مضى من اعتكافه ويتمه, ًفهذا لا يبطل اعتكافه إجماعا 

ن معتكفــه للغــائط مــ وأجمعــوا عــلى أن للمعتكــف أن يخــرج «: قــال ابــن المنــذر
 .)١(»والبول

ج إلى مــالا بــد منــه  وأجمعــوا عــلى أنــه يجــوز للإنــسان الخــرو«وقــال ابــن هبــيرة 
 .)٢(»كحاجة الإنسان 

 .)٥(وابن قدامة,  )٤(والنووي,  )٣(ن نقل الإجماع الماورديومم
كان لا يدخل البيت إلا لحاجـة الإنـسان إذا   «: أن النبي <لحديث عائشة 

 .»)٦(ًكان معتكفا
   
 .٥٤الإجماع ص  )١(

 .١/٢٥٩الإفصاح   )٢(

 .٣/٤٩٢الحاوي الكبير   )٣(

 .٦/٣٤١المجموع   )٤(

 .٤/٤٦٧المغني   )٥(

في كتـاب الحـيض, بـاب جـواز غـسل الحـائض رأس زوجهـا وترجيلـه, ,رواه مسلم في صـحيحه   )٦(
 .٢٩٧ برقم٨٢ص
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 . ومضى على اعتكافهفإن خرج ثم عاد بنى
 : ي مسألتناما أن يكون الخروج لعذر غير معتاد وهإو

 ثم الأثر المترتـب عليهـا −رحمهم االله− وسوف أذكر الصور التي ذكرها الفقهاء
 .من حيث البناء والاستئناف

 : ًفالخروج لعذر غير معتاد يشمل صورا
كــالخروج بــسبب الخــوف عــلى نفــسه أو حرمتــه أو مالــه مــن عــدو أو لــص أو 

ليــه مــل شــهادة تعــين عوالخــروج لأداء أو تح,  وكــالخروج لانهــدام المــسجد ,حريــق
 , المقـام في المـسجدعـه ولمـرض شـديد يـشق م, أو طلـب سـلطان ولإقامة حـد,ذلك

 .وخروج المعتكفة لقضاء عدة الفراق
 بـل يبنـي , فـلا يبطـل اعتكافـه بـذلك)١( فقهاء الحنابلةانص عليه فهذه الصور

 .على ما سبق وهذا هو القول الأول
وكخـروج المعتكفـة ,جـه لأداء شـهادة كخرو,إن خرج باختيـاره : القول الثاني

 فإنه يبطل ,ثم تخرج لتكمل عدتها, فإنه يجب عليها أن تكمل اعتكافها ,لقضاء العدة
 .الاعتكاف

 إلا , كما لو أخرجه الحاكم لدين أو حد لم يبطـل,وإن كان الخروج بغير اختياره
 ,ومـرض وكذا لو خرج لأمر لا يمكن المقام معه كحيض ,ًإن اعتكف هربا من ذلك

 .)٢(وهذا مذهب المالكية
 إلا إن تعـين عليـه ,أنه يبطل الاعتكاف بالخروج لأداء الـشهادة: القول الثالث

   
 .٦١٥−٧/٦١٤الشرح الكبير مع الإنصاف   )١(

 .٥٤٩−١/٥٤٥ حاشية الدسوقي ٢/٤٦٢ جواهر الإكليل ١/٢٠٤المدونة   )٢(



@ @

 

אא  

٤٥٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــذرا متتابعــا ,التحمــل والأداء ً وكــان ن  ولا يبطــل الاعتكــاف بخــروج ,فــلا يبطــل,ً
 فقالت ,إلا إن كانت العدة بسببها كان علق طلاقها بمشيئتها, المعتكفة لقضاء العدة 

 . قد شئت:عتكفةوهي م
ــه التحمــل أو الأداء بطــل الاعتكــاف  إلا إن كــان تحملــه قبــل ,فــإن تعــين علي

وكـذا لا يبطـل بـالمرض الـشديد الـذي يـشق معـه , فلا يبطل ,الشروع في الاعتكاف
وهـذا مـذهب . المقام في المسجد ويبطل باليسير الذي لا يـشق معـه المقـام في المـسجد

 .)١(الشافعية
 .)٢(وهو مذهب الحنفية.  يبطل اعتكافه بالخروج لذلك كلهأنه: القول الرابع

 .ن الأصل عندهم أن الخروج لغير قضاء الحاجة مبطل عندهمإإذ 
 قال إن انهدم المسجد أو أخرجـه الـسلطان أو غـيره فخـرج )البدائع(إلا أنه في 

 .)٣(ًلم يبطل اعتكافه استحسانا,منه مباشرة إلى مسجد آخر 
 אW 

ن بالبناء من عدم البطلان بطـرد الأعـذار استدل أصحاب القول الأول القائلو
 : المتقدمة بما يلي

ــشة −١ ــه <حــديث عائ ــي :أي− وكــان « وفي لا يخــرج إلا لحاجــة  −  النب
 .)٤(»ًالإنسان إذا كان معتكفا 

   
 .١/٤٥٨مغني المحتاج ,  ٦/٣٣٥ المجموع,  ٣٠٩الأم ص  )١(

 .٢/٥٤٧حاشية ابن عابدين , ٢/٣٩٦فتح القدير   )٢(

 .٢/١١٥بدائع الصنائع   )٣(

 .٤٤٧سبق تخريجه ص  )٤(



@ @

 

אא  

٤٥١

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .فألحقوا الخروج لهذه الأعذار بالخروج لحاجة الإنسان
 .)١( ليوصلها فقام النبي , في اعتكافه لما زارته<حديث صفية −٢

 خـرج معهـا مـن المـسجد فهـذا خـروج مـن الحـديث أن النبـي  وجه الدلالة
 .)٢( فيلحق به كل حاجة,للخوف على أهله

ــول−٣ ــن المعق ــر: م ــه خ ــينوأن ــالخروج ,ج متع ــه ك ــروج إلي ــه الخ ــان علي  فك
 .)٣(للجمعة

ا خرج لأداء الشهادة كـان بأنه إذ: وهم المالكية ,واستدل أصحاب القول الثاني
خروجــه باختيــاره إذ يمكــن أداؤهــا في المــسجد إمــا بحــضور القــاضي أو نقلهــا عــن 

 .)٤(المعتكف
אW 

لـم يبطـل فأن خروج المعتكف إن كـان باختيـاره فهـو بإيجـاب الـشارع : نوقش
 .الاعتكاف

 : وهم الشافعية بما يلي ,واستدل أصحاب القول الثالث
ً إذا كان نذرا متتابعا,ن تعين عليه التحمل لم يبطل اعتكافهإأنه −١     لاضطراره ,ً

 باب هل يخرج المعتكـف إلى حوائجـه إلى بـاب , في كتاب الاعتكاف,أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 .٢٦٩ ص٢٠٣٥ برقم ,المسجد

 ٢١٧٤ بـرقم ,ً بـاب أنـه يـستحب لمـن رؤي خاليـا بـامرأة,في كتـاب الـسلام, م في صحيحه ومسل  
 .٥٦٥ص

 .٢/٨٠٣شرح العمدة   )٢(

 .٣/٧٥المبدع   )٣(

 .١/٥٤٣الشرح الكبير للدرديري   )٤(
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 .إلى الخروج وإلى سببه
 . لأن خروجه باختياره;أنه يبطل اعتكافه إذا تعين عليه الأداء أو التحمل−٢

 .بما نوقش به تعليل المالكية: ويناقش هذا التعليل
 إذا كان تحمله قبل الـشروع أنه لايبطل الاعتكاف المتتابع بخروجه للشهادة−٣

م الدهر ففوته لصوم الكفارة لزمته قبل النذر فلا يلزمـه صوًفيه قياسا على ما إذا نذر 
 .القضاء
ًأنــه يبطــل اعتكافــه إذا كــان تطوعــا أو نــذرا غــير متتــابع−٤  لأن خروجــه ;ً
 .)١(باختياره

 . بما نوقش به تعليل المالكية: ويناقش
 لا يخـرج إلا لحاجـة  وكان النبي « وفيه < واستدل الحنفية بحديث عائشة

 .)٢(»ًالإنسان إذا كان معتكفا 
فدل على أن الخروج المباح إنما هو لحاجة الإنسان مـن بـول أو غـائط ومـا يتبـع 

 .)٣(ذلك من طهارة واجبة
 : نوقش هذا الاستدلال

م إذا كانت حاجة الإنسان محصورة فيما ذكرتم بما يحتاجه من بول أو غائط فـأنت
 .هذا الأصل فأجزتم الخروج لصلاة الجمعة وهذه الأعذار في معنى ذلكوالم تطرد

   
 .١/٤٥٨مغني المحتاج   )١(

 .٤٤٧سبق تخريجه ص  )٢(

 .٢/٥٤٧بدين وحاشية ابن عا,  ٢/٣٩٦فتح القدير   )٣(
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 אאW 
أن  − واالله أعلم بالـصواب  − ظهر لي , والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال

 وهــو القــول الأول مــن عــدم بطــلان ,القــول الــراجح هــو مــا ذهــب إليــه الحنابلــة
 .واالله أعلم, لقوة ما استدلوا به, ئةالاعتكاف بالأعذار الطار
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אא 

 .م معنا أنه إن خرج لعذر معتاد أنه يبني على اعتكافه ويتمهتقد
 : أما إن خرج لغير المعتاد

 ,فتقدم أنهم يـرون بطـلان الاعتكـاف بـالخروج للأعـذار الطارئـة: فأما الحنفية
ًكمه إذا بطل فإن كان شهرا معينـا قـضى مـا فـسد ولا يلزمـه الاسـتئناف وح كـما لـو ,ً

 . كمن أفطر في رمضان, فلا يلزمه الاستئناف,ًأفطر يوما من شهر معين نذر صيامه
ًوإن كان شهرا غير معين أو أياما معينة أو مطلقة لزمه الاسـتئناف  لأنـه يلزمـه ,ً

 .)١(التتابع
 : حالتانفله : وأما عند المالكية

فيبنــي فــور زوال ,ًأن ينــذر أيامــا معينــة كالعــشر الأواخــر مــن رمــضان : الأولى
 .فيأتي بما أدركه منها ويقضي ما فات منها, عذره 

 فيبنـي فـور زوال ,كما لو نذر عشرة أيام مطلقة,ًأن ينذر أياما غير معينة : الثانية
 .)٢(ويأتي بما أدركه منها, العذر 

ً ولم يذكروا تفصيلا لذلك فـيما ,ندهم يقضي زمن الخروجوأما عند الشافعية فع
 .)٣(من كتبهم عليه وقفت 
 وإن تطـاول , فهو على اعتكافـه, فإنه يبني,فإنه إذا لم يتطاول: أما عند الحنابلةو

   
 .٢/١١٧بدائع الصنائع   )١(

 .١/٢٥٩الشرح الصغير   )٢(

 .٦/٢٤٥المجموع   )٣(
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وجب عليه الرجوع إلى معتكفـه لأداء مـا وجـب عليـه ثـم لا يخلـوا النـذر مـن ثلاثـة 
 : أحوال

 ,ًاما غير متتابعـة ولا معينـة كنـذره عـشرة أيـام مطلقـةأن يكون النذر أي: الأولى
 لكنـه يبتـدئ ويـستأنف اليـوم ,ًفيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسبا بـما مـضى

 لأنـه أتي بالنـذور عـلى ,ً ليكون اليوم متتابعا ولا كفارة عليه;الذي خرج فيه من أوله
 .وجهه

 . بعض اليوم ويكفريخير بين ذلك وبين: قياس المذهب: وقال المجد
 أن اعتكـف ّعـلي:  كـما لـو قـال,ًأن يكون النذر أياما متتابعـة غـير معينـة: الثانية

 وعليـه كفـارة , فيـأتي بـما بقـي عليـه,عشرة أيام متتابعة فيخير بين البناء على ما مـضى
 .ًجبرا لفوات التتابع وبين الاستئناف بلا كفارة,يمين 

,  فعليه قضاء ما تـرك,العشر الأواخر من رمضان ك,ًأن ينذر أياما معينة: الثالثة
 .)١(وعليه كفارة يمين لفوات المحل

 .»)٢(كفارة النذر كفارة يمين « : قال أن النبي لحديث عقبة بن عامر 
 אאW 

أن القـول الـراجح هـو  − واالله أعلم بالصواب  − ظهر لي , بعد عرض الأقوال
  . التفصيل والتعليل واالله أعلمقول الحنابلة لما ذكروه من

  

   
 .٤/٤٨٨المغني   )١(

 .٤٢٣ ص١٦٤٥ باب في كفارة النذر برقم , كتاب النذر, أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(
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 אW 
فأفطر هل يستأنف الاعتكـاف , شخص نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة بصوم

 ?يبني على ما سبق  ومن أوله أ
 طاعـة يجـب لأنـه نـذر, فإنـه يجـب الوفـاء بـه وإتمامـه, ًإذا نذر الإنسان اعتكافـا

فـإن قيـده بالتتـابع . )١(».. . مـن نـذر أن يطيـع االله فليطعـه«: ًالوفاء به عملا بقوله 
ًاما ي أن اعتكـف عـشرة أيـام متتابعـة صـّالله عـلي: سألتنا حيـث قـالموالصوم كما هي 

 فإنه يبطل مـا مـضى مـن ,وإن كان لغير عذر, )٢( فإن كان لعذر فقد تقدم معنا,فأفطر
 .ليأتي به على الصفة التي وجب عليها, استئنافه من أوله ويلزمه,اعتكافه 

,  )٥(والــشافعية, )٤(والمالكيــة, )٣(وهــو مــذهب جمهــور العلــماء مــن الحنفيــة
 .)٦(والحنابلة

افسد , ًإذا نذر اعتكاف أيام متابعة بصوم فأفطر يوما«:  ما نصه)٧(جاء في المغني
 .»ن بما نذره على صفته  ووجب استئناف الاعتكاف لإخلاله بالاتيا,تتابعه

   
 .٩٢٣ ص٦٦٩٦ كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة برقم ,أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 . فإنه لا يبطل اعتكافه بل يبني على ما مضى بعد زوال العذر مباشرة٤٥٤في ص  )٢(

 .٢/١٠٥بدائع الصنائع ,  ٣/٢٤١المبسوط   )٣(

 .١/٧٧التلقين ,  ٢/٥٣٧الذخيرة   )٤(

 .٦/٣٢٩المجموع ,  ٣/٤٩٨الحاوي الكبير   )٥(

 .٧/٦٢٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٤/٤٧٦المغني   )٦(

 .٧/٦٢٦ وكذا نصه في الشرح الكبير ٤/٤٧٦  )٧(
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 فــإن نــذر «: قــال الــشافعي : مــسألة«:  مــا نــصه)١(وجــاء في الحــاوي الكبــير
ٍاعتكافا بصوم فأفطر استأنف  في رجـل نـذر : وصـورة هـذه المـسألة:  قال المـاوردي»ً

ــا ــأفطر فيه ــصوم ف ــات ب ــام متتابع ــشرة أي ــاف ع ــصوم : ٍاعتك ــستأنف ال ــه أن ي فعلي
فإنـه لا , ن عبادة مفردة فقد صـار صـفة الاعتكـاف  لأن الصوم وإن كا,والاعتكاف

 .» وإذا بطل أحد صفات الاعتكاف لزمه استئنافه ,يجوز إفراده عنه
 لزمـه أن يـستأنف ,ً لو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر« )٢(وجاء في المجموع

 .»الصوم والاعتكاف 
لأن ;ف أن يستأنف الـصوم ويبنـي عـلى الاعتكـا: )٣(وهناك وجه عند الشافعية
 كما لو ,ً فلم يكن فساد أحدهما قادحا في صحة الأخرى,ٍكل واحد منهما عبادة مفردة

 .ًنذر صوما وصلاة لم يقدح أحدهما في صحة الآخر
  :الراجح

ًولعل الراجح هو مما ذهب إليه جمهور العلـماء أنـه إن نـذر أيامـا متتابعـة بـصوم 
 . أعلمواالله, فأفطر أنه يلزمه استئناف الصوم والاعتكاف

 
   

   
)٣/٤٩٨  )١. 

)٦/٣٢٩  )٢. 

 .٦/٣٢٩المجموع ,  ٣/٤٦٨الحاوي الكبير   )٣(
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 אW 
ــاء ذلــك, صــبي أحــرم بــالحج ــه , بلــغ قبــل الوقــوف بعرفــة, وفي أثن فهــل علي

  يبني على إحرامه وتجزئه عن حجة الفرض?والاستئناف للإحرام من جديد? أ
بـأن بلـغ بعـد ,  أو في أثنائهما)٢( أو العمرة)١(إذا بلغ الصبي بعد الفراغ من الحج

, )٣(لم يجزئـه حجـه عـن حجـة الإسـلام, أو بعد الطواف في العمرة, الوقوف في الحج
   
 .ًالقصد مطلقا: الحج لغة  )١(

 .٤٧ المصباح المنير ص١/٢١٠ معجم لغة الفقهاء ٢/٢٩معجم مقاييس اللغة : انظر  
 .ص لفعل مخصو, في زمن مخصوص,قصد مكة: ًاصطلاحا  
 .١/٢١٠ معجم لغة الفقهاء ٢/٢٩ معجم مقاييس اللغة ٢/٤٣٧كشاف القناع : انظر  

ًأتانـا فلانـا معتمـرا : فيقـال,الزيـارة : وهـو,مـأخوذة مـن الاعـتمار : العمرة  )٢( ً ً زائـرا ومنـه قـول :أي,ً
 .ًوراكب جاء من تثليث معتمرا: الشاعر

 :  ومنه قول الشاعر,كما يأتي الاعتمار بمعنى القصد  
ـــر ـــر حـــين اعتم ـــن معم ـــزا اب ـــد غ ــــد وحيــــد  لق ــــدا مــــن بعي ــــزى بعي  ًمغ

 .ًأي حين قصد مغزى بعيدا  
 . لأنه قصد لعمل في موضع عامر,ًإنما قيل للمحرم للعمرة معتمرا: وقيل  
 .٤/٦٠٤ لسان العرب ٢/٣٨٣تهذيب اللغة : انظر  
 .زيارة البيت على وجه مخصوص: وفي الاصطلاح  
 .٣/٨٤ المبدع ٣/٢٠٣الفروع : انظر  

 : وذلك للمنقول والمعقول  )٣(
 أيـما صـبي حـج, ثـم بلـغ «: قـال رسـول االله :  قـال{أما المنقول فحديث عبداالله بـن عبـاس   

 .»الحنث, عليه أن يحج حجة أخرى, وأيما عبد حج ثم عتق, فعليه أن يحج حجة أخرى 
   = قبل البلوغ ثم يبلغ, حديث باب الصبي يحج) ٨٧١( كتاب المناسك ,رواه ابن خزيمة في صحيحه  
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  =  
, والطـبراني ٢/٢٥٧ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٥٠−٤/٣٤٩ وصحح وقفه ٣٠٥٠رقم 

ً لم يـرو هـذا الحـديث مرفوعـا عـن شـعبة إلا «:  وقـال٢٧٥٢في الأوسط وهذا لفظه, حديث رقـم 
ارث بـن سريـج  وذكره ابن عدي في الكامل في ترجمـة الحـ٣/٣٥٣ »يزيد, تفرد به محمد بن المنهال 

 وهـذا الحـديث معـروف «: النقال, وقال بعد أن حكم على الحـارث بأنـه ضـعيف يـسرق الحـديث
بمحمد بن المنهال عن يزيد عن زريع, وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منـه, وهـذا الحـديث 

 «: , وقــال١/٤٨١ والحــاكم في المــستدرك ٢/٦١٥ »لا أعلــم يرويــه عــن يزيــد بــن زريــع غيرهمــا 
 ووافقه الذهبي في ذيله, والبيهقي في كتاب الحـج »ث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حدي

ًباب إثبات فرض الحج, مرفوعا وموقوفـا  ً وأيـضا في بـاب حـج الـصبي يبلـغ, والمملـوك ٤/٣٢٥ً
ًيعتق والذمي يسلم, مرفوعا وموقوفا كذلك, وقال  تفرد برفعه محمـد بـن المنهـال عـن يزيـد بـن «: ً

ً شعبة, ورواه غيره عن شعبة موقوفا, وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفـا زريع عن ً
 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة الحـارث بـن سريـج النقـال ٥/١٧٩ »وهو الصواب 

 ٨/٢٠٩ » لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن سعبة وهو غريـب «:  وقال بعد ذكر الحديث٤٣٢٩رقم 
 رواه البيهقـي في البـاب الأول مـن كتـاب الحـج بإسـناد جيـد, ورواه «:  المجمـوعوقال النووي في

ًأيضا مرفوعا, ولا يقدح ذلك فيه, ورواية المرفوع قوية, ولا يضر تفرد محمـد بـن المنهـال بهـا, فإنـه  ً
 وقــال الهيثمــي في مجمــع ٧/٥٧ »ثقــة مقبــول ضــابط, روى عنــه البخــاري ومــسلم في صــحيحهما 

, وقـال الحـافظ ٢٠٦−٣/٢٠٥ » الطبراني في الأوسـط, ورجالـه رجـال الـصحيح  رواه«: الزوائد
 ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نا أبو معاوية عن الأعمـش عـن أبي «: ابن حجر

قال ابن عباس فذكره وهـذا ظـاهره أنـه أراد : احفظوا عني ولا تقولوا: ظبيان عن ابن عباس, قال
الكتاب المـصنف لابـن أبي :  وانظر٣/٨٣٣ التلخيص الحبير »هم عن نسبته إليهأنه مرفوع فلذا نها

ً, وصــححه الألبــاني مرفوعــا في إرواء الغليــل حــديث رقــم ١٤٨٧٥ حــديث رقــم ٣/٣٥٥شــيبة 
ً وهذا كله واالله أعلم يؤكد صحة رواية محمد بن المنهال عن يزيد بن زريـع موقوفـا ٤/١٥٦, ٩٨٦

 .ث بن سريج النقالًومرفوعا, وضعف رواية الحار
 : وأما المعقول فما يأتي  
 .٣/٢٨٢فتح العزيز : انظر. أن الحج عبادة لا تتكرر, فلذلك اعتبر وقوعها في حال الكمال−١  
ًأن الحج عبادة بدنية, فعلها قبل وقت وجوبها عليه, فلم تجزئه, قياسا على صلاته قبل الوقـت, −٢  

 .٣/٤٩ وشرح الزركشي ٥/٤٥المغني : ظران. وكما لو صلى الصبي, ثم بلغ في وقتها



@ @

 

אא  

٤٦٣

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)٢(وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة, )١(رته عن العمرة الواجبةولا عم
    إجمـاع أهـل −رحمهـم االله− )٥(ابن عبـد الـبرو, )٤(ابن المنذرو, )٣(الترمذيونقل 

 .عند من قال من الفقهاء بوجوب العمرة  )١(

 الفتـاوى ٢/٣٣٤منحة الخـالق , ٢/١٦٠وبدائع الصنائع , ١/٤١١الحجة على أهل المدينة : انظر  )٢(
ــة  ــة , ١/٢١٧الهندي ــافي , ١/٣٨٩المعون ــذخيرة , ٤١٣−١/٤١٢الك ــسالك , ٣/٢٩٨ال ــة ال بلغ

 شرح المحـلى عـلى منهـاج الطالـب ٥٥٧ الإيضاح ص٤/٢٤٤الحاوي  ٢/٦٦٣ المهذب ١/٢٦١
 .٢/٣٧٩ كشاف القناع ٣/٨٥ المبدع ٥٠, ٤٨−٣/٤٧ شرح الزركشي ٥/٤٦ المغني ٢/٨٥

 ثقـة مجمـع ,هو الحافظ المشهور, أبو عيسى محمد بن عيـسى بـن سـورة, الـضرير البـوغي الترمـذي  )٣(
 وكتـاب الأسـماء ,ث صنف كتاب الجامع, والعلل بهم في علم الحديىعليه أحد الأئمة الذين يقتد

 . هـ٢٧٩سنة : هـ, وقيل٢٧٥بترمذ سنة :  وقيل, بقرية بوغ~والكنى وغيرها, توفي 
 ٨٠٣٤ بــرقم ٣/٦٧٨وميــزان الاعتــدال , ٦١٣ بــرقم ٢/٣٦٣وفيــات الأعيــان : انظــر ترجمتــه في  

 .٦٣٦ ترجمة رقم ٣٨٩−٩/٣٨٧تهذيب التهذيب 

ًأحد أعلام هذه الأمـة, وأحبارهـا كـان إمامـا , إبراهيم بن المنذر النيسابوري هو أبو بكر, محمد بن  )٤(
ًعالما, فقيها مجتهدا مطلعا حافظا, ورعا, صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها, منها ً ً ً ً ً ً :

 هــ وقيـل غـير ٣١٨ وغيرهـا تـوفي بمكـة سـنة ,الإشراف, والمبسوط والأوسط وله كتاب الإجماع
 . ذلك

 ١/٣٣٦, ٢١٠ والــوافي بالوفيــات بــرقم ٢/٣٣١ ٥٨٠وفيــات الأعيــان بــرقم : انظــر ترجمتــه في  
 .١٠٨−٣/١٠٢, ١١٧وطبقات الشافعية لابن السبكي برقم 

هو الإمام شيخ الإسلام, حافظ المغـرب, أبـو عمـر, يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـد الـبر,   )٥(
 منهـا ,ًثر وما يتعلق بهما, ألف في الموطـأ كتبـا مفيـدةالنمري, القرطبي, إمام عصره في الحديث والأ

كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار, وصنف في أسماء الصحابة كتاب الاستيعاب, وله كتاب جـامع 
 بمدينة شـاطبة بـشرق الأنـدلس سـنة ~هـ, توفي ٣٦٨بيان العلم وفضله, وغير ذلك ولد سنة 

 . هـ٤٦٣
, ترجمــة رقــم ٤٤٨−٣/٤٤٥ ووفيــات الأعيــان ١٣٠−٨/١٢٧ترتيــب المــدارك : انظــر ترجمتــه في  

 .١٠١٣, ترجمة رقم ١١٣٢−٣/١١٢٨, تذكرة الحفاظ ٨٣٧
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ثم بلغ لم يجزه عـن حجـة , ًأو حج به طفلا, ًالعلم على أن من حج صغيرا قبل البلوغ
 هــل , يــوم عرفــة وهــو محــرمواختلــف الفقهــاء في الــصبي إذا بلــغ قبــل. )١(الإســلام

 عـلى , يبنـي عـلى إحرامـه وتجزئـه عـن حجـة الإسـلامويستأنف الإحرام من جديد أ
 : ثلاثة أقوال

فمـضى وبنـى عـلى إحرامـه لم يجـزئ عـن , فبلـغ, لو أحـرم صـبي: القول الأول
أجزأه عن , وإذا جدد الصبي إحرامه واستأنفه بعد بلوغه قبل أن يقف بعرفة, فرضه

 .)٢(وبه قال الحنفية, حجة الإسلام 
أجـزأه , أو في حـال الوقـوف, قبل الوقـوف بعرفـة إذا بلغ الصبي: القول الثاني
والحنابلـة في , )٣(وبـه قـال الـشافعية, مـن غـير أن يجـدد إحرامـه, عن حجة الإسـلام

 .)٤(المذهب
, ًوكـان تطوعـا,  عـلى حجـهبعـد إحرامـه مـضى, إذا بلغ الـصبي: القول الثالث
, )٥(وبـه قـال المالكيـة, ولا يجزئه ذلك عن حجـة الإسـلام, د إحرامهوليس له أن يجد
 .)٦( عنه وأحمد في رواية

   
 .٥/٤٦, والمغني ١٣/٣٣١والاستذكار , ٢٦٦−٣/٢٦٥سنن الترمذي : انظر  )١(

 .١/٢١٧ , الفتاوى الهندية ٢/١٦٠بدائع الصنائع   )٢(

حاشـية الجمـل , ٥٥٧الإيـضاح ص ,٣/٤٥٥العزيـز ,  ٤/٢٤٤الحاوي , ٢/٦٦٣المهذب : انظر  )٣(
٢/٣٧٧. 

, ٣/٨٦الإنصاف ,  ٣/٨٦المبدع ,  ٣/٥٠شرح الزركشي , ١/٢٣٤المحرر , ٥/٤٥المغني : انظر  )٤(
 .٣/١٥٩معونة أولي النهى 

ــر  )٥( ــة : انظ ــع ,  ٣٨١−١/٣٨٠المدون ــافي ١/٤٩٠الإشراف ,  ١/٣٥٣التفري ــد , ١/٤١٣, الك عق
 .١٠٠ خليل بن إسحاق صمنسك,  ٣/٢٩٨الذخيرة ,  ١/٤١٨الجواهر 

 .٣/٢٧٦الإنصاف ,  ٣/١٦٥الفروع : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٤٦٥

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אW 
 :  بما يلي الأولاستدل أصحاب القول

 .)١(فلا ينقلب للفرض, أن إحرام كل منهما انعقد لأداء النفل−١
فيجزئـه , هأنه يمكن للصبي الخـروج عـن الإحـرام لعـدم لـزوم المـضي عليـ−٢

فلو , فإنه لا يمكنه الخروج عنه للزومه عليه, تجديد إحرامه بعد بلوغه بخلاف العبد
 .)٢(جدده بعد عتقه لا يجزئه

 :  القول الثانيأدلة
 : والمعقول, استدل أصحاب هذا القول بالمنقول

شـهدت  «:  قـال )٣(الرحمن بـن يعمـر الـديليعبـدأما المنقول فعموم حديث 
فمـن , الحـج عرفـة: فقـال رسـول االله , أتاه ناس فسألوه عن الحـج فرسول االله 

 .)٥(»فقد تم حجه , )٤(أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليله جمع
   
 .٢/٣٤٠ البحر الرائق ٢/٤٢٣ فتح القدير ٢/٦تبيين الحقائق : انظر  )١(

 .المصادر نفسها: انظر  )٢(

سـكن الكوفـة روى عنـه بكـير بـن ,  لـه صـحبة ,هو أبو الأسود عبدالرحمن بن يعمر الـديلي المكـي  )٣(
 .سانابخر عطاء الليثي مات 

ــه في   ــرقم ٥/٢٩٨الجــرح والتعــديل : انظــر ترجمت ــرقم ١٤١٤ ب ــة ب  ٣/٣٩٩, ٣٤٠٧ وأســد الغاب
 .٢/٤٢٥ ٥٢١٩ الإصابة في تمييز الصحابة برقم ١/٣٥٨, ٣٧٩٦وتجريد أسماء الصحابة برقم 

  وسـميت بـه لأن آدم «: علم للمزدلفة, المشعر المعروف من مشاعر الحج قال ابن الأثـير: جمع  )٤(
 ومعجـم المعـالم الجغرافيـة ١/٢٩٦النهايـة في غريـب الحـديث :  انظر»حواء لما أهبطا اجتمعا بها و

 .٨٥ص

 وسـكت عنـه ١٩٤٩ من لم يدرك عرفة, حـديث رقـم ٦٩ب  المناسك باب أخرجه أبو داود في كتا  )٥(
 فــرض الوقــوف بعرفــة, ٢٠٣والنــسائي واللفــظ لــه في كتــاب  المناســك, بــاب , ٤٨٦−٢/٤٨٥

, والترمذي في كتاب الحج, باب  مـا جـاء فـيمن أدرك الإمـام ٢٨٣−٥/٢٨٢ ٣٠١٦م حديث رق
   = وأشـار إلى أن سـفيان بـن عيينـة ذكـر بـأن هـذا الحـديث ٨٨٩بجمع فقد أدرك الحج, حديث رقـم 
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 : أما المعقول فمن وجهين
فأجزأه كما لو أحرم , وهو الوقوف في حال الكمال, أنه أدرك الركن الأعظم−١

 .)١(تلك الساعة
ًا صادف حرية وإسلاماأعقب إحرام, أنه وقف وقوف مكلف−٢ فيـسقط بـه , ً
 .)٢(كمن هو على هذه الأوصاف في ابتداء الإحرام بالحج, الفرض

 : القول الثالثأدلة 
 : استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

 .)٣(I ¢ £ ¤ ¥H: قول االله تعالى−١
 : وجه الدلالة

 .)٤(لم يتم حجه ولا عمرته, أن من رفض إحرامه
 إنــما «:  يقــولســمعت رســول االله : قــال حــديث عمــر بــن الخطــاب −٢

 .)٥( الحديث».. .وإنما لكل امرئ ما نوى, الأعمال بالنيات
  =  

وابن ماجة في كتاب المناسك, باب  من أتى عرفة قبل , ٣/٢٣٧أجود حديث رواه سفيان الثوري 
, وصححه ابـن حبـان, كـما في الإحـسان حـديث ٣/١٠٠٣, ٣٠١٥م الفجر ليلة جمع, حديث رق

لـيس عنـدكم بالكوفـة حـديث أشرف :  قال ابن عيينة فقلت لـسفيان الثـوري«:  وقال٣٨٩٢رقم 
 وأقره الذهبي في ذيلـه, والألبـاني في ١/٤٦٤ والحاكم في المستدرك ٩/٢٠٣ »ولا أحسن من هذا 

 .٤/٢٤٥اوي الح:  وانظر٤/١٠٦٤, ١٠٦٤إرواء الغليل برقم 

 .٣/٥٠شرح الزركشي ,  ٥/٤٥المغني ,  ٢/٦٦٣المهذب : انظر  )١(

 .٧/٥٨المجموع ,  ٤/٢٤٥الحاوي: انظر  )٢(

 .١٩٦آية : سورة البقرة  )٣(

 .١٣/٤٦الاستذكار : انظر  )٤(

 كيف بدء الوحي إلى رسول ١ واللفظ له في كتاب  بدء الوحي, باب,أخرجه البخاري: متفق عليه  )٥(
   = » إنـما الأعـمال بالنيـة «:  قولـه ٤٥, ومسلم في كتاب  الإمارة, بـاب ١/٣, ١ديث رقم  حاالله 
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 : ومن جهة المعنى
كالــصلاة , ثــم تنقلــب فريــضة, ًأنــه لــيس في الأصــول عبــادة تفتــتح تطوعــا−١
 .)١(والصوم
 .)٢(ًاعتبارا بما إذا بلغ, أنه لا يجزئه ذلك−٢

 אאW 
 أنه إذا بلغ الصبي المحرم قبل  − والعلم عند االله تعالى −  هذه المسألةالراجح في

مـن غـير أن يجـدد إحرامـه ,  عن حجة الإسـلام يجزئهيوم عرفة أو في عرفة فإن حجه
 : وذلك لما يأتي

دلالة ظاهر السنة الصحيحة على إجزاء حج من أدرك الوقوف بعرفـة قبـل −١
 .فجر يوم النحر

فلا وجه للتفريق , والعبد المعتق, كل من الصبي البالغأن الحج واجب على −٢
 .بينهما بعد زوال المانع عنهما

 .أنه ليس لمن عليه حج الفريضة أن يتنفل به−٣
 

  

  =  
 .١٥١٦−٣/١٥١٥, ١٥٥/١٩٠٧وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال, حديث رقم 

 .٣/٢٠المنتقى ,  ١/٣٨٩المعونة ,  ١/٤٩٠الإشراف : انظر  )١(

 .١/٤٩١الإشراف : انظر  )٢(
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אאא١(א(א)٢( 
 

أن يفــصل بــين أتمــه دون و,  طــاف بالبيــتلا خــلاف بــين العلــماء أن النبــي 
سـتلم ا,  حتـى أتينـا البيـت معـه« حيـث قـال كما جـاء في حـديث جـابر , أشواطه

ًالركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ً. ..«)٣(. 
?  يـستأنفهولعذر الحدث أن يبنـي عـلى طوافـه أ, فهل لمن احتاج لقطع الطواف

 يجـب عليـه أن  وأن يقطـع طوافـه أ, ثـم أقيمـت الـصلاة, وهل لمن شرع في الطـواف
  يستأنفه? ويتمه? وإذا قطعه هل يتمه ويبني على ما سبق أ

 وإذا بنى على ما مضى فمن أين يكون البناء?
  يستأنف من الصفا? وأ?ومن بدأ بالمروة هل يبني على سعيه 

ويحتاج الناس إلى جواب عليها سـوف تكـون محـور , هذه التساؤلات التي تقع
 .عد بيان حكم الموالاة بين الأشواطب,  إن شاء االلهبحثنا في المطالب التالية

   
 . حول الشيء والإحاطة بههو الدوران: الطواف لغة  )١(

 .١/٦٥ معجم لغة الفقهاء ,  القاموس المحيط مادة طوف,لسان العرب مادة طوف: انظر  
 .هو دوران مخصوص حول الكعبة بنية مخصوصة: وفي الاصطلاح  

 .الإسراع في المشي وهو دون الجري: السعي لغة  )٢(
 .لطواف بينهماوا, الإسراع في المشي بين الصفا والمروة : وفي الاصطلاح  
 .١/٢٩٢معجم لغة الفقهاء   

 ٢٣٥/١٢٦٣بـاب اسـتحباب الرمـل في الطـواف والعمـرة بـرقم ,  في كتاب الحج ,أخرجه مسلم  )٣(
 .٣١١ص



@ @

 

אא  

٤٧٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : حكم الموالاة بين الأشواط
لابد مـن معرفـة حكـم المـوالاة بـين , لمعرفة الحكم الشرعي على المطالب الآتية

 : فأقول,  للمسألةٌتامٌالأشواط حتى يكون هناك تصور
 وقـد ,ستراحة لا يـضرلا خلاف بين العلماء أن القعود اليسير أثناء الطواف للا

 إذا كـان القطـع  فـيماوإنـما اختلفـوا,  الإجماع عـلى ذلـك )٢( والنووي)١( الماوردينقل
 :  لا? على قولينوًلغير ذلك هل يكون مخلا بصحة الطواف أ

أن الموالاة واجبـة وشرط لـصحة الطـواف فمـن تركهـا لم يـصح : القول الأول
 .ً إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة, واستأنفه من جديد, طوافه 

 .)٥(والحنابلة,  )٤(والشافعي في القديم,  )٣( مذهب المالكيةوهو
فلـو قطـع الطـواف لغـير عـذر جـاز البنـاء مـع , أن المـوالاة سـنة : القول الثـاني

 .الكراهة
 .)٨(ورواية عن أحمد,  )٧(والشافعي في الجديد,  )٦(وهو مذهب الحنفية

   
 .٤/١٤٨الحاوي الكبير   )١(

 .٨/٤٢المجموع   )٢(

 .٣/٧٥مواهب الجليل ,  ١/٤٢٨المدونة ,   ١/٣٦٨الموطأ   )٣(

 .١/٤٩٢لمحتاج مغني ا,  ٤/١٤٨الحاوي الكبير   )٤(

 .٣/٢٢٢المبدع ,  ١/٣٤٣المحرر ,  ٥/٢٤٧المغني   )٥(

 .٢/١٣٠بدائع الصنائع ,  ٤/٤٨المبسوط   )٦(

 .٣/٢٨٠نهاية المحتاج ,  ٨/٤٢المجموع ,  ٤/٢٦٦البيان   )٧(

 .٣/٢٢٣المبدع ,  ١/٣٤٣المحرر   )٨(
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 אW 
قطـع الطـواف اسـتأنف بـما متـى في الطواف فاستدل القائلون بوجوب الموالاة 

 : يلي
لتأخـــذوا عنـــي « وقـــال )١( إذ كـــان يـــوالي بـــين طوافـــهبفعـــل النبـــي : ًأولا
 .)٢(»مناسككم
 .)٣(» الطواف بالبيت صلاة « بقوله : ًثانيا

 فــدل ذلــك عــلى ,إلا مــا اســتثناه الــدليل,فيــشترط فيــه مــا يــشترط في الــصلاة 
 .اشتراط الموالاة فيه كالصلاة

 .)٤( فاشترطت لها الموالاة كالصلاة,أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت: اًلثثا
 فاشـترطت لهـا المـوالاة ,أن الطـواف عبـادة مـن شرط صـحتها الطهـارة: ًرابعا
 .)٥(كالصلاة

 عـلى مـا ى فلـو قطـع بنـ,أن الموالاة سنةبن استدل أصحاب القول الثاني القائلو
   
 .١٢١٨ برقم٣٠٠, صرواه الإمام مسلم, كتاب الحج, باب حجة النبي   )١(

 باب استحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحـر وبيـان قولـه , كتاب الحج ,رواه مسلم في صحيحه   )٢(
 .٣١٩ ص١٢٩٧لتأخذو عني مناسككم برقم 

والحاكم في , ٢٣٠ ص٩٦٠باب ما جاء في الكلام في الطواف برقم , رواه الترمذي في كتاب الحج   )٣(
وقـال ,  ٦٠٥ و ص٣١١٠زلـة الـصلاة بـرقم باب الطواف بالبيـت بمن,  كتاب التفسير ,المستدرك

 .ووافقه الذهبي وهو صحيح, ولم يخرجاه ,هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
 .١/١٥٤إرواء الغليل ,  ١/٣٥٨تلخيص الحبير ,  ٣/٥٧نصب الراية : انظر  

 .٥/٢٤٧/٢٤٨المغني   )٤(

 .٢/٢٩٠المنتقى للباجي ,  ٤/١٤٨الحاوي الكبير   )٥(
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 : سبق من طوافه بما يلي
 .)١(I ¢ £ ¤H: لىقوله تعاب −١

 ولو ,فدل ذلك على صحته مع القطع, فأمر االله بالطواف ولم يشترط له الموالاة 
 .)٢(ًكان كثيرا
فـسقى , فاسـتقى الـسقايةخرج من الطواف ودخـل  « بما روي أن النبي  −٢

 .»)٣(فشرب ثم عاد وبنى على طوافه
 .)٤(افه على طو عباس أنه خرج لجنازة ثم عاد فبنىما روي عن ابن −٣
إن الطــواف يخــالف الــصلاة في كثــير مــن الأحكــام فــلا يــشترط لــه : قــالوا −٤

 .)٥(الموالاة كالصلاة
أن الطواف عبادة تصح مع التفريق اليـسير فوجـب أن يـصح مـع التفريـق  −٥

 .)٦(الكثير كسائر أفعال الحج
   
 .٢٩آية : سورة الحج  )١(

 .٢/١٣٠بدائع الصنائع   )٢(

والحـديث نـصه قـد , ليتناسب المعنى مع ما أراد , بالمعنى٢/١٣٠هكذا أورده الكاساني في البدائع   )٣(
 شرب مـاء في  أن النبي «  عن ابن عباس ٢٤٧ وابن حبان في الموارد ١/٤٦٠أخرجه الحاكم 

يث على جواز الـشرب في الطـواف أو  وليس في الحديث أنه دخل السقاية وإنما يدل الحد»الطواف 
 .القطع اليسير في الطواف وهذا ليس محل الخلاف

 .٥/٨٥البيهقي : انظر  

 .٤/٤٨نقل ذلك عنه السرخسي في المبسوط : انظر  )٤(

 .٤/٤٨المبسوط : انظر  )٥(

 .٥/٢٤٨الحاوي الكبير   )٦(
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 אאW 
 أن المـوالاة  − لـصوابواالله أعلـم با − يظهـر لي , والأدلة, بعد عرض الأقوال

إلا , وعليـه أن يـستأنفه, فمن تركهـا لم يـصح طوافـه, واجبة وشرط لصحة الطواف 
,  حيـث إنهـم اسـتدلوا بفعلـه , وذلـك لقـوة أدلـتهم, ًإذا كان القطع يـسيرا لحاجـة

 .واالله تعالى أعلى وأعلم.  بأن الطواف صلاةوبقوله 
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 אW 
فهـل يـستأنف الطـواف بعـد الوضـوء أو يبنـي عـلى , شخص أحدث في طوافه

 طوافه?
إمـا لانقطـاع , اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة فيمن احتاج لقطع طوافه

ًفهل يعد ذلك مانعا من الموالاة? وهل مـن انتقـضت , أو غلبة الحدث عليه, الطهارة
 ? يستأنفوأ?طوافه يبني على طهارته 

 : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
ًإذا أحدث عمدا أو سبقه الحدث فإنه يستأنف الطـواف ويبتدئـه : القول الأول

 .)٢(   عند الحنابلةوالمشهور عند, )١( وهو مذهب المالكية,من جديد
ه ًأمـا إن أحـدث عمـدا فإنـ,ث فإنـه يتوضـأ ويبنـي إن سبقه الحـد: القول الثاني

 وأحمــد في الروايــة )٣( وهــو أحــد قــولي الــشافعي,يبطــل طوافــه ويــستأنفه مــن جديــد
 .)٤(الثانية

 وإن طال الفصل اسـتأنف ًإن أحدث عمدا وقرب الفصل بنى,: القول الثالث

   
 .»أ ويستأنف الطواف  فإنه يتوض«:  حيث قال الإمام مالك١/٣٦٨الموطأ , ١/٣١٨المدونة   )١(

 .١/٢٠٠, منتهى الارادات ٣/٢٢٢المبدع ,  ٥/٢٤٩المغني , ١/١٣٩الروايتين والوجهين   )٢(

 .١/٤٨٥مغني المحتاج ,  ٨/٤٨المجموع   )٣(

 .٣/٢٢٢المبدع ,  ٥/٢٤٩المغني   )٤(
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 .)٢( وأحد قولي الشافعي)١(وهو رواية عند مالك
 אW 

 : دث بما يليناف الطواف إذا أحالقائلون باستئ: استدل أصحاب القول الأول
 لتأخـــذوا عنـــي «:  وقـــال, والى بـــين الأشـــواط وأنـــهبفعـــل النبـــي : −١

 .»مناسككم 
ًسواء كان عمدا أو سهوا,ابتدأه , فمتى قطعه بفصل طويل ً)٣(. 

أن الطهــارة شرط لــصحة الطــواف فــإذا أحــدث أو ســبقه الحــدث بطــل : −٢
 .)٤(واستأنفه من جديد, كالصلاة ,طوافه 
ن بأنـه إن سـبقه الحـدث يتوضـأ ويبنـي القـائلو: ستدل أصحاب القول الثانيوا

 : وإن تعمد ذلك استأنف الطواف من جديد بما يلي
 فمـن , كمـن جلـس ليـستريح أو للـصلاة المقامـة,أن الموالاة تسقط عند العـذر

  فـإن,تغل بغـير الوضـوء بـشرط أن لا يـش, ويجوز له البناء,سبقه الحدث فهو معذور
 .)٥(ل بغيره لزمه الابتداء من جديداشتغ

 
 

   
 .» وروى ابن حبيب عن مالك أنه يتوضأ ويبني « حيث قالوا ٦٤منسك خليل ص  )١(

 .٨/٤٨المجموع ,  ٤/١٤٨الحاوي الكبير ,  ٣٦٨الأم ص  )٢(

 .٣/٢٢٢المبدع   )٣(

 .٣/٢٢٢المبدع ,  ٥/٢٤٩المغني   )٤(

 .٥/٢٤٩المغني   )٥(
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 : ن بجواز البناء إذ لم يطل الفصلالقائلو: ستدل أصحاب القول الثالثوا
بأن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير فجاز فيهـا البنـاء لتجديـد الطهـارة 

ــصل ــل الف ــالموالاة,إذا لم يط ــل ب ــسير لا يخ ــالتفريق الي ــالتفريق للا, ف ــتراحة أو  ك س
 .)١(ةصلالل

 אאW 
ــة تبــين لي, بعــد عــرض الأقــوال أن القــول  − واالله أعلــم بالــصواب  − والأدل

 وعليـه أن ,وأن مـن انقـضت طهارتـه فقـد بطـل طوافـه,  القـول الأول  الراجح هـو
واالله أعلــم ,  لأن الطهــارة شرط لــصحة الطــواف,لم يطــل الفــصللــوو, يــستأنفه
 .بالصواب

 
  

   
 .٨/٤٨/٤٩المجموع   )١(
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 אW 
 فهـل يقطـع طوافـه ,أقيمـت الـصلاة, وفي أثنـاء طوافـه, طائف يطوف بالبيـت

  يبني على ما سبق?و أ?ويصلي? ثم إذا انتهت الصلاة هل يستأنف طوافه
وممن , جواز قطع الطواف لصلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاةعلى أجمع  العلماء 

 وأجمعـوا فـيمن طـاف ثـم قطـع عليـه بالـصلاة «: حيـث قـال:ل الإجماع ابن المنذر نق
المكتوبة أنه يبني من حيث قطـع عليـه إذا فـرغ مـن صـلاته وانفـرد الحـسن البـصري 

 .)٢(ً ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة)١(»يستأنف : فقال
الحـسن إلا ما روي عن , وأن هذا القطع لا يخل بشرط الموالاة عند من يشترطه

 .)٣(يستأنف ولا يبني على ما مضى:  أنه قال~البصري 
ــشافعية ــال بعــض ال ــصلاة : )٤(وق ــه لل ــره قطع ــا ك ــواف مفروض ــان الط ًإن ك

أن الطـواف صـلاة فـلا : ودلـيلهم, وإن كان طـواف نفـل قطعـه ليـصليها, المفروضة
 .يقطع لصلاة مثله
 .)٥(»بة  إذا أتيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو«بحديث : ويرد عليهم

   
 .١٧٢ برقم ١/٥٤الإجماع   )١(

 .٥/٢٤٧المغني   )٢(

 .٥/٥٤٧المغني   )٣(

 .٨/٤٢المجموع   )٤(

 ٩٤ و ص٦٦٣لصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بـرقم أخرجه البخاري كتاب الأذان باب إذا أقيمت ا  )٥(
ــة بعــد شروع المــؤذن     =ومــسلم في كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها بــاب كراهــة الــشروع في نافل
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 .وليس له دليل واالله أعلم, وأن هذا القول مخالف لإجماع العلماء
 يمـضي في «:  عـن الإمـام مالـك قولـه)١(نقل الموفـق بـن قدامـة في المغنـي: تنبيه

 وظـاهر ذلـك أن لمالكيـة لا يجيـزون , إلا أن يـضر بوقـت الـصلاة»طوافه ولا يقطعه 
لاة الفريـضة إلا إذا خـشي فـوات  ولو كان ذلـك لـص,ًالقطع الطويل للطواف مطلقا

 .وقتها
هم يوجبون قطع الطواف للفريضة المقامة فإلا أن مذهب المالكية خلاف ذلك 

 فيبنـي عـلى مـا مـضى مـن طوافـه بعـد انقـضاء , بـشرط المـوالاة,ًولا يكون ذلك مخلا
 .الفريضة

 ومن طاف بالبيت بعـض أسـبوعه ثـم أقيمـت صـلاة «: )٢(قال مالك في الموطأ
أو صلاة العصر فإنـه يـصلي مـع الإمـام ثـم يبنـي عـلى مـا طـاف حتـى يكمـل الصبح 
 .».. .ًسبعا

 ظـاهره وجـوب «: وقطعـه للفريـضة:  في شرحه لقـول خليـل)٣(وقال الخطاب
 ,ظـاهر كـلام ابـن الحاجـب أنـه مخـير: وهو كذلك قال في التوضيح,القطع للفريضة 

  , بنـاء إذا قطـع للفريـضةوكلامهم يقتضي وجوب القطع لقـول الأبهـري في تعليـل ال
لا يجـوز لمـن في المـسجد أن يـصلي بغـير صـلاة الإمـام و, لأن الطواف بالبيت صـلاة 

 . إذا كان يصلي المكتوبة لأن ذلك لا خلاف عليهالمؤتم به
  =  

 .١٧١ وص٧١١برقم

)٥/٢٤٧  )١. 

)١/٣٦٩  )٢. 

 .٣/٧٧مواهب الجليل   )٣(
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بـــن اوهكـــذا أشــار , وهــو مقتـــضي التنبيــه: وكــذلك قـــال صــاحب البيـــان 
 .)٢(»هى انت.  إلى أن ظاهر نصوصهم وجوب القطع)١(عبدالسلام

 
  

   
ــشق  )١( ــسلمي الدم ــن أبي القاســم ال ــسلام ب ــن عبدال ــدالعزيز ب ــو عب ــسلام ه ــن عبدال ــز ب ــو الع ي, أب

هــ , ٥٧٧ولد في دمـشق , سـنة محمد,الشيخ العلامة, وحيد عصره, سلطان العلماء, فقيه شافعي, 
بلغ رتبة الاجتهاد, تفقه على الشيخ ابن عساكر والقـاضي جمـال الـدين الخرسـتاني, وقـرأ الأصـول 

, " الكبيرالتفسير": على الآمدي, وروى عنه ابن دقيق العيد والباجي وغيرهما, وله مؤلفات, منها
: طبقات الشافعية, لابـن الـسبكي: انظر. هـ٦٦٠, توفي سنة "قواعد الأحكام في إصلاح الآنام"و
 .٥/٣٠١: , وشذرات الذهب١/٤٤٢: , وطبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة٨/٢٠٩

 .٢/٣٢الشرح الكبير ,  ٢/٣٤٩الشرح الصغير , ٣/٧٧مواهب الجليل : انظر  )٢(
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  نافلـةأو أراد أن يـصلي,  جنـازةوفي أثناء طوافه جاءت, شخص يطوف بالبيت

يـستأنف الطـواف مـن  ووهـل يبنـي أ ?فهل لـه فعـل ذلـك, أو يقضي وتره, الضحى
 ن قطعه?إجديد 

 نافلـة عــلى صـلاةأو, الجنـازةطـع الطـائف لطوافــه لـصلاة اختلـف العلـماء في ق
 : قولين

أو صـلاة , إذا حـضرت الجنـازةأن له أن يقطـع الطـواف لـصلاة : القول الأول
 .)٣(والحنابلة, )٢(والشافعية, )١(وهو مذهب الحنفية, ويبني على طوافهنافلة 

 يكــون ويــشترط الحنابلــة أن, )٤(ويــرى الــشافعية الاســتمرار في الطــواف أولى
ًالفصل يسيرا فإن طال عرفا بطل طوافه واستأنف ً)٥( . 

 فلـو قطعهـا لجنـازة أو ,لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة: القول الثاني
 .نافلة استأنف

   
 .٢/٤٩٢فتح القدير   )١(

 .٨/٤٢المجموع   )٢(

 .٥/٢٤٧المغني   )٣(

 .٨/٤٢المجموع   )٤(

 .٩/١١٨الإنصاف مع الشرح الكبير   )٥(



@ @

 

אא  

٤٨١

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 إذا كـان الجنـازةوكـره بعـض الـشافعية قطعـه لـصلاة , )١(وهو مذهب المالكيـة
 .)٢(ًالطواف فرضا

 אW 
ن بالبنــاء في الطــواف إذا قطعــه لــصلاة أصــحاب القــول الأول القــائلواســتدل 

 : جنازة أو فريضة بما يلي
 فلا يفسدها التفريق ,أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع الذكر−١

 .)٣( كالتفريق للاستراحة ونحو ذلك مما هو يسير,لصلاة جنازة
 قطـع الطـواف لهـا كـإدراك فـشرع,  تفوت بالتشاغل عنهـاالجنازةأن صلاة −٢

 .)٤(الجماعة مع الإمام
ن بالاستئناف للطواف إذا قطعـه لـصلاة القائلو: ستدل أصحاب القول الثانيا

 : نافلةصلاة جنازة أو 
 .)٥(فامتنع عليه بناؤه, إن قطعه للطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه: قالوا

   
 .٢/٣٢حاشية الدسوقي ,  ٣/٧٦مواهب الجليل ,  ١/٣١٨المدونة   )١(

 .٨/٤٢المجموع   )٢(

 .٩/١١٨الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٨/٤٢المجموع ,  ٥/٢٢٧المفتي   )٣(

 .٣/٢٢٣المبدع ,  ٥/٢٤٧المغني   )٤(

 .٢/٢٤٩بلغة السالك ,  ٣/٧٦مواهب الجليل   )٥(
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 אאW 
أن الأولى   − واالله أعلــم بالــصواب −  ظهــر لي, والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال

ًإذا كـان الطـواف فرضـا أو  −عدا الـصلاة المكتوبـة−بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء 
ًوذلك احتياطا لصحة طوافه وخروجا من الخلاف. ًواجبا ً . 

 بل يبني عـلى مـا ,أو لحاجة ماسة فلا يلزمه استئنافه, أما إن قطعه لصلاة جنازة
 .واالله أعلم بالصواب, هو القول الأولكما , سبق من طوافه
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 אW 
فـما , أو ثوبـه, في بدنـه, في أثناء طوافه علم بالنجاسـةو, شخص يطوف بالبيت

  يستأنف الطواف بعد إزالتها?ووهل يبني أ, حكم طوافه
 سـواء كانـت في −غير المعفو عنها−لنجاسة اختلف العلماء في صحة الطواف با

 : على ثلاثة أقوال, أو في مكان طوافه, أو ثوبه, بدنه
فمن طاف وعليه , أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف: القول الأول

قادر على إزالتهـا , بها )١(وهو عالم, أو كانت في مكان طوافه, أو بدنه, نجاسة في ثوبه
 .يه أن يستأنفهوعل,  لا يعتد بههفطواف

 .)٤(والحنابلة,  )٣(والشافعية,  )٢(وهو مذهب المالكية
   
ًأما إن طاف بالنجاسة ناسيا فهل يكتفي بمجرد طرحها إن علم بها في أثنائه ويجزئـه إن لم يعلـم بهـا   )١(

 بعد تمامه والفراغ منه?و سواء علم بها في أثنائه أ,إلا بعد تمامه? أم يجب عليه أن يستأنفه
 مــالم , ويبنــي, يطــرح النجاســة متــى ذكرهــا في أثنائــه:ة في الأصــح إلى أنــه والحنابلــ,ذهــب المالكيــة  

ًيتطلب ذلك عملا كثيرا  . وإذا علم بها بعد فراغه لم يلزمه إعادته,ً
 ,نه إن علم بها في أثنائـه طرحهـا واسـتأنفأ إلى : والحنابلة في الرواية الثانية عنهم,وذهب الشافعية  

 .وإن علم بها بعد فراغه أعاده
 ١/١٩٤مغنـي المحتـاج , ٨/١٧المجمـوع , ٢/٣٢حاشية الدسوقي , ٦٤منسك خليل ص: نظرا  

 .٩/١١٤الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٥/٢٢٢المغني ,

 .٢/٣١الشرح الكبير ,  ٣/٦٨مواهب الجليل   )٢(

 .٨/١٧المجموع ,  ٤/١٤٤الحاوي الكبير   )٣(

 .٢/٥٦٥كشاف القناع ,  ١/٢٤٣المحرر ,  ٩/١١٤الشرح الكبير ,  ٥/٢٢٢المغني   )٤(
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فلـو طـاف وعليـه نجاسـة , أن الطهارة من النجاسـة سـنة مؤكـدة: القول الثاني
 .)١(وهو مذهب الحنفية, ولا يلزمه شيء , ًكان سيئا

 .ًأن الطهارة من النجاسة واجبة وليست شرطا لصحة الطواف: القول الثالث
 .)٣( ورواية عند الحنابلة)٢(ب بعض الحنفيةوهو مذه

 אW 
ن بأن الطهارة من النجس شرط لـصحة القائلو: استدل أصحاب القول الأول

 : الطواف بما يلي
 .)٤(I ¢ £ ¤H: بقوله تعالى−١

ًأن االله أمر بالطواف مجملا فلم يبين صفته ولا ما يشترط لـصحته : وجه الدلالة
ًوقد طاف عليه الـصلاة والـسلام متطهـرا مـن الأحـداث ,   ذلك بفعله فكان بيان

 .)٥(» لتأخذوا عني مناسككم « د ذلك قوله ؤيًطاهرا من الأنجاس والأخباث وي
 .)٦(».. . الطواف بالبيت صلاة«: بقوله −٢

ــة ــشبيه النبــي : وجــه الدلال ــ الطــواف أن ت ــه يــشترط بال صلاة دليــل عــلى أن
 .ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسات, لصلاة للطواف ما يشترط ل

   
 .٣/٥١شرح فتح القدير ,  ٢/١٢٩بدائع الصنائع ,  ٤/٣٨المبسوط   )١(

 .١٠٣منسك ملا القاري ص  )٢(

 .٥/٢٢٣المغني   )٣(

 .٢٩آية : سورة الحج  )٤(

 .٤٧١سبق تخريجه ص  )٥(

 .٤٧١سبق تخريجه ص  )٦(
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 .)١(نه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت له الطهارة من النجسأ−٣
 אW 

ن بـأن الطهـارة مـن الـنجس سـنة مؤكـدة استدل أصحاب القول الثاني القـائلو
 : يلي بما

 .)٢(I ¢ £ ¤H: بقوله تعالى−١
 ولم ,ًلطواف مطلقـا عـن شرط الطهـارة مـن الـنجسأن االله أمر با: وجه الدلالة

فـدل ذلـك عـلى عـدم يأت من السنة ما يأمر بالطهارة منها أو ينهى عن الطـواف بهـا 
 . عدم اشتراطهاًوجوبها فضلا عن

 بل لأجـل ,إن المنع من الطواف بالثوب النجس ليس لأجل الطواف: قالوا−٢
 .)٣(ًقصانا في الطواففلا يوجب ذلك ن, وهو صيانته عن تلويثه ,المسجد 

 : ن بأن الطهارة من النجس واجبة بما يلياستدل أصحاب القول الثالث القائلو
 .)٤(I ¢ £ ¤H: بقوله تعالى −١

أن الآيــة أمــرت بــالطواف ولم تقيــده بوصــف فــدل عــلى عــدم : وجــه الدلالــة
 .اشتراط الطهارة له

 .»...  الصلاة بالبيت طواف«حديث −٢
لطواف بالصلاة دليل على أنه يجب له مـا يجـب لهـا مـن أن تشبيه ا: وجه الدلالة
    .طهارة النجس

 .٨/١٧المجموع ,  ٥/٢٢٣المغني   )١(

 .٢٩آية : سورة الحج  )٢(

 .٢/١٢٩بدائع الصنائع   )٣(

 .٢٩آية : سورة الحج  )٤(
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 الطهـارة مـن اإنه عبادة لا يـشترط فيهـا الاسـتقبال فلـم يـشترط فيهـ: قالوا−٣
 .)١(ً وإذا لم يكن شرطا فهو واجب, كالسعي, النجس

 אאW 
ن القـول أ −  واالله أعلـم بالـصواب  − ظهـر لي, والأدلـة, بعد عـرض الأقـوال

 ,أن الطهارة مـن الـنجس لـصحة الطـوافبالقول الأول قول الجمهور : الراجح هو 
ً استدعى ذلـك عمـلا كثـيرا اإلا إذ, وأنه متى علم بالنجاسة طرحها وبنى على طوافه ً

 . فإنه يستأنف الطواف من جديد
ًما إن كان عالما بها متعمدا أو  .ديدوعليه استئنافه من ج, لم يزلها فطوافه باطلوً

 *واالله تعالى أعلم * 
 

  

   
 .٣/٢٢١المبدع   )١(
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 אW 
ثم أراد الإكـمال في الـدور , أو الأول, شخص طاف أو سعى في الدور الأرضي

أو يـستأنف الطـواف أو , لى مـا سـبق مـن فعلـههل يبنـي عـ, أو غيره, الأعلى للزحام
 السعي من جديد?

فلــو طــاف خــارج , إن مــن شروط صــحة الطــواف أن يكــون داخــل المــسجد
 .لأنه طاف بالمسجد ولم يطف بالبيت, المسجد لم يصح طوافه

 عندماوخاصـة, يـداتز في وكثـرة الحجـاج , ًولكن الحاجة تزداد عامـا بعـد عـام
ًالأمر الذي لم يكن معهـودا مـن قبـل , و عليه الحال اليومكما ه, توفرت وسائل النقل
حيـث , ومن ذلك المسجد الحـرام, وحاجة المشاعر إلى توسعة, في كثرة عدد الحجاج

أو على سطح الحـرم لـشدة , أو الثالث, أصبح بعض الحجاج يطوف من الدور الثاني
بـل لم يكـن يتوقـع  ,−رحمهـم االله− وهو أمر لم يكن يتوقعه العلماء الـسابقون ,الزحام

 .قة المسقوفةروإلى الأ, تجاوز الزحام صحن الطواف
ولا يمكــن أن ينتهــي الزحــام إلى : )٢(ســحنون قــال «: )١(الحطــابحيــث قــال 

   
ئمة المالكية, أخذ عن والده, أهو أبو عبداالله محمد بن الحطاب المكي المولد والقرار, أحد : الحطاب  )١(

لمدينـة محمـد بـن أحمـد الـسخاوي وغـيرهم, لـه ومحمد بن عبدالغفار, ومحمـد بـن عـراق, وقـاض ا
شرح المختصر, ولم يؤلف عليه مثله, وشرح منـسك خليـل, وتحريـر الكـلام في : تآليف مفيدة منها

 . هـ٩٥٤, وتوفى سنة ٩٠٢مسائل الالتزام, وغيرها, كان مولده سنة 
 .٢٧شجرة النور ص : انظر  

   = وسـحنون لقـب لـه ,وأسـمه يـب التنـوخي,سحنون هو الإمام أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حب  )٢(
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 .)١(» السقائف
بـل لا يجـاوز النـاس , ولم نسمع قط أن الزحام انتهـى إليهـا: أي الحطاب: قلت

 .)٢(»واالله أعلم . محل الطواف المعتاد
لــذا لا بــد مــن بيــان حكــم , العــصر تجــاوز الطــواف مواقــع الــسقائفوفي هــذا 

 . الطواف من الدور الثاني أو الثالث أو سقف المسجد الحرام
صـحيح , أو الثالث أو سقف المـسجد, فالقول فيه إن الطواف من الدور الثاني

واشترط بعـض الـشافعية أن يكـون البيـت أعـلى , وقيده بعض المالكية بكثرة الزحام
 : فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. طح المسجدمن س

 .ًأنه يجوز مطلقا من غير شرط ولا قيد: القول الأول
 .)٥(والحنابلة,  )٤(والشافعية,  )٣(وهو قول الحنفية

  =  
وأخـذ عنـه ولـده محمـد .  أخذ عن أبي خارجـة, وبهلـول, وغيرهمـاهـ ,١٦٠عبدالسلام , ولد سنة 

هـــ ,وعمــره ٢٣٤ولي قــضاء إفريقيــة ســنةفقيــه القــيروان, وأصــبغ بــن خليــل القرطبــي, وغيرهمــا,
فعرفت أنــه تــولى ســنة بعــد رفــض شــديد لــه,وقال لابنتــه خديجــة ,اليــوم ذبحــت بغــير ســكين,٧٤

  .ًعن ثمانين عاما . هـ ٢٤٠ توفي في رجب سنةالقضاء, 
 , ووفيــات الأعيــان١٦٠, والــديباج المــذهب ص٨٨−٤/٤٥انظــر ترجمتــه في ترتيــب المــدارك  
 .٤/٥, والأعلام للزركلي٦٩−١٢/٦٣, وسير أعلام البنلاء٣/١٨٠

 . تاج العروس مادة سقف.لها سقفًجمع سقيفة وهي الصفة أو شبهها مما يكون بارزا و: السقائف  )١(

 .٣/٨٠مواهب الجليل   )٢(

 .٢/٤٩٧حاشية رد المحتار على الدر المختار   )٣(

 .٢٢٣الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص  )٤(

 .٩/١١٣الإنصاف مع الشرح الكبير ,  ٦/٣٨الفروع   )٥(
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واعلم أن مكـان الطـواف داخـل المـسجد ولـو وراء زمـزم أو : قال ابن عابدين
 .)١(لبيتًولو مرتفعا على ا, المقام أو السواري أو على سطحه 

وعنـد بابـه مـن ,قتـه أرو وفي ,يجوز الطواف في أخريات المسجد: وقال النووي
 .)٢(اذ ولا خلاف في شيء من ه, وعلى سطحه,داخله

 .)٣(وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها: بن مفلحاوقال 
 .)٤(ا ما ذهب إليه المالكيةذيجوز بشرط شدة الزحام وه: القول الثاني

 وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام فلا بـأس بـذلك «المدونة اء في ج
ًفإن كان إنما يطوف في سـقائف المـسجد فـرارا مـن الـشمس  −القائل سحنون−قلت 

ولا يعجبني ذلـك وأرى : قال. لا أدري ما قول مالك في هذا: يطوف في الظل? قال
 .)٥(من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف

فعـلى سـطح الـسقائف , يرون الطواف داخل السقائف إلا مـن زحـاملأنهم لا 
 .من باب أولى

, يجوز بشرط أن لا يكون سـقف المـسجد أرفـع مـن بنـاء البيـت: القول الثالث
 .وهذا قول بعض الشافعية

يـشترط في صـحة الطـواف أن يكـون :  لكن قال بعض أصحابنا«: قال النووي
   
 .٢/٤٩٧بن عابدين احاشية   )١(

 .٢٢٣للنووي صالإيضاح في مناسك الحج والعمرة   )٢(

 .٦/٣٨الفروع   )٣(

 .٣/٨٠مواهب الجليل ,  ١/٤٢٧المدونة   )٤(

 .١/٤٢٧المدونة   )٥(
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 .)١(»البيت أرفع بناء من السطح 
لأنـه معلـوم ,وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام أجـزأه «: لماورديقال ا

 .»)٢(ًأن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفا بالبيت
 אאW 

صـحة  −  والعلـم عنـد االله − ظهـر لي , بعد عرض الأقوال ونـصوص الفقهـاء
 .يد أو شرطمن غير ق, أو الثالث, الطواف من الدور الثاني

د حكم الـداخل في المـسجد ولا يقـول أحـفإن طاف على سطح المسجد فهو في 
سير عـلى النـاس في أداء يوهذا من الت, وأن للأعلى حكم الأسفل, بأنه خارج المسجد

 .وما أشبه ذلك, إما لزحام وإما لشدة حرارة الشمس, الطواف
 في الدور الثـاني فإنـه فعلى هذا من طاف أو سعى في الدور الأول وأراد الإكمال

ًولا يعتبر ذلك فاصـلا وقاطعـا , ويكمل عليه ويتمه, ه السابقييبني على طوافه وسع ً
واالله . )٣( للإفتاء بالمملكة العربية السعوديةمة به اللجنة الدائفتتوهذا ما أ, للطواف

 .تعالى أعلم
  

   
 .٢٢٣الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص  )١(

 .٤/١٤٩الحاوي الكبير   )٢(

الـشيخ : ٍّ وعـضوية كـل مـن~ برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز ١١/٢٣١, ٣٩٧٠فتوى رقم   )٣(
 .ًرحمهم االله جميعا, والشيخ عبدالعزيز عفيفي, والشيخ عبداالله بن غديان عبداالله بن قعود,
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‘†bÛa@kÜİ¾a@jí@Ýç@é ì’ë@éÏaì @ÉİÓ@åß@

í@ëc@éÈİÓ@éãbØß@åß_†ìþa@‹v¨a@åß@Ñãdn@ @

 אW 
 مكانه الـذي قطعـه نوقطع شوطه وطوافه فهل يبني م, شخص طائف بالبيت
 ? وهذا عند من يقول بالقول بأن له البناءعلى ما مضى منه أو يستأنف من جديد

 بـأن يقطعـه عنـد الـشوطيستحب لمن أراد قطع الطواف قبـل إتمامـه أن يكمـل 
 .ود ليبتدئ بعد ذلك منهالحجر الأس

 فقد اختلف العلماء من أين يبنـي : إما إن قطعه من موضع آخر في أثناء الشوط
 : على قولين? على طوافه 

أي يبتدئ من الموضع الـذي قطـع منـه : أنه يبني من حيث انتهى: القول الأول
 .)٢(أصح الوجهين في والشافعية , )١(شوطه وطوافه وهو مذهب المالكية

ولا يعـد ذلـك ,أنه يـستأنف ويبـدأ الطـواف مـن الحجـر الأسـود : الثانيالقول 
 .)٤(ووجه عند الشافعية,  )٣(وهو مذهب الحنابلة, الذي لم يتمه الشوط

 : ن بالبناء من حيث قطع طوافه وشوطهاستدل أصحاب القول الأول القائلو

   
 .٣/٧٨ مواهب الجليل ٢/٣٢الشرح الكبير   )١(

 .٨/٤٤ المجموع , ٤/١٤٨الحاوي الكبير ,  ٣٦٨الأم ص  )٢(
 . فإنه لا يشترط الابتداء من الحجر الأسود في أول الطواف فهنا من باب أولى~أما أبو حنيفة   

 .٣/٢٢٣المبدع ,  ٥/٢٤٨غني الم  )٣(

 .٨/٤٤المجموع ,  ٤/١٤٨الحاوي الكبير   )٤(
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ام فـيمن يطـوف فتقـ: وقال عطـاء: ً تعليقا حيث قال)١(بما أخرجه البخاري−١
إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه يـذكر نحـوه عـن ابـن : الصلاة أو يدفع من مكانه

 .)٣)(٢( بن أبي بكر عبد الرحمنعمر و
حدثت عـن ابـن :  قال)٥( عن ابن جريح)٤(الرزاق في مصنفهبما أخرجه عبد−٢

 .إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت: المسيب أنه قال
أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف ثم قعـد في : الرزاقلما روى عبد−٣

 .)٦(الحجر فاستراح ثم قام فأتم على ما مضى
   
هــ ١٩٤البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة بن بردزبه البخاري, ولد سنة   )١(

 . هـ٢٥٦وتوفي سنة
 , وســـير أعـــلام النـــبلاء٣٣−٢/٤, وتـــاريخ بغـــداد٧/١٩١انظـــر ترجمتـــه في الجـــرح والتعـــديل  

٤٧١−١٢/٣٩١. 

هو أبو محمد, وقيل أبو عبداالله, وقيل أبو عثمان, عبدالرحمن بن أبي بكر بن : عبدالرحمن بن أبي بكر  )٢(
ً كــان شــجاعا, راميــا, وكــان اســمه <أبي قحافــة, القــرشي, التيمــي, شــقيق أم المــؤمنين عائــشة  ً

 سنة لامه, توفي سلم وحسن إسأ وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة, فعبدالكعبة, فغيره الرسول 
 . هـ, وقيل غير ذلك٥٤هـ, وقيل ٥٣

, وتجريــد )٣٣٣٨: (, بــرقم٣٦٥−٣/٣٦٢, وأســد الغابــة ٢/٣٩٩الاســتيعاب : انظــر ترجمتــه في  
: , بـرقم٤٠٨−٢/٤٠٧, والإصـابة في تمييـز الـصحابة )٣٧١٥: (, بـرقم١/٣٥٠أسماء الصحابة 

)٥١٥١.( 

 .٢١٨ ص١٦٢٢باب إذا وقف في الطواف برقم, في كتاب الحج ,أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(

 .٨٩٧٨ −٨٩٧٤ برقم ٥٥−٥/٥٤المصنف لعبد الرزاق   )٤(

 . هـ١٥٠لك بن عبدالعزيز القرشي, حدث عن عطاء وطاووس, توفي سنةعبدالم: بن جربج هوا  )٥(
 .٦/٣٢٥, وسير أعلام النبلاء١٠/٤٠٠انظر ترجمته في تاريخ بغداد  

 .٨٩٨٠برقم  ٥/٥٦المصنف لعبد الرزاق   )٦(
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على أن من قطع طوافه وشوطه بنى على مـا مـضى مـن المكـان  فهذه الآثار تدل 
 .ولا يشترط أن يكون ذلك من الحجر الأسود, الذي قطع منه

وجـب , لواحـدة والأطـواففة استوى حكم التفريق اليسير في الطوأنه لما ا−٤
 .)١(والأطوافأن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة 

 من الحجر الأسـود ه يستأنف طوافهن بأنالقائلو: ستدل أصحاب القول الثانيا
لأن كـل , ن التفريـق بـين أعـداد الأطـواف جـائزأ: المعقولب إذا قطعه في أثناء شوطه

فجـاز أن , لا يستوي حكم جميعها, الواحدةطوفة حكم نفسها وليس كذلك الطوفة 
 .)٢(يبني على أعدادها ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها

 אאW 
رجحــان  − واالله أعلــم بالــصواب  − ,والأدلــة ظهــر لي, بعــد عــرض الأقــوال

ولا موجـب لإلغـاء , لقـوة أدلـتهم, أنه يبنـي مـن حيـث قطـع طوافـه  : القول الأول
 .واالله أعلم بالصواب, ًلقطع مأذونا فيهاإذا كان  الشوطبعض 
 

  

   
 .٤/١٤٨الحاوي الكبير   )١(

 .٤/١٤٨الحاوي الكبير   )٢(
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jí@Ýç@ñë‹¾bi@c‡i@åß@ÉibÛa@kÜİ¾a@@
_kîmÛa@Ú‹m@éãþ@ïÈÛa@Ñãdní@ëc@ @

 אW 
ًفهـل يبنـي عليـه ويـتم سـعيه أو يـستأنف سـبعا مـن , شخص بدأ سعيه بـالمروة

 الصفا?
وأخـبر سـبحانه أنهـما مـن , امة ذكره لإق, شرع االله السعي بين الصفا والمروة

ــال ســبحانه  ` _ ~ I t u v w x y {z | }: شــعائره فق
a b c d e gf h i j k l m n oH)١(. 

بـأن يبـدأ بالـصفا , أجمع العلماء على مشروعية الترتيب بـين الـصفا والمـروةوقد 
 .)٢(بن المنذر وغيرهاحكاه ,  عند الشروع في السعي

ًوكونـه شرطـا لـصحة , لترتيب بين هذين المشعرينومحل الخلاف هو وجوب ا
واسـتأنف , ولم يحسب له, الشوطوبدأ بالمروة لم يصح هذا ,  خالفلوالسعي بحيث 

 :  لذلك اختلف الفقهاء في ذلك على قولين,السعي من الصفا
 فمن بدأ بالمروة ,أن الترتيب بينهما واجب وشرط لصحة السعي: القول الأول

 .ًووجب عليه الاستئناف من الصفا سبعا, لأول  االشوطلم يحسب له 
 )٥( ومذهب الـشافعية)٤(ومذهب المالكية, )٣(وهو الرواية المشهورة عند الحنفية

   
 .١٥٨آية : سورة البقرة  )١(

 .١/١٠٠أحكام القرآن للجصاص ,  ١/٢٦٩الإفصاح ,  ٥٣الإجماع ص  )٢(

 .٤/٥٠المبسوط ,  ٢/١٣٤بدائع الصنائع   )٣(

 .٢/٢٦٦شرح الزرقاني علي خليل ,  ١/٤٠١بداية المجتهد   )٤(

 .٣/٢٨٣نهاية المحتاج ,  ٨/٧٠المجمع   )٥(
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 .)١(ومذهب الحنابلة
 فمـن بـدأ ,ًأن الترتيـب بيـنهما سـنة ولـيس شرطـا لـصحة الـسعي: القول الثاني

 في المرجــوح وهــو مــذهب الحنفيــة, ويبنــي عــلى شــوطه, بــالمروة فــلا شيء عليــه
 .)٢(عندهم
 אW 

 إذا بــدأ اســتدل الجمهــور أصــحاب القــول الأول القــائلون باســتئناف الــسعي
 : بالمروة بما يلي

 .)٣(I u v w x y zH: قوله تعالى−١
 : وجه الدلالة

  القــرانأن االله تعــالى بــدأ بالــصفا فيجــب علينــا مراعــاة الترتيــب الــوارد في
 .)٤(الكريم
 I u v w x y: استدلوا بما روي أنه نزل قوله االله تعالى−٢

zH)٥(. 
 .)٦( أبدؤا بما بدأ االله تعالى بهفقال رسول االله ,قالوا بأيهما نبدأ يا رسول االله 

   
 .٩/١٣١الإنصاف مع الشرح الكبير ,  ٥/٢٣٧المغني   )١(

 .١/١٠٠أحكام القرآن للجصاص ,  ٢/١٣٤بدائع الصنائع   )٢(

 .١٥٨آية : سورة البقرة  )٣(

 .١/٩٧أحكام القرآن للجصاص ,  ١/٦٦تفسير بن كثير   )٤(

 .١٥٨آية : سورة البقرة  )٥(

 .٢/٨٨٨ومسلم في صحيحه في كتاب الحج , ٢/٥٩٢كتاب الحج ,حه أخرجه البخاري في صحي  )٦(
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 : وجه الدلالة
 .)١(فالحديث صريح بوجوب البدء من الصفا والانتهاء بالمروة

 .)٢( »وقال خذوا عني مناسككم«   وةبالمر وختم بالصفا بدأ فإنه  النبي فعل−٣
 .)٣( في هذا موجبةوأفعال النبي 

אאW 

 :  بالبناء إذا بدأ بالمروةالقائلين
أن دليل هذا القول هو القيـاس عـلى عـدم وجـوب الترتيـب في : ذكر الكاساني

 وجه هذه الرواية أنه أتى بأصل السعي وإنما ترك الترتيـب فـلا تلزمـه: الوضوء فقال
 .)٤(الإعادة كما لو توضأ في باب الصلاة وترك الترتيب

 .مّبأن حكم الأصل الذي قاسوا عليه غير مسل: ونوقش هذا الدليل
 لا يـصح الوضـوء إلا )٥( كما سـبق بيانـه,ًإذا الراجح أن ترتيب الوضوء واجب

 .به وعلى هذا فمقتضى القياس عليه إيجاب ترتيب السعي وشرطيته

   
 .٢/٨٩٠هداية السالك , ٣/٥٠٣فتح الباري   )١(

 .٤٧١سبق تخريجه في ص  )٢(

 .٢/١٣٤بدائع الصنائع   )٣(

 .٢/١٣٤بدائع الصنائع   )٤(

 .١٨٤في ص  )٥(
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 אאW 
 −واالله أعلــم بالــصواب− ظهــر لي , المناقــشةو, والأدلــة, بعــد عــرض الأقــوال

ن الترتيـب إإذ , القائل باستئناف الـسعي إذا بـدأ مـن الـصفا: القول الأول  رجحان 
 عن رجل بدأ :  سألت أبي: االله ابن الإمام أحمدقال عبد, شرط لا يصح السعي إلا به

يلغـي ذلـك , دئ إذا رجـع إلى الـصفاتـ يبقـال, بالمروة قبل الـصفا حتـى خـتم طوافـه
 .)١(ويستأنف بسبع تام من الصفا, الشوط
 

  

   
 .١/٢١٧لإمام أحمد برواية ابنه عبداالله مسائل ا  )١(



@ @

 

אא  

٤٩٨

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
 
 
 
 

@szj¾asÛbrÛa@ @
@ @

Šbà§a@ïßŠ@À@Òbä÷nüaë@õbäjÛa@ @
@ @
@ @

éîÏë@æbjÜİß :  

 @Þëþa@kÜİ¾a@Z@@@@@@@@@jí@Ýç@ôØÛa@ëc@óİìÛa@ñ‹à§a@ïßŠ@ïã@åß

_¶ëþa@åß@ïß‹Ûa@Ñãdníëc@ @

 @ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ïã@åß@@@@@@@@@Ñãdní@ëc@jí@Ýç@ó—¨a@Èi@ïßŠ@

_‡í‡u@åß@ñ‹à§a@ïßŠ@ @

  
*  *     * *     *  *  



@ @

 

אא  

٤٩٩

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
Þëþa@kÜİ¾a@Z@ëc@óİìÛa@ñ‹à§a@ïßŠ@ïã@åß

_¶ëþa@åß@ïß‹Ûa@Ñãdní@ëc@jí@Ýç@ôØÛa@ @

 אW 
أو ,  على رميه الـسابقهل يبني, أو الكبرى,  الوسطىالجمرةشخص نسي رمي 

 نف الرمي من الأولى?يستأ
بـن  ا وكـان« الترتيب بين الجمرات الثلاث بفعله  الرمي ب صفة بين النبي 

ثـم يتقـدم ,  بسبع حصيات ثم يكـبر عـلى إثـر كـل حـصاة)١(عمر يرمي الجمرة الدنيا
ً القبلة قياما طـويلا فيـدعوً فيقوم مستقبلا)٢(فيسهل ثـم يرمـي الجمـرة , ويرفـع يديـه ً

ًويقـوم مـستقبل القبلـة قيامـا طـويلا , ذ ذات الـشمال فيـسهلفيأخـ, الوسطى كذلك ً
ولا يقـف عنـدها , ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الـوادي, فيدعو ويرفع يديه

 .)٣(» يفعلهكذا رأيت رسول االله «: ويقول
اتفــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة عــلى مــشروعية الترتيــب بــين الجمــرات في وقــد 

وذلـك بـأن يبـدأ , )٤( الصفة التي جاءت في الحديث السابق على, أيام التشريقالرمي
 .)٥(ثم جمرة العقبة, ثم الجمرة الوسطى,  الصغرىالجمرةالحاج برمي 

   
 .وهي الجمرة الأولى,  القريبة إلى جهة منى ومسجد الخيف : أي,الدنيا بضم الدال من الدنو  )١(

 .٣/٥٨٣فتح الباري ,  ٣/١٤٣٥لسان العرب   

 وهو المكـان الـذي لا ارتفـاع ,يصير في السهل من الأرض: أي ,بضم الياء وسكون السين: يسهل  )٢(
 .١٣١٤ القاموس المحيط ص٣/٥٨٣فتح الباري , ضد الحزن , فيه 

 ١٧٥٢ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسـطى بـرقم , كتاب الحج,رواه البخاري في صحيحه  )٣(
 .٢٣٤ص

 .حديث ابن عمر السابق  )٤(

 .٨/١٢٧ المجموع ٩/٢٤٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ٥/٣٢٩ المغني ,٢/١٣٩بدائع الصنائع   )٥(
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 هـل يبنـي أو , الجمـرة الوسـطى أو الكـبرىىلكن لو خالف الترتيـب بـأن رمـ
 يستأنف الرمي من جديد?

 : اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين
 ,ن الترتيب بين الجمرات الثلاث واجب وشرط لـصحة الرمـيأ: القول الأول

سـطى  فإن نكس بـأن رمـي الكـبرى ثـم الو,فإن خالف استأنف الرمي من الصغرى
 ... وهكذا, الوسطى ثم الكبرىثم الصغرى صحت له الصغرى ورمى

 .)٣(والحنابلة ,)٢(والشافعية ,)١(وهو مذهب المالكية
مـا سـتئناف فـإذا نكـس اسـتحب لـه ا, ةأن ترتيـب الجمـرات سـن: القول الثاني

والإجـزاء مـع التنكـيس  ,)٤( وهو قول أكثر فقهـاء الحنفيـة, فإن لم يفعل أجزأه,قدمه
 .)٥(رواية عند الحنابلة

 אW 
ن بوجوب الترتيب بين الجمرات الثلاث استدل أصحاب القول الأول القائلو

 : بما يلي
 .»)٦( خذوا عني مناسككم«  وقال,ًمار مرتباحيث رمي الج, فعل النبي −١

   
 .١/٤٢٤الفواكه الدواني ,  ١/٣٤٤التفريع ,  ٣/١٣٤التاج والإكليل   )١(

 .٨/١٢٧المجموع ,  ٤/١٩٤الحاوي الكبير   )٢(

 .٩/٢٤٢الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٥/٣٢٩المغني   )٣(

 .١/٢٣٤الفتاوى الهندية ,  ٢/١٣٩بدائع الصنائع   )٤(

 .٩/٢٤٢الإنصاف مع الشرح الكبير   )٥(

 .٤٧١صسبق تخريجه في   )٦(
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 .)١(أن الترتيب بين الجمار جرى عليه فعل الصحابة والتابعين  بعدهم−٢
 والسعي كـل مـنهما رمي الجمار والجامع أن ,السعيالقياس على الترتيب في −٣

 .)٢(نسك متكرر
زلة  والوسطى بمن; الأولى بمنزلة الافتتاح للجمرة الوسطىالجمرةأن رمي −٤

 كمـن سـجد ,ً فما أدى قبل وجوده مفتاحه لا يكون معتمدا به,الافتتاح لجمرة العقبة
 .)٣(أو سعى قبل الطواف بالبيت,قبل الركوع 

אאW 

 :  بأن الترتيب بين الجمرات الثلاثة سنةالقائلين
 : استدلوا بما يلي

, ً نـسكه شـيئامن قـدم مـن « قال النبي :  قال{ما روي عن ابن عباس −١
 .)٤(»  فلا شيء عليه, أو أخره

والنكـرة في سـياق , ق الـشرط نكـرة في سـيا)ًشـيئا (:ستدلال أن قولـه وجه الا
ويدخل في العموم تقديم بعض الجمـرات عـلى بعـض فمـن , )٥(الشرط تفيد العموم
 .فعله فلا شيء عليه

   
 .٣/٤٧٣تنوير المقالة   )١(

 .٥/٣٢٩المغني   )٢(

 .٦٦−٤/٦٥المبسوط   )٣(

 ٥/١٤٤عمـل يـوم النحـر , باب التقديم والتأخير في   كتاب الحج,رواه البيهقي في السنن الكبرى  )٤(
 .٥/٢٣٢وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 

 .٢٠٤في القواعد والفوائد الأصولية صهذه القاعدة : انظر  )٥(
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وهـو , )١(بن عمر الـسابقا كما جاء في حديث , رتب رمي الجمارأن النبي −٢
 .)٢(لأن مجرد الفعل لا يفيد أكثر من ذلك, محمول على السنية

فـلا يتعلـق جـواز رمـي أحـدهما , أن رمي كل جمـرة قربـة مقـصودة بنفـسها−٣
 .)٣(برمي الأخرى

 بـدليل أن يـوم ,أن رمي الجمار الـثلاث يجـوز أن ينفـرد ببعـضها عـن بعـض−٤
فإنـه لا , ومـا كـان كـذلك, الجـمارولا يرمي غيرهـا مـن , النحر يرمي فيه جمرة العقبة

 . )٤(يشترط فيه الترتيب
אW 

 : نوقش أدلة القول الأول بما يلي
نـه فعـل مجـرد إ: فقـال الحنفيـة:  وأنـه يفيـد الوجـوباستدلالهم بفعل النبـي 

 . لا يفيد الوجوب وإنما يستفاد منه السنيةالفعل المجردو
ًفقال الحنفية ردا عليهم أن البـداءة بالـصفا : عيأما استدلالهم بالقياس على الس

 بخـلاف  ,  الأمـر تفيـد الوجـوبوصـيغة )٥(»ما بـدأ االله بـه بـ وا ابدأ«قد ثبت بالنص 
 .)٦(وهو لا يفيد الوجوب,  فلم يرد فيه إلا الفعل ,ترتيب الجمار

   
 .٤٩٩تقدم في ص  )١(

 .٢/١٣٩بدائع الصنائع ,  ٣/١٧١فتح القدير   )٢(

 .١٦٨النافع الكبير ص,  ٣/١٧٠فتح القدير   )٣(

 .٢/١٣٩بدائع الصنائع   )٤(

 .٤٩٥سبق تخريجه في ص  )٥(

 .١٧١−٣/١٧٠فتح القدير   )٦(
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 الطـواف فقـال  ووأما الترتيـب بـين الركـوع والـسجود والترتيـب بـين الـسعي
الصلاة عبادة واحدة مرتبطـة الأجـزاء إن  ف, الترتيب بين الركوع والسجود: الحنفية 

 .بخلاف الرمي فكل جمرة منها قربة مقصودة بنفسها لا تتبع غيرها
 .)١(وأما الجمار فكل جمرة مستقلة عن الأخرى, أما السعي فإنه تبع للطواف 

 : ونوقش أدلة القول الثاني بما يلي
 : ن عباس يمكن مناقشة بأمريناستدلالهم بما روي عن اب

ــنده ضــعيف −١ ــه ,أن س ــه الحــسن لأن راوي ــال ل ــاس رجــل يق ــن عب ــن اب ع
 .)٢(مجهول
إنـما جـاء فـيمن يقـدم : بـن قدامـة ذلـك فقـالاعلى فرض صحته فقد ناقش −٢

 . الآخرهًنسكا على نسك وليس فيمن يقدم بعض النسك على بعض
 بعـض لا يـدخل في ورمي الجمرات الثلاث نسك واحـد فتقـديم بعـضها عـلى

 .)٣(مدلول الحديث
 ولـيس , هنـا فعـل بيـاني بأن فعلـه : فقال الجمهور,وأما استدلالهم بفعله 

 لتأخذوا عنـي « وقد اعتضدت دلالته بقوله ,من قبيل الفعل المجرد كما قالت الحنفية
 .)٤(»مناسككم

د بعـضها  وأن الجـمار يجـوز انفـرا,ن كل جمرة قربة مقصودة بنفسهاإوأما قولهم 
   
 .٣/١٧فتح القدير   )١(

 .٥/٢٣٢ضعيف الجامع للألباني : انظر  )٢(

 .٥/٣٢٩المغني   )٣(

 .٤٧١سبق تخريجه في ص  )٤(
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 بــدليل لــزوم دم واحــد في تركهــا ,ن رمــي الجــمار قربــة واحــدةإ: عــن بعــض فيقــال
 .)١(ًجميعا

وقياسهم : وأما القياس على الترتيب بين الرمي والذبح فناقشه ابن قدامة بقوله
ً وهـو يـشير إلى أن الجـامع الـذي ذكـروه مـن كونهـا أنـساكا ,يبطل بالطواف والسعي

تحقـق في الطـواف والـسعي ومـع ذكـر يـشترط الترتيـب متكررة في أمـاكن متفرقـة م
 .)٢(بينهما
 אאW 

أن  − واالله أعلم بالـصواب  − ظهر لي , والمناقشة, والأدلة, بعد عرض الأقوال
وأن مـن ,  القول الأول القائل بوجوب الترتيـب بـين الجمـرات الـثلاث:الراجح هو

 ,ن يرميها ويـأتي بالوسـطى ثـم الكـبرى الوسطى أو الكبرى فعليه أالجمرةنس رمي 
 فلو رمى الكبرى ثـم الوسـطى ,وأن من نكس الرمي فعليه أن يستأنف التي لم يرمها

 .واالله أعلم بالصواب, وهكذا, ثم الصغرى استأنف رمي الوسطى ثم الكبرى 
 

  

   
 .٣/١٧١فتح القدير ,  ٨/١٢٧المجموع ,  ٥/٣٢٩المغني   )١(

 .٥/٣٢٩المغني   )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zó—¨a@Èi@ïßŠ@ïã@åß@@

_‡í‡u@åß@ñ‹à§a@ïßŠ@Ñãdní@ëc@jí@Ýç@ @

 אW 
 العدد فهـل يبنـي ويكمـل صنقأبأن , شخص نسي رمي بعض الحصى للجمرة

  من جديد أو لا شيء عليه?الجمرةالعدد أو يستأنف رمي 
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

فعليـه أن يـستأنف , أو أكثـر في رمـي الجمـرة, ةأن من نسي حصا: القول الأول
 .الرمي من جديد

ـــة:  جمهـــور الفقهـــاء وهـــو مـــذهب ـــة, )١(مـــن الحنفي  والـــشافعية, )٢(والمالكي
 .)٣(والحنابلة

ولا ,  ولا شيء عليـه,تين فـلا بـأساأو حـص, ةنه إن نقص حصاأ: القول الثاني
 .)٥(والظاهرية,  )٤( اختارها ابن قدامة   الحنابلةرواية عند وهو ,يستأنف الرمي

 אW 
ن باسـتئناف الرمـي للجمـرة إن قائلوب القول الأول اللجمهور أصحااستدل ا
 : نقص العدد

   
 .٢/١٤٠بدائع الصنائع ,  ٤/٦٧المبسوط  )١(

 .٣/١٣١التاج والإكليل ,  ٢/٤١٩المدونة   )٢(

 .٤/٤٦ والانصاف ٨/١٣٠المجموع ,  ٤/٣٣٤البيان   )٣(

 .٩/٢٤٣الشرح الكبير مع الإنصاف ,  ٥/٣٣٠المغني   )٤(

 .٧/١٣٤المحلى   )٥(
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سـقط الواجـب عـن نفـسه أأنه إن استأنف الرمي للجمـرة مـن جديـد فقـد −١
 .)١(بيقين

 .)٢(أنه أخذ بالاحتياط في باب العبادة−٢
, لا يـدري أيتهـا, ًقياسا على من ترك صلاة واحـدة مـن الـصلوات الخمـس−٣

 .)٣( بيقينعهدةخرج من ال يصلي خمس صلوات ليهفإن
لا شيء عـلى مـن نقـص عليـه عـدد  ن بأنـهستدل أصحاب القول الثاني القائلوا

 : الحصى للجمرة الواحدة بما يلي
 .أو بسبع, لا أبالي رميت بست:  يقول{كان ابن عمر −١
 .)٤(»أو سبع ,  بست ما أدري رمها النبي « {وقال ابن عباس −٢
رميــت : ا يقــولن بعــض مــع رســول االله جرجعنــا مــن الحــ: )٥(وقــال ســعد−٣
وجـه الاسـتدلال مـن  .)٦(بعـضنا عـلى بعـض فلم يعـب, وبعضنا يقول بسبع, بست
 : الآثار

ولم يـأمره ,  الـسابعةاة يستأنف رمي الحصن بست أ لم يأمر من رمىأن النبي 
 .ولم يعب عليهم ذلك, باستئناف الرمي للجمرة من جديد

   
 .٤/٦٧المبسوط للسرخسي   )١(

 .٢/٤٢٧المبسوط للشيباني   )٢(

 .٢/١٤٠بدائع الصنائع   )٣(

 .٥/٣٣٠ني بن قدامة في المغارين أورد الأث  )٤(

 .سعد بن مالك الأنصاري  )٥(

وأحمـد في مـسنده .٩٩٥١ بـرقم ٥/١٤٩أخرجه البيهقي في سننه باب مـن شـك في عـدد رمـي بـه   )٦(
 .١/٨١والطيالسي في مسنده .١٤٣٩ برقم ٣/٤٩
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 אאW 
 رجحـان القـول  − والعلـم عنـد االله − ظهـر لي, والأدلـة, ض الأقـوالبعد عـر

 لأنـه اف الرمي للجمـرة إن نقـص عـدد الحـصى,الأول قول الجمهور بوجوب استئن
  .شرط يدل عليه فعل النبي 
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 والـصلاة, خرةوالآ ,الأولى في الحمد له, الصالحات تتم بنعمته الذي الله الحمد
 وعـلى, البريـات أفضل وصحبه ,آله وعلى, الباهرات بالمعجزات المؤيد على والسلام

 : وبعد, الممات إلى بإحسان تبعهم من
ــة هــذه فبعــد ــي الجول ــال اســتمرت الت ــ لي ــا اللهــم − اً  وأيام ــزان في اجعله  مي
 أهـم مأقـد, البحـث هـذا مـسائل مـع  − المـمات وبعـد الحيات في لي ًخراوذ الحسنات
 فـيما إيجازهـا ويمكـن, البحـث خـلال مـن االله مـن بفضل إليها توصلت التي النتائج

 : يلي
 مبـــاين وأنـــه, العبـــادة وفي, الاصـــطلاح وفي, اللغـــة في البنـــاء معنـــى بيـــان −١

 .للاستئناف
 مبـاين وأنـه  ,العبـادة وفي ,الاصـطلاح وفي ,اللغة في الاستئناف معنى بيان −٢ 

 .للبناء
 . االله أمر كما هائوأدا ,وأهميتها وحقيقتها العبادة معنى بيان −٣
 اللغة ناحية ومن, أوله من الشيء أخذ على يدل كلاهما والابتداء الاستئناف −٤

 . أخص والاستئناف ,أعم الابتداء: 
 . ثناءالأ في والاستئناف ,الفراغ بعد تكون الإعادة أن −٥
 ,وقتهـا خـروج بعد المحدد قتالو ذات الأفعال في يكون للعبادة القضاء أن −٦

 . الوقت غير في يكون وقد الوقت في يكون فقد الاستئناف أما
 . للاستقبال مباين والبناء للاستئناف مرادف الاستقبال أن −٧
 .العبادات في والاستئناف البناء من لكل الشريعة مراعاة −٨
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 . والاستئناف البناء من لكل والضوابط الشروط بيان −٩
 في بهــما والتعبــير والاســتئناف البنــاء لمــصطلح الفقهيــة المــذاهب اماســتخد −١٠

 . مؤلفاتهم
 .الاستئناف به ويقصدون مؤلفاتهم في بالاستقبال يعبرون الحنفية أن −١١
 . الاستئناف به ويقصدون مؤلفاتهم في بالابتداء يعبرون الحنابلة أن −١٢
 في التكليفيـــة الأحكـــام يطلقـــون الأربعـــة الفقهيـــة المـــذاهب أن وجـــدت−١٣

 :قولهم مثل والاستئناف البناء مصطلح
 −الاسـتئناف لـه سـن − الاستئناف يسن − الاستئناف لزمه − الاستئناف يجب
 .البناء له ندب − البناء عليه وجب − البناء له جاز − البناء يجوز لا
 . الفقهاء عند والاستئناف البناء مظان بيان −١٤
 .والاستئناف البناء في الفقهاء يهاعل تفقا التي لمسائلا بيان −١٥
 . هئوضو على وبنى ذكرها الوضوء أثناء التسمية تذكر من −١٦
 . الوضوء استأنف,  نوى ما أنه هئوضو أثناء في شك من −١٧
 . الوضوء استأنف الوضوء في الموالاة ترك من −١٨
 .استأنف الوضوء في الترتيب المتوضئ ترك إذا −١٩
 . استأنف هئوضو أعضاء من ًعضوا ترك من −٢٠
 . الوضوء تبطل ولا, الصلاة تبطل القهقهة −٢١
 .غسله على وبنى الوضوء استأنف ,غسله أثناء في أحدث من −٢٢
 .وضوءه استأنف الوضوء في والاستنشاق المضمضة ترك من −٢٣
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 .الوضوء استأنف المسح مدة نتهتا إذا −٢٤
 .الطهارة استأنف خفيه خلع من −٢٥
 . الأعلى على مسح ممسوحين على خفين لبس من −٢٦
 مقيم مدة على يبني الحدث بعد سافر ثم مقيم مسح مسح من −٢٧
 . المقيم حكم فله أقام ثم مسافر مسح مسح من وكذا
 . والصلاة الوضوء واستأنف تيممه بطل صلاته أثناء الماء المتيمم رأى إذا −٢٨
 . الفريضة بها يصلي أن جاز للنافلة تيمم من −٢٩
 . السابق تيممه على يبني فإنه الماء يجد لم ثم خفيه خلع ثم تيمم من −٣٠
 بفاصل فصل إذا ,وبنى يسير بفاصل الإقامة و الأذان كلمات بين فصل إذا −٣١

 . استأنف طويل
 . الصلاة واستأنف توضأ صلاته في الحدث سبقه من −٣٢
 وزمـن كثـير لعمـل احتاج فإن ,وبنى أزالها صلاته أثناء بالنجاسة علم من −٣٣

 . أستأنف طويل
 عـلى وبنـى مفارقتـه نوى صلاته أثناء في إمامه حدث بسبق المأموم علم إذا −٣٤

 . صلاته
 . والصلاة الوضوء أستأنف ًكثيرا كان فإن ,صلاته في قاء من −٣٥
 . ستأنفهاا التحريمة أو النية في شك إذا −٣٦
 . اليقين على بنى مرة أول صلى كم شك إذا −٣٧
 . استأنف كثير لعمل احتاج فإن وبنى ستر الصلاة أثناء السترة على قدر من −٣٨
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 . سبق ما على وبنى استقبلها صلاته أثناء القبلة تيقن من −٣٩
 عـلى وبنـى صـلاته على مضى القراءة في شرع حتى العيد تكبيرات نسي من −٤٠

 . قراءته
  استأنفها راءةالق بقطع وشعر ,طويل بفاصل الفاتحة قراءة قطع من −٤١

 . استأنفها الفاتحة قراءة في بالترتيب أخل من −٤٢ 
 مـن القـراءة واسـتأنف بهـا أتى الفاتحة قراءة أثناء الإحرام تكبيرة تذكر من −٤٣

 . جديد
 ببـدل ويأتي الركعة تلك ييلغ صلاته ركعات من ركعة في الفاتحة ترك من −٤٤

 . عنها
 . قراءته على ويبنى إمامه عم ليؤمن الفاتحة يقطع أن للمأموم −٤٥
 . قراءته على يويبن إمامه على ليفتح الفاتحة يقطع أن للمأموم −٤٦
 .للسهو سجد السر موضع في جهر أو ,الجهر موضع في أسر من −٤٧

 .الصلاة يستأنف فإنه الفصل وطال للسهو سلم من −٤٨ 
 . الصلاة يستأنف فإنه مصلحتها لغير ًمتعمدا صلاته في تكلم من −٤٩
ــة الكثــيرة الحركــة −٥٠ ــاء المتوالي  اســتئناف توجــب لغيرمــصلحتها الــصلاة أثن

 . الصلاة
 .الصلاة ستانفا شعوره ذهب حتى ًمستغرقا صلاته في نام من −٥١
 ,  الإمـام دخـل ثـم, الـصلاة أقيمـت ثـم ,صـلاته بفـرض ًمنفـردا أحرم من −٥٢

 . الإمام مع ويستأنف صلاته يقطع فإنه
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 فإنـه العـدو أظلـه صـلاته أثنـاء وفي ,القبلـة ًمستقبلا ًآمنا ةالصلا افتتح من −٥٣
 . صلاته من سبق ما على يبني

 . الخطبة استأنف طويل بفاصل خطبته الخطيب قطع إذا −٥٤
 , الخطبـة ستأنفا طويل فصل بعد عادوا ثم الخطيب عن الناس نفضا إذا −٥٥

 .  بنى الفصل قصر فإن
ــرم إذا −٥٦ ــة أح ــين بالجمع ــاءأ في فتب ــصلاة ثن ــة أن ال  المــصر في أقيمــت الجمع

 . ًظهرا ستأنفا
 . ًظهرا ستأنفا السلام إلا الجمعة من يدرك لم من −٥٧
 الـصلاة انتهـت حتـى الجمعـة صـلاة في والـسجود الركـوع عـن زحـم من −٥٨

 . ًظهرا ستأنفا
 مـن الـصلاة سـتأنفا الفـصل وطـال الميـت على التكبيرات بعض ترك من −٥٩

 . جديد
 ثـم ,الأولى عـلى يـصلي حتـى تركـت, بـأخرى وجـيء جنـازة على صلى إذا −٦٠

 . الثانية على الصلاة يستأنف
 . جديد من الحول ستأنف ارجع ثم الزكاة حول أثناء في رتدا من −٦١

 أبدلـه وإن الـسابق الحـول على بنى جنسه من باعه أو الزكاة مال أبدل من −٦٢  
 . ستأنفا جنسه بغير

 الحـول يـستأنفون الورثـة فـإن ورثتـهإلى  المـال وانتقل ولالح أثناء مات من −٦٣
 . جديد من

 . شريكه حول على يبني فإنه خلطة وصار الزكاة في غيره شارك من −٦٤
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 .الأرباح مسألة في ينقطع لا الحول أن الأربعة الأئمة اتفقت −٦٥
 . الأمهات حول على النتاج حول ييبن أنه على الأربعة الأئمة اتفقت −٦٦
 ينقطـع الحـول فـإن  ,النعم من سائمة به فاشترى زكوي مال عنده كان من −٦٧

 . جديد منً حولا ويستأنف
 مـن سـبق مـا على يبني فإنه ,لعذر قطعه ثم متتابع صوم حقه في وجب من −٦٨

 . صيامه
 . جديد من الصيام أستأنف قطعه ثم ًمتتابعا ًصوما نذر من −٦٩
 . صومه على بنى صائم ووه النهار أثناء الصبي بلغ إذا −٧٠
 . استئنافه وعليه ,اعتكافه فسد المعتكف جامع إذا −٧١
 . الطارئة الأعذار وكذا اعتكافه على بنى للحاجة خرج إن المعتكف −٧٢
 والاعتكاف الصوم استئناف لزمه فأفطر بصوم اًاعتكاف نذر من −٧٣
 عـلى وبنـى الإسـلام حجـة عن هأأجز فأحرم عرفة يوم قبل الصبي بلغ إذا −٧٤

 . إحرامه
 . الطواف واستأنف توضأ الحدث لعذر طوافه قطع من −٧٥
 .الصلاة بعد سبق ما على ىبن الفريضة لصلاة طوافه قطع من −٧٦
 . الصلاة بعد سبق ما على ىبن جنازة لصلاة طوافه قطع من −٧٧
 لعمـل احتـاج فإن طوافه على ىوبن طرحها طوافه أثناء  بالنجاسة علم من −٧٨

 . استأنف كثير
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 يبنـي فإنـه الأعـلى الدور في الإكمال وأراد الأول بالدورأو سعى  طاف من −٧٩
 . طوافه على

 .منه قطعه الذي مكانه من بنى وشوطه طوافه قطع من −٨٠
 .الأول الشوط ولغى الصفا من ستأنفا سعيه في بالمروة بدأ من −٨١
 .الرمي ويرتب يستأنف أن فعليه الجمار نكس من −٨٢
 فيهـا نقـص التـي للجمـرة جديـد من الرمي استأنف الحصى عدد نقص إن −٨٣

 . العدد
 

 العمـل  هـذا  يجعل وأن ،الزلل عن ويتجاوز ،الخلل يسدد أن تعالى ا أسأل الختام وفي
  .كريم جواد إ�ه المسلمين ولإخوا�ي لي و�افعاً ،الكريم لوجهه صاًلخا

  :لإخوا�ي وأقول
א 
 ،النبـــيين خـــاتم علـــى وســـلم ا وصـــلى ،العـــالمين رب  الحمـــد أن دعوا�ـــا وآخـــر

  ..الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن، وصحبه آله وعلى
 *وأعلم أعلى سبحا�ه وا *  
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א א
 ٤٩٥, ١٨٧  ابدأو  بما بدأ االله به١

ًء فتوضــأ فغــسل كفيــه ثلاثــا ثــم غــسل وجهــه  بوضــوأتي رســول االله ٢
 ١٨٩  ......ًثلاثا

أتى عثمان المقاعد فـدعا بوضـوء فمـضمض واستنـشق ثـم غـسل وجهـه ٣
 ١٩٠  .....ًثلاثا

 ٢١٣  إذا اغتسل أحدكم, ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ٤
 ٣٣٢  إذا أقمت إلى الصلاة فكبر٥
 ٣٩٤  .....شونإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تم٦

إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له مـا تقـدم ٧
 ٣٤٥  من ذنبه

 ١٥١  .......م االله, فإنه يطهر جسده كلهإذا تطهر أحدكم فليذكر اس٨
 ٢١٧  إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم يستنثر٩
 ٢٢٠   فأوترإذا توضأت فأنتثر وإذا استجمرت١٠
 ٢١٧  إذا توضأت فمضمض١١
 ٣٠٨, ٦٣  إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلي فليستقبل الصلاة١٢
ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا١٣ ً......  ٣٠٩ 
 ٣٠٩  .....إذا شك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة١٤
 ٢٠٩  إذا ضحك في الصلاة أعاد صلاته ولم يعيد الوضوء١٥
 ٢٨٤   فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاتهاإذ١٦
 ٢٨٦, ٥٥  ....إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ١٧
 ١٧٨  ارجع فأحسن وضوءك, فرجع ثم صلى١٨
 ٣٩  أرحنا يا بلال١٩
 ٢٥٠  ......نصرت بالرعب مسيرة شهر: ًأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي٢٠
 ١٦٥  .....ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات?٢١
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 ٥٩   بقتل الحية والعقرب في صلاتهأمر النبي ٢٢
 ٣٦١ أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ٢٣

إن أحدكم إذا قام يصلي جـاء الـشيطان فلـبس عليـه حتـى لا يـدري كـم ٢٤
 ٣٥٧  .....صلى

 ٢٥٩, ٦٣  .....إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين٢٥
 ٣٦٠  قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاةإن االله ٢٦

ً رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعـة قـدر الـدرهم لم يـصبها أن النبي ٢٧
 ١٧٨  ......الماء

 ٦١  ......ً كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشامأن النبي ٢٨

ريضة نزل  كان يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفأن النبي ٢٩
 ٣١٦  فاستقبل القبلة

 ٣٣٥  ...... كان يقرأ في الركعتين المتقدمتين في كل ركعة سورةأن النبي ٣٠

ــي ٣١ ــن صــأن النب ــل م ــا أنفت ــع  لم ــصل م ــزل لم ي لاته إذ هــو برجــل معت
 ٢٥١  .....القوم

 ٤٤٨ ًكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا: أن النبي ٣٢
 ٦٢  .......ًأن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ٣٣

ـــسجد وســـول االله ٣٤ ـــسجد ًأن رجـــلا دخـــل الم ـــة الم  جـــالس في ناحي
 ٤١  ......فصلى

 ٦٠  ......فسلمت عليه بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي أن رسول االله ٣٥
 ٢٩٧  ..... دخل في صلاة الفجر فأومأ بيدهأن رسول االله ٣٦
 ٣٠٢, ٦٥  ..... قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول االلهأن رسول االله ٣٧
 ٢٨٣, ٦٦  .....ًأن رسول االله كان قائما يصلي إذ انصرف فأتى ورأسه يقطر ماء٣٨
 ٣٦٤ ًصلاة شغلاإن في ال٣٩
 ٤٤٥  ..... ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجلهإن كان رسول االله ٤٠
 ٣٦٠ ...إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس٤١
 ٢٦٦, ١٦٣  ...إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى٤٢
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 ٣٦١ سبحان االله : إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل٤٣
 ٣٦٤, ٦٥  منعني أن أرد عليك أني كنت أصليإنما ٤٤

 فقمـــت إلى جنبـــه  فقـــام رســـول االله <بـــت عنـــد خـــالتي ميمونـــة ٤٥
 ٣٧٣, ٥٩  .....الأيسر

 ٢٩٢, ٥٦  ...... يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهبينما رسول ٤٦
 ٢١٣  ... وضوءه للصلاةتوضأ رسول االله ٤٧
 ١٧٤  ...... أنه توضأ وعليه شامية ضيقة الكمثبت عن النبي ٤٨
 ٢٧٦  ...... يخطب الناس يوم الجمعةجاء رجل والنبي ٤٩
 ٢٢٨   ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيمجعل رسول االله ٥٠
 ٢٩٨  حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف٥١
 ٣٦٨, ٥٨  ...... على عاتقه أمامة بنت زينب بنت الرسول حمل النبي ٥٢

 فقال الصلاة يا رسول االله رقـد حين اعتم بصلاة العشاء فخرج عمر ٥٣
 ٣٧٢  اء والصبيانالنس

 ٢٩٨  ... وقد أقيمت الصلاةخرج رسول االله ٥٤

 مــسجد قبــاء ليــصلي فيــه فــدخل عليــه رجــال يــسلمون دخــل النبــي ٥٥
 ٦٠  ......عليه

 ٤٤٦  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه٥٦
 ٤٦٥  ..... فأتاه ناس فسألوه عن الحجشهدت رسول االله ٥٧
 ٥٩  صلى أبو برزة ولجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه٥٨
 ٣٥٧ ,٥٧  ...... الظهر أو العصر فسلم من ركعتينصلى بنا النبي ٥٩

ــر أوشيء فــضحك القــوم ٦٠ صــلى بهــم في ســفر فــسقط رجــل أعــور في بئ
 ٢٠٩  .....كلهم

 ٤٧١  الطواف بالبيت صلاة٦١
 ٢١٩  ......عشر من الفطرة وذكر منها واستنشاق الماء٦٢
 ٢٣٥, ٦٣  .... فأمرنا بالمسح علي الخفين ثلاثة أيام ولياليهاغزونا مع رسول االله ٦٣
 ٣٦٨, ٥٨   ففتح لي ثم رجع إلى مصلاهفجئت فاستفتحت فمشى أي النبي٦٤
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 ١٨٧  ).....ن الصفا والمروة من شعائر االلهإ(فلما دنا من الصفا قرأ ٦٥
 ٢٩٧  ًإنما أنا بشر وإني كنت جنبا: فلما قضى الصلاة قال٦٦
 ٢٣٦  و له فينزعها قال يغسل قدميهفي الرجل يمسح على خفيه ثم يبد٦٧
 ٣٩  قل آمنت باالله ثم استقم٦٨

ـــرأة أشـــد ضـــفر راسي, أفأنقـــضه لغـــسل ٦٩ ـــا رســـول االله إني ام قلـــت ي
 ١٦٧  .....الجنابة?

ــما يتوضــأ ٧٠ ــم يتوضــأ ك ــه ث ــدأ فغــسل يدي ــة ب ــسل مــن الجناب ــان إذا اغت ك
 ٢١٣  ...للصلاة

لاة الظهــر بفاتحــة  يقــرأ في الــركعتين الأوليــين مــن صــكــان النبــي ٧١
 ٣٥٢  ....الكتاب

 ٥٧ ....ً صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراكان رسول ٧٢
 ١٥٥  ه يسمي االله إذا مس طهوركان رسول االله ٧٣

 يـصلي بأصـحابه إذا أقبـل أعمـى فوقـع في بئـر أدركتـه كان رسول االله ٧٤
 ٢١٠  ......هناك

 ٦٤  ...... فيرد علينا−و في الصلاة  وه− كنا نسلم علي رسول االله ٧٥
 ٤١٥  لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول٧٦
 ٤٢٢  لا صدقة إلا عن ظهر غني٧٧
 ٣٣٧  لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب٧٨
 ١٥٥, ١٥٤  ......لا صلاة لم لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه٧٩
 ٣٣٦  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب٨٠
 ١٥٤  لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه٨١
 ٤٢٢  .....لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع٨٢
 ٤٧١  لتأخذوا عني مناسككم٨٣
 ١٧٧  لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك٨٤
 ٢٠٣  ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت٨٥
 ٣١٨  ما بين المشرق والمغرب قبلة٨٦
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 ٦٠   وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارةمررت برسول االله ٨٧
 ٢١٨  المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه٨٨
 ٣٣٢  مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم٨٩
 ٣٩٧ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٩٠
 ٦٢  من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركهما و ليضيف إليها أخرى٩١

ًمن أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى ٩٢
 ٦٦  ًأربعا

 ٣٠١  من أصحابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ٩٣
 ٢٢٠  من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر٩٤
 ١٨٦, ١٤٩  .....من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه٩٥
 ٣٤٠  ًمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام٩٦
 ٥٠١  عليهًمن قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء ٩٧
 ٥ ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين٩٨
 ١٨٧  هذا وضوء من لا يقبل االله منه صلاة إلا به٩٩
 ٦١  هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد١٠٠
 ٤٢٢  وسائمة المرء إذا كانت أقل من أربعين من الغنم فليس فيها الزكاة١٠١
 ٤٢٣  وفي خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع وفي أربعين شاة شاة١٠٢

يا معـاذ هـل تـدري مـا حـق االله عـلى العبـاد? أن يعبـدوه ولا يـشركوا بـه ١٠٣
 ٣٥  .....ًشيئا
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 ١٧٠  أحمد بن أبو العلاء إدريس بن عبداالله القرافي١
 ١١٨  وزيأحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المر٢
 ٣٤  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٣
 ١٩٥  إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي٤
 ٣٤٨  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري٥
 ١٨٢  بَحير بن سعد السحولي الحمصي٦
 ١٩٠ بسر بن سعيد المدني٧
 ١٨٢  بقية بن الوليد بن صائد التميمي٨
 ٣٠٢, ٦٥  ثوبان أبو عبداالله الهاشمي٩
 ٦٠  جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الخزرجي١٠
 ٦٣  جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري١١
 ٣٣٥  )أبو قتادة(نصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة الأ١٢
 ٣٤١  )الأعور(الحارث بن عبداالله بن كعب بن أسد الهمداني ١٣
 ٢١٤  الحسن بن أبو الحسن بن يسار البصري١٤
 ١٧٨  خالد بن معدان بن أبو كرب الكلاعي١٥
 ٣٦٠  زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري١٦
 ٤٨٧  سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي١٧
 ٥٦  سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري١٨
 ٢٩٢  )عيد الخدريأبو س(سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ١٩
 ٣٩٢  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبو وهب القرشي٢٠
 ٢٧٦  سليمان بن صرد بن الجون بن منقذ الخزاعي٢١
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 ١٥٥  سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدي٢٢
 ٢٥  عائشة بنت أبو بكر الصديق٢٣
 ٤٩٢  حمن بن أبو بكر بن أبو قحافة القرشيعبد الر٢٤
 ٣٥٦  عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي٢٥
 ١٥٨  )دسيأبو الفرج المق(عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ٢٦
 ٤٦٥ عبد الرحمن بن يعمر الديلي٢٧
 ٦٣  عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي٢٨
 ٢٦٠   زيد بن عاصم الأنصاريعبد االله بن٢٩
 ٣٠٨  عبد االله بن عباس بن عبدالمطلب٣٠
 ٥٧  )أبو بكر الصديق(عبد االله بن عثمان بن عامر بن مرة ٣١
 ٢١٤  عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي٣٢
 ٣٠٨  عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي٣٣
 ٢٠٩  عبد االله بن قيس بن سلم بن حضار الأشعري٣٤
 ١٥١  عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي٣٥
 ٢٩٠  يلعيعثمان بن علي بن محجن بن يونس الز٣٦
 ٤٧٩  العز بن عبدالسلام أبو القاسم السلمي الدمشقي٣٧
 ٢٠٢  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي٣٨
 ٢٨٤  علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو٣٩
 ٢٠١  علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني٤٠
 ١٤٣  علي بن محمد بن حبيب الماوردي٤١
 ٦٢  عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي٤٢
 ٢٨٨  عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي٤٣
 ١٩٦  )ابن الملقن(عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ٤٤
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 ٢٥١  عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي٤٥
 ١٣٥  عون الدين يحى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة٤٦
 ٣٠٢, ٦٥  )أبو الدرداء(عويمر بن عامر بن زيد الأنصاري ٤٧
 ٢٥٧  عياض بن موسى بن عمرو اليحصبي٤٨
 ٣٦٨  )أبو برزة(فضلة بن عبيد الأسلمي ٤٩
 ٢١٧  لقيط بن صبرة٥٠
 ٣٥٦  الليث بن سعد الفهمي٥١
 ٩٨  مالك بن أنس بن مالك بن أبو عامر٥٢
 ٢٨٨  مجاهد أبو الحجاج المكي٥٣
 ٢٠٤  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي٥٤
 ٤٦٣  محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري٥٥
 ١٦٦  محمد بن أحمد بن أبو سهل السرخسي٥٦
 ١٠٤  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي٥٧
 ١٦٤  محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي٥٨
 ٤٦  محمد بن أحمط الطوسي الشافعي الغزالي٥٩
 ١٠٨  )شافعيال(محمد بن إدريس بن العباس المطلبي ٦٠
 ٤٨٧  محمد بن الحطاب المكي٦١
 ٢٠٢  محمد بن علي بن حزم الأندلسي٦٢
 ٤٦٣  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي٦٣
 ١٦٤  محمد بن مفلح بن محمد أبو عبداالله٦٤
 ١٩٦  )ابن دقيق العيد(محمد بن وهب القشيري ٦٥
 ٥٠  مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني٦٦
 ٢٨٧  المسور بن مخرمة بن نوفل بن زهرة القرشي٦٧
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 ٣٠٢, ٦٥  معدان بن طلحة اليعمري٦٨
 ١٨٩  المقدام بن معد يكرب الكندي٦٩
 ١٧٥   أبو عبداالله مولى ابن عمرنافع٧٠
 ١٣١  )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ٧١
 ٢٩٧  )أبو بكرة(نفيع بن الحارث الثقفي ٧٢
 ٣٥٦  يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو٧٣
 ٤٧  يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي٧٤
 ١٩٩, ٤٦٣  )ابن عبد البر(يوسف بن عبداالله النمري ٧٥
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 ١٣٩  ......لام يسير تفق الفقهاء أنه إذا فصل بين كلمات الأذان بكا١

اتفق فقهـاء المـذاهب الأربعـة عـلى مـشروعية الترتيـب بـين الجمـرات في ٢
 ٤٩٩ الرمي

لا ينقطع في مـسالة الأربـاح بـل يـضم اتفقت المذاهب الأربعة أن الحول ٣
 ٤٢٦ ويبني على حول أصله

 ١٣٦  .....ًاتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيها يخافت فيه ناسيا ٤
 ١٤١ ًا على أنه إن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ثم ذكر أستأنف القراءةاتفقو٥
 ٤٧٧ أجمع  العلماء على جواز قطع الطواف لصلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاة٦

أجمع العلماء على مشروعية الترتيب بين الـصفا والمـروة بـأن يبـدأ بالـصفا ٧
 ٤٩٤ عند الشروع في السعي

 ٣٨٥ أجمع الفقهاء على اشتراط الجماعة لحضور الخطبة٨
 ٣١٦ أجمع الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فرضها ونفلها٩
 ١٣٧  .....أجمع أهل العلم على أن الصائم ممنوع من الأكل ١٠
 ١٤٣ أجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص١١
 ٢٩٥ أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه١٢
 ١٤١  .....أجمعت الأمة علي تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه ١٣

أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء أو الخـوف مـن ١٤
 ٢٥١ استعماله

 ١٤١ أجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة١٥
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 ١٤١ ًأجمعوا أنه لو أحدث متعمدا لا يجوز له البناء١٦
 ١٤٢ أجمعوا أنه لو نام في صلاته واحتلم لا يجوز له البناء١٧
 ١٤٣ ًأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا١٨
 ١٣٤ ء فيهأجمعوا على الجشاء لا وضو١٩
 ١٣٥ أجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه٢٠
 ١٤٠ أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية٢١
 ١٣٩  .....أجمعوا على أن الغبار أو الدخان أو الذباب إذا دخل حلق الصائم ٢٢
 ١٣٨  ......أجمعوا على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين ٢٣
 ١٤٢  ......أجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب ٢٤
 ١٣٦  .....أجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام عن ركعتين ٢٥
 ١٣٧  .....أجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده ٢٦
 ١٣٨ أجمعوا على أن للمعتكف الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان٢٧

أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط أو للبول ثـم يبنـي ٢٨
 ١٣٨ إذا رجع

 ١٣٨ أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم٢٩
 ١٣٨  ......أجمعوا على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة ٣٠

ــه ٣١ ًأجمعــوا عــلى أن مــن أكــل أو شرب في صــلاته الفــرض عامــدا أن علي
 ١٤٢ الإعادة

وهـو لا يريـد إصـلاح شيء , ًأجمعوا على أن مـن تكلـم في صـلاته عامـدا٣٢
 ١٤٠  .....منها
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 أجمعوا على أن من تيمم كما أمر ثـم وجـد لمـاء قبـل دخولـه في الـصلاة أن٣٣
 ١٤٠ طهارته تنتقض

ًأجمعوا على أن من جامع امرأتـه وهـو معتكـف عامـدا لـذلك أنـه مفـسد ٣٤
 ١٤٣ الاعتكاف

 ١٣٩ على اليقين ولا يستأنفأجمعوا على أن من شك في طوافه بنى ٣٥
 ١٣٥ أجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه٣٦

ًأجمعوا على أن يكبر فيها أربعا فكـان الإجمـاع مـزيلا٣٧  لحكـم مـا تقـدم مـن ً
 ١٤٣ الخلاف

 ١٣٤  ......أجمعوا على أنه إذا توضأ وبقى عليه غسل إحدى رجليه ٣٨
 ١٣٧ ا ذرعه القيءأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذ٣٩
 ١٤٢ أجمعوا على أنه لو أغمي عليه أو جن في الصلاة لا يجوز له البناء٤٠
 ١٣٦ سجودأجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام ٤١
 ١٤٠ أجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء٤٢
 ١٣٩  .....أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة ٤٣
 ٤٤٠ ًإذا بلغ الصبي لزمه الصيام إجماعا٤٤
ًإذا سلم المصلي ساهيا عن نقص في صلاته وكان الفصل يسيرا ٤٥ ً.....  ٣٥٥ 
 ٣٢٠  .....فإن كان في أثناءها ... إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر٤٦
 ٢٦٢ إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه٤٧

إذا قطع الخطيب خطبته بفاصل يسير ولم يطل الفصل فيبني عـلى خطبتـه ٤٨
 ٣٨٢ بلا خلاف

 ١٣٥  .....إذا نسى الأسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر ٤٩
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ول الوضــوء أن يــستديم إحــضار الأفــضل للــشخص أن ينــوي مــن أ٥٠
 ١٧٠  ....النية

 ٢٠٨ ًأما التبسم فلا يؤثر على الوضوء إجماعا٥١
 ٢٨٢ إن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف٥٢
 ٤٤٦ ًأن الأكل ناسيا لا يفسد  الصوم بالإجماع٥٣
 ١٦٤ ًولا في غير منوي اجماعا, أن النص دل على الثواب في كل وضوء٥٤

أن غسل الأرجل شرط لـصحة الـصلاة وإنـما قـام المـسح مقامـه في المـدة ٥٥
 ٢٣٠ بالاتفاق

 ١٣٦ إن قصرت مدة السكوت في قراءته للفاتحة لم يؤثر بلا خلاف٥٦
 ٣٢٧ إن قصرت مدة السكوت في قطع الفاتحة لم يؤثر بلا خلاف٥٧
 ٣٦٩  كان الحركة في الصلاة قليلة لم يبطلها بلا خلافإن٥٨
 ٢٠٨ ًإن كانت القهقهة خارج الصلاة لم تنقض الوضوء إجماعا٥٩
 ١٣٦ قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلافإن نوى ٦٠
 ١٤١  .....انعقد الإجماع على أن المصلي إذا أنصرف لغير القبلة ٦١
 ١٨٤  أن الترتيب مشروع بين فروض الوضوءجاء الاتفاق على٦٢
 ٣٥١ الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسراء مجمع على استحبابه٦٣

ــذاهب ٦٤ ــاء الم ــذهــب فقه ــة في المعتم ــلى الأربع ــتح ع ــدهم إلى أن الف د عن
 ٣٤٧  ....الإمام

 ٣٢٢ صلاة العيد ركعتان بالإجماع٦٥
 ١٨٦ الفاء تفيد التريب بلا خلاف٦٦
ًفتستأنف نفاسا اتفاقا٦٧ ً ١٤٤ 
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قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب النية في إزالة النجاسة ٦٨
 ١٦٥ كالماوردي وغيره

 ١٣٥ كذلك أجمعوا على أن التثاوب فيها مكروه٦٩
 ٤٧٠ لا خلاف بين العلماء أن القعود اليسير أثناء الطواف للإستراحة لا يضر٧٠

 طاف بالبيت وأتمه دون أن يفـصل بـين ف بين العلماء أن النبي لا خلا٧١
 ٤٦٩ أشواطه

 ٤٧٨  .....لا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به ٧٢
 ٢٤٥ لبس الخف في الحضر ومسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع٧٣
 ٢٣٨ من مسح رأسه وليس له شعر صح مسحه بالإجماع٧٤
 ٤٢٦ نتاج يضمه إلى حول الأمهات بالإجماعال٧٥
 ١٣٥  ......وإن سبقه الحدث بعد ما شرع في صلاة العيد ٧٦
 ١٤٢  .....كثير بطلت صلاته وإن سقط من الدم على ثوبه أو جسده ٧٧
 ١٤٤ ًولو جامع امرأته التي ظاهر منها بالنهار عامدا أستأنف بالاتفاق٧٨

 غـسل باقيـة لم يـصح مـا غـسله ىولو غسل نصف وجهه بلا نيـة ثـم نـو٧٩
 ١٧١  ....منه

 ٤٨٩ ......يجوز الطواف في أخريات المسجد وفي أروقته وعند بابه من داخله ٨٠
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 ٣٠٥ الأصل العدم١
 ٢٣١ الأصل بقاء الطهارة٢
 ١٦٣ الأمر يقتضي الوجوب٣
 ١٨٧ البيان يأخذ حكم المبين٤
 ١٨٧  على الفعل تفيد وجوبهذكر بعض الأصوليين أن المداومة منه ٥
 ٢٣٢ الشرط ما يلزم من عدمه العدم٦
 ٣٧٠ العرف معتبر في الأحكام ومعمول به٧
 ١٨٦ الفاء تفيد الترتيب من غير تراخ٨
 ٥٠٢ الفعل المجرد لا يدل على العموم٩
 ١٧٨ فعل النبي صلى االله عليه وسلم هو المبين لمجمل القرآن١٠
 ١٨١  لا يجب شيء إلا بدليل١١
 ١٥٢ ليس إذا شرع الشيء في فعل لا يفعل في غيره١٢
 ٢٣١ ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي١٣
 ٢٦٠ المبدل يبطل حكم البدل١٤
 ١٨٠ مع الاحتمال يبطل الاستدلال١٥
 ١٩٨ المقاصد أعلى رتبة من الوسائل١٦
 ١٧٧ من حق الجزاء ألا يتأخر عن الشرط١٧
 ١٥٥ النكرة في سياق النفي تفيد العموم١٨
 ١٩٤ ولا تفيد الترتيب, الواو لمطلق الجمع١٩
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 ٤٤  الابتداء١
 ٦١  اختلاس٢
 ٢١٩  أدمة٣
 ٤٤٥  أرجله٤
 ١٠٩  الاستئناف٥
 ٣١١  استأنس٦
 ٣١٧  الاستدارة٧
 ٥٠  الاستقبال٨
 ٢١٦  الاستنشاق٩
 ٤٦  الإعادة١٠
 ٣٧٣, ٥٩  أغفيت١١
 ١٣٥, ٦١, ٦١  الالتفات١٢
 ١٤٩  الإناء١٣
 ٢٥١  أنفتل١٤
 ٣٧٣  بشحمه إذني١٥
 ٣٠١, ٢٩٣  البصاق١٦
 ٢٤٢  البناء١٧
 ٢٠٨  بسمالت١٨
 ٣٢٠, ٣١٨, ٣١٧  التياسر١٩
 ٢٠٣  التيامن٢٠
 ٢٧١, ٢٥٦, ٢٥٥  التيمم٢١
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 ٣٥٧, ٥٧  ًجذعا٢٢
 ٥٠٥, ٥٠٤, ٥٠١, ٤٩٩, ٤٩٩  الجمرة٢٣
, ٢١١, ٢٠٥, ١٩١, ١٨١, ١٦٩, ١٦٧  الجنابة٢٤

٢١٤, ٢١٣ 
, ٤٠٣, ٤٠١, ١٧٦, ١٤٣, ٩٤, ٩١  الجنازة٢٥

٤٨١, ٤٨١, ٤٨٠, ٤٠٥, ٤٠٤ 
 ٢٨٢  الحدث٢٦
 ٤٣٢  الحول٢٧
 ٣٦٩, ٥٩  الحية٢٨
 ٢٤١  الخف٢٩
 ٢٦٢, ٧٧  الرقبة٣٠
 ٣٧٢  السة٣١
 ٤٨٨  السقائف٣٢
 ٤٧٢  السقاية٣٣
 ٥١٥, ٤٩٧, ٤٩٤, ٤٩٣, ٤٩١, ٩١  الشوط٣٤
 ٢٥٩, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٥٠, ٦٣  الصعيد٣٥
 ٣٣٢, ١٩٨  الطهور٣٦
 ٤٦٩  الطوائف٣٧
 ٣٣  العبادة٣٨
 ٣٦٩, ٥٩  العقرب٣٩
 ٦١  عير٤٠
 ٢٣٢, ٢١٤, ٢١٣  الغسل٤١
 ٢٩٣, ٢٩٣, ٥٦  ًقذرا٤٢
 ٤٨  القضاء٤٣
 ٥٥  القلس٤٤
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 ٢٠٨  القهقهة٤٥
 ٥٥  القيء٤٦
 ٣٦٨, ٥٨  لجام٤٧
 ٣٠١, ٢٩٣  المخاط٤٨
 ٣٩٤, ٢٤٦, ٢٢٨, ١٣٦  المسافر٤٩
 ٣٨٧  المصر٥٠
 ٢١٦  المضمضة٥١
 ٢٤٥  المقيم٥٢
 ٢٥٦, ٢٥٣, ٢٣٥, ١٨٢, ١٧٧, ٧٢  الموالاة٥٣
 ٤١٩, ٤١٨, ١١٦  المورث٥٤
 ٢٥٧, ١٧٨, ٦٢  موضع ظفر٥٥
 ٢٩٣, ٢٩٢, ٥٦, ٥٦  نعليه٥٦
 ٤١٩, ٤١٨, ١٢٥, ١١٦, ١١٥  ثالوار٥٧
 ٣٧٢  وكاء٥٨
َيخلع٥٩ ْ َ  ٢٣٦, ٢٣٤, ٦٣ 
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 FE 
١(אאــبيلي ،א ــدالحق الإش ــد عب ــافظ أبي محم ــوفى , للح المت

مكتبـة , القـاهرة, مكتبـة ابـن تيميـة, أم محمد بنت أحمد الهليس: تحقيق, )هـ٥٨١(
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, ١ط, العلم بجدة

٢(א،  العـربي بكر محمـد بـن عبـداالله بـن لأبي)تحقيـق, )هــ٥٤٣−٤٦٨ :
 .لبنان, دار الفكر للطباعة: دار النشر, محمد عبدالقادر عطا

٣(א،  ــرازي الجــصاص أبي بكــر , )هـــ٣٧٠−٣٠٥(لأحمــد بــن عــلي ال
 .بيروت, دار إحياء التراث: دار النشر, محمد الصادق قمحاوي: تحقيق

٤(אאא، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني ,
 .هـ١٤٠٥, ٢ط, بيروت, المكتب الإسلامي: دار النشر

٥(אא،  ـــصاري ـــا الأن ـــاضي زكري ـــف الق  المؤل
ضـبط , ومعـه حاشـية الـشيخ أبي العبـاس بـن أحمـد الـرملي الكبـير, )هـ٩٢٦ت (

, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية: الناشر, محمد محمد تامر: وتخريج الدكتور
 .هـ١٤٢٢

٦(א، ار الفكـر د: دار النشر, لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي
 .لبنان, بيروت, للطباعة

٧(אF ــستعربين ــرب والم ــن الع ــساء م ــن الرجــال والن ــراجم الأشــهر م ــاموس ت ق
 .دار العلم للملايين: الناشر, لخير الدين الزركلي ،Eوالمستشرقين

٨(אאא، ــن محمــد ا ــاورديأبي الحــسن عــلي ب ــة دار لم  ,مكتب
 .تحقيق خضر محمد خضرب العروبة  للنشر والتوزيع
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٩(אאدار , لأحمد عبدالعزيز قاسـم الحـداد ،א
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, ١ط, البشائر الإسلامية

١٠(لمحمــد بــن إدريــس الــشافعي أبي عبــداالله  ،א)دار : دار النــشر, )هـــ٢٠٤−١٥٠
 .هـ١٣٩٣, ٢ط, لبنان, بيروت, المعرفة

١١(אא،  العـسقلاني بـن عـلي بـن حجـر لأحمـد) هــ٨٥٢ت( ,
 .١ط, الهند, دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكني

١٢(א،  لقاسم بن عبداالله بن أمير علي القونوي) د: تحقيق, )هـ٩٧٨ت .
 .هـ١٤٠٦, ١ط, جدة, دار الوفاء: دار النشر, أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي

 FE 
١٣(אאزين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي  ،א)دار : دار النـشر, )هــ٩٧٠−٩٢٦

 .٢ط, بيروت, المعرفة
١٤(אאא،  لأبي المحاسـن عبدالواحـد بـن

دار : دار النـشر, أحمد عزو عنايـة الدمـشقي: حققه وعلق عليه, إسماعيل الروياني
 .هـ١٤٢٣, ١ط, لبنان, تبيرو, إحياء التراث العربي

١٥(אא،  لعـلاء الـدين الكاسـاني) دار الكتـاب : دار النـشر, )هــ٥٨٧ت
 .م١٩٨٢, ٢ط, لبنان, بيروت, العربي

١٦(אאلعماد الدين إسماعيل بن كثير  ،א) الـدكتور : تحقيـق, )هـ٧٧٤ت
, ية والإسـلاميةالعربمكتب البحوث والدراسات , عبداالله بن عبدالمحسن التركي

 .هـ١٤١٩, ١ط, دار هجر
١٧(אאא،  لجلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي 

مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي , محمــد أبي الفــضل إبــراهيم: تحقيــق, )هـــ٩١١ت (
 .م١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤, ١ط, وشركاه
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١٨(אאأبي الخـير بـن سـالم لأبي الحـسين يحيـى بـن  ،א
ــي ــراني اليمن ــه, العم ــى ب ــوري: اعتن ــد الن ــشر, قاســم محم ــاج : دار الن دار المنه
 .للطباعة والنشر

 FE 
١٩(אــم  ،א ــن أبي القاس ــن يوســف ب ــد ب ــدري لمحم ــداالله العب ت (أبي عب

 .هـ١٣٩٨, ٢ط, لبنان, بيروت, دار الفكر: دار النشر, )هـ٨٩٧
٢٠(אאא،  ــن أحمــد ــد ب ــدين محم ــشمس ال  ل

 الــــدكتور عمــــر عبدالــــسلام : تحقيــــق, )هـــــ٧٤٨ت (ابــــن عــــثمان الــــذهبي 
 − هــــ ١٤٢٠, ١ط, لبنـــان, بـــيروت, دار الكتـــاب العـــربي: النـــاشر, تـــدمري
 .م١٩٩٩

٢١(א،  يحيــى بــن شرف بــن مــري النــووي)هـــ٦٧٦−٦٣١( ,
 .هـ١٤٠٨, ١ط, دمشق, دار القلم: دار النشر, عبدالعزيز الدقر: تحقيق

٢٢(א،  ــداء ــشقي أبي الف ــير الدم ــن كث ــر ب ــن عم ــماعيل ب −٧٠٠(لإس
, دار حـراء: دار النـشر, عبدالغني بن حميـد بـن محمـود الكبيـسي: تحقيق, )هـ٧٧٤

 .هـ١٤١٦, ١ط, مكة المكرمة
٢٣(אאא، علي بن إبراهيم لعلاء الدين 

, آل سـليمانأبي عبيدة مشهور بـن حـسن : تحقيق وضبط, )هـ٧٢٤ت (بن العطار 
 .هـ١٤١٤, ١ط,  دار الصميعي للنشر والتوزيع:الناشر

٢٤(א،  لعلاء الدين السمرقندي) دار الكتـب : دار النـشر, )هـ٥٣٩ت
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, ١ط, لبنان, بيروت, العلمية

٢٥(א،  عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الواديـاشي الأندلـسي)هــ٨٠٤−٧٢٣( ,
, ١ط, مكـة المكرمـة, دار حـراء: دار النـشر, عبـداالله بـن سـعاف اللحيـاني: تحقيق
 .هـ١٤٠٦
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٢٦(אالجـوزي أبي لعبد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد بـن  ،א
دار : دار النشر, مسعد عبدالحميد محمد السعدني: تحقيق, )هـ٥٩٧−٥٠٨(الفرج 

 .هـ١٤١٥, ١ط, لبنان, بيروت, الكتب العلمية
٢٧(א، ومعـه تـذكرة النبيـه , لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي

مؤســسة , الــدكتور محمــد عقلــة الإبــراهيم: تحقيــق, في تــصحيح التنبيــه للإســنوي
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, ١ط, بيروت, الرسالة

٢٨(بـدالرؤوف المنـاوي لمحمد بن ع ،א)دار : دار النـشر, )هــ١٠٣١−٩٥٢
 .هـ١٤١٠, لبنان, بيروت, الفكر المعاصر

٢٩(لعلي بن محمد بن عـلي الجرجـاني  ،א)إبـراهيم : تحقيـق, )هــ٨١٦−٧٤٠
 .هـ١٤٠٥, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتاب العربي: دار النشر, الأبياري

٣٠(א،  المتــوفى , كثــير الدمــشقي أبي الفــداءلإســماعيل بــن عمــر بــن
 .هـ١٤٠١, بيروت, دار الفكر: دار النشر, )هـ٧٧٤(

٣١(א،  لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطــبري أبي جعفــر)٢٢٤−
 .هـ١٤٠٥, بيروت, دار الفكر: دار النشر, )هـ٣١٠

٣٢(א، دار , النشردار , لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي
 .القاهرة, الشعب

٣٣(א،  لأحمد بن علي بن حجـر أبي الفـضل العـسقلاني)هــ٨٥٢−٧٧٣( ,
, المدينــة المنــورة, الــسلفيةمكتبــة , دار النــشر, عبــداالله هاشــم الــيماني المــدني: تحقيــق
 .م١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤

٣٤(אدالبر لأبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـداالله بـن عبـ ،א
مـصطفى بـن أحمـد العلـوي ومحمـد عبـدالكبير : تحقيق, )هـ٤٦٣−٣٦٨(النمري 
 .هـ١٣٨٧, المغرب, وزارة عموم الأوقاف, دار النشر, البكري
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٣٥(ــشيرازي أبي إســحاق  ،א ــادي ال ــن يوســف الفيروزآب ــن عــلي ب ــراهيم ب  لإب
ــق, )هـــ٤٧٦−٣٩٣( ــدر: تحقي ــدين أحمــد حي , عــالم الكتــب, دار النــشر, عــماد ال

 .هـ١٤٠٣, ١ط, لبنان, بيروت
٣٦(אא، دار الكتب , لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي

 .لبنان, بيروت, العلمية
٣٧(אאمـسعود بـن محمـد بـن محمد الحسين بـن لأبي  ،א

والـشيخ ود عادل أحمـد عبـدالموجالشيخ : تحقيق, )هـ٥١٦(المتوفى , الفراء البغوي
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, بيروت, دار الكتب العلمية, علي محمد معوض

٣٨(א،  المتـوفى , بن أحمـد الأزهـريلأبي منصور محمد)تحقيـق, )هــ٣٧٠ :
 .دار المعرفة للتأليف والترجمة, يعقوب عبدالنبي

 FE 
٣٩(אאد: تحقيـق, الجعفـيبـن إسـماعيل البخـاري لمحمد  ،א .

 .هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت, اليمامة, دار ابن كثير, دار النشر, مصطفى ديب البغا
 FE 
٤٠(א، بــيروت, دار الفكــر للطباعــة, دار النــشر, لابــن عابــدين ,

 .هـ١٤٢١, لبنان
٤١(א، المكتبــة , دار النـشر, لـسليمان بــن عمـر بـن محمــد البجيرمـي

 .تركيا, رديار بك, الإسلامية
٤٢(א، دار النـشر, محمـد علـيش: تحقيق, لمحمد بن عرفة الدسوقي ,

 .لبنان, بيروت, دار الفكر
٤٣(א، يوسـف الـشيخ محمـد : تحقيق, لعلي الصعيدي العدوي المالكي

 .هـ١٤١٢, لبنان, بيروت, دار الفكر, دار النشر, البقاعي
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٤٤(אאאאא، 
دار الحـديث للطباعـة , المدينـة المنـورة, المكتبة الـسلفية, دار النشر, للإمام النووي

 .لبنان, بيروت, والنشر
٤٥(אאאلأبي الحسن علي بن محمـد بـن  ،א

يخ عـادل أحمـد الـش, الـشيخ عـلي محمـد معـوض: تحقيق وتعليق, حبيب الماوردي
 .هـ١٤١٤, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر, عبدالموجود

٤٦(لمحمــد بــن الحــسن الــشيباني أبي عبــداالله  ،א) مهــدي : تحقيــق, )هـــ١٨٩ت
 .هـ١٤٠٣, ٢ط, لبنان, بيروت, عالم الكتب, دار النشر, حسن

٤٧(אא، يثة, القاهرةابن عبدالرحيم الدهلوي, دار الكتب الحد. 
٤٨(אאالــدكتور عبــداالله بــن محمــد البــصيري: جمــع واختيــار ،א ,

 .هـ١٤٢١, ١ط, عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
٤٩(אאא، لبنان, بيروت, دار الفكر, دار النشر, لعبد الحميد الشرواني. 
٥٠(אאא،  ــدالقادر : تحقيــق, كــمال الــدين الــدميريللــشيخ محمــد عب

 .هـ١٤٢٣, ١ط, بيروت, صيدا, المكتبة العصرية, دار النشر, الفاضلي
 FE 
٥١(א?אאאאّلتقـي الـدين  ،?א

 .لبنان, بيروت, دار صادر: الناشر, )هـ٨٤٥ت (أبي العباس أحمد بن علي المقريزي 
٥٢(אא،  الأنصاري علي بن الملقن لعمر بن)تحقيق, )هـ٨٠٤−٧٢٣: 

 .هـ١٤١٠, ١ط, الرياض, الرشدمكتبة , دار النشر, محمد يوسف البنوري
 FE 
٥٣(אאאالنعيمـــي الدمـــشقي القـــادر بـــن محمـــد لعبـــد  ،א

ــة: النــاشر, )هـــ٩٧٨ت( ــان, بــيروت, دار الكتــب العلمي  −هـــ ١٤١٠, ١ط, لبن
 .م١٩٩٠
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٥٤(אאאلأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني أبي  ،א
, بـيروت, دار المعرفـة, دار النـشر,  الـسيد عبـداالله هاشـم الـيماني المـدني:تحقيق, الفضل
 .لبنان

٥٥(אאאلشيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمـد بـن  ،א
 .لبنان, بيروت, دار الجيل: الناشر,  العسقلانيحجر

٥٦(א،  لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي)هــ٦٧٦−٦٣١( ,
 .م١٩٩٦, لبنان, بيروت, دار ابن حزم, دار النشر, إياد أحمد الفرج: تحقيق

٥٧(אאאيوســف بــن , لجــمال الــدين أبي المحاســن ،א
مكتبة الخانجي للطباعة والنشر , محمد شلتوت: تحقيق, )هـ٨٨٤ت (ي بردي تغر

 .م١٩٨٣, القاهرة, والتوزيع
٥٨(א،  لــشمس الــدين أبي عبــداالله الــذهبي) حــسن : تحقيــق, )هـــ٧٤٨ت

 .م١٩٩٩, ١ط, لبنان, بيروت, دار صادر, إسماعيل حروة
 FE 
٥٩(א، المعـروف , ن بن شهاب الدين أحمـدلأبي الفرج عبدالرحم

 .لبنان, بيروت, دار المعرفة: الناشر, )هـ٧٩٥ت (بابن رجب الحنبلي 
 FE 
٦٠(אאא

אאאلمــشهور بــن حــسن آل  ،א
 .٢ط, الرياض, دار الهجرة, سليمان

٦١(אאאللإمــام الــسيد  ،א
 −هـــ ١٤١٤, ٥ط, دار البــشائر الإســلامية, الــشريف محمــد ابــن جعفــر الكتــابي

 .م١٩٩٣
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٦٢(א، دار ابـن : إخـراج, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
 .في مجلد واحد كبير مضغوط, حزم

 FE 
٦٣(אأبي منصور لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي  ،א)هـ٣٧٠−٢٨٢( ,

, ١ط, الكويـــت, وزارة الأوقـــاف, دار النـــشر, محمـــد جـــبر الألفـــي. د: تحقيـــق
 .هـ١٣٩٩

٦٤(אאא א،  لجـــمال الـــدين
: تحقيـق, لاميةرسالة ماجستير بالجامعة الإس, )هـ٧٧٢ت (عبدالرحيم الإسنوي 
 .هـ١٤٠٥, محمد سنان الجلالي

 FE 
٦٥(אאدار المعرفــة للطباعــة, دار النــشر, لمحمــد الزهــري الغمــراوي ،א ,

 .بيروت
٦٦(א، مـشهور بـن : اعتنـى بـه, لمحمـد بـن يزيـد أبي عبـداالله القزوينـي

, دار النـشر ,الألبـانيالـشيخ محمـد نـاصر : أحاديثـهوحكـم عـلى , حسن آل سلمان
 .الرياض, مكتبة المعارف

٦٧(א، مـشهور ابـن : اعتنى به, لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
, دار النـشر, الـشيخ محمـد نـاصر الألبـاني: وحكم عـلى أحاديثـه, حسن آل سلمان
 .الرياض, مكتبة المعارف

٦٨(אא،  بكـر البيهقـي لأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى أبي
ــه, )هـــ٤٥٨−٣٨٤( ــى ب ــسلام علــوش: اعتن ــة الرشــد, دار النــشر, عبدال , مكتب

 .هـ١٤٢٠
٦٩(אFאאE، لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي الــسلمي ,

 الـشيخ محمـد نـاصر :وحكـم عـلى أحاديثـه, اعتنى به مشهور بن حسن آل سـلمان
 .الرياض, مكتبة المعارف, الألباني
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٧٠(אא،  البغــدادي لعــلي بــن عمــر أبي الحــسن الــدارقطني)٣٠٦−
, لبنــان, بــيروت, دار المعرفــة, دار النــشر,  عبدالــسلام علــوش:بــهاعتنــى , )هـــ٣٨٥
 .م١٩٦٦ −هـ ١٣٨٦

٧١(אא، خالــد , فــواز زمــولي: تحقيــق, لعبــد االله بــن عبــدالرحمن الــدارمي
 .هـ١٤٠٧, ١ط, وتبير, دار الكتاب العربي, دار النشر, السبع العلمي

٧٢(אله لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبدال ،א)تحقيق, )هـ٢٠٤−١٥٠: 
, ١ط, لبنـــان, بـــيروت, دار المعرفـــة, دار النـــشر, عبـــدالمعطي أمـــين قلعجـــي. د

 .هـ١٤٠٦
٧٣(אFאאE، لأحمـد بـن شـعيب عبـدالرحمن النـسائي ,

الـشيخ محمـد نـاصر : وحكم عـلى أحاديثـه,  سلمانمشهور بن حسن آل: اعتنى به
 .الرياض, مكتبة المعارف, دار النشر, الألباني

٧٤(א،  لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبي عبداالله)هـ٧٤٨−٦٧٣( ,
, مؤسـسة الرسـالة, دار النـشر, محمد نعـيم العرقـسوسي,  شعيب الأرناؤوط:تحقيق
 .هـ١٤١٣, ٩ط, لبنان, بيروت

 FE 
٧٥(אא،  للإمام شهاب الدين ابـن الفـلاح عبـدالحي

: عـلى تحقيقـهأشرف , )هــ١٠٨٩ت (العكري الحنبلي الدمـشقي ابن أحمد بن محمد 
ّحققــه وعلــق عليــه, عبــدالقادر الأرنــاؤوط , دار ابــن الخــير, محمــود الأرنــاؤوط: ّ

 .هـ١٤٠٦, ١ط, بيروت, دمشق
٧٦(،  المسمى)للحـافظ أبي الفـضل , )إكمال المعلم بفوائد مـسلم

يحيـى : تحقيق الـدكتور, )هـ٥٤٤(المتوفى , عياض بن موسى بن عياض اليحصبي
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, ١ط, المنصورة, مصر, دار الوفاء, إسماعيل

٧٧(אدار , محمــد علــيش: تحقيــق, لــسيدي أحمــد الــدردير أبي البركــات ،א
 .لبنان, بيروت, دار الفكر ,النشر
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٧٨(א،  شرف النــووي لأبي زكريــا يحيــى بــن)٦٣١−
 .هـ١٣٩٢, ٢ط, لبنان, بيروت, دار إحياء التراث, دار النشر, )هـ٦٧٦

 FE 
٧٩(אא،  لأبي العباس أحمد القلقشندي) هـ٨٢٨ت( ,

 .م١٩١٣, القاهرة
٨٠(אאא، تحقيـق, لإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري :

, م١٩٥٦ −هــ ١٣٧٦, ١ط, بيروت, دار العلم للملايين, أحمد عبدالغفور عطار
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩, ٢ط

٨١(א،  ــستي ــي الب ــاتم التميم ــن أحمــد أبي ح ــان ب ــن حب ــد ب لمحم
, بــيروت, لرســالةمؤســسة ا, دار النــشر, شــعيب الأرنــاؤوط: تحقيــق, )هـــ٣٥٤(

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, ٢ط, لبنان
٨٢(א،  لمحمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة أبي زكريـــا الـــسلمي

, دار النـشر, محمـد مـصطفى الأعظمـي. د: تحقيـق, )هـ٣١١−٢٢٣(النيسابوري 
 .م١٩٧٠ −هـ ١٣٩٠, لبنان, بيروت, المكتب الإسلامي

٨٣(אא، مكتبـــة , دين الألبـــانيللـــشيخ محمـــد نـــاصر الـــ
 .٥ط, الرياض, المعارف

٨٤(،  محمـد : تحقيق, الحسين القشيري النيسابوريأبي لمسلم بن الحجاج
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, دار النشر, فؤاد عبدالباقي

٨٥(אא، للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني ,
 .لبنان, بيروت ,المكتب الإسلامي

 FE 
٨٦(אאאرحمــن الــدين محمــد بــن عبــداللــشمس  ،א

, لبنان, بيروت, دار مكتبة الحياة: الناشر, محمد رضوان الداية. د: تحقيق, السخاوي
 .١ط



@ @

 

א  

٥٥٠

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 FE 
٨٧(א،  ــسيوطي ــن أبي بكــر ال ــدالرحمن ب ــدين عب ت (للحــافظ جــلال ال

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, ٢ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية: الناشر, )هـ٩١١
٨٨(אא،  لتــاج الــدين بــن عــلي بــن عبــدالكافي الــسبكي)٧٢٧−

, دار النـشر, عبدالفتاح محمد الحلـو. د, محمود محمد الطناحي. د: تحقيق, )هـ٧٧١
 .هـ١٤١٣, ٢ط, دار هجر للطباعة والنشر

٨٩(א،  قـاضي شـهبة أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن بكـر بـن لأبي)٧٧٩−
, بـيروت, عـالم الكتـب, دار النـشر, الحـافظ عبـدالعليم خـان. د: تحقيق, )هـ٨٥١
 .هـ١٤٠٧, ١ط, لبنان

٩٠(א،  ـــصنف ـــب بالم ـــة االله الحـــسين الملق ـــن هداي ت (لأبي بكـــر ب
, بيروت, دار القلم: الناشر, فضيلة الشيخ خليل الميس: تصحيح ومراجعة, )هـ١٠١٤
 .لبنان

٩١(א،  لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي) عبـداالله: تحقيـق, )هــ٧٧٢ت 
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١, دار العلوم للطباعة والنشر: الناشر, الجبور

٩٢(אא، أحمـد عمـر : تحقيـق وتعليـق, لابـن كثـير الدمـشقي
هـ ١٤١٣, مصر, مكتبة الثقافة الدينية: لناشرا, محمد عزبمحمد زين . د, هاشم

 .م١٩٩٣ −
٩٣(א،  ــشيرازي أبي إســحاق ــن يوســف ال ــن عــلي ب ــراهيم ب −٣٩٣(لإب

 .لبنان, بيروت, دار القلم, دار النشر, خليل الميس: تحقيق, )هـ٤٧٦
 FE 
٩٤(אهـ١٣٩١يوسف القرضاوي, دار الإرشاد, بيروت, . د ،א. 
٩٥(אشعبان إسماعيل, مكتبة الكليات . د ،א

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠القاهرة, −الأزهرية, مصر
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٩٦(،ــذهبي  للحــافظ א ــاشر)هـــ٧٤٨ت (ال دار الكتــب : , الن
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, ١بيروت, لبنان, طالعلمية, 

٩٧(אאאא،  لأبي القاســم عبــدالكريم بــن 
 الـشيخ , الـشيخ عـلي محمـد معـوض: تحقيـق وتعليـق, محمد الرافعـي القزوينـي

, ١ط, بـــيروت, دار الكتـــب العلميـــة, دار النـــشر, عـــادل أحمـــد عبـــدالموجود
 .هـ١٤١٧

٩٨(אא،  ــود رزق ــليملمحم ــاهرة, س , الق
 .م١٩٤٧

٩٩(אאא، ـــدالفتاح عاشـــور ـــسعيد عب ـــاهرة, ل , الق
 .م١٩٦٥

١٠٠(אبن الجوزي لعبد الرحمن بن علي  ،א)خليـل: تحقيق, )هـ٥٩٧−٥٠٨ 
 .هـ١٤٠٣, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر, الميس

١٠١(אالمكتــب الإســلامي, الــشيبانيللإمــام أحمــد بــن حنبــل  ،א ,
 .هـ١٤٠٨, ١ط, بيروت,  وصي االله محمد عباس:تحقيق

١٠٢(אאאאللـدكتور سـعيد بـن عـلي بـن  ،א
 .هـ١٤٢٣, ٤ط, وهف القحطاني

 FE 
١٠٣(אא،  بــن أحمــد الــرملي الأنــصاري لمحمــد)٩١٩−

 .لبنان, وتبير, دار المعرفة, دار النشر, )هـ١٠٠٤
١٠٤(א،  لإبــراهيم بــن إســحاق الحــربي أبي إســحاق)هـــ٢٨٥−١٩٨( ,

, مكة المكرمة, ّجامعة أم القرى, دار النشر, سليمان إبراهيم محمد العايد. د: تحقيق
 .هـ١٤٠٥, ١ط
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١٠٥(א،  بـن الجـوزيلأبي الفرج عبدالرحمن بن عـلي بـن محمـد بـن عـلي ,
, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, دار النــشر, ين القلعجــيعبــدالمعطي أمــ. د: تحقيــق
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, ١ط, لبنان

١٠٦(א،  محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان لأحمد بن) هـ٣٨٨ت( ,
, مكـة المكرمـة, ّجامعـة أم القـرى, دار النـشر,  عبدالكريم إبراهيم العزبـاوي:تحقيق
 .هـ١٤٠٢

١٠٧(א، االله بن مـسلم بـن قتيبـة الـدنيوري أبي محمـد لعبد )هــ٢٧٦−٢١٣( ,
 .هـ١٣٩٧, ١ط, بغداد, مطبعة المعاني, دار النشر, عبداالله الجبوري.  د:تحقيق

 FE 
١٠٨(لمحمود بن عمر الزمخشري  ،א)عـلي محمـد البجـاوي: تحقيق, )هـ٥٣٨−٤٦٧ 

 .٢ط, لبنان, وتبير, دار المعرفة, دار النشر, ومحمد أبي الفضل إبراهيم
١٠٩(א،  حجـر أبي الفـضل العـسقلاني لأحمد بن علي بن)هــ٨٥٢−٧٧٣( ,

 .لبنان, بيروت, دار المعرفة, دار النشر, ّمحب الدين الخطيب: تحقيق
١١٠(،א لكـمال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد الـسيواسي ) دار )هــ٦٨١ت ,

 .٢النشر, دار الفكر, بيروت, لبنان, ط
١١١(الـشوكاني محمد بن علي بـن محمـد  ،א)دار النـشر, )هــ١٢٥٠−١١٧٣ ,

 .بيروت, دار الفكر
١١٢(א، لبنان, بيروت, الفكردار , دار النشر, لزين الدين بن عبدالعزيز المليباري. 
١١٣(א،  محمد بن أحمـد بـن زكريـا الأنـصاري لزكريا بن)هــ٩٢٦−٨٢٣( ,

 .هـ١٤١٨, ١ط, بيروت, لعلميةدار الكتب ا, دار النشر
١١٤(אאאא، عبدالمجيــد محمــود, دار المــستقبل للنــشر, . د

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠ الأردن, الطبعة الأولى, −عمان
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١١٥(אאא١٣٦٤، مطبعـة الأزهـر 
 .م١٩٤٦ −هـ ١٣٦٥

١١٦(אאאFאאE، وضــــعه :
 .م١٩٦٣ −هـ ١٣٨٣, المجمع العلمي العربي, دمشق, عبدالغني الدقر

١١٧(אאאلأحمد بن غنـيم بـن سـالم النفـراوي المـالكي  ،א) هــ١١٢٥ت( ,
 .هـ١٤١٥, لبنان, بيروت, دار الفكر, دار النشر

 FE 
١١٨(אلبنان, بيروت, سسة الرسالةمؤ, دار النشر, للفيروزآبادي ،א. 
١١٩(אאلمحمد بن أحمد بن جزء الكلبي الغرناطي  ،א)هـ٧٤١−٦٩٣.( 

 FE 
١٢٠(عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمـري بر أبي لابن عبدال ،א)هــ٤٦٣−٣٦٨( ,

 .هـ١٤٠٧, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر
١٢١(א، القـــسطنطيني الرومــي الحنفـــي طفى بـــن عبــداالله لمــص)١٠١٧−

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر, )هـ١٠٦٧
١٢٢(א، عـلي : تحقيـق, ّلتقي الدين أبي بكر بن محمد الحـسيني الدمـشقي

, ١ط, دمـشق, دار الخير, دار النشر, ابن عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان
 .م١٩٩٤

١٢٣(א، دار , يوسف الشيخ محمد البقـاعي: تحقيق, لأبي الحسن المالكي
 .هـ١٤١٢, لبنان, بيروت, دار الفكر, النشر

 FE 
١٢٤(א،  لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري)هــ٧١١−٦٣٠( ,

 .١ط, لبنان, بيروت, دار صادر, دار النشر
 FE 
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١٢٥(אFאE،  لمحمــد بــن الحــسن الــشيباني أبي عبــداالله)هـــ١٨٩−١٣٢( ,
 .كراتشي, إدارة القرآن والعلوم, دار النشر, أبي الوفاء الأفغاني: تحقيق

١٢٦(لبنان, بيروت, دار المعرفة, دار النشر, لشمس الدين السرخسي ،א. 
١٢٧(دار ,  زايـدمحمـد إبـراهيم: تحقيـق, لأبي حاتم محمد بن حبان البـستي ،א

 .حلب, دار الوعي, النشر
١٢٨(אא،  لعلي بن أبي بكـر الهيثمـي) دار الريـان , دار النـشر, )هــ٨٠٧ت

 .هـ١٤٠٧, القاهرة, للتراث
١٢٩(אFאE، دار النـشر, لمحيي الدين بـن شرف النـووي أبي زكريـا ,

 .م١٩٩٧, لبنان, بيروت, دار الفكر
١٣٠(א، عبـدالرحمن بـن : جمع وترتيـب

طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف في المدينــة , محمــد ابــن قاســم
تحـت إشراف وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد , المنورة

 .هـ١٤١٦بالمملكة العربية السعودية عام 
١٣١(أبي محمـد  الظـاهري بن سعيد بن حـزملعلي بن أحمد  ،א)هــ٤٥٦− ٣٨٣( ,

, بـيروت, دار الآفـاق الجديـدة, دار النـشر, تحقيق لجنــة إحيــاء الـتراث العـربي
 .لبنـان

١٣٢(א،  لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي) تحقيـق, )هـ٧٢١ت :
 −هـــ ١٤١٥, لبنــان, بــيروت, مكتبــة لبنــان نــاشرون, دار النــشر, محمــود خــاطر

 .م١٩٩٥
١٣٣(אللإمام مالك بـن أنـس  ،א)دار صـادر, دار النـشر, )هــ١٧٩−٩٣ ,

 .لبنان, بيروت
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١٣٤(אلمحمد بن عبداالله أبي عبـداالله الحـاكم النيـسابوري  ،א
ـــ٤٠٥−٣٢١( ــق, )ه ــا: تحقي ــدالقادر عط ــصطفى عب ــشر, م ــب , دار الن دار الكت

 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١١, ١ط, لبنان, بيروت, العلمية
١٣٥(א، مؤسـسة , دار النـشر, لأحمد بـن حنبـل الـشيباني

 .القاهرة, قرطبة
١٣٦(א،  للإمام محمد بن إدريس أبي عبداالله الشافعي)هــ٢٠٤−١٥٠( ,

 .لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر
١٣٧(א، الــشيخ محمــد : قيــقتح, لمحمـد بــن عبــداالله الخطيــب التبريــزي

 .هـ١٤٠٥, ٣ط, بيروت, المكتب الإسلامي, ناصر الدين الألباني
١٣٨(א،  لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني)تحقيق, )هـ٨٤٠−٧٦٢: 

 .هـ١٤٠٣, ٢ط, لبنان, بيروت, دار العربية, دار النشر, محمد المنتقى الكشناوي
١٣٩(א، بــن محمـــد بــن أبي شـــيبة الكـــوفي لأبي بكــر عبـــداالله  

ـــ٢٣٥−١٥٩( ــق, )ه ــمال يوســف الحــوت: تحقي ــشر, ك ــد, دار الن ــة الرش , مكتب
 .هـ١٤٠٩, ٢ط, الرياض

١٤٠(אא،  الـصنعاني لأبي بكر عبـدالرزاق بـن همـام)هــ٢١١−١٢٦( ,
, لبنـان, بـيروت, المكتـب الإسـلامي, النـشردار , حبيب الرحمن الأعظمـي: تحقيق

 .هـ١٤٠٣, ٢ط
١٤١(أبي عبـداالله لمحمد بن أبي الفـتح الـبعلي الحنـبلي  ،א)تحقيـق, )هــ٧٠٩−٦٤٥ :

 −هــ ١٤٠١, لبنـان, بـيروت, المكتـب الإسـلامي, دار النـشر, محمد بشير الأدلبي
 .م١٩٨١

١٤٢(אא،  ــداالله ــداالله الحمــوي أبي عب ــن عب ــاقوت ب ـــ٦٢٦ت (لي دار , )ه
 .لبنان, بيروت, دار الفكر, النشر
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١٤٣(אאא، النــاشر, لعمــر رضــا كحالــة :
 .١ط, مؤسسة الرسالة

١٤٤(א،  لعبــد االله بــن عبــدالعزيز البكــري الأندلــسي أبي عبيــد) ت
, ٣ط, لبنـان, بـيروت, عـالم الكتـب, دار النـشر, مصطفى السقا: تحقيق, )هـ٤٨٧

 .هـ١٤٠٣
١٤٥(א، المتوفى , سين أحمد بن فارس بن زكريالأبي الح)هـ٣٩٥( ,

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩, دار الفكر, عبدالسلام محمد هارون: تحقيق
١٤٦(אحامـد , أحمـد حـسن الزيـات, إبراهيم مـصطفى: قام بإخراجه ،א

 .هـ١٤١٠, تركية, استانبول, دار الدعوة, دار النشر, عبدالقادر محمد علي النجار
١٤٧(א، لبنان, بيروت, دار الفكر, دار النشر, لمحمد الخطيب الشربيني. 
١٤٨(אאאא،  ـــن صـــالح للـــشيخ محمـــد ب

 .هـ١٤٢١, ١ط, دار ابن الجوزي, العثيمين
١٤٩(אــسابوري  ،א ــن الجــارود أبي محمــد الني ــن عــلي ب ــد االله ب ت (لعب

, بـيروت, مؤسـسة الكتـب, دار النـشر,  عمـر البـاروديعبـداالله: تحقيق, )هـ٣٠٧
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, ١ط, لبنان

١٥٠(אאאא،  لأبي زكريـا
 .هـ١٤١٧, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر, شرف النووي يحيى بن

١٥١(א، ــ ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــى لزكري ــصاري أبي يحي ــا الأن ــن زكري  د ب
 .هـ١٤١٨, ١ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, دار النشر, )هـ٩٢٦−٨٢٣(

١٥٢(אאאאللحافظ شمس الدين  ،א
, محمــد العيــد الخطــراوي. د: تحقيــق, )هـــ٩٠٢ت (محمــد عبــدالرحمن الــسخاوي 

 .هـ١٤٠٦, المدينة المنورة, ث مكتبة دار الترا:الناشر
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١٥٣(لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق  ،א)دار , )هـ٤٧٦−٣٩٣
 .لبنان, بيروت, دار الفكر, النشر

١٥٤(ــدالرحيم ،א ــام الإســنوي عب ــة بالجامعــة الإســلامية, للإم ــة المركزي  , المكتب
 ).٢٥٢٥(رقم 

١٥٥(א، ــ ــن أنــس أبي عب , )هـــ١٧٩−٩٣(داالله الأصــبحي لمالــك ب
 .مصر, دار إحياء التراث, دار النشر,  محمد فؤاد عبدالباقي:تحقيق

١٥٦(א، محمـد فـؤاد عبـدالباقي:تحقيـق, لمالك بن أنس الأصبحي  ,
 .مصر, دار إحياء التراث العربي, دار النشر

 FE 
١٥٧(אאبقــاء محمــد بــن موســى بــن أبي اللكــمال الــدين  ،א

 .هـ١٤٢٥, ١ط, دار المنهاج, دار النشر, عيسى الدميري
١٥٨(אאאلأبي الحسن يوسف بن تغري بردي  ،א

 .محمد حسين شمس الدين: وعلق عليهقدم له , )هـ٨٧٤ت (الأتابكي 
١٥٩(אא،  لعبد االله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعـي)تحقيـق, )هــ٧٦٢ ت: 

 .هـ١٣٥٧, مصر, دار الحديث, دار النشر, محمد يوسف البنوري
١٦٠(אאא، ــيروت ــارك, دار الفكــر, ب ــان, −محمــد المب لبن

 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٥
١٦١(א، دار , لمحمد بن عمر بن علي بـن نـووي الجـاوي أبي عبـداالله المعطـي

 .١ط, بنانل, بيروت, دار الفكر, النشر
١٦٢(אلأبي الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري  ،א)٥٤٤−

المكتبـة , دار النـشر, طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمـد الطنـاحي: تحقيق, )هـ٦٠٦
 .هـ١٣٩٩, لبنان, بيروت, العلمية

١٦٣(א، رقم , الإسكندرية, المكتبة البلدية)٧٥٦٧.( 
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 FE 
١٦٤(אאאא،  لأبي الحــسن عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل الرشــداني

 .المكتبة الإسلامية, دار النشر, )هـ٥٩٣−٥١١ (المرغياني
١٦٥(אאא، لإسـماعيل باشـا البغـدادي ,

, منـشورات مكتبـة المثنـى, م١٩٥١, اسـتانبول, طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة
 .بغداد

 FE 
١٦٦(لمحمد بن محمد بن محمد الغـزالي أبي حامـد  ،א)تحقيـق, )هــ٥٠٥−٤٥٠ :

, ١ط, القـاهرة, دار الـسلام, دار النـشر, أحمد محمـود إبـراهيم ومحمـد محمـد ثـامر
 .هـ١٤١٧
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 ٦ أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٧ الدراسات السابقة
 ٨ خطة البحث

 ١٦ منهج البحث 
אאWאא ٢١ 

אאW٢٣ ًتعريف البناء لغة واصطلاحا 
 ٢٤ تعريف البناء لغة: المطلب الأول
 ٢٥ ًتعريف البناء في العبادة اصطلاحا: المطلب الثاني
אאW٢٧ ًتعريف الاستئناف لغة واصطلاحا 

 ٢٨ تعريف الاستئناف لغة: المطلب الأول
 ٣٠ ًتعريف الاستئناف في العبادة اصطلاحا: المطلب الثاني
אאW٣١ حقيقة العبادة وأهميتها وأداؤها كما أمر االله 
 ٣٣ تعريف العبادة لغة: المطلب الأول
 ٣٤ ًتعريف العبادة اصطلاحا: المطلب الثاني
 ٣٨ أهمية العبادة: المطلب الثالث
 ٤١ لىأداء العبادة كما أمر االله تعا: المطلب الرابع
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אאאWوالعلاقة بينها وبين البناء , التعريف بالألفاظ ذات الصلة
 ٤٣ والاستئناف

 ٤٤ والاستئناف البناء وبين بينه والعلاقة ,تعريفه, الابتداء: المطلب الأول
 ٤٦ والاستئناف البناء وبين بينها والعلاقة ,تعريفها, الإعادة: المطلب الثاني
 ٤٨ والاستئناف البناء وبين بينها والعلاقة ,تعريفه, القضاء: المطلب الثالث

 ٥٠ فوالاستئنا البناء وبين بينها والعلاقة ,تعريفه ,الاستقبال :الرابع المطلب
אאWאא ٥٢ 
אאWאאאא

אא ٥٤ 

אאW٦٨ شروط وضوابط البناء والاستئناف في العبادات 
 ٧٠ ء في العباداتضوابط وشروط البنا: الأولالمطلب 
 ٧٢ ضوابط وشروط الاستئناف في العبادات: الثانيالمطلب 

אאW٧٦ ة التي يدور عليها البناء والاستئنافالأحكام التكليفي 
 ٧٧ الإيجــــاب: المطلب الأول
 ٧٩ ـــدبــــالنــ: المطلب الثاني
 ٨٠ التحريــــــم: المطلب الثالث
 ٨١ الكراهـــــة: المطلب الرابع

 ٨٢ ــــةالإباحــ: المطلب الخامس
אאאWفي البنــــاء  الأربعــــة هبامــــذ للالاتجاهــــات الفقهيــــة

 ٨٣ والاستئناف مع الأمثلة

 ٨٤ الأمثلة مع الحنفية عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الأول
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 ٩٦ الأمثلة مع المالكية عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الثاني
 ١٠٨ الأمثلة مع الشافعية عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه :المطلب الثالث
 ١١٨ الأمثلة مع الحنابلة عند والاستئناف البناء في الفقهي الاتجاه: المطلب الرابع

אאW١٢٨ مظان البناء والاستئناف عند الفقهاء 
אאW١٣٣ البناء في الفقهاء عليها أتفق التي للمسائل إجمالي مسرد 
 ١٣٤ المسائل التي اتفق عليها الفقهاء في البناء: المطلب الأول

 ١٤٠ المسائل التي أتفق عليها الفقهاء في الاستئناف: لمطلب الثانيا
אאWאאא ١٤٥ 
אאW١٤٧ البناء والاستئناف في الوضوء 

 ١٤٨ ذكر التسمية في أثناء الوضوء: المطلب الأول
 ١٦٢ لشك في الطهارة في أثناء الوضوء أو بعدها: المطلب الثاني
 ١٧٣ الفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل: المطلب الثالث
 ١٨٤ ضو آخرتقديم عضو على ع: المطلب الرابع

 ٢٠٧ من نسي أحد أعضاء الوضوء فلم يعرفه: المطلب الخامس
 ٢٠٨ من حصل منه قهقهة في الصلاة: المطلب السادس
 ٢١٣ من طرأ عليه الحدث أثناء الغسل: المطلب السابع
 ٢١٦ من ترك المضمضة والاستنشاق: المطلب الثامن

אאW٢٢٥ البناء والاستئناف في المسح على الخفين 
 ٢٢٦ تمهيـــــد

 ٢٢٨ المسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح: طلب الأولالم
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 ٢٣٤ خلع الخفين وظهور بعض محل الفرض: المطلب الثاني
 ٢٤١  على ممسوحينلبس خفين: المطلب الثالث
 ٢٤٥ أقام ثم مسافر وهو مسح أو سافر ثم مقيم وهو مسح من: المطلب الرابع

אאW٢٤٩ البناء والاستئناف في التيمم 
 ٢٥٠ في التعريف وأصل المشروعية: تمهيـــــد

 ٢٥٣ الفصل بين أعضاء التيمم بفاصل طويل: ولالمطلب الأ
 ٢٥٨ رأي المتيمم الماء أثناء الصلاة: المطلب الثاني
 ٢٦٥  لو تيمم لنافلةالتيمم للفريضة فيما: المطلب الثالث
 ٢٦٩ من تيمم ثم خلع خفيه ثم لم يجد الماء: المطلب الرابع

אאאWאאא ٢٧٢ 
אאWאאאא٢٧٤ א 

אאW٢٨١ لصلاةالبناء والاستئناف في شروط ا 
 ٢٨٢ من سبقه الحدث في أثناء صلاته: المطلب الأول
 ٢٩١ من علم نجاسة على ثوبه في أثناء صلاته: المطلب الثاني
 ٢٩٥ علم المأموم بسبق حدث الإمام: المطلب الثالث
 ٣٠٠ من قاء في صلاته: المطلب الرابع

 ٣٠٥ الشك في النية أو التحريمة: المطلب الخامس
 ٣٠٧ الشك كم صلى أول مرة: المطلب السادس

 ٣١١ ثناء الصلاةمن قدر على السترة أ: السابعالمطلب 
 ٣١٦ من تيقن القبلة في أثناء الصلاة: المطلب الثامن



@ @

 

א  

٥٦٣

אאאאFאE@@

راه
كتو

د
 

اب
حج

 
مي

سل
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٣
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٣ /
٠٨ /

١٤
٣٣

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 

لاة العيد وتذكرها أثناء من نسي التكبيرات في ص: المطلب التاسع
 ٣٢٢ قراءة الفاتحة

אאW٣٢٦ البناء والاستئناف في القراءة 
 ٣٢٧ قطع المصلي بفاصل طويل: طلب الأولالم

 ٣٢٩ إن لم يأت المصلي بالفاتحة مرتبة أو أخل بها: المطلب الثاني
 ٣٣١ تكبيرة الإحرام وذكرها أثناء القراءةفيما لو نسي :المطلب الثالث
 ٣٣٤ من ترك الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته: المطلب الرابع

 ٣٣٩  قراءة الفاتحةإذا نسي المصلي: المطلب الخامس
 ٣٤٤ قطع المأموم قراءة الفاتحة ليؤمن مع إمامه: المطلب السادس
 ٣٤٧  على الإمامقطع المأموم للفاتحة من أجل الفتح: المطلب السابع
 ٣٥١ فيمن نسي فأسر في موضع الجهر: المطلب الثامن

אאאW٣٥٤ ناف في أركان الصلاة وواجباتهاالبناء والاستئ 
 ٣٥٥ من سلم عن سهو ثم طال الفصل: المطلب الأول
 ٣٥٩ تهالكلام أو رد السلام في أثناء صلا: المطلب الثاني
 ٣٦٨ الحركة الكثيرة في أثناء الصلاة: المطلب الثالث
 ٣٧١ النوم أثناء الصلاة: المطلب الرابع

ًمن أحرم منفردا بفرض صلاته ثم أقيمت الصلاة : المطلب الخامس
 ٣٧٥ ثم دخل الإمام

אאW٣٧٧ البناء والاستئناف في صلاة الخوف 
 ٣٧٨ فرسه فركب فخاف العدد وأظله القبلة ًمستقبلا ًآمنا الصلاة افتتح من
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אאW٣٨١ البناء والاستئناف في صلاة الجمعة 
 ٣٨٢ قطع الخطيب خطبته: المطلب الأول
 ٣٨٥ إذا أنفض الناس في أثناء الخطبة ثم عادوا: المطلب الثاني
 ٣٨٧ )البلد الواحد(إذا تبين أن الجمعة أقيمت في المصر :المطلب الثالث
 ٣٩٢ من لم يدرك من الجمعة إلا السلام: المطلب الرابع

ًمن أدرك الإمام راكعا لكن زحم عن الركوع : المطلب الخامس
 ٣٩٦ والسجود حتى انتهاء الصلاة

אאWאאא ٣٩٨ 
אאW٤٠٠ من ترك بعض التكبيرات على الميت وطال الفصل 

אאW٤٠٢ ىإذا صلى الإمام على جنازة وجيء بأخر 
אאWאאא ٤٠٦ 

 ٤٠٨ تمهيـــــد
אאW٤٠٩ من ارتد ثم رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول 

אאW ٤١٣ بغيرهاستبدال مال الزكاة في الحول بجنسه أو 
אאW٤١٧ من مات أثناء الحول وانتقل المال لورثته 
אאאW٤٢٠ من شارك غيره في النصاب وصار خلطة 

אאW٤٢٥ من كان في ملكه نصاب زكاة فاتجر فيه فنمى 
אאW ًمن كان معه نصاب من النعم فنتجت نصابا ثم ماتت

 ٤٢٧ الأمهات قبل الحول وبقي النتاج

אאW٤٣٠ ًمن اشترى عرضا للتجارة بسائمة من النعم 
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אאWאאאא ٤٣٣ 
אאW٤٣٥ البناء والاستئناف في الصوم 

 ٤٣٦ من وجب في حقه صوم تتابع ثم قطعه: المطلب الأول
ًمن نذر صوما متتابعا ثم قطعه: ثانيالمطلب ال ً ٤٣٨ 

 ٤٤٠ صائم وهو الصبي فبلغ النهار أثناء في الوجوب حصل إذا :المطلب الثالث
אאW٤٤٣ البناء والاستئناف في الاعتكاف 
 ٤٤٤ إذا جامع المعتكف: المطلب الأول
 ٤٤٨ لمعتكف لغير المعتادإذا خرج ا: المطلب الثالث
 ٤٥٦ ًإذا نذر اعتكافا بصوم فأفطر: المطلب الثالث

אאWאאאא ٤٥٨ 
אאW٤٦٠ البناء والاستئناف في الإحرام 

אאW٤٦٨ البناء والاستئناف في الطواف والسعي 
 ٤٦٩ تمهيـــــد

 ٤٧٤ من قطع الطواف لعذر الحدث: المطلب الأول
 ٤٧٧ من قطع الطواف لغرض صلاة الفريضة: المطلب الثاني
 ٤٨٠ من قطع الطواف لفرض صلاة جنازة أو نافلة: المطلب الثالث
 ٤٨٣ من علم بالنجاسة أثناء طوافه: المطلب الرابع

من طاف أو سعى بالدور الأول ثم أراد الإكمال في : المطلب الخامس
 ٤٨٧ الدور الأعلى هل يبني أو يستأنف من جديد?

من قطع طوافه وشوطه هل يبني من مكانه قطعه : المطلب السادس
 ٤٩١ أو يستأنف من الحجر الأسود?
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 ترك من بدأ بالمروة هل يبني أو يستأنف السعي لأنه: المطلب السابع
 ٤٩٤ الترتيب?

אאW٤٩٨ البناء والاستئناف في رمي الجمار 
ي الجمرة الوسطى أو الكبرى هل يبني أو من نسي رم: المطلب الأول

 ٤٩٩ يستأنف الرمي من الأولى?

من نسي رمي بعض الحصى هل يبني أو يستأنف رمي : المطلب الثاني
 ٥٠٥ الجمرة من جديد?

א ٥٠٨ 
א ٥١٦ 
 ٥١٧  الآيات القرآنيةفهرس
 ٥٢٢  الأحاديثفهرس
 ٥٢٧  الأعلامفهرس
 ٥٣١  الإجماعاتفهرس
 ٥٣٦  القواعد الأصولية والفقهيةفهرس
 ٥٣٧  الكلمات الغريبةفهرس
 ٥٤٠  المصادر والمراجعفهرس
 ٥٥٩  الموضوعاتفهرس

  
 

  


